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یدرس 


أحمد المولی تبارك وتمالی وأشكره أولا وآخرأ وثاضرا ماطنا على أن جعلتي سسن 
طلبة المام ورفقني لاتمام هذ ! البحث وذ لل لى عتباته * 

وأسأله عز وجل بأسمائه الحستى وسفاته المليا أن يجمل علي كله خالسا لوجهسه 
التريسم ٠‏ 

وأصلى وأسلم على باحب الخلق المظيم سيد نا محمد القائل : ( من لایشکر الناس 
لايشكر الله ) * ۱ 

وصلا بذ | الحد يث الشریف واعترافا پالجدیل : فانني آندم خالص الشکر والتقدیسر 
لفضيلة الشيخ الكبير المفكر الاساني الممروف الك اعية العلامة الاستاذ محمد قداسب ب 
حفظه الله ومارك فيه ونفح به وشتم له بالياقيات الصالحات .على ما أحاداني به من رعاية 
وضاية وتسح وارشاد ٠‏ 

نقد أعارني . ونقه الله سمعه مصره ه ولم یال في عضي جېد | » ولم يبخل علي 
بوقت ب فى الجامعة وخارجها نرم كثرة مهامه وأعاله ٠‏ واخصر سدّد الله خطساء 
س ف نه 6 واختلس‌من وثته الثمين ما مكنه من قراءة هذ ء الرسالة ع ة مرات » وفتسسسج 
آمامي, أبوابا کت خافلا ضها » وحل لي مشكلات استحصت علي * 

ولن أنسى له ال الله بتاع ان شاء الله » نصائحه المثيد ة وتوديهاتسسه 
السد يد ة وآد ابه الجمة وأخلاقه العالية ‏ وساملته التريمة وأسسلهه الحكيم وأحاد پشسه 
الممتحة وعادلفته الحارة ولبءته الصادقة ومعاشرته الحسنة وجانبه اللين * 


× روأه أحيد فى المسئد ٩5/۲‏ 
وأبود اوه / "اه ؟ 
والترف ی فال حد یه صحيح ۰ 
انظر تحفة الأحوذ ی للمباركفورى ۸۷/٦‏ جميعهم عن أبى دنريرة 
( رتس الله جه ) 


وقد كان لهذا كله آکبر الأثر يمد توفيق الله تمالی في أخراج هذه الرسالة 
على هذه الصورة المتواضعة» ٠‏ 

فأسال الله العلي القدير أن يجزيه ضي ‏ وعن المسلمين . أحسن الجزا* وأبسره 
وأكرمه وأوسمه وأعظمه » وأن يجزل له الشهة في الد ارين » وأن یمتده بالصحسسة 
والعافية » وأن يشرح له صد ره ويضح غه وزره ويرفع له ذكره ‏ فى الحياة یمد السات» 
و أن يرفعد رجاته في السهد يين ٠‏ وأن یجمحنا جمیصا تحت لوا" سيد الأنبيسسساء 
والمرسلين -.صلی الله عليه وسلم سيس الد ين ٠‏ 

كما لايفوتني أن أتوجه بخالس الشكر وعظيم الامتنان والتقدير لمشرفى في مرحلسة 
الماجستير معالي الدكتور راشد الراجح مد ير الجامعة ‏ حفظه الله » الذى 
استفد تمنه خلقا جما وعلما غزيرا وتوجيها قيما * والذ ىتتلقى منه هذه الجائسسة 
الفتية كل رعاية وضاية وجهد ۰ فجزاه الله ضي ‏ وعن زملائي طلبة الملم من مختلسف 
أرجا* المعمورة ‏ خير الجزاء ٠‏ 

كما أشكر جميع القائمین على جامعة لم القرى ( الزاهرة ) وأخص‌بالذکر جميسسع 
المسؤولين عن كلية الشريمة والد راسات الاسلامية» 1 

كما أشكر جميح شيوخي وأساتذ تي الأفاضل في الثانوية الشرعية بنابلس‌وفي كليسسة 
الشريعة بالجامعة الارد نية » وأخصمنهم بالذ کر من تربیت على يديه سنوات عد يسد 3 
فضيلة الأستاف الدكتور عبد الله عزام ( حياه الله هیاء ) ٠‏ 

كما أشكر كل من ساهم فى هذه الرسالة بجهد قليل أو كثير ٠٠‏ 

لهولا * جميما أقدم خالصد عواتى وأجمل تحياتى ۰۰ 

والستسللم هوه 


الحمد لله تحمد د ونستمينه وئهتنفره 4 ونحوذ بالله من شرور آنفستا وسسيئات 
أعمالنا 6 من يبد ها لله فلا مشل له 4 ومن يذلل غلا خاد ى له + وأشيد أن لاأله الاالله 
وحد ه لاشريك له » وأشهد أن محمدا عبد ء ورسوله " ياأينها الناس اتقوا ریکم السسف ی 
خلتكم من نفس‌واحد ‏ وخلق نپا زوجها وبثمنبطا رجالا تثیرا ونسا* واتقوا الله 
الذى تساءلون يه والأرحام أن اللهكان عليكم رقيبا ” ( النساء:۱ ) ((یاأیپا الذیسن 
آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن الا وأنتم مسلمون )) ( آل عمران :۱۰۲) (( ياأيببا 
الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديد! یصلم لكم أعمالكم ويخفر لكم ذ نويكم ومن يسم 
الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما )) ( الأحزاب : ۷۰ و ٠)۷١‏ ۱ 

آنا پعن : 

كان الناسقبل البمثة النبوية فى جهل وضلال وتخبط ونونی ۰۰۰ لایمرفسون 
حقا ولايثكرون باطلا » وشاءت اراد ة اليارىعر وجل أن تستفيق البشرية من سباتبا العميق 
فیمت‌الیا رسوله محمد! ( صلوات! لله وصلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع شد اه السی 
يوم الديسن )۵ داعا اليه ياف نه وسراجا منيرا 4 ليخيج النا سمن عبادة الطاضوت 
الى عبادة ف ی المزة والجبروت + ومن جور الأديان الى عد ل الايمان 4 ومن ضسسيق 
الدئيا الى سعة الدنيا والآخرة ۰ نقام رسول الله صلى اللدعليه وسلم ‏ يما كلفسسه 
الله تحالی يه خير تیام » فبلخ الرسالة + وادی الامانة ه ونص الأمة + وجاصسد 
فى الله حق جهاد ه.حتى آتاه اليقين ٠‏ 

رقد كان مدار دعوته .صلی الله عليه وسلم ‏ طيلة -هاته على كلمة التوحيس سد 
( لااله‌الا الله ) 4 التى بعث‌بپا الأثبواءب علههم الصلاة والسلام من قبلسه ۰ 
(( ولتد بمشنا فى كل أمة رسولا أن اعيدوا الله واجتفبوا الطافوت )) ( التحل/2؟)٠‏ 

ومكث رسول اليدى ‏ عليه الصلاة والسللم م طيلة العهد المكى وشو پدهبسو 
لپذ ‏ الكلمة ويرسى أصعايه الكرام علينها ۰۰ حتى أذ ن الله لهم بالهجرة ای 
المديئة واقامة الدولة الاسلامية + يعد أن تربوا علسى نذه المقيسدة* 


ی 


ولپیدا نيى الله ( عليه أفضل الصلاة وأتم التسلیم ) بالدعوةالی اصلام ای س 
جانسب منجوائب الحياة الانسانية - من اصلام أى هذه الجوائب عمل جلیل - 
لأن الملیم الخبير تبارك وتعالى یلم أن هذا لیس نو الحل التاجم والدوا* الشاقی 
راتما طريق ألخلاص‌هو الصراط المستقیم الذ ى سار عليه جح الانبیا* وا لمرس لین 
( علیهم صلاة الله وساثمه آسمعین )6 وهو: ((اعبدوا الله مالکم من السسه شسیره)) 
(الأعراف : ۵۹و 15و كلاو ۰)۸ 
وقد اعترئ ا لتا س على کرا لعصور - بأن الله عز وجل هو الخالق السسرازق» 
ولکن كثيرا ضهم یی أن یمترف پان للمولی جل وعلا حسق الأمر والشپی © فیصسیث 
الله النبیین لتوضین هذه الحقيقة : وهی أن من سلم لله تعالى بالخلق ء فان عليسه 
أن يسلم له سبحانه پواجب العيودية على الخلق ء من الطاعة المطلقة لوبالعالمسين 
نی كل الأسسور * ومن قصر الحاكية والتشريح والتصرف عليموحده ٠‏ ش 
ومن المعروف أن للناس ب من آمن شیم ومن کسر ب نادنچ يمسيرون عليبسسا 
فى تنظهم حهاتبم : اما الشیج ألربائى المتمثل فى الاستسلام التام لله فى كل زسان 
وكان ومجال وأسر ٠‏ راما المتاهي الجاهلية المتمثلة فى عياد ة الطاغوت. وهو كل 
ماعبد من دون الله وطاعته ,وکلا الشپجین شبح حياة » ونى الحالين تقلع 
العیادة » ولتتها تختلف : فأما عباد ة الله فى الطمأئيئة والسلابوالسماد.ة فى 
ألدئيا وجنة عرضها السماوات والأرضى ثى الآ خمرة ٠‏ وأما غيادة الطاغوت والشسهبوات 
فى المنكر والخوف والشقا” نی الدنيا ولمذ اب الآخرة أشد وأبقی ٠‏ 

وقد جاءت المقيد ة الالهية التى رضینبا الخالق لعياهمه بالأسس را لتوجيمسسات 
ألتى تلبى حاچات‌الانسان - ألمادية والروحية . وتتتاصب مح الفطرة السسوية ٠‏ 
وتحقق مصلحة الفرد والمجتصم والدولة فى آن واحد ۰ وماجاءت يه هسسسستة ه 
العقيد ة من مهاد ك وأصول وقواعد ه كنيل يحل مشاكل الفرد والجماعة فى 


۳ 


آسسرع رقت وبأقسل التکالیف ه لأن البارى جل ذكسره هو وحسسده 
الخالق 4 وهو وحد» الذ ی یمام مایصلح عیاد ه ومایضرهم فى معاشهم ومعاد هم ٠‏ 

ان الحقيد 2 الاسلامية هى الهد ى والنور والخیر والرشاد والحق والصواب والاسن 
والسلام 6 وهی سنينة النجاة فى الحياة المودية لرضوان الله وجنته يعد المسات» 
أن هذ ه الحقید ة تدلم آتباعپا فيما تعلم أن ليس لهم من أنفسهم شئ ببسل 
انهم ومایملکون لله دز ول * 000 

وئذ مالعقيد ة تجمل أصحابها آمنین مطمئنين لايخافون ولایجسبنون ولایمخلسون 
ولايحزنون ؛ يحمد ون الله فى الضرا* ٠‏ ويشكرينه فى السرا*. 4 ويرضون يما جسرى 
به القضاء + مجاهد ون الأعداء 6 بيذ لون لصاحب التبريا". © ویأمرون بالمعسسسریف 
وشپون عن أ لفحشا* » يعملون فى الأ رش وقلوسهم متجمة للصماء ۰ 

وتوجيما ت العقيد ة الربانية أعظم وأوسح نظام عرنته اليشرية نی تابشها: © فوسسی 
توجسه أعمال الفرد . ناكما كان أو محكوما ‏ الظاضرة والباطئة فى جميح الأسسور 
والأحوا ل ٠‏ وتوازن بين الماه ة والریح وبين العبادات والمعاملات وبين الملسسسسیم 
والدين وبين الدنيا والآخرة » دون أن يطغسى جانب على جاتب : ([ وابتخ نيما 
آتاك الله الدار الآخرة ولاتدس نصيبك من‌الدنیا )) ( القصص + ٠)۷۷‏ 

وطريقة المشيد ة الالبية نى ترهيسة النفسطريقة فريد ة وعجيبة : فهى أولا تتضی؛ 
الايمان فى التلوب ه ثم تجعل هذ! الايمان يزداد بالعمل الصالح والعلم التافسع ۵ 
وأشناء ذ لك ترب نى طاعة الله وثوابه ۰۰ وتحذ ر من معصيته وأليم عقابه ۰۰ وتضرس 
فى النفومريح بكل مایؤد ی لرضوان اللمركراشية كل مايؤدى لسخطه جل وعلا © ولو آدی 
ذلك لفقد ‏ أو يذ ل . الرخيص والنفيس * 

وكما أن العقيد ة هی الركيزة الكبرى لتربية النفس فبى كذ لك الركيزة الكسسبرى 
لتربية المجتمم » سياسيا وحربيا واقتصاديا وأخلاقیا وتعليديا؛ ٠٠٠‏ وأهداف وبواعسثك 


)( 


الأنظمة الاسلامية الى توعه حياة المجتمح نظيفة نظافة صد رها وظیاتپسنا 
ووسائلبا » وليست هذ ء النظافة قتضزة على تحامل المسافين نیما بینهم © بل هی 
شاملة لكافة الئاس فى جميح الأحوال وفى كل الأسور ٠‏ 

ومع أن حذ ه التوجیبپات التى تنظم حياة الأمة السلمة هى تنظيم عاد ل للمجتیع 
الا آنا فى أ لوقت نفسه طاعة وعياد ة لله رب المالمين ٠‏ 

وقد استطاعت عقيد ة التوحيد أن تجمل من القبائل المتنازعة ومن الشسسسعوب 
المختلفة ومن الأجنا سا لمتسد د ة ومن الألوان الكثيرة ۰۰۰ بعد اعتناق الاسسلام 
خير أمة أخرجت للناس دورائد ة الأمم فى شتی المیادین ٠‏ وارتفمت رايس ة 
( لااله الا الله ) نون أصقاحكثيرة من المعمورة ٠‏ ودافت المسلمون يحمرون الارش 
على ضس؛ الضهج الربائى » عرف كل من الحاكم والمحكوم واجياته فأداها مسن 
تلقاء نفسه هوحقوقه نأخذ ها من تیر عنف » وآتاهم الله تواب الد نيا وحصن شسسواب 
الآخسرة 4 ونصرهم على اعداشپم ٠‏ لأنهم عضوا على تحاليم ا لكتاب والسنة بالئواجسة © 
تاموا يواجب العبودية فاستحقوا التمكين من رب البريسسة* 

(( وعد الله الذين آمنوا منكم وتملوا الصالسحات ليستخلننهم فى الأر كس سا 
استخلف الذ ین من قبلیم وليمكئن لیم دیشهم الذ ی ارتضی لہم ولييد لشیم من بعد 
خوفهم آنا ؛ يحبد وننى لایشرکون ہی شسیثا )) (التور :۵۵ )۰ 

وهولاء الذين انسايوا نى الارش‌یبلشون الثا سدعوة الله وینشرون الحق والعسدل 
والحوية ويقمعون الظلم والضاثل والاستمباد * هم الذ ين توا على عقيد ة التوحيسسسد 
التربية | لايمانية المميقة البطيگة 6 على يد خير المربین وصاحب الخلق | لعظيم وسسن 
ومن هو بالمؤنين رقوف رحیم ( صلی الله‌علیه وآله پصحیه وسلم ).اذا ارت فصاذچ 
حية فى الزهد والروحانية : فستجد هم ممن يخيطهح النهیون وا لصدیقون والشسهداء, 
واذ! أرد ت‌شوا ند فى الاقدام والجرأة والثهات پالفدا* : فستجد هم آنشود ةعذ پسة 


(ه) 


فى فم الزمان ! راذا أرد ت أمثلة يضرببم) الشل فى الصبر والتوکسسسسل : 
فستجدهم - رشوان الله عليبم ‏ صبروا على صبر أشد من الصبر وتوکلوا على من پيد » 
. الخلق والأسر ! راذا أردت نوتیات‌ثی الحکم والحد ل : فستجد هم ثمآقى 
ملك العدالة وعدالة الملت ود رة متلألئة على جبین الحظما* وصفحة ناصعة من صحاشسف 
المجد | لله د رهم [ نقد جمعوا بين المعرفة والسلوك 6 فاستحقوا حعاد ة الدئيسا. 
والآخسرة ورضوان مالك الملك وملك الملوك ٠‏ 
وحین ایتحد المسلمون عن دينهم رید رهدا ۰۰ وحين اتحرئوا فى شپسسسوم 
الألوهية وی بغهوم الايمان بالقدر ۰۰ وعين تركوا الجهاد فى سبيل الله ورك وا 
الى الدئيا والى الذين ظلمرا ۰۰ وحمن حد ثنى حصیم الانفسام الل بين الديسن 
والدنيا وبين العلم والايمان وين المعاملات والعبادات وبين المعرفة والسلوك ۰۰۰ 
و تین تهاونوا فى الأسر بالمعروف والشبی عن التکر ۰۰ وحين فسد الولا* والعلماء ۰۰ 
حينف اك جرت عليمم السنة الرباتية 4 لأنپم ضیحوا الشرط ألذ ی به يمكئون فسسسی 
الأرض #وسلط الله عليهم الأعد!ء 4 وقذف فى قلموييم حب الدنيا وكراحية السسوت » 
وعاقيمم بعد م الاستجاية لهم ۵ وأذ لهم للیشسر * وحمل بأسهم بیشپسم | 
وجاء الاحتلال المسكرى الکافر المد صر لديار المسلمين ۰۰ وأزال الخلافسستة 
الاسلامية التى کائتا لهمسلانکاد تفيبهها | وجا" نذا الاحتلال مه يفزو أشد 
خطرا ونتكا من الا سلحة المد مرة الا وهو الشزو الفکری | 
وأعد!* الله پسرنون - كمعرنة السلمين ‏ أن الحقيد الريانية فى مصد ر حيساة 
السلمین وسعادتهم فى الدارین ه وقد تنوعت وسائلهم نی حوبیم لہا ه نتارة 
يحاريوئها بالسنان ه وتارة باللسان ٠‏ وتارة بالتشكيك نيما + وتارة بوضح الصسسم 
فى الدسم 4 وتارة بالتظاهر ہا ومحاربتها من الداخل ۰۰ وأشيرا وجسسسد وا 


أن أنجح الحلول للقنا* عليها ‏ عن طريق الاستشراق «والتنصير » والغزو القكرى 


1) 


ناهج التربية ورسائل الثقافة والاعلام ن شوآن يريوا من آحفاد المصلمین 
على أيديهم من يقكسر بعقول أجنبية وكبر الحضأرة المادية ‏ الجاحلية ‏ یناهض 
الحضارة الاسلامية ۰۰ وقوم هؤلاء بتسلم مراکز التوجيه قى العالم الاسلاى ۰۰ وپذا 
يوفرون على أنفسهم الوقت والجهد والمال والمساكر والسلاح ! حون يقوم المستغربون 
بمهمة محاربة العقيد 2 الاسلاميسة ٠‏ 

وهکذ! أصبحت أمتنا المعاصرة فى مقخرةالأم . فى هت الميادین س نقدت 
روحانية الاسلام من جهة ۰۰ وفقد ت ماعند الأمم الكائرة المعاصرة من تقد م ماد.ی 
من جهة أخرى ۰۰ نكأنها بذ لك جمعت بين خسارة الدارين ‏ والمياذ يالله! 
ولكن اراد الله هساءت أن يظهر دينه على الدين كله + وأن تكون کلمة الحق «سسى 
العليا وكلمة الباطل هى السفلى * وأن يذهب الزيد جناء وأن يبقى مايتقع السا س 
فى الأرض ء فيعث لبذ ه الأمة من يجدد ليا آمور دينها © وكان على رأن مسولا 
الأثمة الأعصلام : 

محمد بن عيد الوهاب 6 وحمن البنا » والمود ود ی #وسيد قطب ۰ ومصطی 
المسياعى ۰۰۰ 

فدعا هولاء المجاهدون الناس الى العودة لتعاليم الكتاب والسئة والمض عليما 
یالنواجسذ © فاستجاب لهم اناس رشوا بالله وحده ربا وبالاسلام وحده دیسا 
ويمحمد لس صلی الله عليه وسلم قد وة ونبیا رصولا ءوقام دولا الدداة بتريييمة 
آتاعه على المقيد ة الرینیة-* على أن يكون الله غايتهم والقرآن دستورهم وا لج سسا د 
سبيلهم وا لموت فى سبيل الله اس آمانیپم» 

وعن طریق شولا* تمت | لصحوة ل'سلامية ٠ ٠‏ وانتشرت عرکات الیمث الاسائى فى 
المالم تدحو لاعاد ة الدياة الاصلامية من طريق التربية الايمانية ۰۰ وقامت هذ ه الجماعات 
والحمد لله ب بد ور مشکور فى تربية | لمسلمین على الاسام من جديد ٠٠‏ ولکن هذا 
الجبد بحاچةالی تقهم! ٠‏ 


۷) 

ان ارسق الخلاص . : هو تربية الامة النعاصرةعلى ماتمت عليه الأمة فى عصورضا 
الأولى : الایمان العميق » والتكوين الدقیق » والعمل المتواصلطريق الخسلاص 
يرتكر على هذ » العقيد ة التى هی قدية المسلمين فى الماخضسی وا لحاضر والمستقبل ٠‏ 
وحين توجد القاعدة الاسلامية الصلبة التى تربت على عقيدة التوحهد تفه ست 
( لاالهالا الله ) وعملت بمستلزمات ( لااله الا الله )۰۰ ستهنئذ يتنزل نصر اللسه 
علیہا ‏ كط وعد سبحائه ‏ ۵ نأا الذين يموتون من دولا*. فانهم ينالون رشا الله 
ويموتون وهم مطمئنسين 4 وتكون د ماشہم مشاعل على الطريق:وأط الذين بحیشسون 
حستى قطف الثمرة فانهم يذ وقون حلاوة النصر ويفوزون يسعاد: الد تيا 


والأخضرة ٠‏ 
سأثسار لكن لسرب ودیسسن وأضی على سسنتی فى پقسسسسین 
قاسا الى النصر رقسم الطفساة واط الى الله قى الخسالديسن|] 


لأحمية هذه العقیه 2 - التی هى قضميمة المسلمين فى الماضى والحاضر والمستقبل_ 
ولد ورها الكبير فى تربية التفس‌والمجتسح » ولكونها هى الطريق الوديد لسسعادة 
الدارين ۰۰ ولأن هذا المضوح يحتوى على موضوتات كثيرة ه ويتطلب من صاحيسه 
الاطلاءعلى مختلف العلوم الشرعية » ولرغيتى الشديدة ثى أن یشرف على رسالستی 
أحصد أيرز أعلام التربية الاسلامية والفكر الاسلاى المعاصر نضيلة الشيخ الداهسستة 
الأستاف الحبيب ( محمد قطب ) حفظه الله وبارك فيه ٠٠‏ ٠لهذ!‏ كله ۰۰ اخسسترت 
الكتابة فى هذا الموضوع الام 6 الذ ى لاأعلم أن آحدا تتاوله من جميح جوانيه فسسى 
كتساب واخند ء 

ولو استقبلت من آمری مااستديرت ولو تتح عمل الشيطان ‏ لاخذ ت آحسد 
جوائب هذ | البحث فحسب » لأن كل جزئيسة مثه تحتاج الى بحث مستفیض وصسپر 


عجيب ودقة نظر واطلاع واسح ووقت‌کبیر إولكن مالايد رك جله لايترك كله ۰ 


(A) 


ولو لم اکن صاحب ذا الیحث 4 لتحدثت عن الد الذ ى يق ل لاخراجسسه 
على هذ! النحو ء ولكن الاسلام علمنا عدم تزكية أعمالنا ه وأن تكون آفحالتسسسسات 
لاأقوالنا ‏ هی التى تتحه ت عنا 6 دون راء أو اعجاب بنفن أو انتقاص لآ خريسن ٠‏ 

ورحم ألله علماءنا الماملين » الذين دونوا لتا هذا الترا ثالزاخر بالعلسسسسم 
والحتمة » ثم جثت ومن على هاکلتی - لآ خذ به الشبادات وأطلبيه الوجاضة 
والناصب والأموال ! 

ورغم أن هذ ه الرسالة المتواضعة قد أخذ تمن وقتى وجهددى مالا يعلمه الا الله 
تمالی 4 الا أننى لست نادط على شئ من ذلك 6 لأئنى بحمد الله فغله اطلعت 
على آلاف المراجح .. فى الحقيد ة والتفسير والحديث والسيرة والسياسة الشرعية والجہاد 
والاقتصاد والتربية والتا رین والأخلاق والثقافة الاسلامية ونظام الاسلام والمذ ا هسب 
الفكرية بالدوریات- وقمت بأخذ صفوة ماحوته هذ ه المصادر وأودعتبا فى ده 
الرسالة » دون تطويل مسل ولاايجاز مخسل ٠‏ 

نان أصيت فبتوئیق من الله وفضله » والحمد لله على ذلك حمدا كثيرا طييا 
مباركا نيه كما ينيفى لجاذل وجپه وعظيم سلطانه * ۱ 

وان أخطأ ت نأستففر الله » وستمد للرجوعالى الحق سان شاء الله 
فى لمح البصر ء ورحم الله اما أهدى إلي عوبی وجزاه عنى خير الجزا؟ حيسسث 
آرهدنی الى الزلة قبل يوم الزلزلة 1 

ماکان فى نذ ه الرسالة من صواب نمن الله هوماکان فيدبا من خطأ فمنی ومسسسن 
الشيطان ‏ والله تعالى ورسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مه بریتان 4 وکل انصان 
یؤخذ ننه ويرد عليه الا المحصوم ( صلوات ريق وساامه عليه ) والكمال لله وجمسسدء 
نکم من انسان ب كط تيل -کتب شیا وأولاه من الوقت والجہد مارآه له ادلاه 
شم وجسد نيه بعد ذ لك هنات وزلات » وتال لوقدمتكذ! أو آخرت كذا أو آجطسث 


(1) 


فى كذا أوأسبيت تى كذا ٠١‏ ودذ » طييمة اليشسر 4 قسبحان المليسك 
القتدر ءالذ نى غرد يالكما ل والاحسان فراستعلی على الحيب والنقصان ٠‏ 

وقد بذ لت وسعی بل ومافوق طاقتی - لتخيج هذه الرسالة على أحسن وجسه» 
والله أسأل أن یسلضا ماینفعنا وأن ينفعنا ماعلمتا 6 وأن یجملنا ممن يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه » وأن يجمل علضا الضثيل حجة لنا لاعلينا © وألا تكون ممن آوتسی 
آيات الله تأنسلخ منها ! ران يجمل هذا فى میزانیو ميزان شیخی الفاضسسسسل 
( محمد تطسب ) (( يوم تجد كل نفسرماعملت من قير محترا وماعطت من سو" 
تود لو آن بينها وبینه أمدا يعيد! )) (آل‌عمران : ۲۰ ) أنه صستیح مچیسب ۰ 
هذا وقد جحلت:نذ » الرسالة فى متد مة وتميد وثلاثة أبواب وخاتمة * 

تحدثت فى المقدمة : عن أشمية الموضوح وعن سيب اختهارى له ون شهج سى 
تى الیسسسث * , 

وتحدثت فى التصبيف عن أثر المقيد :ية الول الأول - رضى الله ضسه 
رعاة ورعية آفرادا وجتسا ٠‏ 

وتناول التمبيد كذ لك : تمريغات للعقيد 2 والاسلثم والتربية والنظم ( لخسسسة 
واصطاذحا وطبيعة كل متها )۰ 

أما اليا ب الأول : فكان يمنوان أثر المقيد ة فى تربية النفس * وقسد حسسسوى 
سستة فصول ٠‏ 
الفصسل الأول : أثر الایمان بالله تعالى فى تربية النفسس* 
الفصل الثانى : أثر الايمان بالماذئكة الكرام فى تربية ا لنفس, + 
الفصل الثالت؛ آشر الايمان بالأنبياء والمرسلین فى تربية النفس ٠‏ 
الفصل الرايمع : أثر الايمان بالكتب السماوية فى تربية التفسسسس ٠‏ 
الفصل الخامس: أثر الایمان بالیوم الآخرفى تربية التفسس۰ 
الفصل الماد س : أثر الایمان بالقض ٠‏ ء والقدر فى تربهة التفسس ٠‏ 


00 


أما اليابالثاسى : نکان بمنوان : اراز التیجیپات‌الی تنظم حیساة 
| لمچتمما لاصلای على العقيد ةالريائيسة ٠‏ 


وقسك حسوى أريعة فصول 0 


الفصسل الأول : التوجيباتالسسياسسية ٠‏ 
* الثائسی : ”* الحرييس.سة٠‏ 
* الثالت: ‏ * الاقتصادیسسة ۰ 
* الرايسع: ° الأخلاهيسسسة٠‏ 

أا الیاب‌الثالث ؛ نكان همئوان صور من واقسع المجتمحات المختلفة ٠‏ 
وتسد حسوى قلائة فصسول : 
القصسسسسل الأول : واقع المجتح الاساای نی عصورهالأولسى ۰ 
” الثانسى: " المشتساتالکاثرة الساصسرة ٠‏ 
* الثالسست : " متنا المعاصرة وکیف نحيد تربیشپا ٠‏ 
وفى ذا الفصل الأخسير مبحتان : 

البیحنسسسث الأول : راقع مجتمعاتنا الا دلية المعاصرة ٠‏ 

المبعسسث الثائسى : كيف نحید تربية كذ ه المجتمعات‌علی الاسلام من جدید ٠‏ 

أما الخاتمة : نقد حوت خلاصة الرسالة » والنتائم التی توسلت‌الیا ٠‏ 

سبحائك اللهم وبحمد ك أشيد الا اله الا أنتأستغفرك وأتوباليك ٠‏ 

سبحا ن رمك ربا لعزة دما يضفون وساذم على المرسلین‌والحمد لله رب لمالمین ۰ 

وصلی الله وملم وبارك على عبد » ونبيه محمد وعلى آله رصحبه ومن اتيمه واقتد ی په السسی 


يوم پیمشسسون ۰ 


* أيو حسساة ¥ 


اع جاح جاح جرع جرح از 


مخ ون لاش 


01 

لصو سك سد 

كان العرب توما نیضسی ١‏ فى قفر من الأ فوموضح احتقار الفرس السسسروم 
وآخر أمة ينتظر لبا أمر ! كائوا قبائل متنازعة على الحياة » متنافسة فى الشرف » 
يتنازعون على مواقع الغيث ونابت المشب » كل تبيلة تحنز يقوتها وتفتخر بأنسابيبا 
وأئرها ‏ حتى فى الظلم والعدوان -1 

كان | لواحد شیم لايحترف ألا بتبيلته » فکاتت المشيرة عصاية متكانلة علسسسی 
حماية نفسها والاعتداء على غيرها ۰۰۰ 

فجاءت الحقيدة الاصلامية تنقض كل مايتمسك به المربى من هذه الموارست» ٠‏ 
فحلت هذا التجمح الموجه للشر ياسم القبيلة © وأحلت كانه الأمة ٠‏ وأقامت! لحشوق 
البشرية #وجملت التعاون على البر والتكافل على النظام السام » والاتحاد على الفكر 
السادئ ۰۰ كان عااقة الد .وأحلت سلطان الشريحة نون كل سلطان © وجملسست 
هينة الد ولة للغیر الحا م نوق کل هيمئة » وعد مت القصاسالظالم وأقامت القصاص 
الحادل ٠‏ وصارت السزة للشرع التا .نز والسلطان التائ عليه » وحرمت دعوی الجاهلية 
رأوجد تا لمسؤولية الشخصية هنما يهنى عن آحد نى میدان العمل ب تسه 
ولاجاهه ولاماله ٠‏ 

أصيح النا مر یذ ه الدعوة سواء ه لاشريف ولاضيم © احستمم أتقصهم 6 واکرمهسم 
00 

قندت هذ ه المتهد ة على التنافر ۰۰۰ وأحلت كانه التنافسلاقرار الحن وبسط الخير 
ونمل الصالحات ٠‏ وملأت القلوبحيا وسلابا ٠‏ 

جاءت هذ ه الدعوة برسالة التوعيد والتحرير + وتركت أثرها الخالد نی الانسمانية 
جمعاء » صرخ مؤذ ن دنذ ه الرسالة بالئداء الخالد المدوى١(‏ الله اكبر ) نتضاءلست 
بهذ ه الصرخة کل عظمة أمام عظمة الله * 


قلق 


وتحررت النقوس‌من | لأوهام ألياطلة والعقائد الكان بة المضلة ٠‏ وصارت العبوديسة 
لله وحد ه © يتساوى النا سنيبها هتحررون من‌سواها ٠‏ 

ببذ! أد رك الانسان مکانته © ونأل تريته فى عقله وثكره وتلیه وعمله * 

ظهرت هذ ه الامة فجأة من بين تلك الصحارى التى لایکاد يحرنها أحد ٠٠‏ أمسة 
جديدة بدأت تمثل دورها على مسح الحياة بعد أن ظلت نهيا مقسما + تاو 
كل قبيلة ضما القبيلة الأخزن نيحتد م النزاع وتقح الحروب ٠‏ ٠*هاهى‏ ف ى تتحسسسد 
ويجمح شملا الشتيت لأمرة الأولى ٠‏ ۰ وتقلب‌فی رقت قصيو امبراطورية كسرى وتيصر » 
وتوالى نتوحها وانتصارضا ثى آرجا* المعمورة حتى وسلتجيوشها الظافرة السسسى 

۱ البمائينا ۰۰ 

لم تكن تلك الامة فا تحة فحسب يل كانت د اعية ومبهسرة ۰ وهذا الامتیاز السذ ی 
تفرد ت به نذ ه الامة فى التارین ائط هنو نتحة من وصالة الله التى اختار لبا صفوة 
عباد » وأكمل مخلوقاته محمد - صلی الله عليه وسلم س هفتان يوم يعثته يوم مولمسسسد 
الحدل الذ ی كانت البشرية فى انتظاره » ويشيرا برحمة الله التى تعامل الئاس يمسا 
للمرة الأولى ٠‏ ناليعثة المحمدية مولد الانسانية التى كانت قبل ذ لك أنية الخسواص ٠‏ 
وأقامت الحقید ة التى جاء يها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ دولة فى الأرش * تعسد 
الصدق من دعائم دیشبا * والحياء من شعبايمائها 6 والرحمة من أسلحة تتالپسسا 
واقامة الحق من‌شمار مجتمصها ٠‏ واماطة الأذ ىعن الطريق من أخلاقها ٠‏ 

لقد استطاعت هذ ه العقيدة أن تكبح جاح قوم اتخذ وا الصحراء القاحلة سكنا لهمة 
واشتهروا بالشجاعة والخروب والأخذ بالثار ات» وتمسكوا بالأعراف والتقاليد والعادات » 
نجملت العقيدة من ولا“ خير أمة أخرجت للنساس ٠‏ 


۱( 


وقد فتحت هذ ه العقيد 2 آمام النا سأبوا ب العمل للد نيا رالآخرة معا » جات 
لترقية الروم والجسد ١‏ بعد أن أوصدت الملل والأديان والتحل تلك الأبسسواب 
وقصرت وطيفة ا ليشرية على الرهبانية أو المادية ! 

صد مت هذ ه الدعوة دين قريسش وقلا فسخرت من الراعی وهبت الى الايسذاء 
والعدوان 1 

وجاءت هف ه الدعوة بالمساواة لقوم تضوا أعمارهم فى التفاخر پالاحسسسساپ 
والأنساب ٠‏ ود | يصور لنا شجاعة وصبر محمد صلى الله عليه وسلم . الذ ی آتشا 
هؤلاء ورباهم على هذ ه المقيمسدة 

لقد أرسل النيى عمد صلى الله عليه وسلم ‏ لقو يعدت الشقة يينهم وبسين 
هد ى السماء 4 ثغشا نيسرم الظلم وکسم الجپل وظپر نیم الفساد * حکامپسسسم 
كفرة نجرة © ليس لهم عاصم من نظام ولا وازع من دين أو خلق »ولارادع من وی 
الجماهير وثورتها ۰ وشحوبالأرض کالسائمة لاتسرف‌حقا ولاتنمهسى عن طكسسر ٩‏ 
ولاتفكر نی ثورة أو اصسلاح ٠‏ 

عالم يسود ه قانون المخلب والغاب » القوة نوق القانون | 

فى هذ | العهد القائم بعث محمد صلى اللدعليه وسلم ب ليخيج الناص مسن 
ظلما ت الجاهلية الى نور الاسلام * 

وتأبتمكة على الاصسلام ٠ ٠‏ وقاومت ندیه بكل قسوة ۰۰ 

ورس رسول الله صلى الله عليه وصلم . . قلة مؤضة ب طيلة المد المكنى ل ه 
هاجر بهم الى المدينة حيثكون مجتمما وأقام دولة ۰۰ ثم دانت الجزيرة العربیسسة 
كلها بدين الاسلام ٠‏ فكان نجاءحه صلى الله عليه وسلم فى الفهدين - المكسى 


والمدنى سب معجزة پاهرة !: وكان انتشار الاسلام من بعذه أعجوبة الأعاجيب4 


(°) 


كيف انستطاع محمد بن عبد الله دليه أفضسل الصاذة وأتم التسليم أن یکسون 
من عرب البنزيرة أمة تحمل رسالة وتنش ئ حضارة وتصنح تا ريخا يظن لأول وملسة 
أنه من الخيا ل أو الاساطیر ؟ 

كيف خلقت رسالة الاسلام من الثرقة وحدة 4 ومن الضحف قوة 6 ومن الأمية علساء 
ومن البداوة حضارة 4 ومن الحناة العراة رعاة انشاء خير أمة أخرجت للناس؟ 

ذلك سسر المقيد ة الربانية التى بعث يها جمع الأنبياء من عند الله 
وذ لك عطبها فى توبهة النفمربوالمجتمع والد ولمة [ 

هل توزن الدعوات بمیزان القوة والاتساح غتتبسوأ مكان العظمة بما تم لپا من فت 
ويما أحرزت من نصر وبما كسيت من أتصار ؟ لا ۰۰۰ 

كان التا سقبل اعتتاق هذ ه الحقيدة فى فوضى من الأفمال والأخلاق والسياسة 
والاجتمام ۰۰۰ لايخضعون لسلطان ولايقرون بنظام ولا ينخرطون فى سلك ٠‏ يسسيرون 
على الأحواء يركون العبياء چخیطون خبط عصواء إ٠‏ 

وحين دخلوا حظیرةا لایمان : اعترنوا للخا لئ عز وجل بالحاكمية والأمر والنبسى 
والسلطان » والزموا أنفسهم يال بودية التامة والطاعة المطلقة لله‌عز وجل ه وأعضوا 
من أنفسهم المقادة » واستسلموا للحكم الالسپی ثیاما 6 وتنازلوا عن أهوائهم وأنانیتهم 
ووضعوا أوزارهم ۵ وأصبحوا عبيد! لله وحده » لايملكون تفسا ولامالا ولاتصرنا الا ماييحيه 
الله ويرضاه ۰ لايحاريون ولايصالحون الا باذ ن الله تعالى » ولايرضون ولايس_خطون 
ولايعطون ولايضحون ولايصلون ولایقطمون الا باذ غه ووفق أمره جل وعاذ ۰ 

كانوا اذا أسلموا انتقلوا من الجاهلية ‏ بخصائصها وتاداتها الى الاساارت 
بخصائصه واداته س » وكان هذا التحول العظيم يتم بعد اعتناق العقيدة من فهر 
توان ٠‏ 

لقد عرف الجيل الأول رضى الله غه معنى الاسام معرفة حقه * عرفوا 


(071) 


أنه خر من حا ة الى حياة » ومن حكم الى حكم ة ومن توضی ألى لظام 
وخضوم واستسأذم لله تمالی » ومن أنانية الى عبودية ۰ ناذا دخلوا فى الاسسلام 
فلا فتياتفى الراي ولانزاع مح الد مستور' الاسالمی » ولاخيرة بعد الأمر 4 ولامشاقة 
للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فولاتحاكم الى الطاغوت +ولاتمسك بعادات وتقا ليد 
جاهلية ٠‏ راصح خليفتهمكولى اليتهم ان استشنی استعف وان انتقر اکسسسسل 
بالمعروف » وأصبحت الأرش التى اغتصهها الملوك يفسحونها. لمن يشاؤون مضیتونبا 
على من یشاؤون ۰۰ أصيحت أرش الله من ظلم تيد شر نها طوقه من سسسسسهع 


آرد ين يوم القهاءة (۱ ) ۱ 


لقد قا م رسول‌الهه ووخير المربين وقد وة العالمين ‏ صلی الله علیه وستلم ‏ - 
على آله وصحبه أجمحين ومن تبمه باحمان الى يوم الدین فى هذا المجتسع » 
فحل عقاله ونك ۱ ساره ه ثم حل منه محل الروح والتفس * وشغل منه مكان القلسپ 
پالمین » واندفع اليه --صلی الله عليه وسلم ‏ الحب‌الصادق کاندفام‌الما* الى 
الحدور © واتجذ بت اليه التفوس‌رالقلوب انجذ اب الحدید الى الشناطیس | كأئما 
کان صلی الله عليه وسلم - من القلوب والأرواح على میحاد 4 وأحبه رجا ل أمته 
وأطاعوه حبا وطاعة لم یسیع بشلبما نى تاريخ المحيين » ورقح من خوارق الحسسب 
والتفاتی فى طاعته وایثا ره على النفس والأصل والعال مالم يحد ثقبله ۶ ولم‌یکسسسن 

+صلى الله عليه وسلم ‏ كمامة المصلحين الذين ينحصر د ورهم نی مكافحة يعض الا وا* 
الاجتماعية والمهوب الخلقهة فحسب » ولكه أتى الاصلاح من يابه © وشح على 
ققل الطبيمة البشرية مفتاحه » ذ لك التقل المعقد الذ ی أعسيى فتحه جميح المصلحين 
فى عہد الفترة قبل الاسلام ‏ ۶ وکل من حاول نتحه من بحد» يفير ختاخه | 

(۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من أخذ شيا من الأرثر,ظلما طوقه الى 


شیم ]رين + 


مس لم 0/۳ ۳ . 


(1¥) 


وکان ذ لك آيسسة توفيقه ‏ صلى الله عليه وملم ‏ لته أصاب القرض وشسسسوب 
على الوتسر الحماس 6 وأصابالجاهایةنی مقتلپا » وثيت على دعوته ثبسسسوت 
الراسهات ه لايثنيه عن ذ لك أذ ى آوکیسد او اغسرا* ۰ 

لقد رسع المرب جسب‌القثال وكأنهم ولسد وا مع السیف 6 وهم من أمة مسن 
أيامها خر يسسوس ود احسروالنيراء ‏ وبا حوب الفجار يبعيد ٠‏ 

ولكن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم كبح طبيحتهم الحربية ونخوتهم العربيسة 
نانقهربا لأمره وكفوا أيد ينهم * وتحملوا من تريش ماتصيل نه النفوسرفى نهر جيسن 
أوعجسز ه ولميسجل التاريخ حادثة دانح ليما مسلم فى مك عن نفسه بالسسيف 6 
مع كثرة الذ واعى الطبيعية الى ذ لك وقوتها: » وذ لك غاية ماروى فى التارهخ من الطاعة 
والخضوع ه حتى اذا تعد ت تريش فى الطفيان وبلخ السيل الزی ءأذن الله 
لرسوله ‏ ولأصحايه فى الهجرة » فباجروا الى المدينة وتد سبقهم اليا الاسلام* 
والتقى المپاجرون بالأنصار * لاتم بهنهم الأأصرة الحقيدة 4 فكان ارو تظ سر 
لسلطان الدين شبده التاريخ ٠‏ 

وكان الأوسروا لخزرج لم ينفضسوا عنهم نهار حرب بحاث » ولاتزال سيوفهم تقر 
دما » فألف الاسام بين قلويهم + ثم آخی رسول الله صلی الله عليه وساام نت 
ینبم وبين المباجرين ء تكانت أخوة تورى بأخوة الأشقاء * وتهذ كل ماروى فى التا رخ 
من خلة الأخلاء ٠‏ ۱ 

كانت هذ ه الجماعة الولید 2 س المؤلفة من آلمپاجرین والاتصار س تواة لالصسة 
الاصلامية الكييرة التی أخرجت للنا س ۵ واد ة للاملام‌نکان ظپور هذ ه الجطعة ب 
فى دفه الماعة الخصيبة س وقاية للعالم من الاتحلال الذ ی‌یهد ده ٠‏ 

ولم يزل النبى ‏ صلی الله حلیتوسلم سیربیبپم تربية دتيقة عميقة » ولم عزل القسران 
يسمو بنفوسهم ويذكى جمرة قلهبم 6 ولم تزل مجالسالملم النبهة تزید هم وسوخا؛ 


(14) 


نی الدين وعزوفا منالشپوات وتفانها فى سبيل المرتاة ۵ وعنینا الى الجتسات 
وحرضا على العلم وفقها فى الدين ومحاسبة للنفس يطيحون قائد هم ووج ہم 
وعم ت ضاق الله ليه رت ب فى لمهم والكزة والمسز و اسر وي ترون 
نی سبیل الله خنانا وثقالا ۰ 

بهذ بالحقيد ف الربانية وبهذ ء التربية الايمانهة بعث رسول البددى- صلی| للدليم سلب 
فى العربحياة اسلامية جديدة ۰ 

عسد .عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ إلى الذ خائر اليشرية + تأوجد نييسسات 
باذ ن الله ب الايمان والعقيد ‏ ويعث نيما الرى الاسلامية الجديدة ه رأثار مسن 
دفائنها وأشعل مواهيها: » ثم وضع کل واحد من أصحايه تی محله نکانما خلق له ! 

عمد الى آنا برضاگعین حیاری ۰۰ نما ليث المالم أن رأى شیم ب يمد اعتتاقهم 
عقيد ة التوحيذ - نوايخ من عجائب الد هر وتباقرة من سواتح التاريخ ! 

ها هو ذا عمرين الخطاب ع رقى الله‌عنه # کان یری الايل لابیه 4 ولسم 
ينبوأ من قریش‌بکانة عالية. » ولايحسب له أقرانه حسابا . اذا به بعد اعصاق‌المقيدة 
يفجأ العالم بعيقريته وعظمته © وید جر بجیوشالمسلمین كسرى وتيضر عن عروش ما * 
ويحكم د ولة اسلامية تجمم بين ممتلكات الفرسروالري وتفوقبط فى الادارة والتظسسام 
فضلا عن المد ل والتقوى الذى لايزال فيه المثل السافر ! 

وها هو ذ! عالن بن الوليد ‏ رضى اللهعنه ‏ كان أحد فرسان قريش الشميان» 
انحصرتكفاءته الحربية فى نظا ق محلى ءرلم يحرز الشهرة الفائقة فى نواحى الجزيسرة 
العربية ۰۰۰ اذا به بصد أعتناى المقيد ة الربانية يلمع میذا الببيسا لايقوم له شئ 
الا حصسده » ونزل كصاعقة على طواغيت الفرمروالروم ويتوك ذكرا .خالد!:فى التاريخ 


لاينسى | 


۹( 


وها فو ذ! عمررین العاص . رضی الله عنه ‏ ترسله قريش نی سفارتبا السسی 
الحيشة تصسترد المپاجرین المسلمین فیرجم خائها ۰۰ اذ اه يفتح مصر وتصبح لسسه 
صولة عظيمسة ۰ ! 

وها هو ذ۱ سعد بن أبى وقاص- رضی الله نه ب لم یسمح به آحد فى تأري سخ 
آلمرب‌قبل الاسلام کقائد حريسى أو زعیم سياسى ۰۰ اذا به يتقلد ایح المدائن + 
وينيمسط پاسمه نتم الحراق وايران » بعد تياد ته للجيوش الاسلامية فى معركسة 
القادسية إ ۱ 

وها هو ذا سلمان الفارسى ہ رضى الله عنه سکان مویذ ان فى احد ی قری فارس 
لم يؤل ينتقل من رق الى رق ومن قصرة الىقسوة ٠٠»‏ اذا :يه يطلع على أمته كحاكسم 
لعاصة بلاد فارسالتى كان با سرأحد رعاياها | 

والخريب أن عذ ه الوظيفة لم تخیر من زهاد ته وتقشفه ه فیراه الناس‌وهویسسکن 
فى كوخ وحمل الأثقال على رأصه | 

وهذ! سسالم . مولى آپی حذيفة ‏ يرى فيه الخلينة عسر ب رضی الله عنيسا س 
موضعا للخااة حيثيقول : لو كان سالم حیا لاستخلفصه [: 

وهذا زيد ين حارثة يتود جيشالسلمين الى معركة مؤتنه *ونية ثل جم سر 
این أبى طالب وخالد بن الولید | ويقود اينه أسامة جيشا نيه مشل عمر بن الخطساپ۱ 
رضی الله عن الصحابة أجمحين ب ٠‏ 

هاهم آولا* الذين اعتقوا هذه العقيدة وتربوا على يد النبي ‏ صلى الله عليه وسل 
يتفجر الحلم من جوانههم 6 وتنطن | لحكمة على آلسنتهم عأير الناس تلموبا: 6 وأعمقهسم 
تغكيرا #وأقلهم تكلفا » يتكلمون فينصت الزمان ء مخطیون نيسجل التاريخ !! 

كانوا ‏ رضوان الله عليههم ‏ بفضل تمسكهم بلا اله الا الله كتلة بشرية مستزنة نیا 
الكناية التامة فى كل نواحى الحهاة ه كتلة هی فى شنی عن ثيرها وثيرها ليس ننیسسا: 


(°) 


شپسا ه آمست حکوتها - ولیسلہا عہد پا س فلم تضطر الى أن تنسستمين 
فى ادارتپا بحكومة أجنبية ؛ أسست دولة تمد رواقها على رقعة متنعة من تارتسسین 
عظيمتين ‏ آسيا وانريقيا سم وملأتكل فضز وسلات کل عزز » برجال یچمعسون 
بين الكفاية والديماضة والقوة والأمائنسة ۰ ۱ 

كان شهم - رحصهم الله ند الأمير الكنفة رالخازن الأمين والقاضى العاف ل والقائد 
العايد والوالی الورع والجتدى التقننى + 

ولاتزا ل المقيد 2 الاسلامية التى أنجيت هؤلاء ۶ مادة لاعقطع وهینا للإنضسب + 
أنجبت. وتنجبب رجالا يرجحون الپد اية على الضلالة. مجمعون بين السام 
والكفاية * سيرتهم درة فى تاريخ البشرية الطهل ! 

انحلتالعقدة الكبرى ‏ حقدة الكفر والجاهلية ‏ فاتعلت السقد كلها * ٠‏ وانتصر 
الاسلام على الجاهلية فى المعركة الأولى ‏ تكان النصر حليفه فى كل معركة ةد خدل 
الناسرفى الاسلام . من بعد ماتيين لهم الہد ىب بقلوبهم وجوارحهم 4 وتزض وا 
أجساد هم للمذ اب الشديد اذا بد رت شیم زلة تستوجب الحد | 

نزل تتحرهم الخمر والكقومر,المتدفقة على راحاتهم #فحال أمر الله بينها وسين 
الشفاه المتلمناة والأكياد المتقد 2 » وکسرت د مان الخمر فسالت‌فی سكك المدينة ٠‏ 
حتى اذا خوج حظ الفيظان من تقوسهم * بل خن حظ نفوصهم من تفوسسسهم 
وأنصفوا رأنفسبم انصافجين خيرهم ٠‏ وأصبحوا فى الدنها رجال الآخرة » رفى الیسسوم 
رجال الغد » لاتجزعهم مصيبة 6 ولاتیطرهم نعمة » ولايشغلهم فقر » ولایطفیمسم 
غنى 8 ولاتلهينهم تجارة 4 ولا تمتخفیم قوة © ولايريد ون علوا فى الأرض ولافساد!: ٠‏ 

وأصيحوا للتا برمحکاما عدولا * قوامين بالقسط شبداء لله ولوعلى آنفسسسسهم 
أو الأتريين .» حين ذاك : وطأ الله تعالى لهم أكثاف الارش وأصبحوا قسسدوة 


للبشرية ودعاة ألى دين الله ٠‏ 


۱, 


لقد كان هذا التحول الذ ی آحدفته هذ ه العتيد ة الربائهة فى نفوس المؤشسسين 
وبواسطتهم نی المجتمعالانسانى أغربماقى تاريخ البشر 4 خرہا نی سرعته © فریبسا 
فى عنقه * فريها فى سعته وشسموله | 

تحولت نفسيتهم برذ | الایمان الواسعالحميق الواضح تحولا عجيبا ! ناذا آمن 
أحدهم بالله ائقلبت عياته ظهرا ليطن » تخلفل الایمان تى أحشائه وتصرب السی 
جمح عروقه مشاعره » وجری منه مجمرى الرهم والدم ۵ واقتلح‌جرائيم الجادليسسة 
وجذ ورها » وغصر المقل والقلب بفیضانه ه وجمل نجسلا آخر » وظهر مشه 
من روائع الايمان واليقين والصبر والهجاعة » ومن خوارق الأفمال والأخلاق ماحسیر 
المقل والقلسفة وتايخ الأخلاق » رجز الملم‌عن تعليله بشئ غير الایمان الکاسل 
الق ۰ 

ركان هذا الایمان مد رسة خلقية وتربية نفسية ‏ تملی على صاحیها الاداب‌الماليةه 
من صراحة اراد ة وقسوة نفسه وأقوى وازح عرفه تاريخ الأخلاق ولم النفس سن 
الزلات البغرية » حتى اذا جمحت السورة المهيمية نی بعش الأحيان وسقط الانسان 
سقطة حيث لاتراقبه عین_ولاتتتاوله ید الصلطة تحول هذا الايمان نفسا لوامة عنيفة * 
ویخزا لاذعا للضمير © يرتاح معنه صاحبه اذا أعترف يذ نبه أمام السلطة ۵ وش 
نفسه للمتوية الشديد ة مطمثنا راضیا » اديا من غضب الله وألوم تایه ٠‏ 

وكان هذا الايمان سارسا لأمانة الانسان وفانه وكرامته © یکیسم نفسه عن الستزوع 
الى المطامع والشهوات الجارفة ‏ نی الخلوة والوحدة ‏ وقد وقح فى تأريسس سخ 
المسلمهن من قضايا العفاف عند المغنم وأداء الأمائات الى أهلها:مايحجز التاررسسخ 
الانسائى عن نظائره » وما اذ اك ألا نتيجة رسون الحقيدة فى نفوس أتياعها ء ومراتبسة 
الله تعالى واستحضار علمه وعظمته وأليم عقايه ٠‏ 


GY) 


أقامت هذ هالحقيد عي الحياة © ورد شكل فك فى المجتيع الى موشعه س 
لایقصر عنه ولايتعد!» ‏ وأصیحت الأمة المسلمة أعسسرة واحدة ب لافضل لمريسى 
على عجسی ولالأبيش على أسود الا بالتقنسوى ٠‏ 

واقتلعت هذ ه العقید ة جذ ور الجاهلية وحممت مادتها وسدت نوافذ مسا ٠‏ 
وأصبحت ألطبقات والأجنا مرب فى مجتمع العقيدة الرهائهة س متعارنة متعاضسدة ۰ 
لاییشی بعشها على يعض ٠‏ : 

وأصيح كل واحد فى المجتمع راعا ومسؤولا عن رعيته ٠‏ وأصیم المسلمون أعوائنا 
على الحق ۵ أمرهم شورى بينم » يطيحون الخليفة ماأطا الله تيمم ۵ وأ سيح 
النجتمع! لاسالعی رشيدا! عاقلا مسولا عن أصاله ٠‏ 

مكث ب صلی الله عليه وسسام س طيلة المهد اليكى يدعو النامرالى الاسلام 
ایکنی ولایلۍ لایلین ء ولايحاين ولايد أهن ولايستكين ٠‏ وصاحت تريش پسسه 
وبالمۋمنین من کل جانب #ورموه عن قوی واحد ة ‏ وأضرموا البلاد عليه تارا ایحولسوا 
بينه وبين أبنائهم و خوانپم ه فأصيح الايمان به والانحياز اليه جد الجد * لايتقسدم: 
اليه الا جاد مخلص هانتكليه نفسه . وزم على أن يقتحم لاجله الأهوال ٠‏ 

تقد م فتية من قريسشلايستخفهم طیش الشياب » ولايستبونهم ملیع دينوى * انما 
همهم الآخرة وخیتهم الجنة ۶ سمعوا ناديا یناد ی للايمان أن آضوابريكم تضاقست 
عليهم الخياة الجاهلية بما رحبت 6ورأوا أنهم لايسصهم الا الايمان يحقيد ة التوحيند ٩‏ 
قآمنوا. ۰ فكانت رحلة شاقة لما أقامت قريش بينه وبين الفاسمن عقبات » فوضموا آیدیپسم 
فى يد النبى صلی الله عليه وسلم ‏ وأسلموا نفوسهم وأرواحهم لله عز وجل » وهم مسن 
حياتهم على خطر ومن الیل على يقين * 

نما كان من تريش, الا ماتوقعوہ » قد نثرت كنانتها » وأطلقتخليهم کل سپامبسا 
ما زادهم ذ لك الا صيرا وثقة وتسليط ۰ 


(¥) 


ولم يزد حم البلاة والاضطباد فى الدين الا متانة تى عقيدتهم » وحمة لدینهسم 
قتا لكر وأحله » زاسعالا لحاطنتهم ه وتمحيصا؛ لنفوضهم ۰ 

هذا والرصول صلى الله عليه وسلم سیخذ ی أرواحهم بالقرآن * پرسسسی 
نفوسهم بالایمان + ویخضعمم أمام رب الحالمین خسرمرات‌نی الوم عن طهسسارة 
بسد ن وخشوو قلبوخضوع جسم محضور تقل ۰ فیزدادون یویا :سمو ری ونقا* تسب 
ونظافة خلق ؛ وتحررا من سلطا ن آلمادیات ومقا ومة للشبوات وضزوط الى رب الارض 
والمسماوات ٠‏ 

كان المد المکی فترة تربية واعداد ۰۰ تربوتبالمقيدة » واعداد لحمل الأمانسة 
الكبرى ‏ التى لم تحملها أمة آخری من قبل وهی تحقیق شهج الله‌فی راقع 
الحياة + وقيادة البشرية على شوه هت ی‌الله ٠‏ 

وكانت التربهة قد آتت ثمارها بالفعل فى نفوس الفثة المختارة التى تربت خسلال 
ثلائة عشرعاما ‏ على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

كانت ( لااله الاالله ) قد تعمقت فى نفوسهم حتى أصبحت واقصهم الذ ی يحبوئسة 
وزاد هم الذ ى يتقوتون به ۰ وترنوا حقا معنى الالوهية ومسنی العبودية ٠‏ 

لم تعد الأرباب الزائفة تخطر نى مشاصرهم أو تمارسسلطانا عليهم ٠١‏ 

لا الأصنام ألتى يحيدضا المشركون عباد ة حسيقوولا التبيلة ه ولاعرف الآياء والاجداه 
الذى يلتزمون به من دون الله » ولا الہوی الذ ى يتخذ ينه الب فيحميهم ويصمبسسسم 
عن الحق ۰ انا هواله واحد لاشريك له فى الخلق والأمر والتدبير * ولپذا الاله 
الواحد جل جلاله ‏ تتجه نفوسهم بالمباد ة رالطاعة والرجاء والخشية » وتثلسون 
صناته تعالى التى عرفهم بها ۰۰ نتتصمق هذ الصفات فى نفسوسهم وتحیط يكل 
۽ چنباشها * فتشکل مشاعرهم نحو الخالق وتحددها ٠‏ 


(£) 

رفعتيم هذه العقيد ة من واقع الحس القريب ني العباد ة ه الى الله الذ ى لاتد ركه 
الابصار ء رفعتمهم من واقع الأرض المحد رد الى واقح الصورة المتكاملة التى يكملا اليم 
الآخر ۰ ٠‏ رفستهم من المسالح القريبة ومجالس اللهو وثارات الجاهلية الى أن يعيشوا 
للعتيدة » يمطوها فكرهم وجہد هم وتوادافهم » ويحتملوا ني سبيلها الأذ ى والحرمان 
+ رضية نفوسهم بلا اله الا الله * 

جعلتهم هذه العقيد ة يعيشون مولد | جد يد أ -- لم یگنروا يعرفونه من قبل فلما 
عرفوه وتذ وقوه أصيح بالنسبة اليهم هو الحياة٠٠‏ 

تلك كانت فترة التربية في المد المكي » یطوف‌بمهم القرآن الكريم في آيات الله 
المنظورة ‏ ني الكون ٠٠‏ فى الدقة الممجزة والضخامة المسجزة ٠٠‏ فى الحياة والموت 
۰ في عجائب الرزق ٠ ٠‏ في تد بور الكون ۰ ٠‏ فى علم الله الشامل ٠٠‏ فى تد رته التى 
احخد ٠٠فى‏ معجزاته التی أيد يها أنبيا# سعليهم الصلاة والسلام ‏ نی ابلاشه 
للكفار ثم أخذه لهم ۰۰ فى مشاهد القيامة سینمیمها وأهوالها رعذ ابا ۰۰ فى قصة 
آدم والشيطان ۰۰ فى الحديث عن الملائكة والجن ٠٠‏ نی أخلقيات هذه المقيسد ة 
وكل ما يتصل بها من موضوعات ٠٠‏ 

ومن خلال التربية بالعقيد ة كان يتم الاع اد ٠٠‏ 

هل كان من السکن أن تقم هذه الامة بحمل الأمانة الكبرى في الارشد ون أن 
یتسق في قلهها معنى ( لا اله الا الله ) » رد ون أن تتربى على التجرد لله ؟! 
وكيف تقوم بحمل هذه الأمانة » وتبقى على مستواها الرئیم حين يمكن الله لها فى 
الاض ؟ من أين كان يتأتى لهذه الامة ان تقد م نماذ.جها الرنيمة في تحقيق المد ل: 
الوبانی في واتح الحياة _ لو لم تترب تلك التربية الفذة بلا اله الا الله ؟ وين اين 
لها أن تمطى تلك النماذ ج الفريد ة من الوناء بالمهد والصد ق والأمانة والصدل ؟ 
ومن أين لها أن تكتب ذ لك التاريخ الفذ ‏ الذ ى كتهقه فى واقع الأض فى كسل 
مجالات الحياة ؟ 


۰ 


ألا إنها السقید 2 الزيانية الركيزة القبرى للتربية الاسلامية التی قام طيها ذلك 
البنا* كله » وبا كان يتأتى من غيزها أن يت ٠‏ 

وحين علم الله تحالی من تلوب هذه الفثة أنها تجرد ت لله وأخلصت له نقلهسا 
النقلة الثانية - الهائلة ‏ لتقم يد ورها المطلوب ۰۰ كانت النقلة الأولى نقلة المقيد ة 
وكانت النقلة الثانية من فترة الابتسلاء والتمحیس الى الاستخلاف والتکین . 

وكما كان الكتاب والسنة هو أد اة النقلة الأولى من الکثر الى الايمان » فكذ لسك 
كان هو أد اة النقلة الثانية ٠‏ 

والحد يث عن المقيذ 2 لم ينقطع ني المد المد نى یل استمر على ذات النسط 
المكى وان كان فى حيز أقل ‏ لأن الحديث هناك كان للتأسيسوهنا جاء للتذ کسیر ٠‏ 
والمضوعان الجديد ان اللذ ان استغرقا أكبر مساحة من السور المدنية هما التشريمات 
والتنظيمات ه والجهاد في سبيل الله ه وقد عولجا أنيثاقا من العقيد ة وس خلالهسا 
ء لأن الكل اد ة لرب المالمين ! 

کان رسول الله م.صلی الله عليه وسلم ‏ وخلفاو» من يحده ‏ رضوان الله علههم ‏ 
حريصين كل الحرس على تربية الأمة الاسلامية تربية ايمانية 6 وعلى أقامة الد ولة علسسسى 
أساسترآنى ٠‏ 

ومن راقع التاريخ الاسلامى يبرز خصر التربية راضحا جليا فى فتراته المشرقة ٠‏ وحين 
ضعف هذ | العنصر آوتلاشی ٠٠‏ د ب ني جسم الأمةدبيب الضعف ء وأصاببها ما أصاب 
الأمم الملضية من نزام وتخلف وانحلال ١ ٠‏ 

ش ون نضل الله أن هذه العقيد ة الالهية ‏ مشلة في الكتاب والسنة _مازالست 
باقية بين أيد ى المسلمين » ومازالت صالحة للعمل في كل زمان ويكان ومجال » ومازالت 
قاد رة أن تبلغ بالفرد والمجتمع رالد ولةما بلضت بها من قبل ه اذا وجد دعاةصادقون 
يسيرون على ما سار عليه السلف الصالح ‏ رضى الله نه . ه ويجاهد ون في سبيسسل 
الله بأموالهم وأنفسهم » ولا يستمجلون اقتطاف الثمرة قبل نضجها » ثمن استمجل 
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الشیی* قبل أوانه عوتب بحرمانه | 

لقد مكث رسول الله صلى الله علية وسلم ثلاثة عشر عاما سني مكة المكرسة مت 
يد عو الى الله ويربى أتباعه الموبنین ٠‏ وعلی الوم مما يبد و فى الظاهر من أن الدعوة 
لم يكتب لہا الجا في هذا المد الا أنها في الحقيقة حققت أعظم نصر للاسسسلام 
على الثفر ه لان النبى س.صلی الله عليه وسلم - استطا عنيها أن یہی ع د | من اصحابه 
على المقید ة 4 وأن يكوّن مشیم جماءة اسلامية متميزة بعقيد تها وسلوكها رأهد انها ٠‏ 

وكانتد از الارتم بن أبى الأرقم سرضی الله ضه _التى اتخذ ها عند الصفسا 
هی مد رسته ال وهی فيا الرعيل الأول مسن الصحابة رضوان الله یپ مه وهذه 
المد رسة بحن أكبر وأعظم مد رسة عوفها التاريخ س القديم والحد يث فقد خرزجست 
رجالا صد قرا ما عاهد وا الله عليه قاموا باكبر تحول عالمى عرنته البشريةيا 

أن كتاب الله لكريم كتاب التربية الأول هو الذ ى قام بد ور التربية » حيسث 
إن له شهجا فرید | فى التربية + يربى بآياته متی صاد فت الفطرة السليمة » والقلب 
المترقد ۶ والحقل الواعی » والقد وة الحسنة» 

وكان رسول الله لى الله يه وسلم - و المبلخ عن ريه » وماحب التدابیسسسق 
العملي لمشهج القرآن ه رالد أعية الذ ی فيم دعرته ه والمربى الذ ی أوتى كل صفسات 
الثربية المثلى » فصل _صلى الاه عليه وسلم ‏ أصحابه بالله عر وجل » عن فهم ومعرفة 
وايمان + وعرفهم أن ماجاء فى القرآن الكريم أوامر للتنفيذ » فكان زاد قلوهم ومظهر 
نفوسهم » ووجه سلوكهسم » وسلة بينهم مين خالقهم ٠‏ 

هذا كان لقاء دار الأرقم تربية ٠‏ كما كان قيام الایل تربية ٠‏ كما أن المحنسسة 
قامت‌بد ورها ني التربية,ا 

ولما أنمن المشركون في تعذ يب الموثمنين » أمرهم النبى --صلی الله عليه وسلسمت 
بالهجرة الى الحبفة 6 ليعيد را الله نيا بمید | عن الفتسنة والاذى» 
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وحين أسلم ناسين الأؤسوالخززع بث رشول أللة _صلى الله عليه وسلم ب اليهم 
الصحابى الجليل مصعبين عیز د ضى الله عه ذ اعا وزيا ء تكان يد عو أهلالمدينة 
الى الله ء مهي من أسل متهم ة ُملْْهم القرّآن وما أخذة من النبى _صلى الله 
مرو تیک 

واستمرت التربية الاسلامية فى المد يثة سبحد الهجرة على نطاق أوسح » فقسد 
بد أ القرآن ینزل بالتشریح ۰ ۰ وتناول الأمرة والمجتمح ه والعلاقات‌بین الد وة 
الاسلامية وفيرها ۰ فاتسح مجال‌التربية تبعا لاتساح أغراضه وتمدد أوامره ونواهيسسه 
واتخذ الثبی صلى الله عليه وسلم من المسجد مركزا لدعوته » يصلى فيه بالسلمين» 
ولغ فيه ما أنزل اليه من ربه » وبلقی فيه الونود ه ويعقد فيه مجالسالعلم والمشاورة» 

ولم يشخله الجهاد راد ارة الد ولة عن مهمته في تربية الموثنين ٠‏ حتى لحسق ب 
صلی الله عليه وسلم بالوفيق الاعلى ٠‏ ونجحت تربيته نجاحا منقطع النظير + لیس لسه 
في تاريخ البشرية الطويل من مثيل ۰ ورصل بالمجتمع السام في راق الحياة الى غايسة 
من الرفسة والسمو لاد انى ٠‏ 

وني عهد خلافة الصد یق رضی الله هه التى كانت سنتين ونيف © توحسسد ت 
الجزيرة المربية ‏ بعد فسح المرتدين ‏ وسارت الجیوشالاسلامية الظافرة لفح 
القام والعراق ٠‏ 

وجات خلافة الفاروق رضى الله غه - والد ولة الاسلاية الفتية في حالسسة 
حرب مح الفرس‌والوي ٠ ٠‏ نکان هو القاك الاعلى لجیوشالمسلمین » يرسم لها الخضطط 
وببصث اليها بالمدد والثمهن ٠‏ 

ثم بد أ المجتمح الاسلامي يتحول من مجتمععهى الى مجتمع عالمى ه يضم أجناسا 
شتی ٠٠‏ ولضات وثقافات متبايفة ۰۰ وخشى عر أن تضيع نصاعة العقيد ة في ضار هذه 
الكثرة الغالبة » وآن يتأثر المجتمع الاسلاس الجديد بتقاليد تلك الشعب وأخلاقها 


(A) 


وخا ها عقان احتمامه لمر الترنية غظيناً ءفأختاز أمراء الامصاز من نقهاء الصحابسة 
ليكرنوا ولاة مريسين كمأ كان ينمت مسهم د اة جمعوا يين التربية والتمليم * 

وسيمر معنا هد الحيريث عن القيجيباتالسياسية نداد حية من سيرة سیر 
الملینین عر س رضی الله عم ل 

ثم جات خلافة ذ ی الشورین سرضی الله عنه ‏ فكانت بركة ومتا وسلا ٠‏ وقد سار س 
رحمه الله سيرة صاحبيه مع كثير من السماحة واللين »ووضی فيه المسلمون عن خليفتهم 
الواشد ٠وأحيره‏ كل الحب »وکان رضى الله عنه ‏ شديد الحرص على رحد ة الاسمة 
والبعد بها عن مظان الفرقسة والخلاف ءوحسبه أنه جمح الامة على قراءة وأحدة روصحف 
واحد وان رسول الله __صلى الله عليه وسلم _يشره بالجنة #وات وهو غه راض ٠‏ 

لقد ارتفم رسول الله _صلى الله عليه وسلم -بالمجتیح الاسلامى الى أج سوق 
مألوف البشر كما سنری فيما معد باذ ن الله ود اوة التحليق قريبا من هذا 
المستوى فى حاجة الی‌مد اوة التربية والتذكير دوالى القد رة الحسنة ووالى حزم الحاكم 
تست ۲ 

نقد اتسمت الد ولة الاسلامية نی عبد عر وشمان سرضن الله ضهما ‏ اتساعسا 
کبیرا فى فترة وجوزة #وجهد عر فى تربية هذه الامة »وثل هذا لايتم فى سنین * بسل 
بحاجة الى استمرارية فى التربية ءوکانت هذه الامة بعد هذا الاتساعالجد يد والامتراج 
الرائع والثراء الوامع ممرضة لهزات وعواصف ‏ أن كل عهود الانقال - وصسسسسو 
رضى الله عه كان يقظاً واقفا للفتن بالمرصاد 6 يحول بين الامة هين الاختتسلاف 
ما استطاح الى ذ لك سبيلا هرکان له من «أبیمة تكوينه وطاقته وحزیه مامکته من حسسسل 
المسلمين على الاد ة ٠‏ 

وکاستالامة فى حالة حرب منذ العبد المدنی‌واستمرت حتى الشطر الثانى من عبد 
شان ه وكانت مشغولة بالجهاد فى سبيل الله فى ط ةميادين ٠‏ فلما ضعت الحسرب 
أوزارها فرخ السلمون لحياة الواحة والدعة هوکانت أسيابها مهيأة باقبال الد نيا وكثرة 


٠ الاسسوال‎ 


(۹) 

وقد آتمپ عر رضى الله نه - نفسه وأتمب‌من يمده | فضيق على نفسه واهلسه» 
ووسح على الناس ٠‏ وحين جا* شمان -رضی الله ه س کان آبرز ماقیه جرد ه ولينه سره 
باه رترابتسسه ٠‏ 

اتپم شان رحمه الله .فی ط له ء وطمن فى عوضه » وأوذ ى ثى شخصه ءوشرح 
تی قتله ۰۰ نما زاده ذ لك الا صهرا وتسامتا وعوا ءلائه يعمل على ارساء قواض الوسالة 
وياضة الامة على استحمال حقها » واثر سرضی الله ضه .أن يضحى بنفسه واقسى 
الله شهيد | على أن يحدث حدتا فى مجتمم المدينة البنورة ليسله سابقة فى عهسنده 
النسبى صلى الله عليه وسلم _ ولا فى عد العمریسن | 

وقد تألم المسلمون لفد احة الجريمة 4وحز نی نفوسهم مقتل الخليفة على هذه 
السورة المحزنسة ۰ 

واتخذ أع ]۶ الاسام من هذ ه المأساة هد ليلا على أن الاسانم لم يغير من النفوسه 
وأن الحقيد ة لم يكن لها أثر فى واقح الحياة وسلوك المسلمين ٠‏ وهذ | زور مهتان !! 

” كبرت كلمة تخرج من أفواههم ان يقولون الا کذیا" ( الكهف : ۵ ) 

أن سلطان العقيد ة على النفوسرتأثيرها فى واقع الحياة واضح لكل ذ ی عينين » 
ولا ید عى أحد أن من عل الحقيد ة تحهل ممتنقیہا الى أناسمعصومین ٠‏ وحسسب 
المتید ة فى هذا أن ترتفع بأصحابها ‏ حتى فى حالة الخلاف عا أله الناس‌سسسن 
اسفاف ٠‏ وأن تظهر من ثنايا هذ | الخلافقيم كريمة لم ترها اليشرية من قبل فی حسسرب 
ولاسالم + 

مح التأكيد على أن الفتنة -التی انتهت ياستشهاد الخليفة الراشد شمان لم 
تكن عن ملا من المسلمين ورضاهم هبل كانت نتيجة موامرة عصابة من أض أء الاسام استمرت 
تنخر فى كيان الامة أكثر من عشر سنين +وتولی کبرضا د الله بن سبأ-ابن السود ا* 5 
وأتباعه ءالذين أسليوا تقية رتفا لمحارية الاسلام من الد اخل | وتبعهم ضعسساف 


المقول والايمان من أمصار د ولة مترامية الاطراف بسهرتهم ارات الامر بالمعروف والنهى 


)۳۰( 


عن المتكر »وخد حهم الکتب الملفقة بأسماء الصحابة وأسپات المهنین | 

ان التربية القرآنية الت ىأخزجت مجتمعا تسوده الحرية والمساواة وا لضمانات القهية 
ود أ محاسبة الحکام - لاول‌مرة فى تاريخ الد ول _ لاكبر د ليل على سلطان العقيسسدة» 
وعلی أن منهجها الفريد هو الوحيد لليناء _لبغاء النفسوالمجتمح واك وله هوالاخسة 
بيد الانسانية الى رفح الافاق ۰ 

وان الصور المشرقة الكريمة التی‌صلت‌الیها الامة المسلمة فى صروها الاولسى س 
بفضل تربية المقيد ة هلأ عر وأكرم ماتفتخر به الانسانية فئتاريخها الطهل ٠أنها‏ صورة 
البشرية فى أسمى صورها وأرفحذ راها .+ انها لوحة الحکم المؤمن النظيف الذ ی فسسسر 
ممنى الشلذفةفی الارض موان اق الانسانية حلاوة الح يما أنزل الله » 

ولایغض من قیمتہا ماصاد فہا من أخطاء ٥‏ وماحد شیمد شا من فشن عفقد ظلست 
أسوة صا لحة للتطبيق نی کل‌زمان‌یکان ٠‏ واستطاعها عر بن د العزیز س وفیره سفی 
فترات التاريخ الاسالمی  ٠‏ 

انما توزن الد عوات‌یما تامت عليه من مياد ی٣٠‏ وما تضمنت من خلق » هما آحد شست 
من تیم هما بلغ أتباعها من سمو ه وما أمرت الحياة من مثل ٠‏ وما أقرت فيا مسسسن 
موازیسن ۰۰۰ رذ لك سر عظمة ید ة الاسام ٠‏ ۱ 

فمقيد ة التوحيده ‏ التي جاءیپا الاسالم وسالة تربية وتشريح 4ورسالة خلسسسق 
وجهاد »ورسالة سمو رقم ۰۰۰ 

وكذ لك تبی الاسانم صلی الله عليه وسلم س سر علمته أنه على خلق عظيم ! 
وضاصر الوسالة ثلائسة : غيدة وماد ة وتشريع ۰ 
فالمقيد ة : أصل وفطلسرة ٠‏ 
والمباد ة : صله تربيسسسة ٠‏ 
والتشريع : أمن نام ٠‏ 

وجوهر الوسالة : خلق واحسان ٠‏ ووسیلتیا : قد وة وتربية ٠‏ 


(rı) 


وأول مياد ينها : النفس‌والضسیر ۰ 
فهد ف الحقيد ة الاسلاية : 
اقامة مجتمح اسلامی‌نظیف »نظیف المقيد ة هنظیف الملاقات هنظیف الشاع سر 
والسلوك ۰ تيد أ بالقرد فترده الى فطرته السليمة ورتربى نيه الضمیر المرهف الحساسره 
وترضه على الخلق الكريم والاد ب الفاضل ءرتقيم الاسرة على المود ة والفضل والرصته 
وتكون المجتمع على الحب والتكامل والمد ل ءوتنظم الملاتة بين المسلمین وغيرهم على 
أساس العدل والحق رالفاء ٠‏ 
وتريية العقيد ة الوبانية شاملة ٠٠‏ لاتقتصرعلى المساجد هولاتختص‌پالمیاد ة دون 
السلوك ولاتهتم بالفرد ترك المجتمح هولاتصنی بالقول تهمل العمل »انما تشمل 
کل جوائب النفساليشرية »رتحمل نی كل میادین الحياة الانسانية ٠‏ 
وعلى أساسهذ | الشمول يقم منهج المقيدة ‏ ممثلة فیما ورد فى الكتاب الکریسسم 
والمنقا لمطهرة ‏ فى تربية النفس والمسجتمع ۰ 
قبل أن نتحد ث پالتفصیل‌تن أثر العقيد ة الوبانية فى توبية النفس والمجتمع »سنذکر 
.فى الصفحات التالية باذ ن الله مد 
وتحريف المقيد ة : ( لغة م واصطلحًا «رعلاقة المقيد ة بالايسان ) ٠‏ 
تعريف الامانم : ( لغة وواصطلاحا ءولاقة الاسام بالايمان ) ٠‏ 
وتعريف التربية : ( لغة » واططلاحا هوفپی التربية فى الاسام ) ٠‏ 
وتمریف النظم : ( لغة »واصطلاحا ءوطبيمة النظم الاسلامية ) ٠‏ 
اتتيسنا الصفحات الماضية ( التسپید ) بتصرف واختصار مما كتبه السادة : 
عبد الرحمن عرام : يطل الابطال من ص 8 ١١‏ ون ص 1٩‏ ۱66 ۰ 
وبحب الدين الخطيب : مم الرهل الاول من ص ؟ س ۱6 ٠‏ 
وحد قطب : دراسات قرآنية من ص 111-۲۱۲ * 


وأبو الحسن الند وى : مان | خسر العالم یالخطاط المسلمين منمی۱-۸۹ ۱۲ ۰ 
ونحيد شديد : منهج القرآن فى التربيةمن ص ۵ _ 1۵ ٠‏ 


او : 
دربت العقشده 


ضفرف 


اذ ! أردنا محرفة معنى المقيد ة لفة دفلا يد من الوجوعالسى 
مصد رها وشتقاتہا فى معاجم اللفة فسیا ورد من معانيها مايأتى : 
قد : المین والقاف والد ال ءاصل واحد يدل على : هد ءرشد : شوق ۰ 
واليه ترجح فرو الباب کلها: ٠‏ 
من ذلك : د البناء هوالجيع : أغاد ود ٠‏ 
وعاقد تسه : مثل عأهددته ٠‏ 
والمقه : خد اليسبسين ٠‏ 
وقد ة التكاح + وجمه وابراسسه ٠‏ 
والعقدة : الشيمسة » والجح : قسد 
هيقال + اعقد فلان قد ة : أى اتخذها ٠‏ 
واحقد قلبه على كذ | : فلا ينزععمه »ركان له عقيد 2 ۰ 
وأعقد الشيى* ؛ صلسب 
والعقيد ة : الحكم الذ ى لايقبل الورك نيه لذ ىممتقده ۰ 
والعقك ؛ نقيسض الحبسل ۰ 
والعقد : الخيط ينظم فيه الخرز ءوجمعه : تقد ٠‏ 
وقد التاج فوق رأسه واحقده : عسيه به غكما قال الشاعسر ۶ 
يعتقد التاج فوقمفرقسه 0 على جیسین كأنه الذ صسب 
وقد قليه على الشسيئ : لزسسه ۰ 
وتحقد الاخاء : استحكيم ٠‏ 
والحقد ة : مضع المقد هوهوماهد عليه ٠‏ 
والعقد : القلادة +٠‏ وليسله محقود : آی‌خد رأى ٠‏ 


۳4 


مجساء فلان عاتد] ضقه : اذا لواها تکراً ۰ وتال لمن تبيأ للشر : خد ناصیته ۰ 
ولمن سكن نضبه + قد تحلات ده ۰ 
وقد اليمين والعهد : أك هما على نفسه ٠‏ والاحقاد الجازم : القمان والسپسد ٠‏ 
والمعتقد : مصد ر میسی بمعنى الاخقاد »هایمتقده المر* من أمور الدين ٠‏ 
واحقدة كذ | : قد ن عليه القلب والضسير ۰ 
والعقید 2 : مايدين الانسان به ( أئباغد عليه القلب ) ۰ 
وله تيد ة حسنة ۶ أى سالمة من الشك ٠‏ والجممقائد ٠‏ 
والعقد ؛ الجمح‌پین أطراف الشيئ هویستممل ذ لك للاجسام الصلبة * 
ثم یستمار ذ لك للمعاني ٠‏ ونه قيل : لفلان عنيدة » وقیل للقلاه : : عد ۱(۰) 


41/56 انظر : ابن زكريا : معجم مقايي ساللفة‎ )١( 
۲۹۸ ہے‎ ۲۹٦/۴ وابن منظور : لسان المرب‎ 
۰ ۲۰۸ والزمخشرى . أساس البلافة اص‎ 
۰ ۳۵ والاشبيلى : مختصر العين ص‎ 
۰ 625 والرازی : مشتار الصحاح ص‎ 
٠ 5665 / ۲ والفيوى : المصابح النیر‎ 
۵۱۰ والاصبهائى : المثرد ات ص‎ 
۲۲۲ 47 ۰/۲ والزبيد ی : تاج العروس‎ 
۱۵۸ وأحمد رضا : معجم متن اللغة 181/6 و‎ 
۱6۳۷/۲ والبستائى + محيط المحیسط‎ 
1۲۰/۲ وجمع اللفةالعربية : المعجم الوسيط‎ 


ووجد ي : د أئرة المعارف 5 /۵۱۸ ۰ 


(e) 


تخلص‌من ذ لك : 

الی أن المقد -مصدر العقید ‏ . چهنی هو وشتقاته : 

الشد ١‏ وشد ة الكوق ه والسید 4 والوجوب » والایرام » والصلاية + والربط » 
واللزم » والامتحکام ءوالتاکید ءوالضمان » والجح ء چایدین الانسان به ٠‏ 

فان | استعمل فى الامور الممنوة _كمقد التکاج مثلا كان مجازا ۰ 

واذ! استعمل فى الامور المادية _کمقد الیفا* مثلا كان حتيقة ٠‏ 


r. 
٠ واذ! استعمل نيما يمقد عليه الضمير ._كالمعتقد ات‌مثلا كان حقيقة عرفهة‎ 


× انظر المراجع السابقة ٠‏ 


(ru 


المقيد ة اصطلاحا : 


ترد كلمة يد ة بهذ | اللفظ فى القرآن الكريم ٠‏ وأا 
ورد وج نيه الفاظ مشتقه من اافسل الثلائى عد ٠‏ من ذ لك + 4 
قرله تمالی : 
” ولاتمزيوا عد ة النکاج حتی يبلغ الكتاب اجله * ( البقرة : ۲۳۰) 
رقوله تمالی :* والذین عد ت أيمانكم فاتوهم تصيبيم” ( النساه : ۳۲ ) 
وله تصالی :” يا أيها الا ين آمنوا آرفوا پالعقف * ( المائدة: ۱ ) 
وقرله تحالى : * ولکن یواخذکم يما عدم الایمان * ( المائدة : ۸٩‏ ) 
قوله تحالى :" واحثل‌شد :من لسانی "(طه : ۳۷ ) 
وله تسالی :” ون شر اانثائات‌نی‌المقد * ( الفلق : 6 ) 

وملم أن الاحکام الشرية تنقسمالى قسمین و (۱) 

أحكام علمية ( أصلية ) وأحكام عملية ( فرعية ) 
فالاولى : یقصد بها الملم »ولاتتصلق‌پالممل ٠‏ کوحد أنية الله تحالى * 

قد دون لہا علم التوحيد ٠‏ 
والثانية : يقصد بها كيفية العمل د ون الاعقاد ٠‏ كا لصلاة مثلا ٠‏ 
قد دون لها علم الفقه ٠‏ 

ونيما يأتى بعض ماورد فى انتتب القديمة والحد يثة من تعريف للعقيد ة : 
تحریف العقيد ة فى ألكتب القديسسة ۶ 

جاء فى : المواقف ‏ »شر العقا النسنية7 25 وجموة الحواشى البهية (ه) 
ا يوسف الشيخ : محاضرات تى العقيد ة ألقاها علينا عم ۱۲۹۷ ه ٠‏ 
(؟) الايجى : المواتف ۲۸/۱ ۰ 


(۲) رضان الحنفی : شرح الحقائد النسنيةص ۸ ٠‏ 
(؟) التفتازانی : مجموعة الحواشی البپية ۸۱ ٠‏ 


(fy) 


والجوهر اليه (۱ )۰ والشسینات(): 

* العقید 2 هی مايقصد بها نفس هدون العمل * ۰ 

وورد فى لوامع الأنوار الببية (؟): 

الاحقاد : هوحم الذهن الجازم ٠‏ فان كان مواقا للواقع فيوص هيح ء 
ولاف فا هه 

والاعقادیات : هس التی لم تتعلق بكيفية عل » مثل : اعقساد وجسوب 
القاد ر المختار ه ( وتسمى أصلية آیضا ) ۰ 


يرد فى لن ا:0 ): 


وتتفق حاشية الد سوقی وحاشية أ لكلنبوى : 

على أن العقاك جمع عقيد ة سیمعنی المسألة الستتد ة » كثبوت القسد رة 
لله تالی ٠‏ أىاثبات المسائل الاحقاديةيد لائل قطمية ٠‏ أويممنى آخسر: 
الاجقاد البازم » المطابق للواقع » التاشسی* عن د ايل ۰ 

وجا*فى فسن اقا ٩۳۱۲‏ 

المقائد الدينية : هى الل بالقوای الشرعية الاعقادية المكتسبة سن 
أد لتبا اليتينية ٠‏ 

. وجا'فى شن الاحياء("2: 

المقيدة : هی مايدين الانسان به » واعتد عليه قلبه ٠‏ 

وجا" فى موموعة اصطلاحات العلى الاسامية (۸) : 

الاحقاد بالممنى المشهور : يقابل العلم ٠‏ والمعنى غير الشرور : يشتمل طسی 


العلم والنء 

, (۱) الحمزاوی : الجوهر الفريسد صا ٠‏ (1) المکناسی: شرح المقاصد ۰۸/۱ 
(۲) الجرجائى : التعريقات ص ۰۱۵۸ (۷) الزبيد ئ: شرح الاحياء ۰۱۷/۷ 
۲(۰) السفارینی : لوامع الأنوار الببية 4۸۱ ٠‏ (۸) التپاتفی : موسوعة اصطلاحات 
() التمال بن أبى شريف : إلمسامرةص ۱۰ ٠‏ 1 الاسلامية 6 /۵۹ ۰ 
6 الد س ۱ براهین لماي الاسلامية 


والکللیوی: حاشيئه على شرح الصد 


(۳A) 


والاعقاد إن كان مطابقا للواقم : فهو اعقاد صحیح والا فيوفاسد ٠‏ 

وجاء فى د اتسرة المحارف الاسلية ۰ 

الاجقاد : هو التصدیق‌بان الشئ هوذ لك ء وقد ینید الظن نقط ۰ وقسد 
يفيد الاقتنام التام ۰ ومتممل هذه الكلمة أيضا پصفة خاصة : للد لالة على قبسول 
المقائد الدینیة ۰۲۱۱ 

رتد کثر استعمال کلمة المقاك منذ القرن الساد س‌الهجری 4 وذ لك يميه 
ظپور العقاك النس نی۲(2) ۰ 

وقبل ذ لك كانت تستعمل الکلمات الآنية فى مباحث الحقائد : علسم الکسسللم ۵ 
علم التيحيد » آصول الديسن 4 الفقه الأكير ٠‏ 

بل أن ننتقل الى تمریف المقید 2 فى الكتب الد ية » تشهر الى أن هناك 
ارتباطا وثيقا بين معنى المتيدة لغسة ه وممناها فى الاضطلاح ‏ عد علمائئا 
القدامى . : 

فان الشد والتأكيد والربط والجمح واد طيه القلب ۰۰۰ الخ توك ى هسسسئه ۱ 
الکلمات مسنی الاحقاد الجان فى القلب » بحيث يتفلفل فى أصاق التق سه 


ريصمب زعزنته أو الشك فيه ٠‏ 


(1) مجموعة من المستشرتین : د أكوةالمعارف الاسلانية ۵۰/۲ ۰ 
() مؤسسة فرائکلین : الوسوعة العرييةص ۱۲۲۷ ٠‏ 


(4) 


تعريسف العقيد 2 فى پحض الكتب الحد يثة : 

جاء فى رسالة العقافسه () : 

المقائك : هى الأمور التی يجب أن یصد قبا قليك » وتطمثن اليها نفسسكه 
کین يقينا خد ك » لايمازجه ريب ولايخالطه شك * 

وجا' فى كتاب الاسام عقيد 2 وشس ویس (5): 

العقيدة: هی الجانب النظرى ال ی يطلب الايمان يه ولا -- وقيل كل شسئ] ب 
ايمانا لايرقى اليه شك ٠‏ ولاتؤثر نيه شبهة * 

وجاء فى كتاب المقائد الاسلابية (؟) : 

المقيدة : هى التصديق بالشی؛ رالجن به د ون شك أوريية » نپی يمعنى 
الايمان ٠‏ يقال: احقد فى كذا : ای آمن يه ۰ 

وجا" فى كتاب الكواشف الجلية (؟ )ء ورسالة شرح الواسطیة(*): 

الاحقاد : مصدر اعتقد كذا » ان | اتخذه عيد ة له ٠‏ بمعنى : عد عليه 
الضمير والقلب ود أن الله يه ٠‏ وأصله : من خد الحيل أوعقد البيع » ثم امتحمل فى 
التصميم والاعتقاد الجانم ۰ ش 

وجاء فى رسالة عل القرآن : 

العقيد تضى مایسجب على كل مكلف أن يحيطبه علما وأن يصدقه تصديقا 
بیاغ أن یصیح احقاد | راسخا فى نضه» تصد ر غه کل تصرناته حتییاقی الله تعالىل1) , 
(۱) حسن البنا : العقاه ص ٠ 11٩‏ 
(۲) محمد شلتوت : الاسام عقيد ة وشريعة ص۲۷ ٠‏ 
(۲) سید سايق : العقاك الاسلاميةص ۸ ۰ 
)٤(‏ السلمان : الكواشف الجلية ص ۲۰ ۰ 
(۰) الهرای: شرح الحقيدة الواسطية ص ۱۳ ۰ 
(1) عد البديح صقر : التجود وطم القرآنس ۵۵ ٠‏ 


۰( 


وجا* فى کتاب لمحات نی وسائل التبية الاسلدية (۱) : 

الاحقاد والملم والمعرقة كلها پسسنی واحد : هوالایمان المطایق لواح 
الثابت باك ليل وعذ | المعنى یوافق ماود فى التب القديمة - 

وجاء. فى كتاب الاسام كما فييت (۲) : 

العلم أعلى د رجات !لممارف » فا ذ! تأسل فى النفسوامتزج بدم الانسسان 
وانمقد عليه قلبه » سمی حینذ أك ( ید ) ۰ 

وجاء فى کتاب المقید 2 الاسللمية (6۳: 

العقید ة : هی ماين به الر* » وراه عن اتتنام قلبی أكيد » وعلی أسسساس 
هذ | الذ ییون به وراه یذ هب فى حياته ‏ أی‌یساك ب ۰ 

وجاء فى کتاب العقید ة والاخسلای(؟) : 

السقید ة : هی الجانب الثظری ألذ ىيجب على المفین الایمان به اولاه ايماننا 
مبنيا على التصدیق الجازم ۰ مع الشمور بالوضا والقبول واقیال النفس طیه والاطمتتان 
پسبه ٠‏ 

وجا فى کتاب طرق تد ریس الدیسن ۲*۱ : 

المقيد ة : هى الایمان الراسخ بكل ماوود فى صريح القرآن الكريم وصحيح الحديث 
التبوى يما له صلة بالأركان الثلاثة للمقيد 2 وهی الالهیات والنبوات رالسميات ٠‏ 


(۱) محمد أمين الصری : لمحات فى وسائل التربية الاسلاميةص ٩۲‏ ۰ 

(؟) محمد القاسمى : الاسام كما قپمت‌ص 1؟ ٠‏ 

(۳) عد الشنی مود : العقيدةالاسلامية والأيد ولوجیات المماصرةص ۱۷ ۰ 
)٤(‏ محمد پیصار : المقید ة والأخلاق ص ۰۹۷ 

(5) عاید الهاشمى : طرق تد ریس‌الدین‌ص ۱۵5 ٠‏ 


(ti) 


وجاء فى کتاب ید الو ن (۱) : 
العقيد ة : هی مجموة من تضايا الحق اليد هية الم بالمقل یالسمح والفطرة» 
يعقد عليها الانسان قلبه وثنی عليها صد ره جازما بصحتہا قاطما بوجود ها شبرتہا 
لایری خلاقها أنه یصح آویکون بدا ٠‏ 
ولله د ر الأستان القرضاوى حيث یقول (1) : 
أن السحادة أن تميسيش لفكرة الحسق التليسه 
لعقيد ة كبرى تسل قضية الكون المقیسد 
وتجيب عا یسال الحيرآن فى وعی رشسيد 
من أين جت ؟ زاین أذ هب ؟ لم خلقت ؟ وهل أعد ؟ 
نتشيع فى اض‌الیقسسیی ٠‏ متسود الشك المنيد 
قعل افکسر السوى ٠‏ تتصتعالخلق اليد 
ونلاحظ أن محظم تمريفات الملماء المحاصرین مقتيسة من تمريفات الع سهاء, 
المتقد مين » ولكنها ديقت اسلوب أدبى حديث ٠‏ ش 


(۱) أبويكر الجزائرى : يد ة لمن ص ۲۱ ٠‏ 
(۲) الراشد : المنطلق ( نقلاعن مجلة التربية الاسلمية ) ص ۷۳ ۰ 


(EY) 


علاقة المقيد ة بالايمان : 
سب خی 


هذ | وقتضی البحث الاجابة عن هذا التساول : 

مالفرق بين كلمة الایمان کل تیوه 

تا فيما سبق معنى العقيد ة ة واصطلاها » ولا الايمان فى اللفة: فهو 
التصدیق .كما قال بذ لك جسپور أهل اللفة (۲ گر 

وأما الایمان فى الاصطلاح : نقد اختلف‌السلما» فى محناه الى ع ةمذ اهسپ ٠‏ 
همها : مذ هب الجمهور وذ هب الحفية ۰ ۱ 

مد هب الجمهور الى أنه : تصديق بالقلب واقرار باللسان وضل یالجسس وان 
( نپوشد رقول رصل ) (۰۲۳ 

وذ هب الحثقية الى أنه : المعرفة بالقلب والاقرار الل ان (؟) ۰ 

ونری : أن الایسان والمقيد 2 تیان الى مسنی واحد» الاشارة الی‌آن الایمان 
أوسع من المقید ة » نبینهما هو مخسصوص مطلق + 

نکل یمان عقيد 2 » وليسكل تید ة أيمانا | 


(۱) انظر المتال القيم للاستاة البارك فى بحوث الاسام والحضارة ۲۵۳/۱ ٠‏ 
(۲) انظر : این سیده : المخصص ۸۳۱۳ ۰ 
والزبخشری : أساسالبلاقة ص ۱۰ ۰ 
والجوهسری : الصحاح ۱ و 1۲ ۰ 
والشسیروژ اباد ی : القاموس ٠ ۱۹۷/٤‏ 
والأزهرى : تپذیب اللقة ۵۱/۱۵ ۰ 
والزنجاسی : تهذ یپ الصحاح ۸۱۱/۲ ۰ 
(۳) انظر ابن تيمية : الایمان ص1٤1‏ ۰ 
واین تيمية + رسالة التسحينية ۱۵1/۵ ٠‏ 
واين حسزم : الفصل ۱۸۸/۲ و ۱۹۱ ۰ 
والخازن : اباب التأمل ۲۱/۱ ۰ 
والاسه ی : غاية المزام ص۲۱۱ ۰ 
والتشار والطالیی : عقا السلف‌ص۱۱۲ و ۱۱۲ ۰ 
(؟) ابن أبى المز الحنفى : شرح الطحاوةص ۲۲۷ + 
والقاری : شرح الفقة الأكبرص 28 ٠‏ 
وعد المزیز البخارى : كشف الأسرار ٠ 182/١‏ 
وابلاخ : أبو حنيفة المتكلم ص» ۱۳ ۰ 


(ef) 


قالايمان والعقيد #یشترکان : فى آنهما تصدیسق ٠‏ 

مختلفان : فى أن الایمان تصدیق رصل ١(‏ )ه والحقيد #تصدیق فحمب(۲ ۰ 
فتعريف الحنفية لانيمان يراد فتعریف التکلمین للعقيدة ۵ فهنا - الما نوالمقيد د - 
يتعلقان بالتلب رلاد خل للجوان نيهما ٠‏ 

وتميف الجمپور للايمان يه ىمعنى العقید ة » وزيد عليها ركن العسسل ٠‏ 
فالمر* اذا لم يتبح احقاده بالحمل » فانه يطلق عليه لفظ ( مؤين ) ظاهرا » ولكسن 
ايمانه ناقص فى الحقيقة | 


(۱) غد الچسپسسور * 
(؟) عد الخنفينة ٠‏ 


ثانيسًا ؛ 
ا و اتلام 


۶ 0 


(fe) 


الاأسلا لقستتة : 

سام : السین واللام والميم » معظم یابه م نالضحة المافية » هكون تيه 
مايشذ > والشاذ غه تلیل ۰ 

فالسلامة : أن یسلم الانسان من الساهة والأذى ولب سلیم أى سالم ء واللسه 
جل ثناه هو السام » لسالمته مما یلحق ‏ المخلوقین من العیب والنقص‌والتضسا* ۰ 
قال تمالی : ” والله ید عو الى دار السام ” (ییس : ٠)٠١‏ 

فالسلام هو الله عر وجل ء و اره : الجنستة ٠‏ 

والسالم : هو السلامة ‏ والاستسان. ٠‏ وهو الاسم من التسلیم ٠‏ 

والستام : المسالمة والمصالحة ٠‏ 

والسلم : السلف ٠‏ والقا* المقاد ة الى اراد ة المسلمین + والاستسلم ٠‏ 

والسّلم : المسالم » تقول : آنا سلم لم سالمنی » والسلم كذ لك الانقیاد والامتسل. 
وأخذه سلما : أى جاه به منقاد | لم یمتنح وان كان جريحا ٠‏ والسّلم كذ لك : الاسام , 
وقرأ أبوعرو : ” أد خلوافی السّلم كافة * ( البقرة : ۲۰۸) یذ هب‌بممناها السی 
الاسسلنم ٠‏ 

قال الشساعر : 

فلت مدلا بالله رسا ولامستبد لا بالسسلم دينما ۰ 
والسلم كذ لك : السام » قال الشاعر : 
تنا تقلنا ايه سلم فسلّمت نما كان الا وؤعا بالحواجسب 

والسلم : الصلح » یفتح وکسر وذکر يوست ۰ 

والتسلیم : الرضا بما قد وه الله تمالى بقضاه ء والانقیاد لاوامره » هل الیضا 
بالحكسم + وهوكذ لك : السلا ۰ 

وسم الشسسئ : للمطاومة ء رسلت اليه الشئ نتسلمه : أخذهء والتسال : 
التصالح ٠‏ واستسلم : انقاد » وأسلمته : خذ لته ٠‏ 


1) 


وأسلم آبره الى الله تحالی : أى سل ء فهومسلم ٠‏ وأسلم: من الاسام : أى 
دخل فى السلم وهو الاستسان ٠‏ 

والاسلام : هو الاذعان » لأنه يسلم من الابا* والامتناع » وهو الاستسل والانقیاد » 
یجوز أن يكون من التسلیم ۰ 

وضد ما يقال : فلان سلم ٠‏ فيه قولان : 

أ هما : أنه مستسلم لأمر الله تحالی ٠‏ والثائى : أنه مخلص لله تمالسی 
العبادة » من قولهم : سل ال لفلان أى خلصه » وسلم له الشئ ای خاس له ٠‏ 
والمسلم التام الاسلام : مظهر الطاعة عن ايمان بها ۰ 

يقول ثملب : الاسلام باللسان » والايمان بالقلب (۱) ۰ 

وقوله تحالى + ” واجملنا مسلمین لك ” ( البقرة : ۱۲۸) أى مخلصين لك ٠‏ 
( وأصل الاسام فى اللفة التسبروء » تقول أسلمت ابر كف ! الى فلان: أن ا تبرأت 
منه اليه ۰ فسمى المسلم مس لما : لأنه تبرأ من کل شسي؛ الى الله عر وجل ٠‏ وانتقسل 

, )۲( ) اسم الاسام بمد ذ لك الى جميح الطاطت‎ ٠ 

والحاصل أن الاسام : هو أظهار الانقياد رالخضوع لما جا'يه اللسسبى م 
صلی الله عليه وسلم ‏ رالالترام به ٠‏ ثم صار اسما لدينه الذى جا"به ودعا اليه ) ٠‏ 
(1) انظر التحريف اللفوى فى : 

ابن زکریا : معجم مقاييس اللفة ٩۰/۳‏ ۰ 
والجوهرى : الصحاح 115٠/٠8‏ 11۵۲ 
والأزصرى : تهذيب اللشة 441/۲ تن 4۵1 ۰ 
وابن منظور : لسان المرب ۱۱۲/۲ و 1۹۴ 
والزمخشسری : أساس الهلافة ص ۲۱۸ ٠‏ 
والرازی : مختار السحاح ص ۲۱۱ ؛ والفيوبى : المصباح المنیر 1/۱ ۲۰۷۲۰ + 
والزییه ی : تاج العروس ۲۳۷/۸ ۲۰ ۰ 
وأحمد رضا : معجم متن اللغة ۱۹۹/۳ ۲۰۱ ۰ 
(؟) محمد نرید وجد ی + د ائرة معارف القرن العشرین ۱۰۲/۱ بتصرف يسير ٠‏ 


(ty) 
: الا اط ااا‎ 


الاسام حودين الأنبياء والمرسلين ‏ عليهم افضل الصلاة وأتم التسسسلم ‏ 
من لد ن آدم الى محمد . عليهبا الصلاة والسام ٠‏ وهو الاستساام لله عز وجل 
فى آبره هيه على لسان الوحسی + 

مطلق الاسام على ممنسين : 

على النصص التى أرحى الله تحالى بها مبينا دينه ٠‏ 

وعلى عمل الانسان فى ايمانه بهذه التصوی واستسامه لها ٠‏ 

والاسلام بالمعتی الأول يختلف سعة وشمولا من رسول الى رسول ‏ مع اتفاقسه 
بالمباد ئ والاصول ب والاسانم - الذ ى جاء به محمد صلی الله عليه يسم 
ال وأوسع من كل رسالة سابقة له » وهو الدين الوحيد -منذ بحثته صلى الله علی‌یسلم 
الى أن يرث الله الارش‌وین عليها ‏ السالح لكل زمان وكان وجال ٠‏ 

< مناء الاسام يقي على خمسة أركان هى : الشپادتان والصلاة والزكاة والصسم 

والحج ٠‏ وهذه الركائز ليست كل الاسلم ‏ وان كان الأسامرعاد ةمن جنس الیثا* مد 
تأساس‌الاسانم : هو الأركان الخمسة » وناك هو أحكام الله تمالى نی مختلف شؤون 
الحياه (ولاتيجد قضية من قضايا الوجرد البشرى الا وللاسلا نيبا حكمه وجمرم هذه 
الأحكام هى بناء الاسلام الذى يقير فوق أركانه ) ۰ 

وللامانم مهد ات هى طريق قيامه ه تتمثل فى : الجهاد +والأمر بالستسسروف ء 
والشهی عن المنكر ٠‏ وذ ه المؤيد ات غير المؤيد ات الزبانية المتمثلة بمقهة الفطسرة 
فى الانحراف عن الاسام أو المقهات الهانية فى الدئيا والاخسوة ٠‏ 

فا لاسلم: : نید 3 یماد ة ونه سج حياة ٠‏ 

یه ة : الشهاد تان وارکان الایمان ٠‏ 


وماد ة : ملاة وزكاة رصن وحسسج ۰ 


(EA) 


ونیج حياة : سياسية واقتصادية وحربية واجتماية وأخلاقية تمليمية ‏ ۰۰۰ 
يقابل الاسام : الجاهلية » رحيثما كان الحق فهو الاسام » رحيثما كا نالباطل 
فهو الجاهلية (0) . 
<< ونيما يأتى تعرينات مختلفة لاسام" 

قال الامام الطسيرى ٠‏ 

( الاسام : هو الانتیاد بالتذ لل والخشوجرترك السائمة ) ٠‏ 

رنقل ‏ رحمه الله بسند معن قتادة فى قوله تعالى : " أن الدين هد الله 
الاسام * (آل عران: ٠ ) ۱٩‏ 

( الاسلام : شپاد ة أن لاله الا الله "١‏ ه والاقرار يماجاءيه من هد اللسسه» 
وهو دين الله الذى شرم لنفسه همث به رسله ود ل عليه اولیام » لایقبل سره 
ولایجزی الا به ) ۰ 

ونقل أيضا عن أبى المالية قوله : 

( الاسام : الاخلاص لله تعالى وحده وهادته لاشريك له ء واقام المسلاة ء 
وایتا*الزكاة «زسائر الفراض لهذا تبسع ) ۰03۱ ۱ 

رتال الامام القرطبى فى قوله تحالی : " ان الدين ضد الله الاسلم” : الديسن 
فى "هذه الآية : الطامة والملة » والاسان : بمعنى الايمان والطلمات ) (9). 

وقال الاملم ابن كثير فى قوله تحالى : ” أن الدين خد الله الاسام ” اخيسسار 
منه تصالی بأنه لادين عد ء يقبله من أحد سوى الاسام وهو : اتبام الرسل فیما بحشهم 
الله به فى كل حينء حتى ختموا تمه صلی الله عليه وسلم ‏ ال ی سك جميسع 


(۱) انظر : سميد حوى: الاسام ۵/۱ ۱1 ٠‏ 
وابن تيمية : انتضاء الصراط الستقيم ص ٠٥١‏ و 881 ۰ 
x‏ انظرتمريف الاسام نی كتاب محمد بن عد الوماب : فضل الاسلم ص۲۳۰ ( ضمن 


ة الصديث ) 
وی : مارج القبیل ٤/۲‏ ۲ ۰6۰ وابن رجب الحنيلى : جایمالملیس۰1۵ 
والشنقيطى : أضواء البيان 1/۷ ۱۳ ءرد راز: المختار من کنوز السنة ص1۹٠‏ ۰۱۰ 
(۲) ولم یذ کر شهافة أن محمد صلى الله عليه وسلم .عد ه ورسوله ! ولمل ذ لك سهو أو 
سقط ٠‏ على هذ أ قوله ف لك والاقرار يما چا*به من عد الله) ! 
(۲) الطیری a‏ لي مجك کا وا شار يم چا به من 
(؟) القرطبى : الجلمع لام القرآن 9/6 - 


(64) 
(۱) 

الطرق اليه الا من جهته -- صلی الله عليه وسلم . ) 

رتال الامام التسووى ۰ 

( الاسام + هوفعل الواجيات ء والانقياه الى عل الظاهر ) م 

وقال الامام أبن تيبية : 

( والاسلام یجمع ممنيين : أحد هما : الاستسلح والانقياد » فلايكون متكبرا ٠‏ 
والثانی : الاخلاض : فلايكون مشسركا * 

والاسلام يمتممل لازما مس ى يحرف اللا 2 

. كقوله تمالى : ” أفغير دين الله يبون وله أسلم من فى السماوات والارش طوطا 

وكرها واليه يرجمون * ( آل عران : ۸۲) ٠‏ 

وله : ” قل أن دد ی الله هو الهد ى وأمرنا لنسلم لرب الصالمین * (الانصام :۷۱) 
وله " وأنييوا الى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذ اب ثم لاتقصوون” (الزير: 6 ه) 
وستممل متمديا » قروا بالاحمان و 

كقوله تعالى : ” بلی من أسلم وجه لله وهو محسن له اجره خد ریه ولا خسوف 
عليهم ولاهم یحزنون * ( البترة : 0%( 

وقوله : ” وین أحسن دینا مسن أسلم وجه لله وهو محسن واتبح ملة ابراهیم حنیفا* 
( النساء : ۱۷۲۰ )۰ 

فقد أنكر تحالى أن يكون دين أحسن من هذ | الدين » وهو اسا الوجه لله 
عز وجل مح الاحسان ۰ وأخبر أن كل من أسلم وجه لله وهو محمن نله آجره خد رسمه 
ولاخوف طليهم ولاهم يحزنون ٠‏ 


وجمام الدين : آلا نميد الا الله ٠‏ وأن تميد هيما شسرع ۰ 


() الصاپونی : مختصر تفسير أبن کتیر ۲۷۷۲/۱ ۰ 

(؟) النسووى : الأريمين النوية رشرحها ص ٠١‏ ۰ 

۶« يقد أخذ هذا المعنى | لعلامة د راز وتوسع فى الح يث غه انظر كتابه البختسار 
من كتوز السئة ‏ ص٩1‏ فا يمدها ٠‏ 


(ءه) 
وهذ ان الأصلان : هما تحقيق الشپاد تين اللتين هما رأس‌الاسلام ۶ شهسسادة 
أن لا اله الا الله وثسهاد ة أن محمد | رسول الله » 
٠‏ فشسهاد ة أن لااله الا الله + تمن أخلاص الأ لوحية له عر وجل ۰ 
وشهاد ة أن محمد ! رسول اللتتضمن تصديقه في كل ما آخبر ء وطاعته في كل 
ما مره 
ون د غا الى غير الله نقد امرك ۽ ون دعا اليه بير أذ نه نقد ابتد عفالاسسائم 
يتضمن الاستسالم والانقياب والاخلاص (۱) 
ويقرر ‏ رحمه الله أن الاسلام : هو الأعمال الظاهرة كلها ٠‏ 
وقوله تمالی : * ون يبتغ غير الاسانم دينا فلن يقبل نه" ( آل عران : ۸۵ ) 
عام في الأولين والآخرين بان دين الاسلام هودين الله الذ ی‌جاء به أنبياوك» ‏ علييهم 
الصلاة والسلام ‏ وعليه ماده المو#نون - 
رقوله تحالى : " بلى من أسلم وجه لله وهومحسن ٠٠‏ ” ( آل صران : ۱۱۲) 
فسر اسلام الوجه يما يتضمن اخاص‌قصد العيد لله بالعياد 2 له وحده ه وه ومحسسن 
بالعمل الماح اشرو المأميريه 257٠‏ 
قال الاملم النزالي : 
( الاسلام : هو التساي يالاذعان والانقياد ء وترك التمرد والابا* والمناد ) (؟) 
كال الامام المود ود ی ؛ 
( الاسلام : هو الانقیاب والامتثال لامر 9 
وقال الملامة دراز : 
( الاسلام :2 هو الانقیاد الظاهر لجع أوامر الله لصولا يفروم ) (٠‏ 8) 


)١(‏ أبن تييية : الحسبة من ص ۱۹۰ 3137 » واقتضاء الصراط الممققيم سسن 
ص ۰ ۰۲۵4 


(؟) أبن تيمية ؛ الزيارة - المسالة الرايمةص١؟؟ ‏ ء والايمان ص ۳۷۱۱ 
(e)‏ را : أحياء الدين ۰۱۱۱/۱ 7 

)٤(‏ المود ود ی : مپاد ی الاسا 

() درار ؛ المختار من كتيز السنة ص ۲۰۹ 


(64) 

قال العلامة شلتوت : 

( الاسام : هودين الله الذ ى أوحص بتعاليمه في أصوله وشرائعه الى اشسپیب 
صلی الله عليه وسلم ‏ وكلفه بتبليمه للناس‌کافة ود عوتهم اليه ) (۱) 

قال الملامة الزرقاء : 

( الشريمة الاسلامية : هى مجموعة الأوامر والأحكام الاحقاد ية والمملية الق 
يوجب الاسام تحابيقها لتحقيق أهد انه الاصلاحية في المبتيع) (؟) 
علاقة الاسام بالايمان : ش 


للاسلم اصطلاحا حالتان ؟ 

الاولی : أن يطلق على الافراد غير مقترن بذ کر الايمان » فهو حينئذ يراد به الديسن 
كله . أصوله وفروعه من اعتاد اته وأقواله وأفعاله » کقوله تعالى : * ان الدين عه 
الله الاسلام” ( آل صران : ۱۹) » رقوله تمالى: " ورضيت لك الاسام ديا" 
( المائد ة: ۳)» وله تمالی : ” ون يبتخ غير الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في 
الآخرة من الخاسرين” ( آل صران : 85) وکقوله ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ ( آذا 
اسلم العيد فحسن اسلامه يكفر الله ه كل سيئة كان زلفيا » وكان يمد ذ لك القصاص : 
الحستة يشر أمثالها الى سبعمائةضمف والميئة يمثلما الا أن يتجارز الله ضها)(؟) 
وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ” المسلم من سلم المسلمون من لسائه ريد ه ه والمهاجر 
من مجر مانہی الله ضه" (4) * 

. ولذ! فان الانقياد ظاهرا بد ون أيمانيكون حسن اسان بل هو النفاق » فكيسف 
تكتب له حسنات أوتمحى عه سيئات کما فى الحديث الاول ؟ 
(1) شلتوت + الاسلام عید ة شريمةص ٩‏ 

(؟) الزرقاء : المدخل الفقہى ۳۰۸۱ 


2# انظر الحكمى : ممارج القبول ۲/۲ ٠؟‏ (۲) الزبید ى التجريد الصرهم١/4”‏ 
(4 ) المصدر نفسه 1۷/۱ ؛/ 


(a) 

الثانية : أن یطلق مقسترنا بالاحقاد ۳ يه حينئذ الأصال والأقوال الظاهرة ٠‏ 
کقوله تمالی : " قالت الأعراب آملا قل لم تویشوا ولكن قولوا أسلمنا ولما دعن الایسان 
في قله * ( الحجرات ؛ 6 ) 

وكقوله ( صلى الله عليه وشلم ) لسعد بن أبى چقلس-رضی الله غه وقد أعطى 
رهطا ومحد جالمرفترك ._صلى الله عليه وسلم .رجلا هو أعجيهم لسمد تقال :يارسول 
الله مالك عن ثلان ؟ فوالله انى لأراه موسمنا ٠‏ فقال سصلی الله طيه وسلم - : أو 
مسلما ۲۱۱۰۰ أى أنك لم تطلع على ایماته » وائما اطلعت على اسلايه من أمالسه 
الظاهرة ٠‏ 

وفسره النبى _صلى: الله عليه وسلم بذ لك كله في حديث رفسد مد القیس‌صن 
ابن عباس رض الله خہما قال : 

( ان وف عد القيس لما أنوا النبى صلى الله عليه وسلم .قال : من القن ؟ ‏ أوسسن 
الود ؟ _قالوا : ربيمة ٠‏ قال : مرحبا بالقى ‏ أوبالود ‏ غير خزايا ولاند اسسی ۰ 
نقالوا : يارسول الله ! انا لانستطيع أن نأتيك الا في الشهر الحرام » ميننا مينك 
هذ | الحى من كفار مسر » فمرنا يأمر فصل نخبر به من ورا" فأرند خل به الجفسسستة * 
وسألره عن الأشرية ٠‏ فأمرهم بأريح ونهاهم عن أريع ٠‏ بالايمان يالك وحده ه قال : 
أتدنوو ن ما الايمان يالله وحده ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ٠‏ قال ؛ شاد ة أن لا السه 
الا الله وحده لاشريك له وأن محمد | رسول الله » راقام السلاة وأيتاء الزكاة يسام 
رضان ٠‏ وأن تمدوا الخس‌من المغنم ٠‏ ضهاهم عن : الحنتم والدباء » والتسيره 


(۱) المصدر ثفسه 1۰/۱ 
أو منسلما : يسكون الواو نقط بمعنی بل » اضراب عن قول سمد ٠‏ والمراد پسسه 
نسهيه عن قحمه بایمان من لم يختبر باطنه * 
انظر تح المبد ى للشرقاوى ۰11/۱ 


زم 

والمزفت ‏ وربما قال المقير ‏ وقال : احفظوضن وأخبروا بهن من وراع ) (۱۱) 

وقد جعل رسول الله سصلی الله علية وسلم صيام رمضأن قیام ليلة القد ر أيسانا 
واحتسابا من الایمان؛ 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم - : * من صام ريضان ایمانا واحتسابا عفر 
لسه ما تقد م من ذتبه ” وني روأية : من فا 6۳۸2 

وتال أيضا: ” من يقم ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه* (۳) 

وفى الصحيح أيضا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم س: 
” الايمان يضح وستون شمبة » والحياء شحية من الایمان* (1) 
وهذه الشعب المذكورة قد جات فى الكتاب والستة فى مواضح متفرقة : منها ماهو قسول 
القلب وصله * وشها ماهومن قول اللسان ه وشا ماهومن صل الجوان ٠‏ 


(۱) النبيدى: التجريد الصريح ۸۳/۱ 
من الق أومن الوفد : شك ممن روی‌عن ابن عهاس. رضى الله ضهما ٠‏ الا فى 
الاشپر الحرم : لحرمة القتال فيه ضد هم ۰ 
والحى : منزل القبيلة ثم سميت القبيلة يه اتساءا لأن بعضهم يحيا ببعض» رند خل 
به الجنة : اذا قبل » أىيكون سبيا لنا في د خولها » وألا نالد خول برحسة 
الله ٠‏ عن الاشرية : أئ عن ظروفها ٠‏ أو عن الأشرية التى تكون في‌ال وانسسی 
المختلفة ٠‏ واستشكل قوله : فأمرهم بأربع مح ذكر خمسة ! وأجيب : بأن قرله : 
وان تعطوا الخس‌من المغنم معطوف على آریم » أى أمرهم نار ماعطاء الخس 
مأن أد اء الخمسد اخل في عم ایتا* الزكاة لأن كلا نيه اخراج مأل ممعيسسن 
ئي حال د ون حال » مأنه عد الصلاة والزكاة واحد 2 » لاتا قرینشها فيكتساب 
الله ٠‏ بان الخمسة تفسير للايمان وهو أحد الأريمة المأمور بها ٠‏ والئلاشسة 
الباتية حذ نپا الراوی‌نسیانا أو اختصارا ٠‏ هان الأريمة اقام الصلاة ۰۰ الخ 
وذ کر الشپاد تین تبرکا بہما 4 كما نی قوله تحال : " واعلموا أنما ضمتم مسن 
شبی* نان لله خمسه ولملرسول ۰۰ ان کنتم آمنتم پالله ۰۰" ( الانفال :۱)» 
لأن القم کانوا موئنین ‏ ویما كان القن يظنون أن الامر مقصور على الشهاد تين 
كنا كان ذ لك فى صد ر الاسلام ٠‏ ولم یذ کر الحج : لانه قصد بیان مايمكتهسم 
فمله ني الحال ۰ والحنتم : جرار » كان ناسينتبذ ون فیا يضاهون به الخسر ٠‏ 
والدبا* : اليقطين ٠‏ والنقير : جذ حینقر وسطه ٠‏ والمزفت : ماطلى بالزقسست ٠‏ 
والمقير: ماطلی بالقار والمقصود النهى عن الانتبان نهها » وغو أن يجحل فی 
الما* تمر ليحلو ويشرب 
انظر فتح المبد ی ۸۲/۱ ۰ ۸5 قد تسخ هذا النهسى انظر شرح ثلاثيات مسند 
أحيد ۱۵۵/۱ ۱۵۷ و ٩۱/۲‏ سب ۰٩۹۲‏ 

(۲۶۲) التجرید الصريح ۱۵/۱ و 1۱ () الصد رنفسه 10/۱ 


(o) 

ولما كانت الصلاة جاممة لقول القلب وله وقول اللسان وعله وصل الجوارح سما 
الله ليمانا فى قوله عر وجل : * ماکان الله لیضیع ایمان* ١(‏ ) ( اليقرة : 168) 
ای توجهكم الى بيت المقد مرفي الصلاة قبل تحهل القبلة ٠‏ 

وهذ | هو الممنى الذ ى قصده علماء السلف يقولهم : ( الايمان اعقاد سول 
وصل .والاعال كلها د اخلة فى مسمی الايمان ) ٠‏ وقد أنكر السلف على من أخرج الأعمال 
من الایمان ٠‏ 

وکتب عر بن عد المزیز ( رحمه الله ) كما أشرنا الى ذ لك من قبل .الى عد ی 
أبن عد ی : ( أن للايمان فراتض وشرائم وحد ود | وستنا فين استئملها استكمل الايمان + 
ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان) :2۲۱ 

وللايمان اصطلاحا * حالتان : 

الأولى : أن يطلق على الافراد غير مقترن بذ كر الاسام » فحینگذ يراد به الديسن 
ی 

کقوله تحالى : ” الله ولی الذ ين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور” (البقرة : 
٠ ۷‏ وله : ” الم يأن للذین آمنوا أن تخشع قلومهم لذ كر الله ومانزل من الحق" 
(الحدید ۱۲۶ ) وقوله : * وعلى الله فلیترکل المومنون" (ابراهیم : ۰)۱۱ 

ولهذ | حصر الله تمالی‌الایمان تيمن التزم الد ين كله باطنا وظاهرا في قوله جسسل 
وعلا: * انما الموئينون الذين اذ | ذکر الله وجلت قلويم واذ | تليت عليهم آياته زادتسهم 
ايمانا وى رسیم یتوکلون.الذین يقيمون الصلاة ومارزقناهم ينفقون ٠‏ أولئك هم الموئينون 
حقا لهم د رجات عد ربهم ومقفرة ورزق كريم” ( الانفال : ۲ : ٤‏ ) وقوله عر وجسل : 
" الذين یومنون با: لغيب وقيمون الصلاة وما رزتناهم ينفقون + والذين يوامنون بسا 
انزل اليك وما أنزل من قبلك هالاخرة هم یهنون" ( البقرة : لاو )٤‏ 


228/١ أبن حجر ؛ فتح البارى‎ (f) 
مس‎ ۲٤/۲ انظر الحكمى : ممارج القبول‎ × 


(o6) 

وکحدیث آبی ذر س رض الله غه ة ۱ 

( جاء رجل الى أبي ذر فسأله عن الايمان ٠‏ فقرأ : * لیس‌البر أن تولوا وجوهكم 
قبل المشرق والمخرب ولكن البر من آمن بالله والیم الآخر) ۰۰ الى قوله " أولقك الذين 
صد قوا وأولفك هم المتقون” ( البقرة : ۰)۱۷۷ 

تقال الوجل : ليسعد البر سألتك٠‏ 

قال أبوذر : جا* رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذى سألتضی 
غه هرا عليه النبى .صلی الله عليه وسلم كما قرأت عليكءفقال له الذى قلت لى ٠‏ 
فلما أبى أن يرضى قال له ادن ندتا ٠‏ قال : ان‌المهن ان! عمل.حسنة سرته رجا 
ثوابمها ران | عل السيكة ساعه رخاف غايها . )١(‏ 

والثانية : أن يطلق الايمانيقررنا بالاسلام ءرحينئذ يفسر بالاحقاد ات الباطنضسة» 

كنا فى قوله تمالی : ” والعصر أن الانسان لفى خسر ٠‏ الا الذين آشوا ولسوا 
الصالحات تواصوا بالحق تواسوا بالصسپر * ( المصر: ۲-۱) 

وكما فى حديث جپریل : سین سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم .عن الایسان 
والاسلام والاحسان ۲(۰۰) 

وما فى قول النبى صل الله عليه وسلم ب فى حديث الجنازة : * اللهم من أحييته 
مثا فأحيسه على الاسللم ون تولیته دنا فتونه على الایمان * 7 ؟ أن لك أن الاصسسال 
بالجوارح. وانما يتمكن منها فى الحياة فأما عد الموت فلا يهقى فير قول القلب رصل ۰ 
قال العلامة أبن رجب الحیلی رحمه اللسه : 

( وأها وجه الجمح بين هذه النصص مين حد يث سؤال جيريل عليه السلام عن الاسام 


(۱) اخرجه اسحاق بن راهوه ٠‏ تال ابن حجر هب أيراده هذا الحديث 
منقطم وله طريق أصح منه فى التفسير ۰ 
أبن حجر : المظالب المالية يزوائد المسانيد الثمانية ۷4/۲ ٠‏ 
(۲) الینوی : شرح السنة ۹/۱ والزبيد ى : التجريد الصريح ۷۵/۱ 
(۲) این الأثير : جامح الأصول ۲۳/۲ 


۰ 0 

والایمان تفریق النبى صل الله عليه وسلم -.پینهما واد خاله الأعمال في ممسسنی 
الاسلام د ون الايمان : فانه يتضح بققزير أصل : وهو أن من الأسهاء ما يكون شاسسلا 
لمسميات متمدد ة عند أفراده واطلاقة قاذ | قرن ذ لك الاسم بخیزه صارد الاعلی بعممنض 
تلك المسبیات » وألاسم المقرون به د الا على باقیپا ء وهذ | کاسم الفقیو والبسكين ۶ 
فا | أفرد احد هما دخل فيه كل من صو محتاي ه فان | قزن احد هنا بالأخرد ل أحسد 
الاسمين على بعض أنوان وى ا لحاجات والآخر على باقیہأ ٠‏ * 

” فیکذ ! اسم الاسام والايمان اذ | آفرد أحد هما د خل نيه الآخر ول ماتفراه» 
على مايد ل عليه الآخر پانفراد» » نان | قورن بينهما : د ل آحد هما على بعض‌مایسد ل 
عليه بانفراده » ود ل الآخر على الباقی ٠‏ وقد صرح بهذ | المحنی جماعة من الائمة ۰۰۰ 
وأهل السنة والحد يث مختلفون ني ذ لك * فمنهم من يدعي أن الجمپور على أن ا 
شبی * واحد » وشهم من يحكي عنهم التقريق پینهما )11١‏ 

رتال العلامة الشنقيطي ( رحمه الله ) فى تفسيره للاية الكريمة: ” قالت الاعسواب 
آمنا قل لم توثهنوا ولکن قولوا أسلمنا ولما يد خل الایمان فى قلهکم ۲۰۰۰ (الحجرات : 
۰ 

ذ كر الله تمالی في هذه الآية الكريمة أن هو * الأعراب ‏ وهم أهل البادية مسن 
المرب قالوا آمنا » وأن الله جل وعلا أمر نبيه صلی الله عليه وسلم - أن يقول لهم : 
* لم توتبنوا ولكن قولوا أسلمنا * » رعذ ا يد ل على نقي الايمان ضهم هبوت الاسم 
لهسم + وذ لك یستلزم أن الايمان آخص‌من الاسلام » لأن نفي الأخص لا يستلزم نفی‌الاعم ۰ 

وقد ف كرتا من قبل س أن مسمى الايمان الشري الصحيح » والاسلام الشرعسي 
الصحيح : هواستسلام القلب‌بالاهقاه ه واللسان بالاقرار » والجوان بالعمسل* 


× انظو اين سلى : مختصر لوامع الأنوار البهيةص ۲۸۵ 
)١(‏ ابن رجب الحنيلي : جامح العلقَ والسحک‌ص ۲5 ي1؟ 


(¥) 

نمو اهما واحد كبا يد ل علي قوله تمالی + * فأخوجنا من کان فيها من الموفنین نصا 
وجد نا فیا غير بیت من المسافین* ( ألذ ازيات + 5 1(« 

واف ! كان ف لك كذ لك فانه يحتأج الى بیان وجه الفرق بين الايمان والاسلام في 
هذه الآية الكريمة ه لأن الله تمالى نفی ضهم الايمان دون الاسلام » ولذ لك وجهسان 
ممررفان غد العلياء أظيرهيا سضد یب : 

أن الايمان المتفي ضهم في هذه الآية هو مسماه الشري الصحيح ٠‏ والاسسسانم 
المثبت لهم نيما هو الاسلام اللشوی - الذ ى هو الانقياد والاستسلام بالجوارج دون 
القلب ٠‏ وانما ساخ اطلاق الحقيقة اللشوة هنا علی‌الاسالم مح أن الحقيقة الشرهية 
مقدمة على اللشوية .على الصحيح ‏ ء لأن الشرع الكريم جاء باتبار الظاهر » وأن 
توکل السرائر الى الله ۶ نانقياد الجوان تي الظاهربالعمل ٠‏ واللسان بالا قسسرار 
يكتفى به شزعا » وان كان القلب‌منطها على الکفر * 

ولذ | ساغ اراد ة الحقيقة اللشوية ني قوله تحالى : * ولكن قولوا اساسا * ٠‏ 
لأن انقياد اللسان والجوان ني الظاهر اسان لخری‌بکتفی به شرما عن التنقيب عسن 


القلوپ » 
وکل انقیاد واستسام ران عان یسمی اسانما لغة ٠‏ ومنه قول زيد بن عرو بن نفیسسل 
العد وی 3 


وأسلمت وجهسي لسن أسلسست له الأ تحصل صخرا تالا 
د حاها فلا استسوت شد هس ا جميعا وأرسى عليهسا البیسالا 
وأسلمت وجهسي لسن اسلست له الزن تحمل عذبا ژلالا 

اذا هی سيقت الى پلنسبد ‏ أطاءت نصیست عليهسا سجس الا 
واسلست وعهى لسن أسلمست له الريسح تصرف حالا فحالا 


(0۸) 


فالمراد بالاسلام ني هذه الأبيات : الاستسان والانقیاد * 
وف | حمل الاسان في قوله تمالى : ” ولكن قولوا اسلیتا* استسامنا وانقدسا 
بالألسنة والجوارج » فلا اشكال في الآيسة + 
۱ وعلى هذ | القول : فالاعراب المذ كورون منانقون ‏ لانهم مسلمون في الظاهر وهم 
کثار فى الباطن ٠‏ 


الوجه الثاسی : 
أن المراد بنفى الايسسان نی قوله تعالى : ” لم توثينوا " نفي كسال 


الايمان » لائفيه من أصله ٠‏ رعليه : فلا اشکال ایضا : لانسهم مسلمون مح أن ايمانهسسم 
غير تام ه وهف! لاأشكال فيه غد أهل السنة والجماعة القائلين بأن الايمان یزسد 
وينقس ۱ 5 

وائما استظرنا الوجه الأول هران المراد بالاسلام معناه اللشوی د ون الشرى 
وأن الأعراب المذ كورين كقار تي الباطن وان أسلموا في الظاهر . لأن قوله عر وجسسل : 
* ولما ید خل الایمان ني قلوكم * يد ل على ذ لك » لأن قوله تحالی * يدخل” فصل 
في سياق النفي ه وهو من سياق صيخ السمم » والمعنى : لاد خول للايمان فيتلوكم ٠‏ 

والذین قالوا بالوجه الثاني : ذ هبوا الى أن المراد بنفي دخول الايمان نقىكماله * 

رقوله تمالی في هذه الآية " قالت الاعراب " المراد به : بعض الاعراب ء وقد 
استظهرنا آنپم منائقون لد لالة الترآن على ذ لك » وهم من جنس الاعراب الذدین قسال 
لله تعالى تییم : 

" ون الاعراب من يتخذ ماينفق مغرما وتريصبكم الد واثر ” ( التهة : 14) ٠‏ 
وانما قلنا ان المراد پمض الاعراب في هذه الآية ه لأن الله تبارك وتصالى بين فضي 
موضح آخر أن ضهم من لیس‌کذ لك وذ لك في قوله تصالی : ” وین الأعراب مسن 
یومن بالله واليىم الآخر متخذ ما ينفسققربات عد الله وسلوات الرسول الا انها قريسة 


)2۹( 
لهم سيد خلهم الله قي رحمته ان الله غور رحيم” ( التية : )۱()٩۹‏ 
والخلاسة : 
أذا أطلق الاسام على الافراد غير متترن بالايمان ‏ فيراد به حینقذ : 

الايمان والاسلام محا * 

واذا أطلق الايمان على الافراد غير مقترن بالايمان ‏ فيراد به كذ لك + الاسام 
والايمان معا ۰ 

واذ | قرن بين الاسلام والایدان : 

نيراد بالاسام : الاعال الظاهرة» وراد بالایمان :الأعال الباطنة» 

ولذ | فائتا نذ هب مع من یری أنهما ‏ الاسلام والایمان س اذ | اجتمما افترقتسا ٠‏ 
واذ | أقرد أحد نما دخل فيه الاخسر ۰ 


ب والله تمالی ألم 


(۱) الشتقیطی : أضوا* البيان 1۱۳۱/۷ 1۳۱ بتصرف یسور ۰ 
وانظر الفرق بين الایمان والاسلام في 
الترطبی : الجامع لاحكام القرآن tt‏ 
راہن تيمية : الحسبةص ٥ ۱۹٦1‏ والایمان ص ٣ ٦۰‏ س ۲۱۳ 
واین حجر : فتح الباری ٠١/١‏ ۶ وأبن رجب الحنبلي : جامع العلم والحكم 
من ص ۳ ہہ 
وأين سلوم : مختصر لوایح الانوار البهية ص 1۸۵ 
والفزالي : : احياء على الدين ۱۱1۱/۱ - 11۰ 
والنووى : شرج الأريمين النوهةس ٠١‏ 
و حمود ی تح المیوه منص بت كيان 
وان التي e‏ التبول 11/1- 
وحید د راز ار O‏ ل ۲۱۱-۲۰٩‏ 
والشرقاوى : نتم البد ی ۲۲/۱ ا)٤‏ 


)4( 
التربية لقسة : 


( رب ) : المكونة من الراء والباء تد ل على أصول : 
الاصل الاول ؛ اصلاح الشيى* والقيام عليه ٠‏ فالرب : المالك » والخالق» 
والصاحب » والصلح للقیی* 
والاصل الثانی : لزي الشمی* والاقامة عليه » 
والاصل الثالث : ضم الشیی* للشیی* » ون هذا الیاب : الربابة وهی‌السهد 
و ( ربى] ) الرا* والباء والحرف المعتل ركذ لك المهموز منه يد ل على أصل واحد + وهو: 
الزياد ة ه والنما* ه والعلو» 
والسسرب فى الأصل 00 ء فهما متراد فان ٠‏ وأرباب : جمع رب.والوبهية لله 
تمالی ٠‏ ولفظ ظ اليب يشانى الماك » والصلح » والسيد. 6 والمديسسرء 
والمربى » والمنهم 6 والقيم ٠‏ وزوج المرأة ٠‏ 
والسرب ( اذا قيل مطلقا ) : فتدل الالف واللام على معنى الحم ٠‏ فان | أطلسق 
غير مضاف فلا يراد منه الا الله تحالى + 
ولايقال لمخلوق : هذ! الرب معرا بالألف راللام كما يقال لله تمالسی, 
وانما يقال : هذ ! رب كذ | ورب كذ | ( لان الله تمالى هو المالك الحقيقى ) 
وتربي الصبي : أحسن القيام عليه » وأصله : تريبه * 
وربوت ني حجره ارو ربوا وییوا : نشأت ۰ 
ورب الرجل النعمة یہ ہا ريا : اذا تمسها ٠‏ 
ورپ بالمكان وارب : ان ا قام یسه * 


(11) 
ورب الشی"یربه ربا : أى ربأه ورعه لیبلخه کاله ٠‏ 
ورب زيد الامر ربا : اذ ! ساسه وتام بتدبیره ٠‏ 
ویون الملم : يقوون به ٠‏ 
ورب الضيمة : أصلحها وأتصبا ٠‏ 
وراه تربية رترباه : أی‌غذ اه ٠‏ 
وأريت الحنطة : زکت۰ 
وأنا ارب يك عن هذا الامر: أى ارتفح بك غه ‏ 
ورب الود ربا : وليه تسهده يما یشذیه وینمیه ویوگ يه ٠‏ 
ورب فلان : مك٠‏ 
تراب القن : تحاهد وا 
والمرتب : المنمم ء ورپ النعمة ه والشمم عليه آیضا ٠‏ 
واليياني : هو الد ىيخبد الرب ‏ وهو الصارف‌بالله س وتیل : هو المعلم السة ی 
يخ و الناس‌بصنار العلم قبل كبارها » فان حرم خصلة فلیس‌بربانی ٠‏ 
والربى : هو السالم الراسخ ني علي الدین ۰ 
هسال : فلانة ربة البیت ٠‏ والربيية : الحاضنة ٠‏ 
وارتبت المرأة شعرها بالد هن : أصلحته ٠‏ 
وأابنت ربيية وجمعها ربائب ٠‏ والتربيب : التربية * 
والربیپ : ابن امرأة الوجل من غيره ٠‏ 


والرابية : ما أرتفع من لا ٠‏ 


(Ww) 


رعذ | فان للتربية امه معان ۱ أهمپاء 
اسلاج الفبی*» والقيام عليه » ولزیه + وضمه - 
والزیاد ة » والتماء » والاتمام * 
وحسن القیام على الصبى » والرعاية » والتدبیر » والتخذية ه والسياسة ه والارتضاجس 
الملوء 
والتمليم » والتزكية ه والرعاية ٠‏ 


(۱) الزسخشری : أساساابلاخةص ۰۱۵۰ 
وابن زكريا : معجم مقاییس اللفة ۲۸۱/۲ و 1۸۲ 
رالد امشائي : اصلاح الوجوه والنظائر ص ۱۸۹ 
ابن قتيبة : تفسير غريب القرآن ص ٩‏ 
واین مطرف الكنانى : القرطين ۲/۱ 
وان حيان : تحنة الأريبص ۱۰۸ 
والصاغاني : التكملة والذيل والصلة ۱۳۲/۱ 
والزاوى : مختار القامومرص ۲۳ 
ومجمع اللفة : معجم ألفاظ القرآن 6153/1 
وأبن د ريد : جسپرة اللفة ۲۸/۱ 
والشرتوني : أقرب الموارد ۱۸۲/۳ 
والصعيدى : الاقصاح في فقه اللغة ۲۱6/۱ 
والابیاری : انیس القرانية ۳ ۸ 


)14( 


التبيسة اصطسلاحا: 
سس سس سس ی سس 


لم ترد كلمة الترييسة بهذ | اللفظ .فى القرآن الكريم وقد وجد تمن خلال 
استمراضى لأثيات الترآنية الكريمة ‏ بوساطة المعجم المفهرسلألفاظ القسرآن ۱۱ اس 
أن مشتقات التربية ورد ت‌کما یاتسی : 

رب یبائبک » يربوء يريسى » ببيانى » نربك » رسوة ٠‏ 

لاح أن كلمة ( ہیائی ) فى قوله تمالی * ول رب أرحمهما كما ويا سی 
صفیرا * ١‏ الاسراء : ۲6) » وكلمة ( تربك ) فى قوله تمالی : * قال السسم 
تربك فينا وليد ! * ( الشعرا* : ۱۸) هما الكلمتان الوحيد تان اللتان ورد تا فى 
كتاب الله الكريم تتملقان‌یمسنی التربية ۰ مع أنكلمة (رب ) وكلمة (ربائيكقم) 
تشيران أيضا لمعنى التريية ٠‏ ۱ 

نما يأتى بحض أقوال عامائنا القد اى ( عليهم رحمة الله ) فى تعريف التربية : 


ت ميف التربية فى بعض الكتب القديسة : 


ا س يقول اله روى (۲۲: 
(( يقال لمن قام باصلاح شسئ واتمامه : قد ربه ويريه » فپورب له يراب » 
رمنه سمى آلربانیون : لقيامهم یالککسب )) ٠‏ 
ب - وقول البيضاوى وأبو السمود (۲۳: 


(( التربية هى تبليخ الهئ الى کماله شيا نفسیثا)) ٠‏ 


(۱) محمد فؤاد عد الباتی : المعجم المفہرس‌من ص ۲۸۵ ۹ ° 

() القرطبی : الجامع لأحكام القرآن ۱۳۷/۱ ء 

(۳) الخفاجى : حاشية الشاب ۰۸۸/۱ وأبو السسود : ارشاف المقلالسليم ٠٠۳/٠‏ 
+لاحظة : ان تحریف آبی السمك للتربية هو تعريف البيضاوى نفسه لها ٠‏ 
ولذ | فاتنا تجزم أن أبا السسید المتفی عام ۱٥۹د‏ » قد أخذ هن البیضاوی المتوفی 
عام ۱ سشس ۰ ۰ 


(1e) 


ج س ویقول الراثب الاصبپانسی 9 


(( التربية انفل». الشفسيئ حالا فحالا الى حد التبا )) ۰ 
د وقول الفزالسى (۲): 


(( الطريقة فى رياضة الصبیان من أهم الامور وأوكدها ۰۰ وقلب الصسسبی 
جوهرة نقيسة خالية عن کل نقش وسورة » وهو قابل لكل مافقش ء وائل الى كل 
مايمال به اليه ه فان عود الخير وعلمه نفا عليه وسمد تى الدنيا وا لاخسسسرةه 
وانعك الق رش وهلك ٠‏ 000 
وصيائة الأب لابنه : بأن يؤدبه ه وبذيه » ويعليه محاسن الأخلاق ه ويحفظه 
E‏ 


تمریف التريية فى بعض الكتب الاجنبيسة : 


جا قى كتاب مقد مة فى فلسفة التربيسة (1): 
التهية : هى مجموعة من النشاطات العملية المرتبطة يبعضها لتحقيق هد ف عام ۰ 
وجاء فی كتاب فى فلسفة التربية 51 ) 
الترييسة بممناها الوامع : تشير الى أى فصل أوخبرة لها أثر فى صياغة العقسسل 
أو الخلق أو القدرة الجسمية لد ی أحد الأفراد ٠‏ 
وبالممنى القنى : هی العملية التى ينقل بوساطتها المجتمح من خلال المد ارس 
والمعاهد والجامعات وثیر ذ لك من مؤسسات تراثه الثقافى عن قصد س أى معرفش سه 
المتجمعة یمه وسهاراته ‏ من أحد الأجيال الى جيل آخر ٠‏ 


(۱) الأصيهائى : المقودات ص ۲1۹ ٠‏ 

(۲) القزالی : احواء علي الدين ۷۱/۳پتمرف‌یسیر ۰ 
وقد عد الفزالی فى كتاب رياضة النفس‌تصلا بحنوان : بيان الطریق نی رياضة 
الصبيان فى أول ند نشوثهم ووجه تاد يهم وتصین أخلاقهم * 
انظر الاحياء : ۷۲/۳ و الاو ۷ ۰ 

(۳) أوكوئور : مقدمة فى فلصقة التربيةص ۱۲۷ ۰ 

(6) نیللر : فى فلسفة التربية ص ۲۱ ۰ 
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وجاء فى كتابري الت ۱(2 : 
التربيسة : هی فسن تحهل الشموری الى اللاشس‌حوری 
وجا فى كتاب التربية العامة( ؟) : 
التربيسة : هی جملة الافسال والاثار التی يحد ثها يارد اته کائن انسانى تسىس 
كائن انسانی آخر - وى الاب : راشد فى صغير ‏ والتی تج سه 
نحوغاية تواسپا أن تکون لد ى الکائن الصغير استمد اد ات‌منوعة » تقایسل 
الفایات التی يعد لها حمن يبلغ طو التفج ۰ 
والتوبيسة الحقسة : هى تربية للحرية عن طریق الحويسسسة ٠‏ 
وجاء فى كتاب التربية فى العصر الضديت (۳) : 
التربيسة : هى مشاركة القرد فى الشمرر الاجتمای للجنس‌الیشری ٠‏ اى 
باستخد ام الظروف الاجتماعية التى يميش فيها الطفل فى اثارة ميولسه ۰ 
وعن طريق هذه المطالب الاجتماهة یشمر الطفل بد افع له الى العمسل ۰ 
متأثرا برشائج تربطه بمجتمسه ۶ هد اف يخرجه من شعوره الضیق وصله 
المحد رد «تيمتبر نفسه مسولا عن صالح المجموح الذى ينتمى اليه ٠‏ وعن 
طريق استجابات غيره لأنواحنشاطه + يتعلم مالهذه الاستجابات مسسن 
معان اجتماية » وتنمكس تيمتها ده على من حوله * 


۰ ۲۰ غوستاف لهون : ری التربية ص‎ )١( 
۰ ۲۷ أمسير : التربية المامةص‎ )۲( 
٠ 1۷/۱ جون دیوی : التربية فى العصر الحديث‎ )( 


(TY) 


وجا“ فى كتاب القيمة الاتتصادية للتربية )١(‏ : 
التربية : هی استخراج مالد ی الفرد من قد رات كامنة ء تنمیته خلقا وقلا حستی 
يصيح حساسا بالنسبة للاختيارات الفردية والاجتماية » قاد را على العمل 
والنشاط بمتتضى مايختاره منها ۰ ومكين ذ | الفرد من الاستجابة لد وره 
الاجتماعى عن طريق التصلم المنظم » تدرییه مود ه النظام » تشکیسل 


قد رأته وتنمية ذ ونه والارتقا "به ٠‏ 


التهييسة : هی المملية الخارجية للتوافق الممتازمح الله من جاتب الانسسان 
الحر الواى التاضج جسا رقلا ه كما يمير عن هذا التوائق 
فى بيكسه الانسان العقلية والانفمالية والارادية * 

مقول بس تالوزی(۳) : 


التربیسسمة و هی النمو المتزن المنسجم لجمیح قوى الفره تنمية 2 متبلاکمة 


وقول ن (؟): 


التييسسبة:: هی الطريقة القى بها يكون العقل هلا آخر » مكون القلب قلبا آخر ٠‏ 

وقول ملتسون (*): 

التبيسة + ھی التى تجمل الانسان‌صالحا لأداء أى عل علما كان أوخاصا 
سس پدقة وأمائة وصهارة فى السلم والحرب ٠‏ 


0 1 


التييسسة : هی تهذ يب القوى الطبيعية للطفل » کی يكون قاد را على أن 
يعد حياة خلتية صحية جيد ۰2 


)1( شولتز + القيمة الاقتصادية للتربية ص ٠51‏ 
(f)‏ نيللو ا ۰ 
(ج) الایراځۍ یا بوذ كر كلمة (النمو) وکلمة (تئمیة) فى التمريف خطأ »اما 


ا 
را الربية الحامة ۰۷ 
اللو a‏ بح را ی 7 


(TA) 


تعري ف التربية فى بعض الکتب العربية الحد يثة: 
)0 
یقول عد الحمید فایسسه : 


الترييسستة : هی مسا ة الطفل على انما» جميع ملکاته واه تکییفها » وایجساد 
التوازن بينه مين البيئة التى یمیش‌نیها ه وأظهار ملکاته الکاشسةه 
بغية اع اده للحياة السميد ة الكاملة والنجاح فیها » بحيث یسح 
موادلنا علملا : قوی الجسم » صحيح المقل » نقی الوجد ان » مسق 
التفكير » حسن التمبير » متعسایا مع أبناء طنه » وحبا للانسانية ٠‏ 
وقول نظی خليل (7): 
التبيسسة: هی اع اد الولسد أو البنت لجميع أنواع النشاط التى تكون أو التى 
يجب أن کون حياة البالغ المتكملة ۰ ۱ 
مقرل بحبو ديا (5): 
التربيسسسة: هى كل المؤثرات المختافة التى ترجه تسيطر على حياة الأقراد 
وتحد ث فى المجالات التى يتحرك تيها الفرد » فى المنزل والمد رسة 
والجتسع ۰ 
وقول البستانی (؟) : 
التيبيسسة: عارة عن طريق يتصل بسها الى نموقوى الانسان » الطبيعية 
والمقلية والأدبية » فينطوى تحتها ضروب التحليم والتهذيب » الستی 
من شمأنها : انارة المقل وتقهم الطبح واصاخ الماد اتوالمشارب ءواع اد 
الانسان لنفع نفسه رتريبه » فى مراكزه الاستقبالية » 


(۱) عد الحميد فايد : رائد التربية العامةص ۲۸ ٠‏ 
(۲) .نظمى خليل : مفهم التربية ص ۱۱ ۰ 

(۲) محمد دنيا.: التربية وأثرها ص ۱۱ ۰ 

۰ ۸1⁄1 البستاتى ؛ دائرة المعارف‎ )٤( 


)11( 


,)1( 


وقول الایسمواشی 
ی وی قن فرك ا ییا یا لته وها لامها ذبن 
چسمه » كاملا فى خلقه ه منظما فى تفکیره ۵ رقیقا فى مره » ماهسرا 
فى عله ه متصاونا مع غيره ه یحسن التحبیر پقلمه ولسانه » يجيسسد 
العمل پیسسده ٠‏ 
وقول عد المجيد مد الرحهم (۷) : 
التريية: هى اد اد الأفراد اع اد | صالحا للحياة الاجتماية السوة واتتسيز 
به من حضارة » طبقا لفظام اجتماعى معين ٠‏ 


وقول صالم نایسی (۳): 
التريبيسسسسة: صلة بين المعلم والمتملم » القرض مشا مسا ة المربی للبرسنی 
للبلوزيه الى مستوی‌محیین ونقا لأهد اف مرسوة » فهی فعل وانفسال 
تأر وتأثیر باحبارها علاقة انسانية قواسها استمد اد ات فكرية ٠‏ 
وقول جد الرحمن الباسی (؟) و ' 
۳ ة: هى المحافظة على فطرة الناشسی) ورعایتپا ٠‏ ونمية مواهیسسه 
واستمد اد اته كلها » وتوجیه هذه الفطرة وهذ ه المواهب نحوصلاحها 
وكمالها » والتدرج فى هذه العملية ٠‏ 
وقول مولفو التربية وطرق التد ريس[ *) : 
المي سة : علم يبحث فى كل مامن أنه أن یر فى نمو الناشی) يتطور استمد أده 
وظائفه : النفسية والعقلية والخلقية والروحية ٠‏ 


۰ ۷ الابراشى : رنج التربية والتسلیم ص‎ )١( 

(۲) عد المجيد عد الرحيم : مباد ئ الترييةص؟١ ٠‏ 
(۳) صالح نابى : أسسالتربية الاسلاميةص ۱ ۰ 

(6) النحلاوى : أصصول التربية الاسلاميةص ۱۳ ۰ 

(5) النحلاوى وزدلق : التربية وطرق التد ريرص ۵۶ ٠‏ 


(۷۰ 


دلاحظات على التمریفات السابقسة + 


جات هذه التمريفات ‏ التى مرت ممنا أنفا ند مختلقة » وذ لك حسب تصور 
كل باحث لمفهم التربية ٠‏ ولكن هذه التمريقات تلتقى فى نهاية المطاف بقصد اصلاخ 
الفرد رتهذ يبه » وتناولت هذه التمريغات تربية الفرد واصلاحه ولم تتمرض لتربيسة 
الجتمم ! مع أن تربية المجتمح أمرضرورى وذ لك لشد ة تأثيره على الأفراد ه فلا 
بد من اصالح الفرد والمجتمع لكى توتی التربية أكلها ٠‏ 

وركزت هذه التحريفات على تربية الطفل » ولكنها لم تلتفت الى الانسان فى 
مختلف‌مراحل عره | مع أن التربية لازية فى كل مراحل الحياة ه ولابد من توجيسه 
جهد خاس لتية الشباب حتى لاينحرنوا عن المباد ئ التى تلقوها فى طفواشهسم» 
بل أنالشخص الناضج ذ اته لايستغنى عن توجیه من هم أكثر منه خبرة راوس أفقا 
وأكثر تماقا باقيم الملها - ۱ ۱ 

قط ثث هذه التعريفات عن المواطن الصالح » وأغفلت هدف التربية الأكسبر 
وهو ايجاد الانسان الصالح ! وايجاد الانسان الصالج من خلال التربية العاسسسة 
: لايتم الا فى ظل عقيدة ربانية صحيحة * 

رقد اقتبسكثير من الباحثين العرب تسريفاتهم للتربية * من تعريقات الاجانضسپ 
لها » صافيها بأساليبهم الخاصة | 

ونستطيح أن نعرف التربية باستقراءجميع التمريفات السابقة بأنها : 

( تزكية الفرد وعليم المجتسسع لایجاد الانسان الماح ٠)‏ 


(v1) 
: تعريف التربیسة الاس لمية‎ 
سس‎ 


لتد كثرت الكتابة أخيرا عن التربية الاسلانية ‏ هذا مايبشر بالخير ‏ واکسسن 
قلهلامن الباحئین من عرف التربية الاسلانية التمريف الصحيح ٠‏ وجل من كب هسسن 
التربية الاسامية لم يعرف لنا ‏ مح الاسف ل ممنى التربية لشة واصلاحا + 
ولمل أول من ألف عن التربية ينظور أساقى فى العصر الحديث ن حسمب 
اطلاهى ‏ هوشیشنا الأستاذ محمد قطب ( حفظه الله ) ٠‏ 
وهف ه طائفة من التمريفات الاسلاية للقييسة : 
يقول الاستاذ الجندى : 
( التربية الاسلانية : هی الا اد الروحى والنفسى للفرد ء بحيثيكون مودلا لتلقی 
التعليم والثقافة على تحوموجه + نیاغذ ماهو أسامى هتام ماهو 
بسبيل أن يصد»ه بالقدرة علىأداء رسالته فى الحياة والمجتمع ‏ هذه 
الوسالة الجاممة بين هد فى الدنيا والآخرة ‏ من حيث اليناء والعئل 
والسعس الى آفاق التقدم هد ون أن يكون ذ لك على حساب القسيم 
الخلقية أو السؤولية القردية ه بل لحسايها دعا لها ) ۰ (۱) 
وقول الشيخ سيد سايق : 


( التربية الاسلانية : هى تحقيق النمو المتكامل للفرد بأبماد ٠‏ الماد ية والمقلية والروحيةء 
بشكل لا يسح للفرد بأن یحصل على افضل مافى الحياة الد تيا 
فحسب » بل عليه أن يتطلع الى مكانة روحية سلمية فى الآخرة) (۲) . 


(۱) أن الجنه ی : التربية هنا“ الأجيال ص ۱۵۳ ٠‏ 
(۲) سيد سايق وحمد ع لان: التربية المقلية فى الاسلام ص ۱ ٠‏ 


(YY) 


مقول الشيخ الغزالى : 

(( والترقية : هى أترب الكلمات رأد لها طی مستی التربية » بل تكاد ایس ة 
والتريية تتراد فان فى اصلاخ النفس ومذ يب الطباح ود الاتمان الى 
أعلى » كلما حاولت المثبطات والهواجس أن تسف به‌چمي )(۱) 

وقول الاستساة التحلاوى : 

(( التويية الاسلاهية : هى التنظیم التفسی والاجتماى الذ ی یه ی الى اعناق 
الاسام ودابیقه کلانی حيا ة الفرد والجماعة ٠‏ 
رهی أيضا : تنمية فكر لاتسان چنظم سلو وعواطقه على اسساس 
الاسام ه ويقصد تحقيق أهد اف الاسلام فى حياة الفرد والجماعسسة 
فى كل مجالات الحياة ) (۰۳ 


مقول الاستاه يالجسن : 
(( التربية الاسلمية : هی تنشكة الطفل رتکهنه انسانا متکاه‌لا من جمیح نواحیسه 


المختلفة » فى شوه الاد ئ التى جا* بها الاسام )) (۳) 
وقول الاستاذ المقسرى: 


(( التربية الاسلائييسة؛ هی علية تحدم وتزكية ) (۶) 
وجا' فى توبیات الموتر العالنى لاتملیم الاسلامى : 


(( التربية : هی رعاية نمو الانسان فى جوانبه أ لمختلفة ۰۰ وتوجيهها نحو الصاح 
والصول با الى الال )) (*2 ٠‏ 


سس سم مس تست 
(۱) محمد الفزالی : نظرية التربية الاساهیةص ۱ ٠‏ 

(۲) التحلاوى : أصول التربية الاسلاميةص ۲۰ و ۲۲ ۰ 

(۳) قد اد يالجن : التربية الأخلاقية الاسللیةص 4 ۵ ٠‏ 

(6) المقرى ؛ تربية النفس‌نی ظل القرآن ص ؟ ٠‏ 

(0) المقفر المالی الأول للتمليم الاسلانى : تومیات المکذرس ۲ ٠‏ 


۷۴ 


انيو الامسالي للتپیسست 


قبل الحديث عن مضه التربية الاسللية أضح باننی ل جد - حسب اطلاعي ب 
باحثا مسلما متخصصا فى التربية كب عن التربية الاسلابية ‏ فى جمهح مجالاتهمسا ب 
بأسلوب طی ۰ 

راد عو المولى تهارك وتمالی أن يقي على کل تغر دن ٹور الاسام وهی کتبرة 
ومختافة ‏ من یقن به خير قيام #لئلاينى من تبله ۰ ولاأمنى أن ماكتب عن التربيسة 
الاسلامية بأقلام طائفة من الباحثين المخلصين ‏ ولاتزکی على اللمأحد | - فير صحهح 
أولاينيه كلا | ولكن معظم هؤلاء الأقلل غير مختصين فى التربية ٠‏ 

۱ يعن المفپی الاسلامى للتربية : يقول شیخنا :الفاضل محمد قطب ر 

(( طريقة الاسام فى التربية : هى معالجة الکائن البشرى كله معالجة شابلسة » 
لاتترك منه شین ولاتغفل عن ئ » جسمه وله وروحه حیاته الماد ية والمعنهسة 
وكل نشاطه على الأرضي ٠‏ 

انه يأخف الكائن البشرى کله - پأخنه على ماهو طيه ‏ یفطرته التى خلقه الله 
عليها » لایشفل هيكا من هذه الفطرة » ولايفيض عليها شیثا ليس نی ترکیسها الأصيل ٠‏ 
متناول هذه الفطرة فى د قة يالغة » نيمالج كل وتر نها + وكل نقمة تمسصهر من 
هذا الور نيضبطها یضیطها الصحیح ٠‏ وی القت ذ اته يمالج الأكار مجتممسسة» 
لايمالج كلامنها على حد تانتصيح التفمات نشازا لاتناسق نيها ٠‏ ولايمالج بعضيسا 
صهمل البعض الآخر نتصبح النضمة ناقصة غير مميرة عن الجن الجبیل المتكامل السذ ى 
يصل فى جماله الآخاذ الى د رجة الآبداع » (0), 


زلف محمد قحاب : متمهج التربية الاسلامية ۱۹/۱ ۰ 


(¥6) 


مقول أيضا : 

( تم التربية الاسلامية على آساسآن المهاه ة الصحيحة لله هی وسيلة التركية 
للنفس الانمانية القى یضر اليها القرآن الكييم : “ سوا سواها ء فألیسها فجورها 
وتقواها » قد أفلم من زكاها اود شاف ى اها (١‏ القن ة0 2 
وهی كذ لك رسيلة التهية » ذ لك أن الد ف الأخير للتربية : هو تزكية النفس ٠‏ ومن 
ثم كانت وسيلة التزكية هى نفسها وسيلة التربية)) (۱) 


مقول الاستان الوبيسع : 


(( تحقمد التربي ةالاسلاية فى مفهوما المام ‏ على صيلتمن همسا : 
الملم ‏ أو التملم - » ورياضة الفسرتیذییپا :۰ 

وهاتان الومیلتان فى واقع الامر لايمكن الفصل بینیما بأى حال ٠‏ لأن السلسم 
وحد» لايكثى للسيدارة على نوازع الهوى » مالم تشترك ممه الموامل التريهة الأخسرى 
التى تنقل الأفتار والتوبههات ء من الآفاق المطلقة . أو المثالية .الى مجال الممسل 
والحركة والعطبيق ))17) ش 

وقول الاستاذ بارم : 


(( والمید فمن التربية الاسالمية ينحصر فى فيم أصول الدين وأحكايه وآد ایسسه 
وأغراض الشريمة وتاصه ها السامية » لارتباط ف لك ناه السلوك الدینی والاجتماعی 
السليم التی ینیفی على الغرد السلم أن يتبعسها » وتقيد بالقيم الروحية رانک 2 
الفائيلة ه والمثل المليا التى يدعو اليها * ليحقق له ذ لك السعاد ة التامة والفاخ 
السطلسق فى الد تيا والأخرة )) (۴) 
(۱) ميد قطب ؛ النظرية التيوة الاسلانية صا ٠‏ 


(؟) جد المزيز اليح : اص اد الفرد من وجهة التهية الاسلاية ص ۰۲۱۹ 
(۲) محسن يار : التربية الاسلاية وأحدافها ص ۲۱۳ ۰ 


)۷۰( 


وقول الشيخ آبوزدسرة : 


تقوم التربية الاسالمية على خاسر أريعة هی : 
...تیب النفس 4 وتربية البجد ان » رتقیم اللسان ۰ 

وتمکین كل عامل أن یع بمقد ار اه وانتفا: الجماعة من كا , ااکضلیات وتسهیل 
ف سك ۰ 

واشراف الجماعة على توبيه القوی المختلفة للممل ٠‏ 

۱3 بحیث‌یکون کل مسلم مجاهد | مقاتلا اذا طلسسب 

ن (). 

متول الاستا أحمد جمال : 

( الشهج الاساهی اللتربية يقد م القد وة السملية فى هذ! المنهج هالتد وة المملیة: 
من الأب فى بيته مين أبنائه هناته 6 والقد وة السلهة : من المد رس فى المدرسة 
والجاستة ء والقدوة: العملية : من الحا بين محکویی)(8) 

وهکذ ۱ نجد أن التربية م , مفههها الاسلانى تبتاز عن غيرها : بأنها وسسسیلة 
لارضاء الله تمالی" * وليستذاية فى حد ذ اتا ٠‏ ۱ 

كما تمتاز بانها تمنى أيضا بالفرد طيلة حهاته » فى روحه وفكره وجسد ه وألا 
ماه بغيره ز كما تمنی بالمبجتيح ب فى الوقت نفسه ب سياسة راتتصاد | راغا 
وجنهاد | وثقافا وسلوكا. ٠‏ ۱ 


ووسائل التربوة الاساابية نظيفة س فى کل زمان وکان ومجال ‏ نظافة ایت 
مواضها شرتها ٠‏ تيد ف الى ليجاد الانسان المالح کاس اسان لاف سور 
يسعاد ة آله أريسسسن . 


(1) محمد آپوزمرد : تنظیم الاسام للمجتمع مغ ص1۷۲ ۰ 
)030( أحمد جمال : د ور التربية فى بناء زر 


5 ۱ #م ا ۱ 


(YY) 


نظسم : التون والسظاء والمیم : أصل ید ل على تألیف هئ ٠‏ 
ونظم الشی الى الشسی) ینظمه نظما ؛ ضمه ولفسه تا 4 لظیه ۰ 
ونظم الأمر : أقامه ٠‏ رتنظم الأمر : استقلم ه والانتظم: الاتماق ٠‏ 
والنظام : ملاك الأمر وله » وجممه + أنظمة ۰ 
والنظام مانظمت.نیه الشى؛ » وهو الخيط الذ ی‌ینظم به اللولو ٠‏ 
والنضم : الثريا » على التشبيه بالنظم من اللولو ۰ 
وحل الق نظ من جراد : آی‌صفمنه ٠‏ والنظم : رجل الجراد ۾ 
وجاما نظم من جراد + وهو ااكثير ۰ وآنظت الد جاجة ء اف ا صار فى جوفها بيض ٠‏ 
رالنظم : الكلام المنظوي + مقبله النشر ۰ 
تقول * هذ أن لبیتان ينتظسهما محنی وأجد ۰ 
قول : القم :لی نظام واحد : أى طى منهج غير مختلف + 
وتقول : هذه أمور عظام » لوکان لها نظام ٠‏ ۱ 
ومقال لثلاثة كواكب من الجوزا* : نظم وطمنه فانتظمه : أى اختله ٠‏ 
ونظمت اللؤلو : أى جسته فى السلك ۰ والتنظم مثله » ونه + نظمست 
ار 


(۱ الزیخسری 0 ساس اليلاقةص 11۳ 3 
والجوهری : الصحاح ۲۰۲۱/۵ 
وان زكرها : ؛معجم مقاییس اللفة 1۳/۵ و 246 ۰ 
والرازی : مختار الصحاح ص 11۷ ۰ 
والبستانی : فاکهة البستان ص ١414‏ ۰ 
ووجسد ی : د ائرة المعارف ۰ ° 


(YA) 


النظسم اصطلاحسسا : 

الط والنظم والأنظمة مهوا الشائع لم تستميل الا فى العصر الط يست ۰ 
صنود: الآن تمريفات بعض الباحثمن ( للنظم ) بشكل علم » ثم نتهع ذ لك پتحریفات 
بعض الباحثين ( للنظم الاسلانية ) ء ثم تمرف ( النظم ) الاسلائية من خلال 
استقرائنا لجميح التمريفات السابقة ٠‏ 


أولا : تمريف النظام (بشکل عام )۰ 


جاء فى كتاب النظم الاسامية (۱): 
٠‏ النظم : كلمة تطلق على كل شس يراى فيه الترثیب والانسجلم والارتیساط ۰ 

ومی بهذ | الاهبار ‏ تشيه المقد من حيث انتظام أحجاره بعضها: 
مع بمسض . ۰ : 

ونظم أهة د ولة تتكون من مجموعة القوائین والمباد ی* والتقاليد الی تقسم 

عليه ألحهاة فى هذه الد ولة * 

وجاء فى کتاب مصنفة النظم الاساهیة(۲) : 

النظام العام : هو فكرة أو اعبار يقي فى ذ هن المشرع الضعی - بالمعسنی 

الواسح- یگ ی الى أن يعتبر حكم أنه من الأحكام الامرة لایجوز الاتفاق علسى 

وجا فى کتاب نظام الح فى الاسسان (۴) : 

التنظيم : يقصد به مجموعة من الأحكام اصطلح شمب على أنها واجیسسسة 

الاحترام وواجية التنفيذ لتنظيم الحياة المشتركة فى مجتمع هذ | الشمب ٠‏ 

۰ حسن ابراهيم وطی ايراهيم : النظم الاسلانية ب ص‎  )۱( 


(؟) مصطنی كمال صنى : مصثفة النظم الاسامیص ۸۱ ٠‏ 
(۲) محيف المريى : نظام الحكم فى الاسلاص ۲۱ ۰ 


۷۹ 


وجاء فى كتاب نظام الاد ارة فى الاس ا (۲۱ : 


كلسة نظام : تحنی الطریق الذ ىيحدد السیر وضیطه ٠‏ كما تمنی‌المسار 
ات ألذى يجب أن يتحراه السلوك وستهد نه ٠‏ 
ان النظام فى محفاه الأرل ( وهو الخيط ) : ینظم حيات العقد » يوغر لهسا 
الاتساق ومئضها من الانف راط ۰ 
و ممناه الثانی ( ال لاك والقولم ) : يعنى الأساس الذ ىيجب أن تصسسدر 
غه قرارات التنفية بالذات ٠‏ أو هو الاطار الذى يجب ألا تخرج القرارات ٠‏ 
وجا* في کتاب نظام الج الاسامی 150 ٠‏ 
المقصو بالتنظیم : هو وجود هيئة حاكمة منظمة سهمتمهأ الاشراف على الاقليم وسن 
يقيمون عليه ۰ بحيث يكون لبها أن تصد ر الأرامر الملوية قل 
أفراد الجماعة ٠‏ 
آما قلموسأكسبسفورد 080 
فيعرف النظام بأنسه : مجموت من الأشيا“متصلة بمضها يعض » بحيث تتکسسون 
۱ منهأ وحد ة مركهمة + 
مقول سبح الماع ٩‏ ) : 
لكل د ولة مبا د ئ تعالم فى السياسة والاد ارة والاقتصاد ء تصاخ فى بد * نشأتها 
صيافة نظرية » فيحسن الترامون عليها تعلبيقها أويسيكون ۰ ونيد ون امول سا 
آوینقصون ٠‏ وقد تستمصى هذه النظريات كلها - أوبمضها ‏ على التطبيق ٠‏ شم 
تظل فى أن الباحثين مجموعة من القوانين التى سنها الشارعفى بمض المجتمعسسات 
للتنظيم فما أحراها أن تسى ( بالنظم ) على اختلاف البيئات والعصور » 
)١(‏ القطب طهلية : نظام الاد ارةفى الاسلح ص ۱۰ ٠‏ 
(؟) محمك حلمى : نظام الح الاساهی ص ۲۰ ٠‏ 


(۲) محمود عد المولى : أنظمة المجتمع والدولةص ۱۱٩‏ ۰ 
1( صيبحى الصالح : النظم الاسلاميةص ۵۵ ٠‏ 


م 


ثائیسا: تميهسفب! لظم الاسلاية + 


يقول الاستاذ سيد قطب : 
( والذين)) فى المفهي الاسلامى هو المرادف لكلمة ( النظام)) فى 
الاصطلاحات الحديثة 1 مع شمول المد لول للعقيد ة فى الضمیر » والخلسسق 
فى السلوك » والریمة‌فی المجتمع ۰۰ فكلها د اخلةفی مفهم (( الدیسسن )) 
فى الاسان ٠‏ 

ون ثم لايمكن أن يكون هناك نظام يقبله الله یقره الاسلم 4 مالم یکسسن 
هذ ! النظام مستمد | من التصو ر الاسلاس الاتقاد ىه وتمثلافی تنظيسسات 
وتشريمات مستمد من الشريمة الاس لاية د ون سواها ۰۰ 

وأهم من هذ | كله أن يذ ع نأصحاب هذ | النظام لألومية الله ويويته فلايد عون 
لأنفسهم حق اصد ار القسرائع والأنظمة » لان هذ | الحق لله وده فسسی 
الاسام * وهنا ينترق النظام الاسلامى عن كل الأنظمة البشرية الافستراق 
الأسا((), 


وقول الاستاذ محمد قطب( خظه الله ) : 


(1) 
59 


(( لامك أن فى الاسالم تنظیمات اجتماءية واقتصادية وسياسية تشمل حسیزا 

غير قليل مسن القرآن وحيزا أكبرمن المنة ‏ ولكن الاسام مع ذ لك ليسسسسس 
نظاما بالممنى المقهيم فى النظام الديمقراطى أو الشيوص أو ۰۰ .ال 

أنه عقيد ة أولا ظام یمد ذ لك منبكق من المقید 5 1 

وعذ ا تذكير وتوكيد بان النظلم ليسهو الأساسء انا المقيد ةهى الأساس ٠‏ 
له مزية النظام الاسلامى على غيره من النظم الجاهليةء ولوحققت للنساس 
بعض النف فى المد ى القهيب ) (5), 


سيد قطب : المد ال الاجتماهةص ۸٩و ٠ ٩٩‏ 
محمد قطب : د راسات قرآنية ص 1 1؟ ٠ ٠‏ 


26 


وقول الاستانه عد القادر عذ دا 
(( والنظام سای أعبة اکن بالآلة الت تند تج الکهرها* والمقيد یی 
هی النور الذى تممل الآلة لانتاجه ۰ فان | عطلت الآلة ۰۰ انقطع النور وانشهى|لاساد 0 ۲ 
وقول الاستاذ محمد البارك : 
(( تشمر كلمة نظلم بانتظام المقید ‏ والأخلاق والمي اد ة والتشریم فى سلك واحد 
يريطها به الاسام نفس ۰ ۱ 
وهى تقایل مافی پمض اللنات الأ یمن کلمات ترکپ‌باضافة ( #٤‏ >[) التى 
تضاف الى الم اهب ۰ وتمدر بلفظ ( ©4671 5ر ) الدال على الطريقة 
المتميزة » أو النظلم ال ی يمتقل به دين وف هب پوجه عام » آونی احية خاصسة 
تضاف اليه ) (۲۲ ۰ 
وقول الاستاذ محمد_البپسی : 
(( نقصد بالتنظم الام فى مجموعه : المتاهج التى رسمها الاسام لسسلوك 
المسلم وسلوك الجماعة المسلمة ليستقيم أمر المجتيح المسلم)) ۰۲۳۱ 
وقول الامتاذ صابد البامی: 
(( تظم الحياة فى الاسام : هى مااختطه الله تحالی للانسان فى آفاق الحساة 
(الروحية والخلقية والاجتمامية والاتتصاد ية والسياسية ۰۰ ) بما أنزئه فى کتابه الكريسم 
وشرحه رسوله صلی الله عليه وسلم فى الحديث واجتهاد العلما* والخسرین) (۶ب) 


(۱) عد القاد ر عود ة : الاسام وأضاها المياسيةص ۷۸ ۰ 
(۲) المبارك : نظام الاسام ( العقید ة والعهادة ) صا ۲ ٠‏ 
(؟) المربی : نظام الحكم فى الاسلن ص ۲۱ ۰ 


(6) الپاشی : طرق تد ریس‌الاین ص ۲۵۹ ٠‏ 


)۸۲( 


وح الاحتراف يقصر الب وة الاطلاع » فاتنا تمرف أ قظم الاسلاهية بأنها : 

(( مجموعة الأحكام التى رتیمها الاسلح للفزد والمجتمع والدولة » فى چمیسسسع 
نون الحياة )) تحقیقا لقوله تمالی: " یالیها لین لفط اد خلوا فى السلم کات 
أى فى الاسلام بمجموع حیاتک 4 ” ولاتتيصوا خطوات الشيطان ۰ وخطرات الشيطان 
متمثلة فى النظم والأضاع الأخرى غير الاسام . 


# سيرة البقسرة : ۲۰۸ ٠‏ 


(af) 


طبيعة النشسم الاسلاية : 


لقد بات من ثافة القول اثهات شمولية الاسام ء وله يشمل بتوجيهاته وتتظيماضه 
رتشريماته جمیح سوون الد نيا والآخرة صغيرها یره ه قلاتکاد سورة ترآنية 
تخلو من الحدیث عن جانپ‌من جوانب الحياة ٠‏ كما أن سنة النبى (صلى الله عليه وسلم ) 
تتشم بالشمول أيضا ٠‏ ركا أنه بات معلوا من الدين بالضرورة أن الصلاة من شمائر 
الاسام -- ولايستطيع مسلم أن يكابر قى د لك فكذ لك النظم الاسلائية ‏ السياسية 
والاقتصاد ية والاجتماءية والمسكرية والثقانية والأخلاقية والتربية والنفسية ۰ ۰ جزه 
لایتجزاً من دين الله تصالی ۰ والحق‌تبارك وتمالی القائل فى محكم التفزیل : 
* قد آفلح المهنون » الذين هرفی صلاتهم خاشمون » والذین هم عن اللشسسو 
ممرضون » والذین هم للزكاة فاطون " ( المهنون ۶ اس؟) ٠‏ 

هو نسه القاشسل ۶ 

" فلا ويك لایهینون حتی يحكمرك نیما شجر بینهم ثم لايجد وا فى أنفسهم حرجا 
مما قضيت مسلموا تسليما * ( النساء: 1۵ )۰ 

والله عز مجسل القاشسل : 

* ياأيها الذين آینوا لاتقتلوا الصيد وأنتم حم ” ( المائدة : ۰)۹۵ 

هونفسه الف ی أمر عاد » پقوله : 

” یالیپا الذین آمنرا لاتتخذ وا عد وى وت وكم آولیا*  *‏ ( الستحنة :۱ ) 

بالل یت الف ی أمر عجاد ه بقوله : 

*یاایپا الذين آمنوا كتب عليكم القساصفى التلی * ( البقرة : ۱۷۸ )۰ 

هو نفسه الذ ی لیر هاده بقوله : 

" قاتلوا الذين لاهمقينون بالله ولابالیم الآخر ولايحومون ماحرم الله ورسوله ولايد ينون 
دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد رهم صافرون" (القهة: ٠ )۲٩‏ 


(A1) 


فا ! سلطا بار ن الا سا ید خل فى جسايه ارد : حالتصحته وسقمه ه شاه 
وفقزه » جوع وشیمه » ظمله وريه مره کر فراغ شفله ه حياته ورته» حالة 
کوته حاکا ويحكهها > ء شعيفا یا » + وی » ذکرا أو انش ه حرا أوعد اء آپیسض 
اواس » ی وعجميا ٠‏ 

واذ | سلننا بأن N‏ ۰ وأنه ینظم معاسسلات 
الأفزاد بعضهم بيعض ء وحاه‌اشهم بالد ولة » وعاملات الد ولة بهم » وماسسلات 
الد ولة بغيرها ۰۰ 

واذ | ملمنا بأن الاسام دين ف ولة » دینا وآخرة » مصحف وسیف ه ثقافة وخلق 
علم وقضاء ٠‏ قانون وحاملات ۰۰۰ 

اذا ملمنا بكل هذ! ‏ احقاد | رتولا وهلا تكون حينئذ فهمنا طبيعة النظسسم 
الاسلانية وفهمنا الاسام الصحيح الذ ىقال الله تعالى غه : " اليم أكملت لکسسم 
د ینکر واتمت عليكم نممنق وشیت لک الاسام دینا * ( المائد ة : ۳) وتال نيه : 
" ومن یبتخ غير الاسلام د ينا نلن یقبل منه وحونی الآخرة من الخاسرین " (آل عران: *۸) 
ونكون حینشذ أتباح الشريمة التی قال الله عر وجل ضها : ” ثم جملناك على شسوسمة 
من الأمر فاتيصها ولاتتبح أهواء الذين لايعلمون * ( الجائية : ۱۸ ) 

آبا | أدعينا الاسام وآمنا بائه الدين الذ ى لايقيل الله تمالی دينا سسسوام» 
ثم آخذنا به فى أحد جوائب الحياة فحسب ء ناننا يذ لك نکون ممن شملتهم الأيسسة 
الكريمة : * آفتهنون يبعض الکتاب وتکفرون ببعض » نا جزا*من یفسل ذ لك منکسم 
الا خزی نی الحياة الد نيا هو القيامة يرد ون الى آشد العذ اب وا الله يغافل مسا 
تمملون ” ( الهقرة : ۸۵ ) ۰ 


(Ao) 
: کا يقول الاستأذ سيد قطب ( زحمه الله)‎ 


(( وح أن هذ أ اللص القرآنى کان يواجه ابتد !* حالة واقعة من ینی اسرائيل 
فانه فى أيحائه لأتفس البشرية ‏ ولوجال الد ين بصفة خاصة . دام لایخی توا 
د ون‌تورولایسنی جيلاد ون جيل ۰ 
أن آفة رجال الدین - حين یصیح الدين حوفة وصناعة لاقيدة حارةد افصة س 
اسهم يقولون بأفواههم ماليس فى قلمومهم ه يأمرون بالخير ولایفملونه » ود عون 
الى البر هبملنه » وحرنون الكلم عن مواضعه * ووُلون النصص القاطمة خد سسة 
للئض والهوى * مجد ون نتاوى وتأم لات قد تتفق فى ظاهرها مع ظاهر النسسچن 
ولکتیا تختلف فى حقیقتها عن حقيقة الدين لتبرير أغراض وأهواء لمن يملكون السال 
والسلطان ! کنا كان يفمل اجاریبید | ۱ 
والد عوة الى البر والمخالقة عه فى سلوك الد لعية اليه ه هی الآنة التى تبلبل قلب 
الناس وأفكارهم لأنهم يسممون قولا جمیلا وشید ون فصلا قبيحا نتمتلكهم الحيرة بسین 
القول والفعل”» وخبو فى أرواحهم الشملة التى تقد ها المقيدة » ان کلمت 
أتنبعث ميتة وتصل هابد مهما تكن طنانة رنانة متحسمة انر | هی لم تنبمث من قلب 
يۈن بيساء 
ولن يقن أنسان يما يقول حقا الا أن يستحيل هو ترجمة حهة لما يقول + تجسيسا 
واقعيا لما ينطق ۰ ٠‏ هد ئذ يؤن الناس وثق الناسه ولو لم يكن فى تلك الكلمة طسین 
ولایریق ۰۰ انها حينئذ تستمد قرتہا من واقعها لامن رنينها » چستمد جمالها مسن 
صد قہا لامن بریقبا ٠٠‏ انها تستحيل يوئذ د فمة حياة لانها منبئقة من حياة)) 0 
۶ ذکرنی هذا القول بصف الشاعر للواحد من صولا* : 
ف ئپ تراه مصليسا فان | مروت به ركسع | 
يدعو وجسل دعأئسه ماللفيسة لاتقسع؟ 
عجل يها ياذ! الملا ان الفواد قد انصدع إإ 
(۱) السلال 1۸/۱ ء ١‏ 


(A 

وهذا مثال يضح كيف أن تطبيق جراتب من النظم الاسلامية وتوك جوانب أخسسرى 
مننها الاينجمى ما قرد ! أو مجتهما أو د ولة من عذ اب الله | تقسسسول : 
لو آن استافا یملم تلاميذ مغ الحصص : ومن بين تلا ته طالب لایحضر الا د رسا 
وأحد | من واجهاثة ف ويهمل بقية د ورسه نهائیا - ءویح کونه لايطيح استاذه فسسی 
تحضير بقية د روسه الا أنه شديد الاحترام والتقد ير لامتاذه | 

هل یمد ق حاقل أن هذا الطالب سينجح فى نہاية العام 0 

ولو حلانا هذا المثال : لوجد تا أن اطلاق لقظ ( طالب ) طیه‌صحی » لات 
يأتى ممزملاته الى فصل الد راس ٠‏ وسيأخذ -كيقية زملائه س شهلد قفى نپایسسسة 
السنة ولكنها شهاد 2 رسوب! واحترامه الشديد لاستاذه لن يفير من نتیجته النهائية ٠‏ 
ولله المشل الاطی | ینطیق هذا المثال على من احترم الدين 6 وتسمی يبأسساء 
المسلمین ءوأطاح الله فى جوائب‌من الحياة ءوصاه فى بقية الجوانب ۰ فهسذا قد 
يطلق عليه لفظ ( مسلم ) فى الد نیا ء لانه نطق بالشهاد تمن مع أنه لم یعمسسسل 
بمقتضماهما ‏ ه ولكن مشاركته السلمین فى أحد.ى مجا لات الحياة لاتنجيه من عذاب الله 
تمالی یم القيامة 6وسيأخذ .والله آعم شهادة ( راسب ) قى جهنم | ولاینشعه 
کون اسمه اسلاميا وأو أنه يكن الاحترام والتقدير للاسا والمسلمين | وصد ق الله المظيم 
” يوم يقول المنافقون والمنانقات للذين آمنوا. : انظرونا نقتيسمن نور قيل : ارجمسوا 
ورام فالتمسوا نورا ٠‏ فضرب بينهم يسور له باب‌پاطنه فيه الرحمة وظاهره من قبلهالمذاب 
يناد ونهم : ألم نكن ممكم ؟ قالوا : بلى ! ولكنك نتنتمآنفسکم هرتربستم وارتبتم »وفرتكسم 
الأمانى » وفوکم بالله المرور ٠‏ فاليى لايقخذ منک ند ية ولا من الذين كفروا مراکم الناره 
هی مراکم ووئسالبصير * (١‏ الحدیث : ۱۳ ۱۵ )۰ 


× مح التنبيه على أنه : يخر من النار من كان فى قلهه مثقال ذرة من ایمان | 


(ay) 


والاصسا بعلبيمته الشاملة يتعأمل مح النفس » فى علاتا مع الله تارك 
خمالی وسح غيره ۰ متعامل مع المجتمع ه فى علاقته مع الفرد وح الد ولة #متمامل 
مع الد ولة © فى علاقتمها مح الوعية ‏ سواء كانت مسلمة أو كافرة سه‌وح بقية الد ول ٠‏ 

ولايترك الاسام صفیرة ولاتبيرة فى الحياة كلها الا ينظمها هوجهها نحو الخسير 
والفاج نی اله ارين ٠‏ 

ولكن هذ » الحقائق مح كضها منبچ نت الاسام سارت قربية الین عل حسس 
كثير من المسلمين ه يسبب غرية الاسام اليس فى الأض !: 

قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): ” بدا الاسام غريبا یمود كما يدا 
غريها فطمسى للغرباء * فى رواية آخری : ” أن الدين بدا غريبا مرجع غرييسساء 
قطهی للربا* ا لذ ين یصلحون ماأنسد الناسمن پمد ی * .)0 

ولله در الامام ان القیم حیث یقول : 

(( ون له ذ وق نی الشويمة واطلاح‌علی كمالها وتضشها لفاية مصالح الماد 
فى المماش والمعاد وچیشها بغاية المد ل الذى يمح الخاگن »وأنه لاع ل فسوق 
عد لها ولامصلحة وق ماتضنته من المصالح : 

تبین له أن السياسة الماد لة جزءمن أجزائها وفرعمن فروعها + وان من‌احاط 
علما بمقاصد ها وضمپا مضعها وحسن نیمه نیپا : لم يحتج مما الى مياسسة 
غبرها ای و( 


۰ ۱۳۰/۱ انظر هذا الحديث پرولیاته المختلفة فى مسلم‎  )۱( 
٠ ۱۸/۵ وستن الترمذ ی‎ 
٠ قال عه الترمذ ی : حديث حسن صحیح‎ 
۰ ۱۲۲۰/۲ وسفن أين ماجة‎ 
۱۰/۱ والطیرانی : المعجم الصغير‎ 
۰ ۱۱5/۱ والماعاتى': الفتح اليانى‎ 
۰ ومنی طهى + نعم مالهم » ونفطة لبم‎ 
۰ > ابن القیم : الطرق الحكمية فى السياسة الشرصهةص‎ )۲( 


(AA) 
بقول الاستاذ المود ودی‎ 


ر هل هناك ترابط آوانسجام بين نظم الا سلام الا قتصاد ية والسياسية والا جتماعية 
والد ينية ؟ والجواب : بینهما ترابط كترابط. أصل الشجرة معد وحتها ء وترابسسط. 
د وحتها مع فروعها وترابط نرعها مع أوراقها . لیس‌هناك - فى الحقيقة الا نظام 
واحد ينشآ من الا یمان بوحدانيه الله ورسالات رسله . منه يتولد النظام الخلقسسى 
ومنه يتشكل نفا! م الشعائر التعبدية » وعليه يتأسس النظام الا جتماعی ومنه يصسدر 
النظام الا قتصا دی . ان جميع هذه النظم شهب مختلفة وأجزاء منوعة لنظام واحسد 
تتماسك وتنسجم بحضها مع بحض وتغذى بعضها بعضا . 

واف! انعد مت عقيد 3 التوحي د رالرسالة ء وانمد مت الاشلاق التى تنشأ مسن 
هذه العقيدة » یستحیل أن يقوم نظا م الا سلام الا قتضا دی آو السیاسی ) (۱) 

ويقول الاستاذ سيد قطب ۽ 

( والاسلام منهج حياة شامل تكامل : يشمل الاعتقاد فى الضمير والتنظيم فس 
الحياة » لابد ون تعارش‌بینهما فحسب » بل فى ترابط وتداخل یحز فصله » لانسه 
حزصة واحدة فى طبيمة هذا الد ین . 

وليس فى التصو ر الاسلای نشاط. انسانی لا ینطیق عليه مصتی العباد ة , أو لا 
يدالب فيه تحقیق هذا الوصف. ولیس‌هناك من وصف فى المنهج الاسلامى لنذاام 
الحكم » ونظا م الاقتصا د ء والتشریعات الجنائية » والتشریمات المد نية » وتشریمات 
الاسرة ۰ . وسائر التشریعات التی یتضنها هذا الشهج ۰ . لیس‌هناك من هد ف 


الا تحقيق معنی العبادة فى حياة الانسان ۰ ۰۰) (۲) 


(۱) آلمود ود ی ؛ مفاهیم اسلامية حول الد ين والد طة ص ‏ ۱۲ و ۰۱۲۵ 
(۲) سید قطب ۽ خصاثم,التصو ر الاسلای ص ۸۵ ١‏ بتصرف یسیر . 


(A۹) 


یقول أيغا. : 
0 (( ان القاتة التی يقم طيها النظام الاسلاس تختلف عن اراد التی تفس 
عليها الانظمة البشرية جمیما ۰۰ انه يق على سا لصا لله وحده وسائس سر 
انظمة تق تقوم على آساس أن الحاكمية للاتسان و ۶ وھا 
قات تان لاتلتقيان + ومن ثم فالنظام الاسلامى لايلتقى مح آونظام ٠‏ ولایجوز وصفه 
بخير صفة الاسام ) 0) ۱ 
ویقول الاستاذف محمد قطب : 
<< ( لقد درجنا فى أيامنا الاخيرة بسب المد وى الواند ة الينا بو الوب کت 
أن نحد ث عن الاسام كنظام ب سياسى واقتصاد ی واجتمای ۰۰ الخ - ولاشك أن فی 
الاسام تنظيمات سهاسية واقتصاد يه واجتماعية وتربوية وأخلاقية ٠١‏ ولكن الحد پسسسسث 
عن أى تنظيم أو نظام اسلامى بمعزل عن العقيد ة انما بيفقده روحه «ويحوله كسأى 
نلام آخر الى نظام تقوم عليه * الد ولة " وتحرسه تنظيماتها ولا زياد ة | وليسسس 
الاسر كذ لك فى الاسام ! 
حقيقة أن النظم الاسلاية متميزة فى ذ اتها لأنها من صنح الله تعالسى ٠‏ فهى 
خالية من عيوب القصور البشرى +والهوى الیشری » والنظرة البشرية الجزئهة ءالتی ترى. 
شيعا وتغفل عن أشيا* ءرتری صلحة الجيل الواحد ولا ترى مصلحة كل الاجيال » بسل 
ترى زاوية واحد ة من الشىئ الوا ولا ترئ الزوايا كلها مجتمعة فى آن ۰۰ 
ولكن هذه المزيسة .على ضخاءشها ليست المزية الوحيد ة فى النظام الاسلامسسى ۰ 
والوقوفهد نا ءتفتیرا ٠‏ أو تنفيذ! هینقد النظام أهم خصائسه » وهی قيامه ی 
المقيد ة رانيثاقه مشها ۰۰ ) ۲۱) 1 


(۱) سيد قدلپ : المد الة الاجتماهةص 16 ٠‏ 
(۲) محمد قطب : درأسات قرآنيةص ۲1 ۰ 


(1) 


وقول الاستاف الضنساوی : 

» ولیس سن تههل المصادفهة ‏ وقد ربط الاسلام أنظمثه بفکرته الشاملة عن الکسون 
والانسان والياة موظيفة هذ | الانسان فى الوجود - أن يأتى القرآن الکرسسسم 
بقواص التشريع ومباد ئ أنظمة الحکم والاقتصاد والاجتماغ فى طيات آيات الترجیسسه 
والتشریج ٠‏ 1 

ولعل قوله تمالی : " والذین يجتنبون کباثر الاثم والفواحش ران | مانضیوا هسم 
یشفرون ۰ والذین استجابوا لسم وآقاموا الصلاة وأمرهم شر ی بينهم وما رزقناه_سم 
ینفقون * ( الشورى : ۳۷و ۳۸) خیر مثل فى هذ االسده ) ()ء 


(۱) محمد طى الشناوی : الطریق الى حك اساهی ص 4۲ ۰ 


الپاسک الأول 


فاا( ار E‏ 
وسلرواليو/لآعروالئشاءوالقدر ٠‏ 


۱ الفصزالادل - 
أمابلهان بادته تا ف 


ےرپ النفس 


۳( 


۳ و : 


يشول المولی تهارك وتعالى فى محك التنزيل : " آسن الرسول يما أنزل اليه مسن 
رهه والمؤنون كل آمن بالله ولاتکته وكتهه ورسله لانفرق بین أحد من رسله »الوا 
سمعنا وأطمنا غفرائك نا واليك المصير * ( اليقرة : 1۸۵) ٠‏ 

وجاء فى الحديث الذ ى رواه بو هريرة ( رضى الله عله ) : 

( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوا يارزا للناسنأناه رجل تقال : 
ماالایمان ؟ تال : الايمان أن تون بالله ولائكته وملقائه ورسله : تن باليمسث) ٠‏ 
وفى رولية آخری : ( أن تهزيالله وحدء ولاکته رنه رسله واليمث يمد الست 
والجفة ‏ والنار بالتدر خیره وضسره )۰ (۱) 

والايمان كما يقول الاملم ابن القهم ‏ ۶ 
( له ظاهر وباطن : فظاهره قول اللسان وصل الجواج » ماطنه تصديق القلسب 
وانقياد ه وحبته ۰ فلاینفع ظاهر لاباطن له وان حقن به الدماء وصم به الذريسة» 
ولایجزی باطن لاظاهر له الا اذا تمذر بعجز أو اكراء ضمف رهلاك ( ۲۲ )) 
( وليسالايمان هو الاقرار د ون الاحقاد ء نقد أخبر الله تمالى عن المتاتقسسيين 
أقرارهم بالايمان » رنفی عنهم سته يقوله " واهم پمهنین ” ( الهقرة : ۸) یسسل 
الايمان كلمة جاممة للاقرار يالله وكتبه ووسله ٠‏ ۰ وتصديق الاقرار بالفمل 44۳۱ 


(۱) الشرجی : التجریسسد الصريح ۷۵۰/۱ ۰ 
والیشوی : شح السنة ۹/۱ ۰ 

(۲) این القم : الفوائد ص ۸۵ ۰ 

(؟) الجصاص : أحكام القرآن (/۱۵ ۰ 
والشوکانی : نتم القدير ۳۵/۱ ۰ 


)1€( 
مصنى الايمان يالله ٩‏ 


الایمان بالله : هر تود ه ۔ عز وجل س فى آلرهیته وبویته وأسمائه فاته ۰ 
نتوحيد الألرهية" : هو اخاض‌العباد ةلله تمالی وحده + من اة والخسوف 
والرجاء والتوكل والدعاء وجبيح المباد ات غاهرها هاطتها ء ولا یجسل نيبا 
شيا لغير الله ۰ ۱ 
أوهو : أنيتخذ العباد المولى ( تبارك چمالی ) محبها وأليها » وأن یفرد وه 
۱ بالات والطاعة وه ۱ 
وهذ | التوحيد : أول واجب على المكلف ه يقد أفصح القرآن به كل الافصاح وهو الى 

جملوا لله تمالی نيه شركاء ۲۱۱ ! 
وأما لفظ ( اله ): فهویممنی مألوه أى محبد ٠‏ وهو الذى تألهه القلسسوب 
بالمحية والخضوع ۰۰ وأجمع على ز لك السلماء (۲) ۰ 
ولفظ الجلالة ( الله) : هو آکیر الاسماء وأجممها للمعانى ٠‏ ود اختصه المولسی 
جل وعلا لتفمه 4 وقدمه على جميع أسمائه ٠‏ واف أسمام كلها له » 
تکل مليأتى يمد ه من آمماء نعت له (), 
واختلفوا نيه : هل هو مشتق آم 0 رعذ ه مسألة خلاية .كما يقول الأسستان 
البنا ‏ لايترتب طيها بر على 050 . 
وتوحید الألوعية يتضمن جميع أنواح التوحيد بخلاف‌خوره * 


(۱)_المقریزی : تجريد الترحيد المنيد سه 
والصنمائى + تطهير الاتقاد ص 1 ٠‏ 
وا لحاصمی : حاشية كتاب التوحيد ص۰۱۱ 
رحد بن كين ار 
(۲) أبويطين: جواب أبى بطیی‌ص۰۱۰ 
نهد الرحمن آل الشيخ : قرة عون الموحدين ص ١6‏ و ۱۵ ۰ 
(؟) الجمل : الأسماء الحسنى ص ۳۵ ٠‏ 
(4) الزجاج : تقتیر أسمأ الله ص58 ٠‏ 
والند تاش : الصطلحات الأريعة ص ۱۳ ۰ 
(۵) الينا : رسالة الحقائد ص 11۲ ٠‏ 
ع | محمد تحيم: الايمان س ۷ ٠‏ 


(1) 


8 ب ال 4( 


هو العام والاقرار بان الله عر وجل رب كل شئ وخالقه ولیک ورازقه 4 وانسسسه 
السحیی السیت التاقع الثبار المتغرد باجاية الدعاه عد الاقطرار » والمدیر سور 
خلقه آجیمین : والذ ی له الامر كله » ميد ه الخیر كله ٠‏ ( ود خل نيه الایمان بالقدر) ٠‏ 
أو : هو الاجقاه بأن الله تسالی‌وحده هو خالق المام وموربه ورازته ٠‏ ( وهذا 
التوحيد لاينكره المشسركون )۰ 


يتويد الأسماء والسفنات(۲) : 


وهو أن پوسف المولى عز وجل يما وصفبه نفسه ء وما وغه به رسوله (صلى اللمعليه وسلم ) 
من صفات الكمال ونموت الجمال » من غير تكييف ولاتشیل ولاتحریف ولاتمطيل ٠‏ 
أو : هوالاقراريآن الله على كل شئ قدير مکل شئ عم وأنه سسميح يصسسسسير 
00 وانه الحسى القيو الذى لاتأتظ م مريؤولائى واه تمالی۷بشیپشی لاقى 
ذاته ولاقى صفاته ولاتى آنساله ۰ 1 
( ولابد الهسيف! التوحيد من توحيد الألوهية وتوحيد اليهية) (5). 


+ ۱ حمد بن عیق : ابطال التندید ص‎ )١( 
٠ ۱۱ والعاصی : حاشية التوحيد ص‎ 
۰ 1 والسنماتی : تطهير الاحقاد ص‎ 
۰ 6 ومد الرحمن آل الشیخ : قرة هون الموحدین ص‎ 
۰ ۱٩ سلیمان آل الشیخ : تیسیر العزیز الحميد ص‎ )۲( 
٠ ۱۱ والعاصمی : حاهية التوحید ص‎ 
وحمد بن نتيق : ابطال التندید ص4۱5‎ 
۰ ۲1 وحمد نحم ؛ الايمان من ص ۱5۵ س‎ 
وتقسيم التوحید الى هذه الأقسام اصطلم متأخر جد .مح ماجد من الاصطلاحات‎ )۳( 
يهونى حقيقته الاعتراف‌باللسه‎ ٠: | ولكن معناه کان موجود‎ ٠ فى مختلف العلى‎ 
۰ ٩۰ انظر الترکی : سول مذ هب الاملم أحمد ص‎ ٠ تمالی رتوحد ه بأفعاله‎ 


050 


وأخذ اساء اللتمالى التقيفعليها ء اما بالكاب ولما بالسنة وأما ياجس ساح 
الامة عطيها ۰ ولايجوز اطلاق اسم عليه تصالی من طريق القیای(۱) . 

وأما صفات الله تعالى : فان المعنى الذ ى يقصد هاللفظ فى صفاته تمالسی 
يختلف اختلافا كليا عن الممنى الذ ی يقصد بين 1 :الافظ عهنسسه فى صفات المخلوقين( 1 ) 
رعلينا التمسك بالأمور الآتية لكلا نبتمد هن جاد ة الصواب : 
١‏ تزه الله تعالى عن مشابهة صفات خلقه ” لیس‌کیثله شئ وهو السميع البصسير * 

( الشورى : ۱۱ )۰ 


۲س الایمان ينا صف الله تحالى به نفسه أو بما صفهيه رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) 
ايمانا نیا على التنزيه ٠‏ 


“اس قطع الطمح عن اد راك حقيقة الكيفي: (۳) , 

والله تحالی متصف يصفاته أزلا وأبد! » وأسماق لاتشتق من صفاته وافساله» وانسا 
اسما تد ل طی صقا ٠‏ ا ۱ 
ش فسن صفاته : المكر والکید ولكنه تبارك وتمالى لایسمی ماکرا أو کات | ٠‏ 

وهكذ | نرى كما يقول الاستاذ سيد قطب(؟ اس أنممنى الايمان بالله ۰ 
افراد ه ‏ عز وجل بالألوهية والريهية والمياد ة ۰ ون ثم افراد » بالسسياب ة على 
ضمير الانسان وسلوکه فى كل أسسر ٠٠‏ ولیس شوكل اهقاه فى الله ۰ ۰۰ اتنا عسو 
صورة واحد من صور الاخقاد فيه سبحانه .صيرة التوحيد المطلق التلمح القاطع ٠‏ 


(۱) مد القاحر البفد اد ی : الفرق بين الفرقص ۲۳۷ ۰ 
(۲) حسن البنا ؛ رسالة المقائه ص 4۷۰ ٠‏ 

'. (۲) الشنقیطی ؛ الممین والزاد ص ۳۸ ۰ 

(6) أحمد فائز : طریق الد عوة نی ظلال القرآن 1۰/٩‏ ۰ 


۹۷) 


لوالعقيد ة فى الله : ليست ترفا فى التفكير ولائاقلة لانفس ولاحاشية على هام 
ألحياة ولامظهوا من م ظاهر الخوف أو الشمف » انما هی فطرة الله التى فطر النساس 
عليها » وحاجة ملحة للثفس‌والری + أن | فق ت تركت فراغا فى النفسلايملاً ه وجوعة 
فى الروى لاتسد » وخرابا فى الضمير لايعمر (۰)۲۱ ون هنا لابد من أزيتبسسع 
الایمان العمل ء قال تمالي : ” والعصر ان الانسان لفى خسر الا الذين آشسوا 
وصلوا السالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر” ( العصر ١‏ 5)* فکلسسسة 
التیدید كالمنتاح لاسام ولابد لكل مفتاج منأسنان قيل لوهب بن منبه (۲) : اليس 
( لااله الا الله ) مفتاح الجنة ؟قال : بلى ! ولكن لیس‌منتام الا له أسئان ء فاذا 
جئت بمنتاح له أسئان نقح لك والا لم ينقح لك ۰ 1 

قال عر ين عد المزيز : ( ان للايمان فرائض وشرائع وحد ودأ وسننا » فصن 
استكملها استکمل الايمان » ون لم يستكملها لم يستكمل الايمان) (۴) , 

( واذ | جرد ت الجواهر النفيسة منأصد افها والأشيا'الغضسةعريت من غلاقهسا * 
صارت عرنة لفات والتقليات » واوشکت أن تأخذ ها الحوادث ٠‏ كذ لك الممبسسساح 
أن! لم تكن له حاجة وم يضح فى مشكاة لعبت به الرياح .يمنة مسرة » ويما عمقت 
به عاصفة فأطفات نوره ) )٩(‏ ۰ 

مصينا الشيخدراز سرحمه الله _يقرله ۲*۱ : ( فاحفظرا 227 
تقوى المعاصى » تد رژون بسها عن ريح الشيطان وعواسف الفتن ۰ وارفعوا على أساس 
الايمان بنيانا من فعل الخيرات » تزد ادوائ؛ ليمانا الى یمن » ونوا الى تيركس ٠‏ 
* والذين اهتد وا زادهم هد ی وأتاهم تقواهم " ( محمد : ۰)٤۷‏ 
(1) اين الفاسى : جمع الفوائد ۷/۱ ۰ 

والیغوی : شن السنة 4۷/۱ ۰ 


(۳) ابن حجر المسقلاتى : تتح البارى 1۵/۱ ٠‏ 
٩ ٤(‏ ۵) محمد عد ألله د راز : المختاو من كتير السئةص ۱۰۳ و ۱۰4 ۰ 


(۸) 
(( والان الى آمسسرالایدان باللنه‌فی توبینسة التقسس )) 
النتشسسأة الجديسدة: ۱ 


ان أهية الايمان بل س عر وجل تايمة من كما تحول خامات الجاهلية _ 
يعد اعناق العقيد 2 - الى ضرب الأمثال وایشبه الأساطير ٠‏ ومن كونها تحسدث 
اتقلابا رتخییرا ماعلانی الأقراد والمجتعمات تخر التفوسمن ظلمات الهسسرك 
والشك والجاهلية الى نور اليقين والبد اية والترحيد + 

وخیر د ليل على ذ لك : ماضی المرب قى الجاهلية» ٠‏ وحياتهم فى الاسسلام 
وواقعصهم المزرى اليم ۰۰ 

نقد كائوا فى الجاهلية قبائل متد أبرة متنا يف5 ٠٠‏ يغزو يعضهم بعضا ء يمتدى 
القوی على الفحیف ویسانه حقه » د ون وازم‌من خلق أوضمير » وئد الرجل منهم أبنته 
ومی حيسة | محيد ون آستابا لاتملك لنفسها ولالغیرها نفعا ولاضرا ۰ لم تجمعهم 
حكومة ولپبوحد هم قانون ۰۰ بالاضافة لتأخرهم فى الحضارة المادية * 

وشات اراد 2 الهارى ‏ تبارك وتحالى س أن تستفيق البشرية جمعاء من سباتپسا 
المميق ٠‏ قفبعث الها رسولميحيد! صلی الله عليموسل .د اعا اليه بان نه وسراجا 
منسيرا ۰ 

وا أن انبثق نور القرآن من پطحاء مكة ۰۰ وا أن د وى ند أ* التوحيس سد 
( لاله الا اللسه ) فى ريوع الجزيرة العربية ۰۰ حتی لضا* هذ ! اللو الهاج 
قلوب آناس‌آننوا يالله وحده ريا الاسام دینا ومحيد صلی الله ليه وس سل بت 
نبيا ورسلا ٠‏ ماهوا نفوسهم لله ٠٠‏ وقلموا ينشر الد عرة فى سبيله » لاخياي العيسساد 
هن مود ية الطافوت الى جاد ة ذ ى المزة والجبروت ۶ ون جو الأديان الى عسدل 


الاسام ۰ 


لكف 


مزفت يفضل الايمان بالله ‏ مش حضارة الاسام على ای ۰۰ ونتف ت 
أعام الترحيد من السحیط الأطلسى غا حتى بل السين شزقا » فى فترة وجسيزة 
من سر الام ! 

فما الذى جمل هؤلاء الحفاة المزأة رعا* الشا* » وهم لم يتملموا فى سسسد ارس 
أو جأممات » ولم يتلقوا نظريات فى السياسة ه ولم يتديهوا فى كليات حربية ۰ ولسم 
یکونوا أكثر عدأ : وت مناد ائم ۰۰۰ 

ماالذ ی جعلهم يحطمون جیرش كسرى رتيصر ‏ أكبر قرتمن تى الارش آنذاك س 
سلون الظلم والفساد عن کواهل عاد الله الستضمنین ؟ 

انه الایمان بالله تمالی روج الحياة . الذ ی أعطى ثماره المرجوة فى أسرح يقست 
رأكثر سا يتقح ه مفضل هذ | الايمان أصبح الجيل الترآنى الفريد الذى تربى على 
مأدبة الله فى الیش » نجوا متألقة فى سما" الكون + يقتددى بها من شاءمن يساد 
الله أن يستقم ۱ 1 

وحینما ابتعد الخلفعن سيرة السلف : ونحوا كتاب الله عن واقح الحياةه پأسبسح 
القرآن يتلى للتبرك * أويستجد ى يه فى المساجد وعلى قارمة الطريق ۰ أومقد سسا 
لحلف الايمان فى السحاكم ‏ لا للحكم به فى الأحكام سه أومذ اها للاستمتاج يموت 
القارئ ‏ لا لتديره والعمل به - ! وحینما حصل الاتفسامالاكم بين الديسسسسن 
والسياسة والملم والايمان + وحينما حلت القوانين الأرضيةمكان الغريمة الاسلانية | ... 
رجع المرب الى حالتهم التى كانوا یمیشوضها فى الجاهلية » وألقى الله تمالی فس 
قلهپم الوعن . حب الد نيا وكراهية اموت - ونزءت السپابة من صد ورت وهم منهم 4 
وكانت النتيجة أن تحكم یمهم شذ اذ الافاق » صاروا مستممرين لشرق أو لغرب » وضوا 
أن يكونوا فى ذيل القافلة البشرية بعد أن كانوا سادتها فى شتى الميادين  ٠‏ 


)۱۰۰( 


وکان الشاعر الجاهلی الذ ی وصف‌تبيلة ( تيم ) بقوله ۽ 
وقضى الأمر حين تنيب تمم ولا يستأذ فون وهم سود | 
كانه يصف هذه الأمة فى هذه الم ه حيث تقي الد ول الکبری‌یما تشاءد ون أن 
تحسب حسايا للمسلمين فى الأرض + وا أحد اث فلسطين وأففاتستان ولبنان وفيرها 
من الهلا الاسلامية عا ببميد ة ۱ 1 


2 


¥ 
وفیما يأتى تتحد ث عن أحد الصحاية اكرام الذين أثريهم الایمان بالله وأحسد ث 


فى نفوسهم انقالیا ائلا- جملہم رهيانا فی الليل فرسانا فى الشهار ب وجمل 
من سيرتهم تاجا متلا لئا على جيمن التاریخ .- القدیم منه والحدیث ‏ نورد اولا کلمات 
عن حياته سرشی الله غه س فى الجاهلية ۰۰ ثم نتهعذ لك لمحات من حياته فى 
الاسام ۰۰ لثرى كيف يحول الایمان‌بالله النفسالبهرية من الانحطاط والهمجیسة 
الى أعلى آفاق الانسائية | هذ | السحایی الجليل هو أمير ا لمؤنين عر ب نالخطساب 
( وضی الله عه ) ۰ 

ی عروین مقل المد ویب واسمها زتف سيرة ب 
لترجع من الاسام حتى یفتر | ناذا فترقال لها : معذرة اليك ! ماتركتك ابقاء عليك 
للارحديك | ينض ف اع 117 

لقد خصص عر بعض أوقاته لتحذيب أمةضميفة فقيرة ۰۰ ركان يمد أن يكل مسن 
التعب يظهر لها حقيقة مليد ور بخلكه ‏ لكلاتظن المسكينة بان فى جونه ذرةمن رحمة 
عليها ۰۰ أو أن تمذییها قد ترقف. فیقول لها متو | : ماتركتك ابقاء ايك | 
ومتذرا ‏ وهذا لون آخر من التمذيب النفسى وحرب الأصاب -: بأنه تعصب! 
ولن يرحمها فى الستقبل | ۱ ۱ 

وحيد الپاشنی : المحيرص 186 ۰ 


وابن الأثير : الكامل 1۷/۷۲ ۰ 
واين حجر : الاصابة ۰۱۵۹/۱ 


)۱۰۱( 


ولذ لك حق لمامر بن ربيحة ‏ رشی الله طه - آن يجهب زوجته التى وی هر 


رقة .. أثناء هبرتهم ال ىالحبشة. ٠‏ ( اله الم مر حتى يسلم حبار الاب 
۱ 7 


خرج عر بتقلد االسیف GR‏ و ان : أين تعمد یار ؟ 
تقال : أن ید ا ن أقتل محمد | 4: قال؛ : رکیف‌تآمن من بنى هاشم نی زهرة وقد 
قتلت محمد | ۶ نقال له عر :مارا الا قد صبأت وتركتدينك ال ی أنت طیسه 8 
قال : أفلاأد لك علی العجبياصر ؟ ۱ ن أختك وغتتك قد صبوا بترکا ديئك السذ ی 
نقيت .۰ 

فمشی عر حتى أناهما وضد هط رجل من السهاجرين يقال له خياب ۰ فلما سسمح 
خياب حسسس عو توارى فى البيت ۰۰ ند خل عر طيهسسا تال : ماهذه البيقسة 
التى سمحتها د کم ؟ ب وتانوا یقرژون سورة دله ب نقالا : ماص | حديثا تحد تضاه 
بیننا ۰ قال: فلماکبا قد صبوتا ؟ نقال له ختنه : أرأيتياعر ازكان الحق فى 
غير دينك ؟ 

نوكب عر على ختئه فرطك وطأ شديد! | فجات أخته ضدفمته عن زوجهسسا ٠٠‏ 
فتفحها بيد ه نفحة دسي تیه ۱ 

تالت وهی عننبى : ياعر | أن كان الحق فى غير دينك ۰۰ أشهد أن لاله الا الله 
وأشهد أن محمد | ده ورسنوله ۰ 5 
۱ فلما تبمن هر قال : أعطونى هذ | الكتاب الذى عند کر فأقرأه ‏ وكان عر يقرا 
الكتب ‏ نقالت أخته : انك رجس» ولایسه الا المطهرون ۰ نقم فأتقسل اوتوضا ۰۰ 
فقام نتوضاً ۰۰ ثم خن الكتاب نقرأ : 
" ےه ۰ ۰۰ حتى نی الى قوله تعالى + * اننی أنا الله لاله الا أنا فاهدنی وأقم 
الصلاة لذ كرى * (طه : ١٤١(١‏ ) ۰ 


(۱) اين الأثير : الكلمل ۵۷/۷ ۰ 
« هی فاطمة بئتالخطاب ( رضى الله عنه ) 
× * هبو سعيد بن زيف ( ری الله حنه ) 


(۱۰۷) ۱ 
تقال عصر : د لوتی على محيد مضل الله عليه وسلم 1 ۰۰۰ (۱) 
لقد تجسس‌هر على بيت أخته ‏ أقرب الناسآليه | 


ود خله د ون موص أو استکذ أن أو سلام ! | وحاسيهم على همساتیم ہے ماصسسذه 
البيضة التى سمحتها هدک ؟ 

مداش يختنه أمام أخته | | وحين قامت أخته لتنحيه عن زوجها الذ ی لم يقترف ذ نبا ه 
لم يتمالك عر نفسه ٠ ٠‏ وماكان منه الا أن ضرب أختة ۰۰ فشجها !| 
فهل يمد هذه الجاتلية من جاهلية ؟ 


(۱) انظر قصة أسلام سر في : ` 
الزشرى : المخازی النبوية ص 1۷ 
والبستى: الثقات ۷/۱ 
واين كثير + المختصر ۱۱۸/۱ 
واین حجر : الاصابة 1 /81؟ 
والمصامي : سمط النجوم العوالى ۲۲۲/۲ 
وابن الاثير : الکامل ۵۸/۲ 
والطيرى ؛ الرياض النضرة ۱۰/۲ ۲۲ 
واين الجوزى : تاريخ عر بن الخطابص ۱۰ و ۱۱ 


مما يثير الد دش" : ما صنمه ناشر كتاب اين الجوزی ( تأريخ صر ) حیث کتسب 
على غلاف الكتاب : ( تاريخ عر بن الخطاباول‌حاکم ديمقراطي ف ىالاسلام ) | 
وكأن موضسة الديمقراطية وجد تمنذ الملاهة ابن الجوزی (ت ۹۷هه) ! 
بالاضافة الى هذه الخيانة الملمية ء نان هذا یوگ ی‌الی الطمن فى 
حكم رسول الله صا الله عليه وسلم ‏ وحكم أبى بكر الصديق رضي الله 
عنه ‏ لأنهما لم يحكما بالد يمقراطية مثل عر ٠!‏ 

وأخشى أن يأتي اليم الذ ى تكون فيه الد كتأتورية هي موضة المصر » فیقال : 
عمر أول د كتاتور في الاسلم | | كما قیل عن الصحابي الجلیل ابی ذرالغفارى 


(tef) 


حياته فى الاسلام : عن أبن عر رضیالله ضهما قال : 
( سمح عر يكاء صبي ۰ ٠‏ فتوجه نحو أمه رتال لها : اتقی الله وأحسنی الى صبيسك ٠‏ 
ثم عاد الى بكانه ۰۰ فسح بكاء الطفل فعاد الى أمه » تقال لها مثل ذلك » شم 
ماد الى مكانه لما كان من آخر الليل سمح بتا» ٠‏ فأتى أمه فقال لها : ويحك!:انبك 
أم مسبو ! أرى أبنك لايقر منذ الليلة ! نقالت : ياعد الله | قد آپربتنی منذ الليلة ٠٠‏ 
انى أريغه عن الفدنام نيأبى ! قال : رام ؟ قالت : لأن عر لايفرض الا للفطسم ! 
قال : رک له ؟ قالت : کذا ركذا ۰۰ قال : ويحك | لاتمجليه * 

فسلی الفجر زما يستبين الناسقراه من غلية البكاه! قلما سل قال : ایا 
لمیر | کم قتل من أولاد المسلمين ! ثم أمر مناديا فناد ی : ان لاتعجلوا صییانکم 
عن الفطام ٠٠‏ نائا نفوش لكل مولسود في الاسلام ٠‏ وكتبيذ لك الى الآفاق (1) 

يا لله ! تیف أثرت تيد ة الايمان في نفس‌عر فجحلتها شفافة طاهرة نقيسة! 
لم یرم في الجاشلية أمة أو أختا أو ختنا ٠٠‏ ولکته في الاسلام ييكى ليكا' لفل 
رضيح | ای‌والله ! يبكي حتى ما يستبين الناس قراحه في الصلاة ! لقد بكنى 
قلبه قبل أن تد مع عيسناه وتبلل الدموع لحيته ! ولماذ! لایهکی وهو القائل : 
( لو آن سخلة ذهيست يشاطى» الفرات لأخذ بها صر يي القيامة) | (1) 


د رضى الله ضه بان أول اشتراكى ني الاسام ! 1 
الهونسة : الصوت الخفي ٠‏ 
وبا يصبو : اذا خرج عن د ينه 
)١(‏ ابن الجوزی : صفة الصفوة ۲۸۲/۱ والشفاءص ۱۸۱ 
والماورد ى : الأحكام السلطانية ص 1۰۲ 
(1) رى رواية ( لومات جد ىيطف العراق ۰۰۰) وطف العراق : اسم مضع 
يناحية الكوفة ٠‏ 
انظر : أبن الأزرق : ید ائح السلك ۱۰۲/۱ 


(1€) 

خرج عمر یعس یا لمدينة ذ ات یوم ۰۰ فمر بد ار رجل من المسلمين ٠‏ فوانقه قائبا يصلسى 
فرقف‌یستیح قراحه ٠‏ فقوأ + * والطور ٠٠١‏ حتى بلغ + أن ط اب ربك لواقع » ماله 
من داقع ” (العلور ؛ ۱ ۸) 

فقال عر : قنم ورب الكعيسة حق | 

ونزل عن حماره ‏ واستند الى حاقط» ٠‏ فبكث ملها ٠٠‏ ثم رجع الى منزله ۰۰ فمكث 
شهرا يعيد» الناس ٠٠‏ لايد رون ما مرضه إ | (۱) 

رصن أبن عر قال : ( صليت خلف عر فسمعت حنیضه من وراه ثلاثة صفوف(۲ )!! 

ولنستمع الآن لشهيد الاسام سید قطب - طيب الله ثرأه ‏ لیحد ثنا عن بکا* مسر 
ضى الله غه يمد استماته لهذه الآيات : ش 

( ۰۰۰ وعر - رضى الله غه سمح السورة قبل ذ لك.» وقراها وصلی بها ه فقد 
كان رسول الله س صلی الله عليه وسلم -یصلی بها المغرب * ٠‏ وعر ملم یتأسی 
ولكنسها فى تلك الليلة صاد فت منه قلها مكشونا وحسا مفتوحا 6 ننفذت اليه رفعلت به 
هذا الذى فصلت ه حين وسلت اليه بثقلها وضفها وحقيقتها الله نية الباشسسرة ه 
التى تصل القلوب فى لحظات خاصة » نتتخللها رتتعمقها في لسة مباهسرة كبسذه 
اللمسة ٠‏ تلقى فيا القلب الآية من مسد رها الأول ه كما تلقاها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ فأطاقها لانسه تهيا لتلقيها 1" 


= وابن الجوزى : الشفاءض 1۱ 

والطبرى : الرياض النضرة ۱۳۲/۲ 

والکتانی : نظام الحكومة النبوية ۲1۸/۱ 
(۱) الفزالى: احیا على الدين ۰۱۸٤/٤‏ 

واين رجب الحنبلي : التخرهف من النارص ۲۰ 
(؟) الاصبهانى : حليةالأولياء ۵۲/۲ 


“ده الصابونى ۽ صفوة التفاسير ۲۲۲/۲ 


(۱۰۵) 
أما غيره قیقع لهم شبی* مما وقع لمر ه حن تففذ الییم بقوة حقیقتبا الأولى! (۱) 
وهكذ! يفمل الايمان بالله فى تهية النفسوسقلها | 
الاستملاء | 


أن الاستصلاه الصحيح : يكون بالاعتزاز يالله تمالی » والاعتزاز يالنبى ا صلى 
الله عليه وسلم ‏ » والاعتزاز بالاسلام » والاعتزاز بالموشین والاعتزاز بالنفس ٠‏ 

فالاعتزاز بالله سبحانه وتحالى : يكون يحب الله وطاعته وتنفيذ آوامره‌ونوانیسه 
على الوجه المطلوب»٠‏ ويكون فى الوقتنفسه بالكفر بالطاغوت ( وهو کل ما يميسد أو 
يطاع من د ون الله » من انسان أو حهوان أونبات أو جماد أو مخلوق ۰۰) والاعستزاز 
پالرسول _صلى الله عليه وسلم ‏ : يكون پحبه والعمل ما جا*يه من عند الله » والسير 
على نپچه القويم » واتخاذه قد وة وشلا أعلى * قل أن كنتم تجون الله قاتبعونسسسی 
يحيبكم الله مشفر لك ذنوكم” (آل عران : ۳۱) 

والاعتزاز بالاسلام : يكون بالامتسلم التام والانقمياد الكامل لما جا" به الديسن 
الخنيف » وتحكيم شریحسة الله -_قولا وعصلا - في كل زمان ومكان ومچال * 

ویکون ایضا : بالاععقاد بان من ایتشی الهد ی والعزة في غيره أله الله وأذ لسسه 
فى الد ارين ومن ” يتبعغير سپیل المونین عولسه ما تولی وتصله جہنم ۳۰۰ ( النساء: 
۶۵ والاعتزاز بالمومنین : یکون بمحبتهم وموالاتهم ومناصرتهم رایثارتم وناصحتهم 
والتمامل مصهم بأخلاق ( لا اله الا الله ) ه والف لة علييهم والمزة على أ اشهم ٠‏ 

ویکون هذ | الاعتراز ایضا : بالشعزر بان أى سم مرتبط سدقيد ت فحسسسب 

يقافلة المو“بنين المتد من آدم ( عليه الصلاة والسلام ) الى آخر موتسن حيسن 
يرث الله الا رش ومن ليا ۰ 


۲۲۹۲/۲ سيد قطب : الظلال‎  )۱( 


)۱۰۱( 


والاعتراز بالنفس : یکون بايمانها بالله وملائكته وکتبه ورسله والیم ال خر والقف‌سدر 
خیره وشره ۰ 

ویکون باقامتها شمائر الله » من صلاة وسیام وزكسأة وحج وجہاد * ۰۰ ویکسون 
بمجاهد تپا الشیطان والهوی ۰۰۰ حتی تصل الى مرتبة الاحسان والتقوی , 

ويكون پتحويلا من نفس أمارة يسو" ونفس لوامة الی نف سمطمئنة | 

أن من ثمرات الايمان بالله ومن آثاره في النفساليشرية : الاستصلاء : أى 
التحرر من الطواغيت الناطقة والصامتة الماد ية والمحنوية | والتحرر من كل سيطسرة 
تحجب المر* عن الله رب الما لمین * 

والتحرر من كل جود ية لفير الله ٠١‏ ومن كل د ين غير الاسلام ٠‏ والتحور سسسن 
المثريات والشهوات » ومن كل القيم الزائفة والأعراف السائد ة والعاد ات المستحكسة 
اذا تعارضت مع العقيد 5 - ٠‏ والتحور من الظلم والذل والمعصية والمجبن رالد نا*ة 
٠٠‏ والتحرر من التكبر والبطش والفحش والتسلط والاستمباد والعد وان والقسسدر 
والخيانة وساوى؟ الاخلاق ۰ ۰ 

التحور من کل ما ذکزناه ۰۰ والانتقال من ذل الممصيسة الى عر الطاعة » وسن 
جور الاد يان الى عد ل الاسالم ومن ضيق الد نيا الى معة الد نيا والآخرة ! 

وسنرىبعد تلیل بان ن الله --کیذ.ربی شذا الايمان رجالا رفموا أضاقهم عاليا 
فلم تنحن لغير الله وكيف استملى هوثلا» البررة على متاح الأرض فلم ينفمسسسوا ب 
كغيرهم ‏ فى الشهوات والملذ ات » وكيف حاموا الطواغيت ومرفوها بالتراب ۰۰ وسح 
ذ لك :اند اد وا تواضما لله » وزدد | وتقشفا فىالحياة ه ” يمشون على الأض هونا 
واذا خاطبهم الجاشلون قالوا سلاما * ( الفرقان : 18) ش 

ما رای العالم أرسم ولا أع ل ولا آکرم ولا أده ق ولا أبر بعد الأنبيا» عليهسم 
العدلاة والسلام مهم | ۱ 


زفق 

ولاعجب في ذ لك نقد كانوا رهبانا في الليل فرساتا باشهار 4 ( آشد ا* علی‌الکفار 
رحما* بيضهم تراهم رکما سجد | ييتفون ضلا من الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم مسن 
أثر السجود ) ( اللتح : ۰41٩‏ 

اجتمع أصحاب رسول االه ( صلی‌الله عليه وسلم ) يوا فقالوا : والله با سمعسست 
قریش‌هذ | القرآن يجير لها په قط » فمن رجل یسمسپموه ؟ تال مد الله بن مسمود: 
آنا « قالوا : انا نخشاهم «ليك ٠‏ انما نريد رجلا له عشيرة » یشمونه من القم ان 
اراد وه ٠‏ قال : د عرنی فان الله سيمنمني ٠‏ فشد | ابن مسمود حتی أتى القسساپب 
فی‌المحی . وقريش في اند يتها » حتی تام عد المقلم ثم قال : هسم الله الرحسسن 
الوحيم س رافصا پا صوته : الرحمن علم القرآن ۰۰) ه ثم استقبلها يقروعها ٠٠‏ 

وتأملوه » فجملوا يقولون : ماقال این أم جد ؟ ثم قالوا : أنه ليتلو یعض‌ماجسا* 
به محمد ! | نقاموا اليه فبعلوا يضريون في وجهه » وجعل يقرأ حتى بلخ منها ماشساه 
الله ان يلخ ٠٠‏ ثم انصرف الی‌اصحابه وقد آثروا پوجبه ! ٠‏ فقالوا : هذا الذى 
خشينا عليك! نقال : ماكا ن أص ا» الله أحون على شهم الآن » ولئن شئتم لأغاد ینیم 
بمثلها غد | ! قالوا : حسبك ه قد أسممتهم ما يكرهون + (۱) 

3 9 و 

الله أكبر ! انها نفحة من نفحات الايمان با لله بت على قلب عد الله بن مسعسك * 
( رضی الله خه ) ذاك الذ ی کان ید عى ( رويعى الشثم )۳۱) » فجملته مستمليا طسى 
ا م E‏ ا نان 

الكامل ۰۵۷/۲ 
(1) انظر تول آبی‌جهل لابن مسمود ( پارویمی الغنم ) ه حين صمد أبن مسعود 
على صد ره ليحتز رأسه فى معركة بد ر ٠‏ الیافس ؛ مرآة الجتان ۰۸۸/۱ والذ هبی : 


التاريخ الكبير ۱۰۱/۱ » وابن الاثير : الكامل ۸۸/۲ ه والبستى :الثقسات 
۱ *. 


i-۸) 


صناديد قریش- لاد ہم أعدا* الله تيبلقهم كام الله فى عقر د رهم » 
مستعليا على آلام الجسد » فلابد د ون الجنة من الصبر على الابتلا" | أن رويسى 


الم هذا ماكانت تصنه به الجاهلية ‏ أضيح فى تاريخ الاسلم صاحب أكسير 
مد رسة فقهية عرفتها البشرية ه وکان من ثمرتبا فقه الاملم الأعظم أبى حنيفة النعمان ! 
خرج أبو ذ ر الففارى ( رشی الله غه ) يعد أن أسلم ‏ حتى أتى المسجد هناد ی 
بأعلى صوته ( أشهد ألا اه الا الله وأن محمد رسول الله ) ! 

نثار القم ۰ ضریوه حتى أضجعوه ! نأتى المباس‌ناکب عليه نقال: ويلک ! 
ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارک الى الشام عليهم ؟ فاأنقذة مشهم ٠‏ شسم 
عاد من الشد بمتلها ۰۰ اروا اليه فضريوه | تأكب المباسعليه فأنقذء . (۱) 


ماأعظم أثر الايمان يالاء حون هستقر فى نفوس‌مستنقیه [ 
نها هو أبو ذر یقول يحد أن أسلم مباشرة : ( والذ ی‌نفسی بیده لأصرخن بها 
بین ظهرانيهم ) ! مح تيقنه بنتيجة عله هذا » نقام وأعلن أسلامه امام الم | 
فما الذ ىد نع هذا السحاپی لأن يستفذ ب الاضطهاد فى سبیل الله ولم يسام 
الا منذ لحظات ؟ والجواب معروف : انها غيد ة الايمان بالك تبمث فى قلسسسب 
صاحیها شجاعة ناد رة واست‌پانة بالموت ه وتجمل المقين يشمر يأنه وحده ‏ ولا أحد 
غيره س المكلفيحمل هذه العقيدة ونشرها بين الناس » فلا ينتظر أن يقوم الآخسسرون 
بأد ا» هذ | الواجب واسقاطه ضسه ٠‏ 
كان يامكانه ‏ رضى الله حه -. أن يقول لنفسه ان مصلحة الد عوة تتطلب أن أنجو 
من الأذ ی فى اليد اية لنشر العقيدة فى بيئة آخری‌صالحة [ ولكن آباذر جهسسر 
بالد عوة » وأعلن آبام الاشهاد شاد ة التوحيد + ولیکن پمف ذ لك مايكون ! وهکسس_فا 
يمل الايمان بالله فى تربية لتفس‌طی الاستدلاه + 


(۱) اين كثير : البد اية والشپاية ۲ /؟؟ ۰ 
وابن عبد الیر : الاستیماب 1۴۳/۶ ۰ 
واين حجر : الاصاية 1۳/۶ ٠‏ 


۱۰۹ 


۰ فد عاهم التجاشى ه فلما حضووا صاح جعفر بن أبى طالب ( رضی‌الله غه ) 
بالباب : يستأذ ن عليك <زب الله | 
فقال النجاشى : مروا هذا الصا لیمد كلاه ٠‏ نفصل ۰ قال + نمم فلید خلوا 
باذ ن الله وذمته ۰ قد خلوا ولم یسجد وا له * 
نقال : باشمکم أن تم جد وا لسی ؟ 
قالوا : انما نسجد لله الذ ى خذقك وبلكك | وانما كانت تلك التحية لنا نحن 
نمبد الأكان 17 , . إ | 


أن مد رسة د ار الأرق ين اي أبى الارتم س التی بخل الزمان بان یجود بشلا 
يقياد ة الرحمة المهد 2۱ الى العاليين (صلی الله عليه وسلم ) » تنادينا عبر هذا 
الجدار الزمنی الطويل : ( نحن قوم أعزنا الله بالاسلا وأعر الاسام بنا هولو أبتفينا 
العزة بخیره أذ لها الله ) ٠‏ وتملضا ألا نتطلع لغير السماء ! نما د امت الحيسساة 
والموتييد الله تعالن رده » واد ام الرزق من غد اللهوحد» + وماد ام كسل 
غسی) یجری‌بتضا؛ رتد ر ۰۰۰ فلا نامت أعين الجينا" الذين يعطون ولاعهم لغیرالله | 
ها هو ذا چمفر ( رشی الله نه ) یحلنها صريحة مد وية ه فى أد ق الطسسروف 
وأحرجها » بد ون خوف أ و موارية + ومن غير آن یلتمس‌الفتاوی وا لمساذیر | ( لانسجد 
الا للسه )۰ ۱ 

اننا پحاجة الى .ثل تلك السجه ات التی سجد ها أولقكالرهل الأول لسرب 
المالمين ٠‏ فيلأ تكيانهم عظمة الله ه وانتزعت من أعياق نفوسهم كل خوف وود ية 
لأى يعس | 1 


(۱) ابن الزبير ؛ المفازى النبيةص ۱۱۳ ۰ 


والأصبهائى : حلية الأولياء 1١١/1‏ ۰ 
والبستى. : الثقات 11/۱ ٠‏ 


)۱۱۰( 


نب اللسنته : 


من آشسار الایمان بالله ۰ أن يحب الیر* خالقه ‏ لما يفذوه من الفعسسسم ب 
حبا يملك عليه كل بشاعره وأحاسيمه وخواطره » فيجعل أعاله . السرية والعلتيسة 
وحياته كلها لله رپ المالمین ۰ 

ومن احب الله تمالی : ثانه لايبالى بنف س أو یاهل اوبمال أويجاه أوسأى 
منفصة دنيوية » اذا شمر يأن نجمة الايمان ستسلب‌منه ٠‏ 

وهف ! الحب : يربى النفس‌عطی الجر يكلمة الحق - أمام أى يشر س ولو آمیحست 
حياته ‏ أو رزقه ‏ فى خطر | لأنه مشتاق للميشفى جناب من أحب ۰ 

وهو الحب الخالس لله عر وجل لاشريك له ء لثلايحبط العمل: ” قل أن صلاتى 
وتسکی وسدياى ویماتی لله رب العالمين ء لاشريك له ” (الأنمام: ۱1۲و ۱۱۳) ٠‏ 
وهو الحب : الذ ىي ى الى العمل الصالح ٠‏ تلريكن حب الله يوا مجرد 
مشاعر طيبة فى | أقلب » لاينبئق منها سلوك صحيح فى الحياة ! 

قال تمالى : ” قل أن كنتم تحيون الله فاتبمونى یحبیکم الله هخفر لکم ذنهکم * 
( آل عران : ۲۱ )۰ 

وحب الله هو الذ ی‌یجحل المسلم يختار ضى الله على أى متاح‌دنیویه لاه 
يعلم أن ماضد الله خير وأبقسى ٠‏ 

ومن صفات الذين يحبون الله تمالی ويحبهم الله انهم : ” أذ لة على المهشسین ` 
أعزة على الكافرين يجاهد ون فى سبيل الله ولايخافون لومة لام " ( المائدة : ۵4 ) ۰ 
وللسه در القاعل: 

عذايسه فيك عةب محده يسك قرب 
وأنسست غد ىكروحمى ١:‏ يل أنثمنها اسب 


(11) 


ويطير قصير النظر فرحا اذا سح الحديث : ” قيل للنهى على الله عليه وملسم 
الرجل يحب القى ولما يلحن بهم | قال: المره مع من أب * )١(‏ 

مظن هذا أن مجرد الحب بد ون العمل بيقتضياته يوك ى الى الجنسسة! 
وها هو ذ! الحسن ایض وت رحمه الله يبين لنا المقصود بهذا الحديث : ( اين 
آدم | لاتفتريقول ( المره بع من أحب ) ٠‏ انه من أحب قربا : اتبع آثارهم ۰ ون 
تلحق بالابرار حتی تتبح آثا رهم » وتأخذ بهد يهم » وتقتد ىبسنتهم + وتصبح وتسی 
وأنت على ضهاجهم » حريصا أن تكون منهم » فتسلك سبيلهم وتأخذ طريقهم ۰ وانكنت 
مقصرا في العمل تانما ملاك !لامر : أن تكون على استقاسة ٠‏ أما رأيت اليهود والنصاری 
وأهل الاهواء المردية ه يبون أنبياءهم وليسوا معهم ! لأنهم خالفوهم فى الول 
والعمل وسلكوا غير طريقهم » تصار مورد هم الی‌النسار | (۲) ۰ 

ويقول الاملم أبن تيمية : ( فمن کان سا لله تعالی لزم أن یتح الرسول ( صلسی 
الله عليه وسل ) ۰ فيصدقه ثیما آخبر » ويطيمه فيما آمر » وتأسی به فيما فمل ) ۰ ۲۳۱ 

یقول ( صلی الله عليه وسلم ) : " لايجد أحد حالوة الایمان : حتی یسب 
المر* لایحبه الا لله + وحتی أن يقذ ف‌نی‌النار أحب اليه من أن يرجح الى الکفره يمد 
أذ أتقذه الله » وحتى يكون الله ورسوله أحب اليه مما سولهما* (؟) 

قال الامام النووى : ( معنى حلاوة الايمان : استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق 
وايثار ذ لك على أفراض الد نيا ) ۲*۱ 


(۱) اليخارى : الادب اليفرد ص 17 ء واللوطوه : ۲۰۲/۲ 
(۲) السفارینی : شرح ثلاثيات أحمد ۲۸۰/۱ 

(۲) این تيمية : الحبود یةص ‏ ۱۰ 

(؟) اليخارى : الجاس الصحیح ۸۲/۷ 

(0) مد الرحین آل الشيخ : فتح المجید ص ۲۹۵ 6 ۲۹۲ 


)۱۱۲( 


تال يحيى بن بسا : حقيقة الحسب تی الله ألا ينقصبالجفاء ولايزيد بل 
ومن ثمرات هذ ! الحب : أن الله عر وجل يحب صاحهه ء نتحيه الملائكة وهاد الله 
السالحيمن ٠‏ عن أبى هريرة ( رضى الله غه ) أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 
قال : (( آذ! أحب الله عدا ناد ی جيريل : أن الله يحب فلاا فأحيه ٠‏ نيحبسه 
جبريل ٠‏ فیناه ی جيريل فى آهل السما* ؛ ان الله يحب نلاا تأحبوه ٠‏ فیحسه 
أهل السماء + ثم يضح له ا قبول فى أهل الأرض )) (5) , 
وحب لله أيضا : یل ى الى استكمال الايمان ٠‏ يقول ( صلى الله عليه وسلم ) : 
من أحب الله وأبغض له وأعطى لله وبئح لله تقد استكمل الایمان (۳) ۰ 
وعد ق القائسل : 
تمصى الاله وأنت تزمم حه هذأ لعمرىفى القیاس شنييسع 
لوكان حبك مادقا لأطمتىسه أن المحب لمن يحسب مطيع ! 


x x * 


وفيما يأتى أمثلة ناصمة على حب الرعيل الأول لله تز وجل » رتقد يمهم روان 
الله على الأنفس والأموال والأهل والمتام ءنذ كرها لنزد اد ايمانا بأثر ید ة التودیسد 
فى تربية النفس الانسائية ! 


۰ ۲٩۱ المصیدر تفسسه ص ۲۹۵ و‎ )١( 
۰ ۸۳/۷ البخاری : الجامح الصحيح‎ )۷( 
۰ ۱۱۱۲7  ةحيحصلا الالپانی : الاحادیث‎ )۳( 


(OIF) 


ألم أيو يكر المد يق رضى الله ضه على رسول الله صلی الله عليه وسلم ب 
فى الظهور ! وکان الصحاية ‏ رضی ا لله ضهم- تسعتشلاثينرجلاخقال رسول الله 
( صلی الله عليه وسلم ) : هاأبا يكر ! انا قليسسل ! فلم يزل آبویکریلح عليه 
حتى استجاب له ٠‏ 

وتفرق المسلمون نی نواحى المسجد +٠‏ كل رجل فى عشيرته ۰۰ رقام أبويكسر 
فى الناسخطيها + ورسول الله ( صلی الله طهه وسلم ) جالسء فكان أول خطيسب 
دعا الى الله تمالى والى رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) رثار المشركون علسسسی 
أبى بكر وش السلیون ۰۰ ۱ 

فضربوهم فى نواحی المسجد ضربا شدید | ۰۰ ووطوع أبو بكر وضرب ضرا شدید ۱ ۰۰ 
ود نأ منه الفاسق حتبة بن ربيعة * فجمل يضربه مین مخصوفسيين ويحرفهما لوجهه ۰۰ 
ونا على بطن أبى يكر حتى مايعرف وجهه من أننه ! 

وجاءت بنو تیم تتماد ی ٠ ٠‏ فأجلوا المشركين عن أبى کر ٠‏ وحملوه فى شوب 
حتی أد خلوه منزله س وهم لايشكورفى موته ثم رجمت بنو تیم ند شلوا المسس‌جد 
وقالوا : والله لفن مات أبوبكر لنقتلن عبة بن يمة | 

فرجموا الى أبى يكر ۰۰ فجمل آبو قحافة ‏ رالد الصديق ‏ ونو تيم یکلمرشسه 
حتى أجساب ۰۰ 

فتكلم آخر النهار فقال : 

( ماقمل رسول الله صلی الله عليه وسل ب ۽ ) )١(‏ 


٠ ۸۵/۱ الطيرى : الر یاف النضرة‎ )١( 
٠ 1۲۹/۱ واين كثير : اليد اية والنهاية ۲۰/۳ والسيرة النبوية‎ 
۲۷۳/۱ والکا عد هلوى : حياة الصحاية‎ 
۰ 1۲1 والاطرایلمی : من حديث خيثمة ص‎ 


(116) 


ان الأمة القى ینتسب لہا الصديق -رضى الله عه لهى حقا خير أمة ٠٠‏ 
کش الله نين الاسام صلی الله عليه وسلم خير الجزاء الذى ربى لنا هذه التوهية 
من البشسر ! وجزى الله أيا بكر خيرا الذى تربى على الاسلام | 

أن أبا يكركان أمسسة ٠٠‏ 

فلاعجب اذا رجح ايمانه على أيمان الأمسة ۰۰ ! 

ها هوذ! أبويكر ‏ الحليم اللين القور يطلب من قاقد السطفسى بت 
صلوات الله وم اانه عليه ريلح عليه ميتوسل اليه رجو : 

فما الذى يريد ه من ذ لك ؟ 

هل تكو بنفسمه أويأهله أويماله أويشفمة ‏ صغيرة أو كبيرة ‏ وهويزيد فى 
الحاحه ويكاد أن يضايق صاحیه سصلی الله عليه وسلم ‏ الذ ى يه أكثر من نفسه 
الى بين جنبيه ؟ 5 لاإ لا ! 

ان الذ ی ملك عليه قلبه وأحاسسيسه شئ وأحد هو :. 

حب الله ورسوله ٠٠‏ والدعوة الى الاسام | 

ولم يكن لرسول الله صلى الله ليه وسل, ‏ بد من الاستجاية لخليله الصديق» 
أقرب التاس‌الی قليه وأحههم الى نفسه | 

وخرج رسول الله صل الله يه وسلم مح صحايته الى المسيق ٠0‏ بت 
مپرجان لم تسر قريش مثله ! 

كان أول ند وة عامة تقام للدعوة الى الله منذ أن رفست أجنحة جبريل (عليه السام ) 
على غسار حراء سحيث جاه الأمين بالكل المین من رب المالمين ایکون خاقسم 
النبيين من المنذرين . وكان أول المتكلمين ‏ وآخرهم . الصديق الد أهسسسسة» 
لان أعد ا* الله س وهذه طبيمتهم فى كل زمان وکان . لايسمحون للحق أن يقسول 
كلمته » لقلا يتزلزل كيانهم فتنشپی زعاءشهم المنتففة الفارفة الى غير رجمة ٠٠‏ 


(11٠) 


ولعلا تهتز عروشهم نپسقطوا عن کراسی الحکم ٠ ٠‏ ولثلا تحطم تیجافپسسم 
التى تكبروا على عاد الله بها | 

قام أبو يكر الصديق ‏ رش الله ضه ‏ خطيها يدعو الى الله بالحكمة والموعطسة 
الحسنة فى أكبر تجمع قرش ! 

ول‌ینتظر أن يأتوا هم ليستمعوا منه . لانهم لن يأتوا فى الشالب‌سیل ذهب 
الیپم E‏ فى قر د ارهم ٠‏ ۰أسمصهم صوت الاسلام العظیم : صوت الحق 
والقوة والحويسسة ۰ انه لابد للدعوة انء! أراد ت‌النجاح فى الد ارين من تن 
رائد ة باعت نفسها لله تعالى ۰۰ لتكون تماذج ضيئة على د رب السائرین الى الله 
يقتد ى بها الناس نیما بعد ۰ ومد أن تجیع المشرکون وترفوا حقيقة الموقف جسسن 
جنونهم | فخافوا ‏ وهذه طبيمتهم د اشنا - أن ينتشر الخبر ویسی الق توت 
النطق فتستجهب فطرتبم ويزول ماطیها من ران | مسرعة خاطفة ۰۰ ود ون وس ۰۰ 
قام المشركون يضريون بك ل ماأوتوا من قوة ۰ ٠‏ هذه المجموعة القى باعت نفسها للسهة 
والقى تريد اسمادهم فی الد ارين | 

ولم يفر الصحابة ‏ الذین حضروا وتفرقوا فى أنحاء المسجد ‏ حینما دقت ساعة 
الخطر ۰۰ لينجوا يأنفسهم ویترکوا قادتهم للتمذيب !بل آثروا أن يواجهسوا 
الخطر مجتمعین ۵ فم کالجسه الواحد اذا اشتكى منه عضو تد أعى له سائر الجسسد 
پالحس والسپر ۰ 

وأكثر من آمیب‌ثی هذه الحاد ثة هومن كان يلخ پشسد ة فى الخروج للد عسسوة 
الى الله ه أنه الصديق لد اة وى الله سه 0 

والان ! هيا لنفتح أصننا وآذ اننا جيد | لنتأمل بقيسسة ماحدث ء قبسل أن ينتهى 
هذا المضيد العجيب الرافح ۰۰ 


(17) 


ˆ فتكلم آخر الشهار فقال : مافمل رسول الله ( صلی الله طيه وسلم )۰۰۰ ؟ * 
هنیا لأبى بكر رشی الله غه هذ! الحب فى الله الذ ى ملك عليه چمیسسسسم 
أحأسيسه » فجمله لايهتم بجراحاته القى تثعب د ما ۰۰ ولايلقى بالا لمن حول سه 
من قوبه ‏ الذين آثارتهم العصيية القبلية فاستفاد منها فى د فاعهم ضه ‏ وقد 
هرعوا للاطمئنان عليه » ولسان حاله يقول ‏ حین أجاب بخلافمايسألون ‏ : ياقم | 
آنا فى واد وأنتم نی واد ۰۰ والحمد لله الذ ی عافانی مما ایتالکم به ۱ 

أن الرية التى لاتحبراعهها ‏ نى السر والملن ‏ والرای الذ ی لايحسسسب 
ريته ‏ فى الظاهر والياطن ‏ لن يمطوا النصر الذ ی یطلهون ۰۰ ولوکانسوا 
أكثر أموالا وسلاحا ونفيرا | 

لقد غرسيحيد بن عد الله ( عليه وتلى آله صحيه أفضل الصانة وأم السام ) 
فى نفو سأتهاعه ممن توا على تقيد ة التوحيد. + أروع مماتى الحب فى الله ولاسسته + 
. وأصيحتصورتهم ب رضوان الله علههم ‏ أ حاديث ممتعة يتناقلها الركبان فى كل 
مكان وأوان » وأقتد ى بهذ ه السيرة العطرة ‏ على مر العصور وكر الدهور_ اناس 
آبنوا بالق وح م ريا الاسام دينا محید ( صلی الله عليه وسلم ) قد وة ونبيا 
ورسسولا ٠‏ 

ولله در القاسل : 

اسرت قري مسلما فى فسزوة 2 فضی يلا وجسل الى السسياف 

سألوه : هل يرضيك أنك سالم ولكالنبى ف ىمن الاتلاف؟ 

قأجاب : كلا !: لاسليت من الود ى مصاب ان یه يرصاف | 

ودک | يفمل الايمان بالل يعكذ | يفمل الحب فى الله وله فى ترية تفس 
البشرية ! 


(HY) 


أسماء پنت أيى يكر الصدیق ( وضى الله ضپما ) : 


ساها النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ذات النطاقین : لأنها هيات له حينيا 
آراد الهجرة الى المديئة سفرة ۰ فاحتاجت الى ماتشد ها يه 4 شقت‌خمارهسا 
نصفين ۰۰ فشد تيفصفه السسفرة 6 واتخذت التصف‌الاخر منطقا ۰۰ مرها 
تور الله سل الا کی سل ایی د 

أن التربية الاسافية تمتنی يكل آفراد المجتمع ۰۰ فلا تقتصر على الرج ال 
نتپسسل النسا» ٠‏ أو الأطفال فتهمل الشيوخ ١‏ أو الأنخنيا” تتبمل الفقبرا* ه 
أو الريية فتهمل الراعى » أو الأحرار قتيمل المبيد ۰۰۰ 
وأسماء رضى الله ہا س انوج حى یئیتی أن تقتد ويه نساؤنا مناتضا 
لیم ٠‏ هذه الفتاة ‏ التى لم تيلخ الحلم ‏ تضرب آرو الأمثلة قى حب الله ورسوله ‏ 
صلى الله عليه وسلم  ٠ ٠‏ وی الحنكة والتدبير أن أحلو لك اليل واشتد ت | لامسور 
وشاقت الأض على لنفوسيما رحبت ! 

کان باركانها رضن الله ضها ‏ أن تبقى جالمة فى خد رسا ء نظرا لعفا 
وسنرها وأنوؤتها ‏ (( أومن ينشأ فى الحلية وهو فى الخصام غير مین )) (الرخرف :۱۸) 
فلا حرج علیها لو لرتقدم نسيكا فى سييل الدعوة الاسلادية ۰ 

ولكنمها ‏ بد أفع من أيمائها -- مشت مسافات بعيدة ٠٠‏ الى غار ثور الذى 
لايتسلقه الا أولو القوة من الرجال . » وهجرت ضجمها ثلاث ليال ب مع هد ة 
النماس والتغاقل الى الفراش ‏ وقامت‌نهارا بد ور الاستطلام ۰۰ فحملت الأخبسسار 
والزاه الى من کان الله سبحائه وتعالی ثالشهما » وشقت نطاقہا نصفین ٠٠‏ مشسرت 
فى الجنة بنطاقین | 
(۱) انظر الزدرى: المغازى الیشی؟ 41‏ 

وابن سيد التاس + عون الأثر ۰۱۸/۱ 


وابن الأثير : الکامل 2۷۳/۷ 
واين حجر : الاصابة 5 و واین عبد ألبر : الاستيعاب ۲۲۳۲/۲ ٠‏ 


(134) 


أن الجاهلية المساصرة تقدم لنا عبر وساعل العام س مجدوعة من نساء التمثيسل 
والفناء والوقى على أنها كواكب وزهرات و ۰۰۰ 
أما الاسام فانه يقدم للمالمين نماذج ضيشة کتيرة من بينها آسماء س رض الله ها سء 
وشتان بين الخفافیش - التی أصاها التپار بضوته فى الیش ٠‏ وبين الثرييا فى 
الستیاء ۱۱ 1 
كان شمان بن مظمون ( ضى الله غه ) قد د خل فى جوار الولید بن المفسيرةه 
ثم أبت عليه غيرته ذ لك نرد عليه جواره » قال : أحببت ألا أستجير يغير الله أ 
ا أحد المشركين حديث أغضب المشرك » نقام اليه ولطم عینه فخضرها ‏ 
جملها مائلة للسواد ..ء والوليد بن المغيرة قريب يرى ذ لك ۰ فقال : أما واللسسه 
یااین أخى أن كانت عينك صا آسایپا لغنية » لقد كن في ذمة منيمة ۰ 
نشال شمان : بل والله آن عينى الصحيحة لققيرة الى شل ماأصاب أخت ها 
فى الله | وانى فى جوار من هو ادر منك وأقسدر ۰ ۱ 
وانشند : 
فان تك هصن فى رضا الرب الها دا ملحد فى الدین لیس‌یمپند 
نقد عض الرحین منها ثواب سه وين يرضه الرحمن پاقم یسم 
فانى وان قلقم ؛ غسسوىهحه لل سسفيه ه على دين الوسول محمد 
أريد بذاك الله والحقد ينا علی رغم من ييفى علينا ويمتد ١15‏ ) 
»« عا اع 
عن سعد ين أبى وقاص ( رضی الله نه ) قال : 
قمدداث أنا ومد الله بن جحش ( رضى الله طه ) مبيحةيي أحد نتمنى ٠‏ فقلت ؛ 
اللهم قنی من المشركين رجلا عظيما كفره عشديد ! حرده .أى فیظه وضبه ‏ فيقاتلنى 
ناتتله » ناخسف سليه ٠‏ 
(۱) این العماد : شذرات الذهب ۱۰/۱ ء والأصيهائى : حلية الاولیا» ۰۱۰1/۱ 


ولين الجوزى : صفة الصفوة 10۲/۱ 6 وین حجر : الاصابة 18/1 » 
"والئد وی : السيرة النبوية ص11 + 


۱۱۹( 


فقال عد الله بن جحش : اللهم لقنى من المشركين رجلا ظيما كثره مس دید ! 
حرد ه ء نأقتله نيقتلنى ویسلینی » ثم يجد عأنفى رأذنی | ناذا لقيتك نقلست : 
ياد الله ين جا هم جد عت ؟ تأقول : فيك يارهى | قال سعد : فوالله تقد 
رأيته آخر ذ لك النهار وقدقتل ۰ وان أنفه وأذنه لفى خيط واحد بيد رجل مسن 
المشركين (۲۱ | ۱ 


أعيب من المسلمين سیعماك ة عين فى يي التموهسر 8 
فكان الوجل یلتقی بالرجل بحد ذ لك فيقول له : مااآذ ى أصانيك فى عييسك ؟ 
فيقول الآخر : لم تقول مصيبة ؟ بل قل : منحة من الله عر وجل ۲(۱۱) 


۲۰۱/۱ الذهبى : التاريخ‎ )١( 
٠١5 واين الزییر : المشازی النبوية ص‎ 
۵۲/۷ وان الأثير : الكامل‎ 
۷۲ وابن المبارك : الجهاه ص‎ 
۱۵۸ وابن اسحق : السيرة ص‎ 
۱۱۷ وابن حن : جوامع السيرة ص‎ 
۲۸۱/۱ وابن الجوزى : صفة الصفوة‎ 
۱۰۹/۱ والأصيهانى : حلية الأولياء‎ 
210/١ ابن أثم : الغتج‎ ۹3 
٠ نه أحد آیام محركة أ ليرموك‎ 


)۱۲۰( 


ھن هیر ( ی اه ع ) أن رسول نله (صلی الله طیسه وس ) 
ید عو الى الاسلم فى د ار أرقم بن أبى الارقم ‏ فد خل عليه فأسلم ۰ 

وکم اسلامه خونا من أمه وقومه #فکلن يختلف إلى النبى (صلی الله عليه وسلم ) 
سرا ٠‏ وصر يه شمان بن بی‌طلحة يصلى » فأخبر أمه وقومه ١‏ 

قأخذ وه وجسوه » فل يزل محبوسا حتى خرح الى أض الحيشة س فى الهج رة 
الأولسى ب ء 

رکان مصعب قبل اسلقه -فتى دكة شبابا وجمالا رتیہا » وكان ابراه پحبانه» 
ریکسوانه أحسن مایکون منالثياب ٠‏ ركان آصلر أهل مكة ۰ ویلیس الحضريى من التعال ٠‏ 
فحمله حب اللنتمالی على مثارقة لك ٠‏ فکان يليمريا ليد ينة المنورة اهاب كيش ! 

ورای رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) مایسعب تهكى | للذى كان هيسسسه 
من النعمة ولما صار اليه ! وقال: ( مارأيت بمكة أحسن لمة ولاارق حلة ولا أنعسسم 
نعمة من مصعب ين سیر ) * ش 

ونىمعركة أحد : استشهد مصعب » ولم يكن له الا ئيرة ه اذا غطوا بها رأسه 
خرجت رجاله » ران | غطوا رجلیه خرج رأسسه | فقال رسول الله (صلى الله عليموسلم): 
غطوا بها رأسه واجملوا على رجليه من الاذخر ه ثم دعا له ودلا هذه الآيسسسة 
* من المینین رجال صدقوا ماعاهد وا الله عليه ۰۰۰ تهديلا” ( الأحزاب : ۲۳ ) 
ثم قال ( صلى الله عليه وسلم ) : (( آشهد أن هؤلاء شيد ا*شد الله لیامت 0٠ ٠‏ ؟ 


)١(‏ انظر تفسير القرطیی ۱5۹/۱ ۱۲۰ ه 
وان الجارود : المنثقی من السنن ص٥۱۸ ٠‏ 
واین المپارك : الجپاه ص ۸۲ ه 
واین حجر : الاصاية ۵1۲۱/۳ 
واين عبد البر + الاستیماب 51۷۰/۲ 
والیائمی : مرأة الجنان ۸/۱ ه 
والأصيمانى : حلية الأولياء ۱۰۸/۱ ۰ 
واين الجوزى : صفة الصفوة ۲۹۲/۱ ۰ 


(1) 


التقسسسوى : 


تقسوى الله تمالی : هی أن یضح المسلم بينه مون سب الله رقایه حلجسزا 
وذ لك باتها ع آوامره ولجتتاپ باتهی سه 

والتقوى : هی وسية الله عز وجل لجميع جاده - نکیل نيان وكان پجسال - 
قال تمالی : ” ولقد وسينا الذين أوتوا الكتابمن قبلكم واياكم أن اتقوا اللمسه * 
( السا؛ء : ۱۳1 )۰ ۱ 1 : 
والتقسوی أيضا : سفينة النجاة الى شاطيء الامان والسلامة » وهی بطلوة سسن 
الفرد وال اه والدولة » لتكون الأمة مسلمة پحق ۰ 

وقد أمر الله ماد ہ بها بقوله : ” یاآیبا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقات 
ولاتموتن الا ونم مسلمون ” (آل عران : ۱۰۲ ) 

وتقوى الله : تو ى ألى د خول الجنة ٠٠‏ والى سان ا لملاكة على آصحاپپسا 
قال تعالى : * وسيق الذين اتتا رهم الى الجنة زرا » حتى اذا جاؤوها ونتحست 
أبواها رتال لهم خزنتها : سان ملک دليتم فاد خلوها خالدين * ( الوعر : ۷۳۳ ) 
وتقنسوى الله : تجمل من‌ضمیز المسلم حارسا أمينا » فاذا هم بالمعصية تذکسسر 
أن من یملم السر وأخفى مطلع عليه © فيحجم عن أرتكايها 1 

وا ! أغواه الشيطان واقترف المعصية » فان التقوىتجعله يشمر بأنه يحمل حمسلا 
كالجبال » ولايبثاً له بال الا اذا استغفر الله ه ونم بشدة على ماجنت‌ید اه » وعقد 
المزم على ألا یمود الى الذئب مرة ثانية » وأرجح الحقوق الى أصحايها ٠‏ 

فالتقوى أثر من آثار الايمان بالله تعالى 4 تكون قومة أو ضميفة حسب قسسوة 
ايمان صاحيها أوضمف ايائه + 


(OY) 


وها هى پمض الأمثلة من حياة الأمة المسلمة فى عصسورها الأولى تبين لنا کیسسسف 
أثر الايمان بالله فى توبية ا لنفسوالمجتمع ‏ بمجموع آفراد ‏ -والدولة - برجالاتهسا 
على مخافة الله ورائبت وتقواه + ۱ 

انطلق نفر من أصحاب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فوسفرة سافروها ه حستى 
نزلوا على حى من أحهاه المرب فاستمافوهم ناو أن يضيفوهم ! فلا سيد ذلك 
الحى »فسموا له يكل مئ ء لاينفعه شئ | 

فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذین نزلوا لعله أن يكون غد بعضهسم 

مس ٠‏ نأتوهم نقالوا : یاآیپا الرهط أن سيد نا لد غ وسمینا له بکل شئ هلاپنفعه ٠‏ 

فهل عند آحد کم من شئ ؟ 

فقال بعضیم : نحم ! والله انی لأرقى * واکن والله لقد استضاکم فلسس‌سیم 
تضیفونا نما أنا يراق لکم حتى تجملوا لنا جملا ٠‏ 

نصالحوهم على قطيح من الننم ٠‏ نانطلق يتفل عليه ويترا (( الحيد رب السالمین)) 
نما نشط من عقال ه فانطلق يمشی وا يه قليسة إ ٠‏ 

تأوفوهرجعليم الذ ىصالحوهم عليه ٠‏ نقال یمضهم : اقسموا ٠‏ نقال السسذی 
رقى : لاتفملوا حتى نأتی النبى ( صلی الله طيه وسلم ) نتذکر له الذىكان فتنظسر 
مايأمرنا ! 1 

نقد موا على رسول اللمؤيلى الله طيه وسلم ) نذکروا له ٠‏ نقال : وبايد ريسسك 
أنها رقية ؟ ثم قال: قد أصيتم » اقسموا واضیبوا لى معكم سهما * فضحك رسول‌الله ب 
( صلی الله عليه وس ) (۰۲۱ ( متفقعليه) * 


(1) عد الهاقى : اللؤلو والمرجانص 0۷۰ ۰ 


(IF) 


كان على بن الحسين ( رض الله ضه ) ان | تومأ اصفر لونه | فيقول-سون 
له : ما هذا الذ ی‌یمتاد ك خد الضوه ؟ نیقول : أتد رون بین ید ی من رید 
أن ام ؟۱(۱) 1 ۱ 

» لما تزلت : ” ولاتقربوا مال التیم الا بالتی هی أحسن حتی يبلغ أشسده * 
( الاسراء : ۳ ) ٠‏ و" أن الذین یاکلون آموال الیتامی ظلما انما يأكلسسسون 
فى بطونهم تارا وسيصلون سعيرا ” ( التساء + ۱٠١‏ ) ء 

أنطلق من كان ضده يتيم فعزل طمامه من مامه وشرايه من شرابه ! مین 
ینشل له الشسو؛ من طحامه فيحيسسله حتى يأكله أويفسه | فاشتد فلك عليهم ۰۰ 
فذكروا ف لك لوسو ل الله ( صلى الله عليه وسلم ) فنزلت : ” ويسألونك عن اليتامسى 
قل اصاخ لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم النفند من الصلع ولسو 
سا الله لأ ختم ان الله عيز حكيم ” ( البقرة : 550) (5). 

| أتى رجل الى النهى صلى الله عليه وسلم  تى الوسجد تقال: احترقست‎ ٠ 
* قسال:‎ ٠ قال : مم دا ؟ قال : وقعتبامراتی فى رضان | فقال له : تصدق‎ 
1 ! ماغدى شی‎ 

فجلس » وأتاة انمان یوق حمارا یمه طمام الى النيى ( صلى الله عليه وسلم) 
فقال : ين المحقرق ؟ تقال : هاأنا ذا ٠قال‏ : على أحوج سنی؟ | مالأهلسى 
طمام ! قال : كلوه (۳) . ۱ 


قال فثى من أسلم : يارسول الله ! انی أريد الجهاد وليس لى ما لأتجهزيه | 
)١(‏ الغزالى : احياء طن الدين ؟/184٠‏ 
(¥) الحاكم : المستدرك ۱۰۳/۲ ه 

وأمود اود وی ۰ 
)¥( الولو والمرجان ص ۸ ۷ 8 


(114) 


قال : اذ هب الى فلان الأنصارى فانه كان قد تجهز فمرش » فقل له : أن رسول‌الله 
صلی الله عليه وسلم -یقرد السا وقل له : اد فع الى ماتجهزت‌به ۰ ناأتاه 
قال له ذلك ۰ 

تقال الأنمارى لامرأته : یاقلقه 1 اد ی اليه نامور واا دس 
منه شیثا والله لاتحبسى دنه شیثا فيبارك الله فيه | )٩(‏ 

عن سليمان بن بريد ة عن أبيه © قال : جا" مأعزين مالك الى التسسسسيى بت 
( صلی الله عليه صلم ) نقال : يارسول الله ! طهرنی ٠‏ نقال : يسك | 
ارجع فاستخغر الله وتب اليه ٠‏ قال : فرجعغير يميد ٠‏ ثم جاه نقال : يارسول الله | 
طهرنی * فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ويحك ! ارجح فاستخشر 
الله وتب اليه ٠‏ قال : فرجعغير بمید “ثم جاء فقال : يارسول الله إ طهرنسی ۰ 
له رسول الله (صلی الله عليه وسلم ) : فيم أطهرك ؟ تقال : من الزنی : فسأل 
رسول اللچملی الله عليه وسلم ) : أبه جنون ؟ فأخير أنه ليس بمجنون ٠‏ فقسال: 
أغرب خمرا ؟ نقام رجل ناستکهه 5 التکسپة : رائحة الم _ فلم یج شسسه: 
ريح خر ٠‏ قال + فقال رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) : أزنيت ؟ فقال: 
نمسم ۰ فأمر يه فرصم ۰ 

فكان الناسنيه فرقتسين بين قائل يقول + لقد هلك ۰ لقد أحاطتبه خطیلصه» 
وقائل يقول : ماتههة أفضل من تهة ماعز » أنه جاء الى النهى (صلى الله عليه وسلم) 
فوضح يده فى ید ه ثم قال اقتلنى بالحجارة ۰ 

قال : فليثوا بذ لك وسين أوثاكة ۰ ثم جا* رسول الله ( صلى الله عليه ول ) 
وهم جلوس فسلم ثم جلس ٠‏ فقال : استغفروا لماع ين مالك٠‏ قال : فقالوا : تمر الله 
لماع ين مالك ٠‏ قال: نقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : لقد تاب توخ ٠‏ 
لوقسمت بين أمة لوسعتهم | 


(۱) البييقى: الستن الکبری۲۸/۹ » 
واين الناسی : جمع الفواعد ۲۵/۷۲ ۰ 


)۱۲۵( 


قال : ثم چاه ابر من قله من الأزد نقالت؛ پارسول الله (_طهرنی ۰ فقال : 
ويحك | ارجمی ناستنفری‌الله یتهی اليه ۰ نقالت : أراك ترید أن ترد د تسى 
كنا ردد ت باع بن مالك ٠‏ تال : وان اك ؟ قالت : انها حيلى من الى ۶ 
فقال : آنت ؟ قالت : تصسم ٠‏ 

تقال لها.: حتى تضعى مافی يطنك ٠‏ قال تكقلها رجل من الأنصار حتى وضعت* 
قال : نأتى النبى (صلی الله عليه رسفم ) نقال: قد ممت الخامدية ٠‏ 

تقال ؛ اذ | لانرجمها وند وود ها صنیرا لیس له من برضعه ۰ 

ققام رجل من الأنصار نقال : الى رضاء یانبی الله ه قال: فرجمها ٠‏ 

وفى رواية أخرى؛ ( فیقبل خالد بن الولید بحجر فیربی رأسها نتنضح السدم 
على وجه خالد «“قسيها ۰ نسعنبی الله سبه ایاها ٠‏ نقال : مهلاياخاك | فوالذى 
نفسى بيده | لقد تابت تهة لو تایها صاحب مکس لنفر له ٠‏ 

ثم أمريها صلی طیپا ود نت۰۲۱ 


ف 1 ل 
لما هبط المسلمون المد ائن وجمموا الأتباض ٠‏ أقبل رجل بحق ممه ند فمسه 
الى صاحب الأتباض ٠‏ نقال ‏ والذین معه ‏ : مارآینا شل هذا قط ! مايعد له 


ماد نا ولايقاربه 1 


* وثی روایة: (لقد تابت توة لوقسمتيين سيمين من أهل اله د ينة لوسمتهم‎ )١( 
وهل وجد ت توة أضلمن أزجاقاهبنفسها لله تمالى ) ؟‎ 
۰۱۸۰/۲ انظر صحیچ مسلم ۱۳۲۲/۲ و ۸۱۳۲6 وسئن الد ارم‎ 
۰ ۲۷۱ وابن الجارود : المنتقی‌ص‎ 


(OU 


نقالوا : هل أخذ ت منه شیتا ؟ فقال: آما والله | لولا الله ماأتيتخ بس ۰ 
تمرئوا أن ن لرجل شأنا ۰ نقالسوا : من أنت ؟ نقال: لا والله | اآخیبرکسسر 
فتحمد ني ٤‏ ولاغيركم ليقرظيني_* ولکنی أحيد الله وأرضى یثوابه ۰ 

نأتيموه رجلا حتی انتهی الى أصحايه ۵ فسأل هه قاذ | هو عامر ین د قيس!١‏ 4 


قال زيد بن ثابت حيتما کلف‌پکاية القرآن وجممه : 


والله لوكلفاني تقل جبل من الجيال ماکان أثة 
ومکذ ! رأينا أن الايمان بالله تعالی ( مد رسة خلقية وتربية نفسية 6 تملی علسسی 


صاحبها الفضائل الخلقية ه من صراحة اراد ة فقّوة نفس ومحاسيتها والانصاف منهسا ٠‏ 
وهذا الايمان هو أقوى وازمعرنه تاريخ الأخلاق وعلم النفس عن الزلات الخلقينة 
وا لسقطات البشرية ٠‏ 

حتى اذا جمحت السورة البهيمية فى بحضرالاحیان » وسقط الانسان سقطسة س 
وكان ذ لك حيث لاتراتبه عين ولاتتناوله يد الحا ه تحول هذا الایبان تفا 
لوامة غيفة + ویخزا لان ما للضمیر » وخهالا مروت » لایرتاح ممه صاحبه حتى يمسترف 
بذنيه آمام الحا ه همض نفسه للعقهة الشدید ة » ويتحملها مطمثنا مرتاحا » 
تفاديا من سخط اللمقهة الخسو:(۳۱)). 

والاسلام دين واتمی ٠‏ لايفتض فى الانسان أن يكون ملكا معصوبا. عن الخطا ه 
ولاپرضی فى المقابل أن يسف حتى يصل الى الد رك الأسفل من الانحطا ط 
والهمجية ٠‏ فهو د ین يوازن بین الماد 2 بای ومتاز عن غيره من الأديا ن الاه ال 
والوسطية » كما قال تمالى :" ركذ لك جملناک أمة وسطا* ( اليقرة: ٠)٤١‏ 


(۱) الطیری : تاريخ الأم ۰۱۷/۶ 
(۲) لوكلفانى : يقصد بذ لك الصديق والفاروق (رشی الله خهما ) حيشايراه بذ لك 
انظر : سند أبى يكر السد يق ص۰۹۸ 


(۲) النه وى : ماذا خسر العالم ص ۱۰۲ بتصرف يسير جد | ٠‏ 


(IY) 


فالاينان بالله : يجعل, من ضمير السلم ما يفو قكثيرا صل التباحت والميون 1. 
. 5 * / 
قال الخلفانی للامام أسمد : يا أيا عد الله ! هذه القسائد الرقاق التی فى ذکسر 
الجنة والنار » أى شيع تقرل فيها ؟ تقال : مثل آی‌شیی* ؟ قلت : يقولون 
اذا ما قال لسى ری أما استحییت تعصينى ؟ 
وتخفی الذنب عن مد ی مالعسیان تأتیی !| 
فقال : أهعلي ۰ فا ت عليه ٠‏ فقام ود خل بيته ورن الاب 4 فسمعت تحييسسسه 
من د اخل البیت وهو یردد : اذا ما قال لی ربی أما استحييت تعصينى ؟ )١(‏ 
الصتتسير : 


الصبر : هو حبس! لنفسعن الجزح والتسخط ء وحیس‌اللسان عن الشكوى » وس 
الجوان عن التشویشی, (۲) 

وهو قوة خلقية من قوى الاراد ة تمکن الانسان من ضبط نفسه لتحمل المتاعب وضیطها 
عن الاند قا بعوامل الجر والسأم والمجلة والرعونة والغضب والعهوات ۰ ۳۱) 

والصبر ثلاثة أقسام + عبر عن المعصية » فلا يرتكيها » وسبر على الطاعة » جستی 
یوت یہا * وصير على البلية ٭ فلا یشکو ره فيها ۰ (؟) 

والاسلام يحث على السب ویرف فيه ۰ قال تمالی : * ها أيها الذين آبنوا استمينوا 
پالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین ٠‏ ولاتقولوا لمن يقتل فى سبیل الله أموات ببسل 


۲۱۸ ابن الجوزى : تلبي سابليرص‎ )١( 
۱۵۵/۲ ابن اقيم : مدارج السالكين‎ )۲( 
۲۹۳/۲ الميد ائی : الاخلاق الاسلامية‎ )۳( 
1۷۱ این القيم : طریق البجرتين ص‎ )6( 
۰ ۲۷۳ وانظر وجوه الصبر فى قاموس‌القرآن للد امشاسی ص‎ 


(۱۲۸) 
أحيا* ولکن لاتشحرون ٠‏ ولنبلونكم بشیی* من | لخوف والجوم ونقص من الأموال والأفس 
والثمرات ویشر الصابرين ٠‏ الذين اذا أصابتهم مسيية قالوا انا لله راتا اليه راجمسون ۰ 
أولئك عليه صلوات من رسیم زرحمة وأولئك هم السهتد ون" (البقرة : ۱۵۲ ۷ ۱۵) ۰ 

وتال تمالی : * يا أيها الذين آمنوا اصبروا وسایروا ورایطوا واتقوا الله لملكسم 
تفلحون" ( آل عمران: ۲۰۰) 

وتال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : * ومن يصير يصيره الله ه وبا أمطسى 
آحد من عطاء خير وأوسح من الصبو” (') رتال أيضا : * والسبرضياء” (۲) 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( عجها لأمر الموکمن ان أمره كله خير ولیس 
ذ لك لأحد الا للموثمن: أن أصابته سرا* شكر فكان خيرا له ٠‏ وان أصابته ذجراء*صسبر 
فكان خيرا له) ۳۱) 

يقال صلی الله عليه وسلم ” الصبر غد الصدمة الاولی* (©) 

وقال أيضا : ( ما يصيب الموئمن من وصب ولانصب ولا سقم ولا حزن حتى الهسم 
يهسه الا كقسسر به من سيئاته ) ۲۶1 ۱ 

فالصبر هو أحد ثمرات الاي مان بالله ه ومن ثبرات الصبر: 

الشجاعة » والثبات علي الحق » والرضا بالتضا* والقدر » وطلب الحلال هوالطمأئینه » 
والتوکل على الله و ۰۰۰ 
)1 مسلم ۲ والپشاری اا “اما 


والمعنى : أن من یسالج نفسه على ترك السواال ويصبر الى أن یحصل له 
الوزق فان الله يقويه ريركنه من نفسه حتى تنقاد له + وغد ذ لك يكون الله معسه 


فيظغر بمطلهه ۰ ۱ 
(1) مسلم ۲۰۳/۱ والمقصود :أن الصابر لايرال مستضيئا مہتد يا مستمرا على| اصواب 
(۲) مسلم ۲۲۹۵/٤‏ (؟) الیخاری ۸٤/۲‏ 


() مسلم ٤‏ / وصب : الوجع اللازم » والنصب : التب + يهمه ؛ يغمه * 


(4) 


وستقد المومن أحقاد| راسخا أن الحياة والموتبيد الخالق تبارك رتمالى وده 
ه وأن الرزق من عد الله عر وجل وح ه » وأن الله تمالی وحد ه هو التافع الشار اليمز 
البذل ۰۰۰ ویاد ام الأمر كذ لك فان نی يصبر فى جميح أحواله » ویکون شجاعا 
مقد أما يتحد ى المعاب وال هوال ولایخشی الود ی + ويحوص على الشیاد ة فی‌سبیسل 
الله امد من حرص | لكقار على حياة + 

وهو حين يضرب ني مناكب الارش ۰۰ فانه یتحری الحلال فى طمامه وشرابه ولباسه 
ومسكنه وفى شؤون حياته کا ہا ٠‏ + ۰ ویرضی بما قسم الله تصالی له » ولا یتلطخ یالحرام 
أو الشبهات ه لأنه یملم أي نفسا لن تموت حتی تستکمل رزتها وأجلها * 

وسهما ضاق على المومن رزقه فلن يكفر . ولن يعمل كذ لك يالمحرمات ٠‏ ۰ وسیسپر 
على ما قسم الله تعالى له 4 وسيبقى متعلقا بمن بيد «مقاليد السماوات والارض ء ولسن 
يطاطى* رأسه لغير المالك الحق جل وعلا » ولن یتطلح لغير السما* | 

ومن ثمرات الصير : الطمانينة والهد و" والسكينة وا لشمور با لسعاد ة الشامرة لقصاه 
الله وقد ره ه فما أصاب المواین لم يكن ليخطئه وبا أخطأه لم يكن ليصييه » وان مسح 
المسر یسرا » ولن يخلب عسر یسرین ٠‏ 

والمو'من يحمد الله تمالى فى الوخا* والشد ة ه فى الوخاء : يشكر المولی جسسل 
وعلا على تممه المظيمة وآلائه الجسيمة ‏ وأهمها نعمة الايمان ‏ ليزد أد أتمام اللسه 
سبحانه وتمالى عليه : " لئن شكرتم لأزيدنك ” ( ابراهيم :۷) وف ىالشدة : یحمد 
الله ال ی لايحيد عن رت وان ت مرج فصي ه فالمصيية لم تكن فى ديه 6 
وله بصبره .هد الله جل ذكره الحسئى وزياد ۰2 

والصبر يو ى للتوكل على من بيد ه الخلق والأمر جل جلاله ‏ ( يعد الأخسذ 
بالاسباب )» لأنه تصالی وحد ه التافع الشار اذا آراد شيئا قال له (کن) ( فیکون ) ۰ 
فلم الخوف والجزم ؟ 


Oe) 


والصير يود ى كذ لك لا بات على الحق والاستقامة على الجاد ۰2 وحتى لو كان الموكين 
وحيد | أوضميفا أو نقيرا أو سطهد ۱ ٠٠٠‏ فانه ییقی مستمسكا بالصروة الوثقی- لاأنفصام 
لها لا تزعرصه النواعب و تزلزله الأعاصير ه لأنه محتم بالله تمالی ملتجى* الیسسه » 
وحسبه الله ونمم الوتيل ٠‏ ۱ 

ولايمنى العپر --بأی :ل من الأحوال ‏ السپر على الذل والهوان ! فالذل ليس 
من الاسلم فى شيى" » ولا. در القائل : 


ولا يقيم على ذل أل سه ۱ 
الا الأذ لان : عير الحی والشد 


هذا على الخسف من ل برمتسه 
وذا یشج فلز یری لاد | 


كان ساد ات‌پلال ری الله غه س من بنی جح يأخذ ونه ویطحونه على الرضا* 
٠٠‏ ويلقون على بحلثه السث ة المظيمة ٠ ٠‏ ثم یأخذ ونه في ذ لك الحر الشد‌ید ویلبسونسه 
د رعا من حد ید | ويضعون ني خقه حبلا ۰۰ ويسلمونه الى الصبيان يطوفون به | 

أما أمية بن خلف ‏ لب. الله فكان يخرجه اذا حميت الظهيرة فيطرحه علسسسى 
ظهره ‏ في بطحاه مكة ث, يأمر بالصخرة المظيمة على صد ره ! ثم يقول ؛ لايزال على 
ذلك ۰۰ أويكفر محمد ١‏ ثیقول بلال س رضى الله غه : أحد احذ [ 

وأخذه أبو جهل ‏ لماء الله مرة فبطحه على وجهه » ٠‏ وسلقه ف ىالشمس ٠٠‏ وصد 
الى وحى فضمها ليه !! فجعل بلال يقول : أحد أحد )١(!!‏ 


(1) السهيلى: الروض! نف ۱۹۹/۳ 
وأبن قتيبة : المعار ىص ۱۲( 
وابن حزم ؛ جوامع أ:سيرة ص ) ۰ 
وابن الجوزى : صفة الصفوة 1۳۷/۱ 
والیشی : شرح بسهجة المحافل ٩۳/۱‏ 
وابن القيم : زاد المماد ۱۱۷/۲ 
ومد السام هارون : تهذيب السيرةص ۷۰ 


۱۳٩( 

تمليق ۰۰ على صير يلال ( رضى الله هه ) ! 

كنت أقراً قصة تعذ يب يلال » وأمر طیها مرور الكرام ه ولا استشعر مقد ار ما آوذ ی 
فى الله ه حتى عشت فى مک] المكرمة وتوفت حرارتها التی تصل فى بعض الأوقات السسی 
۰ م + فمن منا ‏ الیو - يستطيح أن يقف فى حرارة الشمسسريعات قليلة ٠٠‏ بد ون 
أن يعذّب ۰۰ مد ون أن تونح على صد ره صخرة كبيرة * ٠‏ هد ون أن شد وثاقه ويطوف 
به السبیان ۰۰ ؟ فما بالنا ببلال ( رضى الله خه ) ؟ ! 

كان بامکاته أن يخفف عن کاهله مايلاقى من عذ اب لايتحمله يشر [ يأن يتظاهسر 
يكفره بمحيد س صلی الله طهه وسلم ب ولا شيى* عليه فی ذ لك ” الا من أكره وقلیسیسه 
مطمئن بالايمان ” (النحل : ۰)۱۰5 

ولكن ايمانه المتخلفل في أعماته وألذى ملك عليه حياته 4 جسله يضحى بنفسه فى 
سبيل تقيدته ( والجود باللفس أقسى خاية الجود ) ۰ لله د رّبلال ! لقد ربح الدنيا 
والآخرة بايمانه وصبره ۰ ربح الد نيا وانتصر على عد وه 6 وقتل سيد ه ف ىالجاهلية بيد ر ٠‏ 
ویح الآخرة أيضا بیشری التبی ( صلى الله طيه وسلم ) له بالجنة» (۱) 

نمم ! أنهم ملكوا جسده فسذیوه ولا تملك قوی الجاهلية أكثر من ذ لك س ولكتهم 
لم يملكوا روحه الصافية وشى تسبح مح الملا الأعلى قائلة ( أحد ۰۰ أحد ۰۰) ٠‏ هذا 
ماکان یشیظ معذ بیه فيشتد ون فى أيلامه #ويزد اد هو بالتالى عرا وثباتا علىدعوة الحق ٠‏ 


(۱) أصيح رسول الله صلی الله عليه وسلم يوا فد عا بلا لا فقال : بم سبقتنى الى 
الجنة ؟ أنى دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامى! 
انظر ابن خزيمة : محیح أبن خزيمة ۲۱۲/۲ 
والطیرانی ؛ المعجم الصغير ۲۰۸/۱ 


وابن حجر : الترغيب والترهیب‌ص ۱ 


(ry) 

ألم يأتك نبأ الذين حسروا في شعب أبى طالب جیاعا ۰۰ کیف‌کانوا یبیتون اللیالی 
ويقضون الایسام ۰۰ وهم یقتاتون بأوراق الشجر ! بعد أن نضی زاد هم وأعوزهم القوت ؟ | 

يقول سمد ين أبى رقاص ( رضى الله عه ) : 

لقد رأیتتی مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بمكمة ه خرجت من اليل 
أبول » واف آنا آسمح بقمتمة شیی* تحت يولى | فاذ | قطعة جلد یمیر ه فأخذتها 
وضلتها ‏ حرتتها ‏ فضمتها بين حجرین ثم استففتها » وشریت علیها من‌الماء ۰ ۱۱۰) 

ماع م 
نمم ! لقد صد ق القائل : 
ولله فى عرض السماوات جنسة ولتنها محفوفة بالمكساره | 

وسلمة الله غالية ‏ لان سلمة الله الجنة س والثمن هو الايمان والصبر ٠‏ والابتلا سنسة 
ربانية ء فلو لم يكن هناك الا لما عرف الموعين من الكافر » والصابر من المنافق ٠‏ 

فهنيئا لهولا* الذين ارتفعوا على متاح الأرض ء وضحوا بالغالی واأنفيسفى سبيسل 
عنيد تهم » وسپروا على لاوا* الحياة » فنالوا رضاء الله فى الد ارين * 

وعكذ | يفمل الايمان بالله فى تربية النفسعلى الصير والمصابرة ٠‏ 

يقول خباب بن الارت ( رضی الله عه ) : (5) 
لقد رأيتنى یوما » أخذونى ثأوقد وا لی نارا ٠٠‏ ثم سلقینی فیہا ۰۰ ثم وضع رجل رجاسه 
على صد ری ه فما أتقيت الأرض الا بظهری ! 


۱۵۸ سليمان الند وى : الوسالة المحمديةص‎ )١( 
٩۳/۱ والاصیپاتی : حلية الأولياء‎ 
176 وابن اسحاق : السيرة ص‎ 
۳۲ ۱۱/۱ والكائد هلوى: حياة الصحاية‎ 
1۲/۱ ابن عدالبر : الاستهماب‎ )۷( 
11/۲ وأبن الاثیر : الکامل‎ 


(ITT) 
| ! ثم كشف عن ظهره ۰۰ فاذ! هو قد برص!‎ 


وسأله أحد هم صا لقى من المشركين نقال : انظر الى ظهری ۰۰ قال : ما رأیت 
كاليى ! تال : لقد آرقدت لی نار وسحبت عليها ۰۰ نما اطفاها الا ود ك ظهرى | (۱) 


u 3‏ 
کان الشاعر حين قال : 

والله لوقطعتسو لحمى آذی ‏ وسحتتموتهل المساتعظامى ! 

ما زفت فن هذائ اتی رة كلا! ولا تانقت لاک سسام 

آشت‌پالاسللم جاح اا وكفرت بالزعساء والامنام ۱ (۲) 


كان یتخیل ماحد ث لخباب وأمثاله من الصحابة الكرام - رضى الله ضهم ‏ میسن 
أضطهاد وتعذيب س لايحتمله الا ألو العزم والقوة من الرجال ب ومن صبر على الأذ ى 
وسايرة على الابتلا” » فى سبيل نقيد ة التوحيد ( لاله الا الله) ۰ 0 

وعلى المسلمين اليوم أن یپتفوا بقلممهم قبل آلسنتیم . ( والموت فى سبيسسل 
الله اسی أمانينا ) » ويتخذرا من سيرة خباب ( رشی الله هه ) أسوة حسنة ء ونبراسا 
یضیی" لهم الطريق ه ويبد د من حولهم ظلمات الجاهلية | 

بعث رسول الله ( صلی الله ليه وسلم ) الصحابى الجلیل حبيبين زد 
( رضى الله غه ) الى مسیلمة الكذاب ٠‏ 


(۱) الد سم من کل ذ ی د هن کالود كمن كل ذى شحم ( أى حتى أنطفا الجسر 
بالصد‌ید الذ ی سال من شحم ظهره ( رضى الله ضه ) ! 
انظر الثمالبى : نقه اللفةص ]۱ 

(5) المتصید یهوا* طبما : الذين يحكمون يخير ما انزل الله » 


(IFC) 


فقال له مسيلمة : أتشهد أن محمد | رسول الله ؟ 

قال : نحم ٠‏ 

تال ؛ أتشهد أنى رسسول الله ؟ 

قال : لا أسيع ! 

قلم یزل یرد د عليه ذلك » ویقطح منه وا ښوا ۰۰۰ حتی مات ! | (۱) 


يالله !. ماأعظم صبر هذا الصحابى وبا آقوی ایماسه ! 

فليسعجييا أن بهد ی شخص‌ضرها من أنواج البطولة والشجاءة ويتقد م فى معمصسة 
الممارك مس المد و وص ه ٠‏ حتى ينال الشهادة أو ار لأن السسوت 
حينئذ - لامستضرق وقتا طويلا » ومن ثم يستريح صاحهه من سکرات السسوت ! 
وحد ث من ذف لككثوونى التاريخ الاسلامى ٠‏ 

أما أن يقطح.جسمه عضوا ضوا » كما تقطع لحر الحيواتات الماکولة -پصسل أن 
الحيوانات تقطع لحومپا بعد البوت لاقبله - ویقی صایرا ثابتا راسخ الايمان لامتزعرم 
ولاتلين قتاته ه فهذ! يشبهالأساطير ! ولايكاد العقسل يصد ق بوقرع ! 

ولكن هذ | ليس:ستهورامنرجل تربى فى مد رسة التوحيد ٠‏ يقياد ة معام الضاس 
الخير محمد بن عد الله ( سلوات الله ولاه عليه ) ! 

وهكذ | يفمل الايمان بالله فى تربية النفسعلى الصسير ٠‏ 


٠ ۸۱ این قد أمة المقد سى : الاستیصارص‎ )١( 


١ AS‏ له 
الاعات 


OF} 


3 ف 


ان الايمان يالله تمالى يستلزى الايمان بملائكته ارام ه فليس بملین من آسن 
ببعض بوجهات الایمان وكفر يبعض ٠‏ قال تعالى : "ین يكفر بالله وہ اکت تیه 
ورسله واليى الا خر فقد ضل ضلالا بميد! " (الساء : 185 )۰ 

وال ليل على وجود الملفکت : 

قوله تحالی : " الحید لله فاطر السماوات وا لاش حاط المانيكة رسلا أولسى 
أجنحة شنی وثلاث وربا م » يزيد فى الخلق مايشاء » أن الله على کل سس قد پر ” 
(ناطر : ٠) ١‏ الى غير ذلك من الآيات ٠‏ 

واه سك الله طيه وسلم ) : * خلقت الما من نور » وخلق الجان مسن 
ماري من تار » وخلق آدي سا يمف تم ۶ (۱) 


وعم رقية الشسيئء لاينفى وجود ءبالطبع ه لأن الهسر . وقهة الحسواس_ 
ليست حكما على طهائع الأشيا' ووجود ها » وانما تمرف الأشیاء بآثارها كما تمقسسل 
الأمور بتراتتبا ٠‏ 

رنحن تمتقد ‏ فى حياتنا اليوية ب بوجود كير من الأشياء القى لم نرها 
كالجاذبية والری والمقل والكهها" ۰۰۰ 

وضناك آشیاء تثيرة من | لماديات كانت لاترىبالعين المجرد ة ه وأصيحت مشاهد ة 
بواسطة الأجهزة الحديشة ۰ 1 

فالأشمة تحت الحمراء وفوق البنفسجية » من الطيف غير المرئى » تستخد سان 
لأغراض الحرب والسلم » مع عدم رقيقيما بالأيصار ٠‏ 

وهكذ | فحن نؤمن یوجود الملائكة لأن ذ لك من مستلزمات الايمان » بالاضائة 
الى ذ لك فان العقل لاينضى وجرد هم » فليسكل مالايرىغير موجود ‏ كما ذكرنا آنفا سه 


۰ ۲٩۹٤/٤ مسلم‎ )۱( 


rv) 


تبر ف الملاکننة و 


الملفكة | اطهار أجسام نؤزائية لطيفة خلقها الله سبحائه وتعالى مبرأة مسسن 
الکک ورات النفسية والشسهوات الحيوانية ۰ اتوسف بذ کوزة ولابأؤئة مق رة على 
تشكلات مختافة » ولا أجنحة ‏ لاتملم كيفيتها ‏ ء وهی لاتأکل ولاتشرب ولا تنسام 
ولاتتناسل » ومعصويمة عن الخالفة - ۱ 

والملافكة على أهبة الاستمد اد لتنفيذ مشيكة الله عر وجل وطاعته ».یی وضع 
مستمر من أوضاج المياد ة له » وعو رضح الخشوعوالحمد بذكره واعلان تنزيهه عمسن 
کل افتاه ۰ (۱) 


معنى الایمان بالدلامكة : 


هو التصديق الجازم بان لله تبارك رتمالى ملائكة کراما مخلوقین من نمسسور ۰ 
وأشهم اد مكرمون » يسبحون | لليل والشهار لايفترون © رام قأئمون بوظائفهسسسم 
التى أمرهم الله بها خير قيلم 250 ۰ 

والملافكة أصناف كثيرة بحسب مائهیط بهم من أعمال ۶٩۳1‏ 


(۱) انظر : أبن قتيية : تفسیر غريب القرآن ص۲۳ ٠‏ 
والنهسایوری : غرالب القرآن 4۲۲/۱ 
والرازی : التفسير الكبير ۱۵۹/۲ فما يمد ها» 
وعد الله سراج الدين : الایمان بالملائكةص ۱۲و ۰۱۱ 
والبيضاوى : أنوار التنزيل ۱۳/۱ > 
وه حمد المبارك : نظام الاملام ‏ العقيه سص۱۰۲ ۰ 
ووهبى الأليائى : أركان الايمان ص۱۲۰ ۰ 
والبوطى : كبرى الوقينياتص ۲۷۰ ء 
ومحيد الیپی : تفسير سورة ! لصافاتص؟؟ ٠‏ 
(۲) السملمان : مختصر الاستلة والأجمة الا صولية ص ۱۷ ۰ 
(۲) نأجى محمد داك : الملاهكة والايمان بهم ص ٩۲‏ ۰ 


(IFA) 


وجب الايمان بالملافكة اكرام اجمالا » ممؤلاء طی التصیل : جيزيل » میکال» 
اسرافيل + ملك الموت”ه مالك ه خزنة الجنة » خزنة الغار ه حملة العسسرش ۰ 
ملك الالهام «ملكان يزكيان أعال الانسان » أربمة ملافكة یختلفون على الانسسان 
بين الليل والنهار ‏ چنکر وكير ۰6۱1" 


وقد اختلف العلماء فى المفاضلة بين الملافكة هين الهشر 7 ۰ واختلفوا كذ لسك 


فى ارسال النهى (صلى النه طيه ونلم) اليم (۰۲۳ 

وللملافكة الكرام أصال كنيرة + منها مايتملق بالله عر وجل ء وشها مايتملسسق 
بالأنبياء والمرسلين 4 وشها مايتملق بالدنيا والآخرة » وشها مایتملق بالانسان ۰ 
وشها مايتملق بالكون (؟! ۰ 


(۱ 


(1) 


(¥) 
(€) 


این جميح : مقد مة التوحيد ص۱۱ و ۰۱۵ 

وناجی د اود : الملاكة والایمان ينهم ص ۰٩۲‏ 

الوازى: الاربحین نی أصول الدین ص ۲۱۸ + 

والاشمری : بقالات الاسلاميين ۰۱۲۱/۲ 

والحتفی : شرح الطحاريةص 4۲۰۰ 

والقاری : شرح الفقه الأكبر ص ۰۱۱۸ 

السیوطی : الحاوی للفتاوی ۲۵۲/۲ ۰ 

اين تيمية : الره على المنطقمین ص۰٩‏ ه 

وابن القیم : اغاثة اللهفان ۱۲/۲ 

وابن رجب الحیلی : چام الملي والحکم ص ؟؟ ۰ 

والثرناطی : التسبیل فى عل التنزيل ۰۲۱/۲ 

وابن د ! لوهاب : أصول الایمان ( ضمن مجموعة الحديث )س۱۲ ۲+ 
ومحید. الیپی : تضير سورة الصافات‌ص ۸و ٤۴‏ » 

وا لطنظاوی : تحریف عام يدين الاسلام ص۱۷۵ ۰ 

لابجب اعقاد اسم ملك الموت أنه رائیل لأن ذلك ليرد فى الکتاب أو السئة ٠‏ 
انظر السائح : يد : السام وايتصل بپاص! ٠ ۲٩‏ 


۱۳۹( 


ومن اصال الملفكة الكرام ۶ 

التسبيح لله تمالی والسجود لسه ۰ 

الاحتفاظ بالصحف المكرسة ٠‏ 

تبایسخ الوح ٠‏ 

السلاة على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) * 
القتال مح المؤيشين وتثبيتهسم * 

قيض الأرواح ۰ 

المجيئ بالبشسرى منزول العذاب ٠‏ 

الاستفتار للمهنين والدع* لهسم ۰ 

التزول ليلةالقدر ٠‏ 

كتابة أ عال الانسان ومراقبة أصاله ٠‏ 

نفخ فى الريح ( وكتابة الرزق والأجل والعول والشقاوة والسعاد ة ) ۰ 
حضور الصلوات والجماطت ۰ 

حضور مجالس‌الملم ومجالس‌الذکر ٠‏ 

ضع أجنحتها لطلبة الملسم ٠‏ 

الاجتما ود قراءة القرآن الکریسسم ٠‏ 

رفع أعمال المقنين الصالحة ٠‏ 

سوق الأرزاق والأنطسار * 
IS‏ 

حمسسل العسسرش + 

تبشير المينين غد السسوت ۰ 

القيام تون اثار رأهلها » رتهيخ الکافپین ٠‏ 
القيام بخستون الجنة وأهلها ء وتحية المؤفسين ٠‏ 
الطرد لقوى الشسر ممن يحاول الاقتراب من الم لأعلى ٠‏ 
الشفاعة للموشین فى الآخرة پاذ نه تمالی ٠‏ 


(4o3 


ملحوظة مرمسسة : 
وقبل أن ننتقل الى الحد يث عن أثر ألايمان بالملافكة قى تربية النفس‌نشیر الىأن 
محمد عبد ه زعيم المد رسد المقلية الحد يثه - أول حقيقة الملائكة الى معنى يكاد 


یخرج صاحبه من حظيرة الايمان س والعیاذ بالله ‏ حيث يقول كما جا* فى تفسسیر 
المنار ه عند الحديث عن الملائكة * واف قلنا للملافكة آسجد وا لادم ۳۰۰ ( البقسرة : 
4( 

( فلا یستبمد أن تكون الاشارة تى الآية الى أن الله تمالى لما خلق الارض ود برها 
ہما شا" من القوی الروحانية التی بسها قواسها ونظاسها » وجمل كل صنف‌من القسسوی 
الووحانية التی بسها تواسها ونظامها ء وجمل کل صنف‌من القوی مخصوصا ينوع من انواح 
المخلوقات لایتمد اه ولا يتمد ىما حذاد له من الأثر الذ ی خمريه ٠‏ خلق بد 
ذ لك الانسان وأعطاه قوة یکون بها مستصد | للتصرف‌یجمیح هذه القوى رتسخیرها فى 
عمارة الارش ه وير عن تسخیر هذه القوی له بالسجكد ء الذ ىيغيد معنی الخضسسوح 
والتسخیر ه وجمله بذ | الاستعد اد الذ ی لاحف له 6 والتصرف‌الذ ی لم یعسسسسط 
لغیره * خليفة الله فى أرضه ٠‏ لأنه اکمل الموجود ات في هذه الارض » واستثنی من هذه 
القوى قوة واحد عبر ضمها بابليس + وهی القوة التى تمارتى في اتباع الحق ه وتشٌسد 
عن مسمل الخير » رتنازع الانسان فى صرف قواه الى ا لمنافح والمصالح التى تتم پا 
خلاته » فيصل الی مراتب الكمال الوجوه ی » التى خلق مستمد | للوصول اليها ٠‏ 

ولو أن نفسا مالت الى تبول هذا التأویل » لم تجد نی‌الدین ما يمتمها ٠‏ من 
ذلك » والعمد ة على اطمثنان القلب ورکون النفس‌الی ما أبحر تمن الحق* ) اه ۰ 

واكان من ر شيد رضا مع الأسف_ الا أن اجذر عن هذا التأريلالفاسد 
بأقبح من ذنب استاف» حيث قال : 

( وأقول : أن غيض الأستاذ. من هذا التأويل الذ ىعر عه بالايما” مالاشسسارة 


tier) 


اقناع منكرى الملاکة بوجود هم ه بتعییرمألوف عد هم تقبله عقرلیم ٠‏ وقد اهتد ی بے 
کتبرون وضل به آخرون ٠‏ فأنكروه عليه » وزصوا أنه جمل الطلافكة قوی لاتعقل * 

فرك عليهم کتابة‌یما نصه بحروته : 

( ولست احیط عما بم نعلت العاد ة والتقالید فى آننص‌بحض‌من یظنون انهم 
من آلمتشد د ين فى الدین ؛ اذ ینفوون من هذه المحانی + كما ینفر المرضی أو 
المخد وجون من جيه الاطدمة التی لاتضرهم ه رتد يتوقف طيما توام بنیتیسسسم ء 
ويتشيثون بأوهام مألوفة لهم + تشبث أولثك المرضى والعخد وجيين بأضر طمام يفسد 
الاجسام ريزيد السقام ء لا آعرف‌ما الذ ى قهموه من لفظ ری أوملك ؟ وا السسذ ی 
متخیلونه من مفيق لفظ قوة ؟ _آلیس‌الری فى الآدمى ثلا ء هذا الذى يظهر نا 
فى آفراه هذا النوح ٠‏ بالمقل والحس‌والوجد ان والاراد ة والعمل ء واذ! سليسسسوه 
سلبوا ما يسمى بالحياة ؟ أو ليست القوة هی ما تصدر غه الآثار نيمن ودبت له ؟ ناذا 
سى الرس لظهور آثره قوة » أو سميت القوة لخفا* حقيقتها روحا ۵ فل يمسر 
ذ لك بالد ین ه أو پتص‌ستنده میثا من اليتين) (۱) اهد, 


الطامسة : 


اذا ذ کرت الطاعة ۰۰۰ فحیهلا بطاعة الملائكة الاطهار : ' 
* الذين هم مماد مکرمون ٠‏ لايسبقونه بالقول وهم بأبره يحملون” (الانبیا*: 1 او۲۷) 
لقد آخبر الله عر وجل ملافکته الکرام بأنه * جاعل فى الارش خلیفة" (الیقرة: ۳۰) 
وأئه * خالق‌پشرا من طين” (ص :۷۱) ولايوجد نی هذا الاخیار آمر آونیسی » 
فلا حرج أن تالت الملائكة ‏ وهى الحريسة على الطاعة المطلقة لله رب العا لسن 
وعلى أن تكون الخلائق كلها مسبحة طائمة مقد سة ‏ : 
* أتجعل نهپا من يفسد فيا مسنك الدماء” ( الهقرة : ٠؟)‏ 


۲۷۰ محمد رشيد رضا : تفسير الشار ۲۱۹/۱ ٭‎  )۱( 


(144) 


ولعل الملافكة غليها السلام ‏ توقمت من هذ | الائسان الذ ى سيكون خليقسة 
في الارش القصور في الطاعة أو الافساد أو سفك الد ما* . لانه سيخلق من مسساد ة 
وروح س ولصل الجن - أو غبرنم - آفسد وا فى الأرض تتوقع الملائكة أن يكون البسسر 
مثلهم نقالوا ماتالوا »۰۰ ۱ 

ومد خلق الله عر وجل لادم س عليه الصلاة والسلام ‏ طلب من ملافکته السجسود 
له سجود تحية لاسجود باه ة - فاستجابت الملافكة لأمره جل وعلا ونفذ ته على وجسه 
السرعة دون تسوان أو استفسار أو نقاض : 

* فسجد الملائكة كلهم أجممون ” (ص : ۷۲ ) * والقنا" م فى كلمة فسجسيسه 
س تفي فى لك اف تأتی للتمنیب السريم * ۱ 

وما حد ث من هلاه المخلرقات المظيمة يدعو الموئين لأن يتشيه بها فى الطاعسة 
المطلقة لله وسرعة الاستجابة لأمره جل شأنه ٠‏ 


585 أ أن لے تشاد 
فتشيهوا ن لم تكونسوا مثلهسم ان لته بالكرام فاح 


والايمان بالملائكة يعمق معنى الطاعة في نفس الموسمن ه فهو لیس‌وحید | فی‌میسد أن 
ماد ة الله عر وجل + فالكون من حوله پمن فيه وما فيه - مطيع لله ۲۱۱ ميسج 
بحمد» 217 منفذ لأمره + ص | القلة القليلة التى لاوزن لها ولاقيمة من بين مخلوتات 
الله الكثيرة » والايمان با لملانكة أيضا : يجعل المسلم ينشط للطاعة والعیاد » ويجعله 
يتشيه بهم س فى تهج أوامر الله وتاب مشهياته س حينها يعلم أن الملافكة - وهم 


(۱) قال تحالى : ” وله أسلم من في السماوات والأرض طيعا وكرها” (آل‌صران : ۸۲) 
رتال تمالی :” نقال لہا وللا انتیا طوط أوكرها قالتا أتينا طائعسسين” 
( فلت : ١ )١١‏ 

(۲) قال تمالی : ” وان من شیی* الا یسیح يحمده ولكن لاتظهون تسبیحهسم* 
(الاسرا* : 16) 


۱۲۱ 

أولى أجنحةاعظيمة ه وقوة كبيرة » وع د هائل يسبخون اللیل والشپار لایفترون+ 

وحین یسلم الموئین أن الهلائكة المبرئين من النقائس والنزهين عن المخا لفات 
والذین هم فى المثزلة السابقة من العباه ة ه هم مع ذ لك پجلون خائفون لایأشسون 
مکسر الله ! فان ذ لك يدعوه لطاع" الله والخوف ,نه آیضا ٠‏ نما د ام الملاتكسسسة 
" لایمصون الله ما أمرهم ويفصلون مايو"سرون * ( التحريم : 1) ويح ذ لك يخاقسون 
الله تعالى » فيا بالك بالانسان المقصر فى الطاعة الممرض للخطا؟ 

أسات ولم احسسن وجئتك تاا 

وانی لعبد عن مواليه يهرب 


یومل رانا ه قان غاب شمه 
فنا أحد هی الارش أخيب | 


وهكذ ! یفسل الايمان بالملائكة ‏ وال ی هو فرع هن الايمان يالله ‏ فى تربيسسة 
النف سالبشرية على الطاءة والعباد ة ! 
العمل الصالح المتواصل والتحرز عن المساصی : 


ومن آثار الايمان بالملافكة : السمل الماح : من استقامة ه ووفاء بالسهد » ومحافظة 
على المیثان ه روسل ما أمر الله به أن يصل : وخشية الله م فى السر وال لائيسسة س 
صبر ٠‏ صلاة ء وسدقة » وغو ه وذكر ه وتلاوة للقرآن الكريم و۰۰۰ 

فان | قام النومن هذ الاعمال الحسنة واستقام على شهج الله فىالحياة : فسان 
الملائكة تتنزل عليه » وتبحد عه الخوف والحزن وتمشره بالجنة | لموعود ة ۰۰۰ وستسلسم 
علهه فى جنات النحيم ٠‏ جزاء ايمائه وله + نطیی له وحسن مآب | 

قال تمالی في محم التنزيل :” أن الذين قالوا هنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم 
الملائكة ألا تخافوا ولاتحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم تو ون ٠‏ نحن أولياوم فى الحياة 
الہ تیا وفى الآخرة ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيا ما تدعون ٠‏ نزلا من غفس سور 
رحيم ۰ ( فصلت : ۲۲۳۰ ) 


(£) 

قال ايضا : " الذين يوفون بصهد الله ولايفقضون البيثاق ٠‏ والذ ين يصلون ما سر 
الله به أن يرصل ٠‏ ويخشون رهم ويخافون سوه الحساب ٠‏ والذ ين صبروا ابتفسا* 
وجه رهم » وأقاموا الصلاة » وأتفقوا مما رزتناهم سرا وعلائية » ويد رواون بالحمنسسة 
الميئة » أولئك لهم عقبی الد ار * جنات ن يد خلونها ومن صلع من آبائهيسسسم 
وأزواجهم وذ رياتهم » والملائكة يد خلون عليهم من كل ياب : سام علیک بما صبرتم 
نقمم يى الدار” ( الرعد : 15١‏ ٤؟)‏ 

تال أيضا : " وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا + حتی رجارئوها وفتحست 
آبوایها رتال لهم خزنتب | : سلام علیکم طیتم فاد خلوماخالدین" (الزمر : ۷۳) ۰ 

فالايمان با لملائكة يد فم الموئمن الى المزید من الاستقامة والعمل الصالح ٠‏ لیفسوز 
بسماد ة الدنيا والاخسرة۰ 

ومن آثار الايمان بالملائكة : 

الاإيتماد عن المعاصى حها* من الملافكة ‏ وخوفا من الله مز وجل وحها* دنه قيال 
کل شبی* س الذين كلفهم المولی جل وعلا بحفظ الانسان وبراقیته وتسجيل حسفاتسه 
وسيئاته : * مایلفظ من تول الا لد یه رقيب هید * ( ق : ۱۸) 

* وان عليكم لحافظين » كراما كاتهين ٠‏ یملمون ماتفعلون” ( الانفطار ۱۰ -۱۲) 

وهف | مما يدعو الموثمن .لمراقبة مولاه والابتماد عن السيئات ه لكلا تسجل تلوسسسه 
الملافكة مايسوئوه يوم المرض الاكبره ولثلا تويخه اذ ! انحرف عن سواه الصراط : 

* وقال الذين ني النار لخزنة جهنم ادعوا ركم یخفف‌ضا يوبا من السذ اب» تالسوا 
أو لم تسك تأتیکم رسلکم بالبينات قالوا بلى قالوا فاد عوا وما دعاء الكافرين الا فی ضلال” ٠‏ 
(غافر : 4و ٠١‏ ) 

یامد من الذ نہب آما تمتحصی والله فى الخلوة ثانيك ا ؟ 
غرك مته طول أسبنالسه 22 وستره طول مساهكا! 


)۱۰۱ 


قاذ ا هم الموئمن بارتكاب احد ی المحرمات 2 أويترك أحد ی‌الواجهات ه أو بالیقوم 
فى الشبسهات ۰۰ فاه یتذکر أن الله تصالی جعل عليه من يرأقبه طيلة حیاته حسستی 
الممات » وضد ف لك یستحسی من ربه ومن ملائكته الثقات ه نيقي يعمل الخيرات والطاعات 
ه ويرتد معن الشهيات والسیثات ه في «جموسح الاحوال والأوقات ٠‏ 

وهكذ | یفسل الايمان بالملائكة . وهو فرع عن الايمان بالله المظيم فى تربيسسة 
النفسعلى الخير والابتماد عن ألشر ومايوكدى اليه من قول أو قعل ء 

زهذ ه طائفة من الاحاد يث توح أن الملائكة تحث على العمل الصالح : 

عسن أبى هريرة ( رض الله هه ) قال : قال رسول الله ( صلی الله طیسه 
وسلم )+ ” ان للسه ملافكة يطوفون نی الطرق ه یلتمسون أهل الذکر ٠‏ فاذا وجد وا 
قوما يذكرون الله ه تناد وا : هلمواالى حاجتكم ٠‏ قال : نيحفضهم بأجنحتهم السی 
السما* الد نیا ٠‏ قال : فيسأليم رسیم عر وجل وهو أعلم مشهم : مايقول اه ی ؟ قالوا : 
يقولون » يسبحونك ه ويكبرونك » ويحمد ونك » ويمجد ونك ٠‏ قال :فيقول هل رأونی ؟ 
قال : فیقولون لا والله | ما رأوك ٠‏ قال : نیقول كيف لورأینی ؟ قال : یقولسسون 
لو رأوك كانوا أشد لك عاد ة » وأشد لك تمجيد! » وأكثر لك تحبيحا ٠‏ 
قال : يقول نبا یسألینی ؟ قال : يسالونك الجنة» قال : يقول وهل رأوها؟ قال : 
يقولون لا والله ! يارب ! ما رأوها ٠‏ قال : یقول نكيف لوأنهم رأوها ؟ قال: يقولون 
لو انیم رأوها » کانوا أشد يها حرسا » وأشد لها طلها » واعظم نیها رغسة» 

قال : نهم بتموذون ؟ قال : يقولون من النار ٠‏ قال :.يقول وهل رأوها ؟ قال: 
يقولون لا والله ! ما رأوها ۰ قال : يقول تكيف لو رأوها ؟ قال : يقولون لو راوها 
کانوا أشد منپا ترارا ه وأشد لپا مخافة + 

تال : فیقول نأشهدکم أنى قد غغرت لهم ٠.قال‏ : یقول ملك من الملائكة : فیهسم 


(167) 


فلان ۾ لیس‌شهم ٠‏ ائما جاه لحاجة ٠‏ قال + هم الجلساء » لایشقی بهم جليسي * (۱) 
ون أبى هريرة ( رضى الله ضه ) فى قوله تعالى 4 * أن قرآن الفجر كان مشود |" 
( الاسراء:78) ٠‏ أن النهى(صلى الله عليه وسلم ) قال : 

* تشهدء ملائكة الليل وملاتكة الشهار* (5) 


ومسسنأبى سحيد الخد ری ( رضی‌الله ضه) أن النهى ( صلی‌الله عليه وسلم )قال : 
* ما منک من رجل يخرج من بيته متطهرا » فيصلى مع المسلمين الصلاة » ثم يجلسسس 
تى المجلسينتظر الصلاة الأخرى ء الا قالت الملاكة : اللهم انغر له ه اللهم ارحمه” (۳) 

وس نأبى هريرة ( رشی الله غه ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : 
( یتماتبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالشپار » ويجتمعون نی صلاة الفجر وصسلاة 
العصر ٠‏ ثم یمرج الذين باتوا فيكم ٠‏ فيسألهم رسهم ‏ وهو أعلم بهم : كيف تركتسم 
اد ی ؟ فيقولون : تركناهم وهم يصلون + وأتيناهم وهم يفملون* (6) 

وكون الملائكة أجايوا باکر مما ستلوا : قلأتم علموا أنه سوال موجب للرحسسة 
والافشال ۰ فزاد وا فی موجب ذ لك بأن قالوا : جتناهم وعم يصلون ٠‏ ويترتب طیذ لك: 
أن الملائكة تفرح بحمل الميد الصالح ١‏ وأنهم يحبون له رحمة الله على ذ لك وحسسن 
چزائه ٠‏ ولولا ذ لك لما زاد وا من عند أنفسهم مالم يسألوا غه ء 
(1) روى هذا الحديث البخاری سل والتريذى ولین حيان ٠‏ انظر الللوس۱ ۷ 


والبارکفوری: تحفة الأحوذ ی۱۰ /۵۸ ٠‏ والفارسى : تقریب‌صحیح ابن حيان 
1۹۳/۲ ۱ 
ومسنی : هلوا : تمالوا ه فيحفينهم : يطوفون ويد ورون حولهم ۰ أعلم مشیم : 
أى أعلم من الملائكة بحال الذ أكرين ٠‏ 
يسيحونك ویکپرونك ویحمد ونك: یقولون ( سبحان الله والحمد لله والله اکبر ) 
يمجد ونك + أى یشرفونك ویسظموتك ٠‏ 

(۲) ابن الأثير : جامع الاصول ۲۱۵/۲ 

(*) انا الساعاتى : الفتح الیبانی ۲۱۱/۲ 

(4) اللؤلؤ ۱۲۳/۱ ه والفارسی : تقريب صحيح اين حبان ۱۷۷/۳ 


ev) 
ویترتب على ذ لك أيضا : الفح والسرور بهذه الأرقات لقد ی رسل الملك الى‎ 
السلم وسالهخه * وهذ! يد ل أيضا على حب الملاة للموكين ۵ فيد عرمالى حيسم‎ 
۰ )۱( والانسيهم ه ودف | مما يقرب الى الله عر وجل‎ 
: الشجاعة والثبات فى الممارك‎ 


ومن آثار ألايمان بالملائكة : البطولة والثبات أثناء القتال في سبيل الله «فالموسن 
أو الدزاه يوط آن يمال احد ی الحستزین ت افر آو الفپاد 5 دوت وه و 
یقاتل أص اء الله بأئه ليس وحد ه في الميد ان ٠‏ بل يقف في صفه رب المالمین ثم آخوانسه 
المجاهد ون وجنود الله الكثيرون -. وشا الملائكة الترام مه 

وهناك آيات كثيرة تد ل على اشتراك الفلاتكة مع المو"بنين ني الممارك بين حسسزب 
الله وجنسود الشيطان ٠‏ من هذه الآيات : 

" ولقد نصركم الله ببد ر وأنتم أذ لة فاتقوا الله لحلكم تشكرون ٠‏ اذ تقول للموثنيسن 
ألن يكفيكم أن يمد کم ركم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ٠‏ بلى ان تصيروا وتتقوا ويأتوكم 
من فسورهم هف | یمد د کم ریک بخمسة آلاف من الملائكة مسومین" آل عران : ۱۲۲ مس 
۰ 1 

” اذ تستفيثون ربكم فاستجاب لکم أنى ممد كم بألف من الملائكة مرد فين ۰ ۰۰ اذ 
يوحى ربك الى الملائكة أنى معکم فثبتوا الذين آمنوا سألقى في قلوب الذين كفسسروا 
الرعب فاضريوا فوق الأغاق واضريوا منهم كل بنان” ( الائفال : ٩و‏ ۱۲) 

* لقد نصركم الله في مواطن کرد ويم حنين اف أعجيتك كثرتك فلم تفن طكسسسم 
شيئا وضاقت عليكم الارض‌یما رحبت ثم وليتم مد برين ٠‏ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى 
المونین وأنزل جسنود | لم تروها وض ب الد ين كفروا وذ لك جزاء الكافرين” ( التمة: 


۶و ۲۲ )۰ 


(۱) الأسسدى : بهجة النفوس ۰۱۹۱/۱ 


۰:۸۱ 


* يا آیپا الذين آیئوا اذکروا نعمة الله علیک اذ جاک جنود فأرسلنا علیپم ریسا 
وجنود ! لم تروها ركان الله بما تعملون بصیرا" ( الاحزاب : )٩‏ الى غير ذلك سن 
الآيات الكريمة ٠‏ 
لالع ıı‏ 

وهذ ه نقول من بح ضكتب التفاسير والسيرة تبين اشتراك الملائكة مع الموگنین فسی 
قتال الشرکین : 
جاء فى الكقاف + (۱) 

( مسوین ) : يفتح الواو وكسرها بمعنى معلمين ومعامين أنفسهم أو خيلهسم ٠‏ 
قال الكلبى : مصلمين بحمائم صفسر مرخاة على أكتسافهم ۰ 
وقال قتاد ة : كانوا على خيل بلق ٠‏ 
وعن غروة بن الزيور ( رضی الله ضهما ) : كانت ممامة الزيور هم بد ر صفرا* » فزلت 


الملائكسة كذ لك + 

وجاء نی التسهیل : (5) 
وکانت سيما الملائكة ہیس بد ر س مائم بیضا* الا جبريل نكانت صامته صفرا* + وكانست 
خيلهم مجزوزة الأذناب ٠‏ 


وجاء فى فتح البيان: (۳) 
عن أنسقال : كان النامريى د ر يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوهم بضرب على الاضاق 
وعلى البنان » مثل سمة النار قد احترق به ٠‏ واختلفوا هل قاتلت يم حنين أم لا ؟ 
وعن جور بن مطحم : قال رأيت قبل هزيمة القوم والناسيقتتلون مثل البجسسساد 
الاسود أقبل من السما* » حتى سقط بين القى ء نفظرت فاذ | نمل أسود مبثوث قد 
)١(‏ الزمخشری : التشاف 111/۱ 


() الفرناطی : التسهيل ۲۱۰/۱ 
(۲) صدیق‌خان؛ فتح البیان؟ /۱۰۱ والبجاد : كساء مخططمن أكسية الاعراب 


(1e1) 


ملا اواد ى ه لم أشك أنها الملافكة ولم تكن الا هزيمة للقن ۰ 
وجاء فی ري المماتی : (۱) 

قال ابن عابس : بيقما رجل من المسلمين يشتد فى اجر رجل من المشركين آماسه 
أذ سمح ضربة بالسوط نوقه + وقائلا يقول : أقدم حيزي » فخر المشرك مستلقيسسا ٠‏ 
تنظر اله فان | هو ثد حطم وشق وجه ٠‏ فجاء فحد ث بذ لك النبى ( صلى الله عليه 
وسلم ) تقال : صدقت | ذ لك من مدد السماء الثالثة» 
وجاء فى تاريخ الخمیس‌فی أحوال آنفس‌نفیس : 

( قال ابن عباس : حد ثنى رجل من فار قال : أقبلت آنا وابن عم لی حتىأصعد نا 
فى جبل يشرفينا على بد ر ‏ ونحن مشنركان ‏ ننتظر لمن تكون الد اثرة فننتهب مسح 
من ينتهب » فبینسا تحن في الجيل أذ دنت منا سحابة » فسمعنا منهأ حمحسسسة 
الخيل » فسمست‌قائلایقول : أقدم حيزيم نأنا ابن عمى فانكشف قناعقليه فمات مكانه ! 
وأما أنا فكد ت أهلك ‏ رتال أبود اود المازنی : انى لاتبح . وجلا من المشركين یس 
بد ر لأضریه أذ وع رأمه قبل أن يصل اليه سيقى | فحرفت أنه قد قتله غير ٠‏ قال 
رة : كان یوشف یند ر رأس الرجل لايد ری من ضربه + ویند ر ید الرجل لایسد ری 
من ضيه | ) (5) 
وجا" فى السيرة الحلبية : 

ا القتال قد نشب عجوا بالدعا* الى الله » تأنزل الله ضحد 
ن لك ” اذ تستفیئون ربكم ناستجاب لك أنى ممد كم يألف من الملائكة مرد فین" ( الانفال : 
٠ )٩‏ أى متتابعین ٠‏ وتیل : رد فا لک ومد د! لک ٠‏ وقیل ': ورا“ کل ملك ملك آخسر ۰ 
ویوافق ن لك ماجا* عن ابن عباس : أمد الله نبيه يوم بد ر بألف من الملائكة » فان 


(۱) الالوسی : ري الممانی ۱۷۸/۹ 
(۲) الد یاریکری : تاريخ الضمیس۲۸۲/۱و ۲۸۲ 


(18°) 


جهریل فى خمدمائة وميكاتيل في خمسمائة) (۱) 

ولنستمع الآن لصاحب التللال س رحمه الله وهو يفسر لنا الآية التريسسة + 
* اذ يوحى ربك الى الملائتة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقى ني قلوب الذیسسن 
کفروا الرعب فاضریوا فوق الأضاق واضربوا شهم كل بنان" ( الأنفال )1١:‏ 

أنه الأمر البائل ٠٠‏ انها ممية الله سبحانه . للملائكة فى المعركة ه واشستراك 
الملاتكة فيها مع المصبة السلمة» ٠‏ هذا هو لایر الذى لایجوز أن یشنانا غ أن 
نبحث : كيف اشتركت الملائكة ؟ ولا کم تتیلاقتلت ؟ ولا كيف قتلت ؟ أن الحقيقة 
الكبيرة البائلة فى الموقف دی تلك الحقيقة ۰۰ أن حركة المصبة المسلمة فى الارض بهذ | 
الك ين أمر هاكل عظيم ۰۰ أمر يستحق معية الله لملائكته تي الممركة واشتراك الملائكسة 
فيها مع العصبة المسلمة ! 

أننا نوئمن بوجود خلق من خلق الله اسمپم الملائكة ه ولكنا لاند رك من ابيمتهسم 
الا ما آخبرنا به خالقهم عدبم ه فلا نملك من اد راك الكيفية التی اشتركوأ بها فى نسر 
آلمسلمین سيق پد ر س الا بمقد ار ما يقرره النص القرآنى ۰ ٠‏ وقد أوحى اليهم رسپسم + 
أنى معكم ٠‏ وأبرهم أن يثبتوا الذین آمنوا نفسلوا لانہم یفصلون مایوگرون . وکنا 
لاند ری كيف فصلوا ٠‏ وأمرهم أن يضربوا فون أضاق المشركين ه وان یضینوا شهم كسل 
ينان » ففسلوا كذ لك بكيفية لانملمها * 

فهذ! فرح‌عن طبيمة اد راكنا نحن لطبيدة الملائكة » ونحن لانصلم ضا الاما 
علمنا الله ۰۰ ولقد وع الله سبحانه ‏ أن يلقى الرب في تلوب الذ ين كفروا فكسان 
ذ لك وود » الحق + ولكنا كذ لك لاتعلم كيف كان ء فالله هو الذ ى خلق وهو أعلم 
بمن خلق وهو !لذ ى يحول بين المر* رقلبه » وهو أقرب اليه من حبل الوريد ۰ 


(۱) علىالحليى : انسان الميون ( السيرة الحلبية ) ۱۷۳/۷ 


(e4) 


أن البحث التصیلی ني كيفيات هذه الأفصال كلها لیس‌من الجد الد ى هو طایح 
هذه المقيد 2 وطایح الحركة الواقمية سپذه المقید ة ه ولكن هذه المباحث صارت مسن 
مباحث الفرق الاسانمية ومباحت علم الكلام فى المصور المتأخرة » غد ما فرغ الناسمسن 
الاحتمامات الايجابية نن هذ | الدین * وتسلط الترف العقلى على النفوس والمقول ۰۰ 

وان وقفة أمام الد لالة الہائلة لمعية الله سبحانه ‏ للملائكة فى الممرکسسسسسة 
واشتراك الملاقكة فيها مع العصبة المسلمة لهى أنفع وأجد ى٠‏ 

ولا نميل إلى المنهج الذ ى تتخذ ه مد رسة الشيخ محمد هده ( ف ىالتفسير )مسن 
محاولة تأويل كل أمر غوى من هذ! القبيل تأویلا معينا ينفى الحركة الحسية عن هذه 
الموالم ۰ 

وقد جزم الشيخ رشيد رضا فى موضح آخر ‏ يأن الملائكة لم تقاتل يم بسدر | 
على الرثم من قول الله تمالی * فاضریوا فوق الاخاق واضریوا منهم كل بنان * وشلسسه 
تفسیر الطیر الأبابيل بانها ميكرهات الجد ری ! فى تفسیر الشیخ محمد هده لجسزه 
عم ۰۰ هذا كله مبالغة في تأويل هذه النصوص المتعلقة بأمور غهبية حيث لاضسسسرووة 
لهذ ا التأویل » لأنه لي سهناك مايضع من الد لالة المريحة للألفاظ فيها ٠‏ 

وکل ما ینیشی هو الوقوف ورا* النصوص بلا تفسیلات لاتد ل عليها د لالةصريحة 
۰ وهو الشهج الف ی اتخذناه قصلاء 

وان كنا لاند ری كيف تضرب الملايكة فوق الأضاق وکل بئان ه ولكن جانا بالكيفيسة 
لايد عونا ألى تأويل هذا النصعن مد لوله الظاهر ه وهو أن هناك آمرا من الله 
سیحانه - للملا بالشرب ه ران الملائكة لايعصون الله ما أمرهم ويفصلون مايوعيرون + 

وليسكالذ ى قاله المرحوم السيد رشيد رضا من أنه ثبت أن الملافكة لم تشترك فسی 
الممركة یم بد ر الا بمخالطة أرواح الموکنین وتتبيهم » فهذ! مخالف لظاهر الشسسص 
والتص أولى بالاتباحء 01 


(۱) سيد قطب : الظلال ۱6۸۲/۳ و ۱۵۲۱و ۱۵۲۲و ۱۵۲ 


)101( 
طلب‌الملے :“ 


قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ( من سلك طريقا يطلب فيه علا 
سلك الله به طريقا من طرن الجنة ٠‏ والملائكة ضح أجنحتها رضا لطالب السلسم ۰ 
وان العالم يستخفر لتصنفى السماوات ومن فى الأرض والحيتان فى الماء) )١(‏ , 

قال أيضا : ( مامن خارج يخوج من بيته يطلب الملم الا ضعت له الملائكسة 
أجنحتها رضا ما يصتم) ۱۳۳1 

ومعنى وضح الملائكة أجنحتها لطالبالملم : 

اما پسط الأجتحسة ٠‏ 

واما بممنى التواضح تستلیما لطالب العلم ٠‏ 

واما أن المراد به النزول نضد مجالس! لملم وترك الطیران (۴)ء 

وأعلم أنه لارتهة فوق رتبسة من تشتضل الملائكة ب وفیرهم م بالاستشفار والد صا*له * 
وائه لينافسفى د عا* افرجل الصالح ‏ آو من یظن صلاحه ب نكيف بد عا* الماک ة 
الطهرین ؟ (۲) 


٭ عن ذرین حبیش‌قال أتيتصفوان ین صال المراد ی فقال : ماجاء‌یسسك؟ 
قلت ؛ طلب الملم تقال : أن الملاكة تضم أجنحتها لطالب العلم رضس | 
لما يطلب / انظر کتاب الملم لأبى خيثبة التسائی ص۱۱۰ ۰ 

(۱) الفارسی : تقریسب صحیح این حبان ۰116/۱ 
والهيثمى : موارد الظمآن‌ص ٠ 1٩‏ 

(۲) الفارسی : تقريب صحيح ابن جان ٩۱1۲/۱‏ 
والهيثمى : موارد الظمان ص ٠ ٤۸‏ 

( این قد امة : مختصر مشهاج القاصرین‌ص ۰۱۲ 
ولین الأثير : جامع الاصول 1/۸ ۰ 

٠ أبن جماعة : تفكرة السامع والتکلم ص۸‎ )٤( 


)۱۵۲( 


أن الاسلم يقفموقفا وسطا يمن من يمجد الحلم ويرفمه فوق ستواه ویجعسسل 
كل ترا خاضما له ولو لم يدخل قى مالم الشهاك 5 مين من يُمجد الري 
ویپمل العلم س ولوكان هذا العلم متسجما وشلاهما مع الشطق !. 

وقد حث الاسام طى طلب العلم النافع » وحرر العقل من الخرافات والأفبلال ه 
وآمر با لتفكسو فى ملكورهالمباوات والأرضى ۰ * أن فى خلق السماوات الأ واختلاف 
الیل والشهار لآيات لأولى الألباب ۰ الذين يذ كرون الله قياما وقمرد! وعلى جنوهم 
ويتفكرون فى خلق المماوات والأض بنا ماخلقت هذ | باطلا سبحاتك ٠‏ قنا مذ اپ 
الشسار* (آل‌صران + 156و011)ء 

وقد وضح الاسام للعقل حدو دا لايتجاوزها -. لأنها ليمت من عالسسه ب 
لعلايتيه فى مسالك وعرة لايصل فى نهايتها: الى قراو ٠‏ 

وحيتما يعرف المسلم أن الملافكة الأطهار تضع أجنحتها لطالب الملمء فاه 
يزيد من اجتهاد» + ويكحل دينيه بأثيد السهر لينال سماد ة اله نيا وحسن تسوا 
الاخرة » فیرتفع قد ره خد الله عر وجل ثم خد مخ وقاته : 
“ يرفع الله الذين آضوا منک والذين أوتوا الملسم د رجات" ( المجاه لة: ۱۱) ۰ 
والملافكة الكرام تح أجنحتها لطالبالملم ه سواء كان طمه فى آيات الله المنظورة ‏ 
الكؤضية ‏ أوفى آیا الله السطورة ‏ الشرعية ء أن خلصت نيته لمن يملسم 
السر وأخقى ۵ وان عل يما علم * 

(( وان نقيها واحد! متعيد هد على الشيطان من آلف‌عابد )4 ۰ وهكذا فسان 

الايمان بالملائكة المتفوع من الايمان يالله يد فع الففس لطلب العلم النافع.س ديسستى 
كان أود نيوى . والصبر على تحصيله » والعمل په 6 والهجرة من أجله ٠‏ 


)۱۵4( 


ونختم هذا الفصل يكال مفید لنضيلة الاستاف محمد قطب‌یقول فيه : 

( والایمان بالملافكة یک ىسهمة مزد وجة أو جملة مهام فى رقت واحد ٠‏ فجوریل مس 
عليه السام هو ال ی‌تزل بالوحی علی‌سید نا محمد صلى الله عليسے وسسلم ب 
ومن ثم فالایمان يجبريل ‏ وهو أحد الملافكة ‏ والشمور بالحب والمد ‏ له جسزء 
من الاحتاد اللاي للمهین : كالايمان بصد ق القرآن سواء ء حتى لايد اخله مسك 
فى الطريق الذ ی وسل به ألينا القرآن ٠‏ 

ثم أن الملائكة عامة ات سد اقة ومود 2 للمؤئين فى الحياة اله نيا وفى الآخرة : 
* ان الذین‌قالوا هنا الله ثم استقاموا تتنزل علیپم الملافكة ألا تخافوا ولاتحزتسسوا 
رأبشروا بالجنة التی كعم تود ون * . (فصلت : ۳۰) ۰ 

ثم أن مشهم الحفظة الذين یسجلون على الانسان اعاله : * وان عیکم لحافظين” 
( الاتفطار + ۱۰) وبعرفة ذ لك كله : توس القلب بتلك البد ة النورانية السسستی 
تحسها الملائكة وه ۰ 

كما أنه یحاول أن يلت بالسلوك الذ ی يفرضه عليه الایمان » حتی لایسجل عليه 
الحفظة الاكل طيب من الأذكار والمشاعر والسلوك ۰ ومن هنا فان الایمان بالملائكسة 
ید ی ( مهمة أيمانية ) فى حياة المؤين تتصل بالايمان بالله » فى الاحقاه والسسلوك 
سواه » بالاضافة الى تلك السمة اقفسية التى یکتمیپاالانسان حین‌ینفسح أمامسسه 
عالم الكائنات » فلایقتصر منها على ماتد ركه حواسه فحسب ۰۰۰ وان تلك السسعة 
ذاتها لمن اراد ة الله للمقين الذ و- يحمل الأمانة ليحسن حملها ٠‏ ويكون أقدر 
على تصور آیماه ها » ٠‏ 

مالاسانة كذ لك الى الاحساس بمظمة الخالق » الذ ىخلق هذه الائات 
العلوية الشفيفسة ” الحمد لذه فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة أولى أجنحة 


شنى وشلا وياعج” ‏ (ناطر : 9 )(0), 


(۱) محمد قطب : درأسات قرآنیة ص ۱۱ ٠ ٩۲‏ 


(1571) 


ي 


ان الایمان بالله تعالى يستلني التصد يق بالكتب السماؤية التي لزلت على رسسل 
الله عليهم أفضل الصا والسلام ب ۰ 

قال تمالى + * قولوا نا بالله وماأنزل الينا وبالنزل الى ابراهیم واسما هسل 
واسحاق ویمقوب والأسباط وماأوتى ی وهمى وماأوتى النییون من ريهم لانفرق 
بين أحد نتم وحن لد كه ( البقرة : ۱۳۹ ( 


ومعنى الايمان بالكتب السماوية : 


هو التصديق الجاتم يأن المولى جل وعلا أنزل على يعض أنهيائه ورس له ب 
عليهم الصلاة والسلم ‏ کتبا لبد اية الخلق ٠‏ 

وأن هذه الكتب حسق ونور وشفاء لما فى المد و ٠‏ 

ولايعلم عد د هذه الکتب ألا لله تبارك وتعالى ۰ 
ويجب الايمان بالكتب القى آنزلست : 


اجمالا : * وقل آشت‌بیا أنزل الله من‌کتاب* (الشورى: ۱۵ )۰ 
” ياأيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والکتاب الذی نزل على رسوله والکتسساب 


الذ ی آئزل من قبل " (الساء : ۱۳۲۱ )۰ 


تتفصیلا : وهی التی ذکر سا اللتعالی بأسمائها فى القرآن الكريم تحد يدا 
وهی : 


صحف اپرامیع وموسى : * أن هذا لفی الصحف الأولى صحف ايراهيم یوسی * 
( الاعلی : ۱۸ و ۱٩‏ )۰ 


)۱۵۷( 


والتوراة : " انا أتزلنا التوراة فيها هد ی‌ونسوز * ( الماکدة: 46 )۰ 

والزسور : * وآنينا د اود زیسورا ‏ (النساء: ۱۱۳) ۰ 

والائجیل : " رتفینا على آثارهم بميسسسى أبن مریم مصد قا لما پین ید یسه 
من التوراة وآتيناه الانجیل نيه هد ی ونور وصد‌قا . لما بين يديه من التوراة ود ی 
وموعظة للمتقين * ( الماتدة : ٤1‏ )۰ 

والقرآن !لكريم : * وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناسعلى مكث ونزائاه صسسبنزبار * 
( الاسراء : *)1٠١1‏ ” أنه لقرآن كريم ٠‏ فى كتاب مکنون لایمسه الا المطهرون ء 
تغزیل من رب المالمون " (الوأقمة : ا ۸۰ ) ٠‏ * نزل بهالري الأمين ٠‏ 
على قلبك لتكون من المنذرين ٠‏ بلسان عپیبیین* ‏ ( الشمراء : ۱۹۳ - ۱۹۵) ۰ 


ملحو سسسة: 


مانسب لكب السمارية - ال نزلت تيل القرآن الكيهم - مما يخالف لويد 
الله عر وجل + أو مما يطصن فى عممة الأنبيا" ( ينهم السلاة والسلام) «أوسسسا 
یناض بحضه بعضا :+ أو سا لايصد قه عاقل ۰۰۰ فاته من تحريف أصحايها. » كمسا 
قال تمالی : * يحرفون الم عن مواضمه * ( النساء: 63 )۰ 

وأما أصل هذه الكب السماوية فانه حق وصد ق وحد ى وني ۰۰ ولكن التحريسسسف 
والتيديل طرأ علهها یمد ذلك ٠‏ 

وعلى المسلم أن يتوقف فيما جا* فيها مما لايتعارض مع دين الاسام » فلا يصدقه 
ولايكذبه * وأن يلقم بقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : 

( اذا حد ثكم أهل الكتاب فلاتصد قوهم ولاتكذيوهم » وقولوا آنا بالله وكتبه 
ورسله ۶ فان کان حقا لم تكذبوهم ه وان کان باطلالم تصدقوهم ) (۰۲۱ 


(۱) القتح الیهاتی ۱۷۲/۱ ۰ 


(15A) 


والقرآن الكريم هو الوحيد ‏ من بين الکتب السماوية ‏ الذ ى حفظ من التخییم 
والتبد يل والتحريف والزياد ة والنقص :د " انا نحن نزلتا الذکر واتا له لخافظون” 
(الحجر: ٩‏ )۰ . 
وهو الوحيد السالح لكل زمان ركان ,وجال » وهو یکنینا معشر السبلمینب 
فى ممرفة مايثفمنا فى الد ارين ۰ 
ونتحد ث فيما يأتى يايجاز شديد عن هذه الكتب السماهة: 


صحف أيرأهيم ووستسی : 


لم يرد فى كتاب الله السبيد ذكر لصحسسف ابراهيم وموسى الا فى سورة النجسم 
حيث قال تمالى : ” لم لم ينبأ يما فى صحف موسی ٠‏ وايراهيم الذى وی * 
( ۲۱و ۳۷ ) ۰ وفوسورة الأعلى حيثقال جل شأتوة * ان هذا لفى السحسف 
الاولی + صخف اپراهيم وموس * (۸و 0 

وهل ماورد فى التوراة یتضه ن ماجماء فى صحفموسی » (۱) 

لانستطيع اثهات ذلك أو نفیه » والله تحالی أطم يذ لك ٠‏ 


(۱) السپوطی : الدر الختور ۳۱/1 ۰ 
والبيئسى : موارد الظمآن ص ۵۲ ة ۰ 


(10%) 


: التسسراة‎ 
aa 


وهی مجموعة الأسفار الخمسة التى نزلت على موسی ( عليه وعلى نبهنا أفضل الصلاة 
رات السلم )۰ 

وتطلن التوراة أحيائا على جميح أسفار السهد القديم وذ لك من ياب التشلیسسب 4 
لأحميتها ونسنتها الى موسی ( عليه | لسلاة والسلام ) والتوراة : كلمة عبرية معناههسا 
التعليم أو الشريعة أو التاموس ٠‏ وجرت العاد 2 أن یطلق على أسغار الصهد القدیسم 
وأسقار المد الجه يد اسم الكتاب المقد سء 

وقد اتسد اليهود تسمة رثلاثين سثرا » أطلق‌علیپا اسم ( السید القديسم) 
للتفریق بيشها وبين ما اعدد ء النصارى من آناجیلهم التى أطلتوا ليها اسم ( العصسپید 
الجديد ) ۰ 

ویقسم اليد القدیم الى أريمة أقسام هی : 
التوراة : وهی خمسة أسفسار : 

سفر یذ کر فيه بد * الخليقة والتاریخ من آدم الی‌یوسف ( علیپما وعلی نبينا أفضل 
الصلاة والسانم ) 

وسفر یذ کر نيه استخد ام الصویسین یی اسرائيل » ولهو موسی - عليه المسيلاة 
والسلام ‏ ه وصلاك فو عون » وأحوال التيه ه واقامة هارون عليه الصلاة رالسلم ء 
ونزول الكلمات المشر وسما ح القوم كلام الله * 

وسغر یذ کر نيه تعليم ا لقوانین بالاجمال ۰ 

وسفر یذ کر نيه ع د القوم » وقسمة الارض طيهم » وأحوال الرسل التی يعيسا 
موسى ( عليه الصلاة والسلام ) الى الشام » وأخبار المن والسلوى والقمام * 


(11e) 


وستر يذ كر نيه اعاد ة أحكام التوراة » وتفصيل المجمل, » وذ كر وفاة هارون وموسی 
( علیهما الصلاة والسانم ) | (۱) 

وتسمى هذه الأسفار يقر التکوین وسفر الخروج وسفر التثنية وسفر العدد 
وسر اللاویین ۰ 

ثم الأسفار التاريخية ٠‏ 

ثم اسسسفار أناهسسيد ۰ 

ثم اسار الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والمان 250 ۰ 

وكما ذكرنا آنفا فان هذ | الكتاب ‏ وثیره من الككب السماوية السابقة لتتسرآن 
الكريم ‏ منسوخ ومحرف‌وموکل حفظه للبشر » كما قال تمالی: " انا أنزلنا التوراة 
فيها هد ى ونور يحم بها النبيون الذين أسلموا للذين هاد وا والیبانیهسون والأحبار 
بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شبد ۱" ( المائدة / ٤٤‏ )۰ 


ودما ورد فى التوراة كما أخبرنا بذ لك المولى عر وجل فى القرآن الكريسسم ‏ 
* وكتبنا عليهم فيا أن النفسبالنفسوالعين پالمیسن والأنف بالأنف والأذ ن بالأذن 
والسن بالسن والجری قصاص فمن تصد ق به فهو كفارة له ومن لم يحم بما أنزل الله 
فأولئك هم الظالمون ” ( اليائدة : مه )۰ 

” محمد رسول الله والذين معه أشد! * على الكفار رحما* بينيم تراهم رکا 
سجد | ييتفون ضلا من الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ذ لك مثلم 
فى التوراة  ”‏ (الفتم: ٠)٦۹‏ 


(۱) مما ید ل على تحريف التوراة : ذكرها رناة هارون وبوسی ( عليهما الصلاتوا لسا ) 
وهی ألتی تزلت على موی 111 

(؟) انظر ابن الأزرق : بد ائع السلك ۱۲۱/۱ ۰ 
ومد المزیز ميد : محاضرات فى الأديان ( آلقاها علینا فى السنة الشهجیة ۱۳۹۷ ) 


والميد انی : الحقيد ة الاسلاميةص 1 ۵ ه 
ورمزی نحناعه : األاسرائیلیات‌ی ۲۱ ۰ 


)۱1۱( 


أو ۲۱ 


الزيور : التتاب ه وزبور : أى مكتوب ه وکل کتاب‌یسمی زبورا,وصها ورد فسسی 
الزیور كما أخبرنا بذ لك القرآن : " ولقد کتبنا فى الزبور من بمد الذکر أن الأيض 
يرشا عاد ی‌السالحون ‏ (الأنبياء : ۱۰۰ ) ۰ 

قال آبر حريرة ( رضى الله عه ) : الزبور : ماأنزل على د اود ( عليه الصلاتوالسلم ) 
ومن بعد الذکر : أى من بمد التوراة ٠‏ 

وقال تمالی : " وكل شسئ فعلوه فى الهر” (القبر : ۵۲ ) آی‌سچسل 
فى كتب الملائكة وصحفهم ۰ 

وقد غلب الزيور على كتابد اون ( عليه الصلاة والسلام ) ه قال تمالسسسی : 
" وآتينا داك زپورا ‏ (السا : ۰)۱۴ 

وسمی بالزیور : لأنه تزل من السما* سطورا ٠‏ 

والزیور : مائتيخسون سورة ب مزمارا - ليسس فييها حکم أو خلال أو حرام » 
راتما هی حكم وبواعظ واد عة رتحميد وتمجيد رثناء على الله تمالی ٠‏ 

قال ( صلی الله عليه وسلم ) لأبى موسى الاشمری ( رضى الله هه ) : ( لو رأيتنى 
وأنا“أستمح لقراحك البارحة .! لقد اوتیت‌مزمارا من مزامير آل د اود )(5), 5 

وذ كر أبن حيان ( صاحب البحر المحيط ) : أنه قرأ جملة من الزيير فى الأند لس» 


(۱) القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ٠١/١‏ ۰ 
وأبو السمود : ارشاد العقل السليم 1۵۵/۷ ه 
والشركانى : قتع القدير ۰۲۸/۱ » 
وابن قتيبة : تفسير غریب القرآن ص ۲۷ + 
وابن الأزرق : بدائعالسلك ۱۲۲/۱ » 
والزیید ی : تاج المروسص ۲۹۹ ٠‏ 

(؟) مستلم ۵11/1 ۰ 

(۳) ابن حيان : اليحر المحيط ۳۹۷/۳ ۰ 


(UY) 


)١(: الانجيل‎ 


هو الكتابالذى آنزله الله تعالى طى المسیح ( طيه الصلاة والسلام ) ٠‏ وليسس 

هو مابأيد ى النصارى اليس ! والانجيل : كلية عبرية ممناها : البشارة ۰ والكهاب 

المقد س‌لد ى التصاری » يشمل التوراة والأناجيل برسائل الوسل ٠‏ 

التوراة : ويسمونها کب المهد القديم ٠‏ چحض‌الاسستار المعتبرة د 
الیبود مرفضة ند النصارى » لعدم اعتقادهم بصحتها ٠‏ 

الأناجيسل : وهی انجيل متى وانجيل مرقص وانجيل يوحنا وانجیل رتا ٠‏ وقد 
اعترفت‌بها الكنيسة فى القرن الثالث المیلاه ى ء ولم تمترف بالجيمل 
برنابا (مع أنه آتریها للصواب ) ! 

الرسائل : وهی الرسائل التعليميسسة. 


ويعترف التسار ىبان الأناجهل الأربمة المتد اولابهخيم ۵ ثم اختیارها من بين 
عشرات الأناجيل التى كانت منتشرة آنذاك ! ومن الهملي بالضريية آن یی 
( عليه الصلاة والسلام ) أتى بانجيل واحد من عه الله تخالى ٠‏ ولايستطيع هوا 
أن يقبتوا أن أحد الاناجیل الأربعة مطایق پنصه وسمناه للانجهل الذ ی‌جا* پسه 
السيح ( عليه السلاة والسلام ) ۰ 

ولایزم النصارى أن هذه الكتبكتيها عيسى ( عليه الصلاة والسانم ) نفس ۰ 
بل يزصون أن الذين كتبوها رسل من بعد » میموئون بها ٠‏ 

واذا بحثنا فى مراجصهم فلا نجد مرجما صحيحا قرر أن هؤلاء الرسل قد اد عسوا 
مثل هذه الرسالة ود موا الناسالى الايمان يها وممهم البرهان ليها ٠‏ 


(۱) انظر المراجح‌ئی الصفحة التألية ۰۰۰۰ هد 


)۱1۲( 


وقد تعدد تنسخ هذه الکتب فيما بحد فیما نقلته من أقوال وآراء ه ونسخ الانجیل 

-یاجسها ب یخالف‌یمضپا بعضا ويناضه ۰ 
بالاضانة الى ذ لك : نان اسناد هذه الأناجيل غير صحیح » وجهول ونقطع ٠‏ 

راما يد ة السيح ( عليه اه .لاترالسانم ) فهی التوحيد الخالس : 
* واذ قال الله پاعیسی این مریم أأنت قلت للناس اتخذ ونی وأمى الپسین من د ون 
الله قال سبحائك مايكون لى أن أقول ماليسلى بحق أن كنت قلته نقد علمته تملسم 
مافى نفسى ولاأعلم مافى نفسك اتك أنت عل الغيوب ٠‏ ماقلت لهم الا ماأمرتنی بسه 
آن امد وا الله ربى وريكم وكنتطيهم شهيد | ماد مت نهم فلما توفيتنى كنت انت 
الوقيب عليهم وأنت على كل شیم شيد ” ٠‏ (المأئدة: ١١١و‏ ۰۱۱۷ 
وسا ورد فى الانجیل الضحيح الذ ی‌تزل على عيسى ( عليه الصلاة والسلام) :” وشلهم 
فى الانجیل کزرح أخرج شطأه نازره فاستخلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليفيسظ 
بهم اکثار ۳ (الفتع : ۲۱) ۰ ۱ 


= (۱) انظر ابن تيمية: الجوابالصحيح لمن بدل دين السیح ۲۸/۱ ۰ 
وأبو زهصرة : محاضرات فى النصرانية ص6 ١‏ و ۷) و ٠ ٩۲‏ 
ومتولى شلیی : أضواء على المسيحيةص ۲۷ * 
والجههان : حقائق من النصرانية ص >١‏ » 
ونمناعة : الاسرائيليات ص 5ه » 
والصاپونی : النبوة والأنبياءص ۱۰۵ ۰ 
والميد انى : العقيد. ة الاسلاميةص ۵۲۲ 
ع : الأصل أن يقال ( التصرانية ) لاالمسيحية ‏ كما هو اهاسع س 
لأن لفظ السيحية لم يرد فى الكتاب أو السنة | والأديان لاتنسب 
لأنبيائها ء فلایقال مثلا الديانة الموسوية أو الد پانة المحمد ية ! 
كذ لك فان المسيح: ( عليه الصلاة والسل ) بريئ من ولا" التصارى! ل 


۱14( 


القسسرآن الکرسسم : 


(( هوكا الله المدبز » المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بوساطة 
جبريل عليه السلا الکتوب‌فی المصاحف ء المنقول بالتواتر 6 المتميد بتلاته » 
اليد و بسورة الفاتحة : المختيم بسورة الناس )) () ء 

قال تمالى : * انا أنزلناه قرآنا عبیا لملم تمقلون * ( يوسف :۲) وقسال 
تمالى : * تهارك الذ ى نزل الفرقان ى عجده لیکون للسالمین تذیرا* (الفرقان؛۱) 
وسمى القرآن ترآنا : لأن آیاته قرنت بعضها ببعض ه وقیل : لأنه قرن بالحکس ۰۲ 
وقيل : لأنه بجمع القصص رالأمر والشهىوالوصد والوتيد والآيات والمور بعضها السسی 
يعض زان مشتق من القر* وهو الجمع ) ۰ 

ری الشاقمى ( رحمه الله ) ٠‏ أن القرآن لغة ؛ اسم طم غير مشتق خاص يكلم 
الله ٠‏ ری الفراء والزجاج واللحیانی وفيرهم : أنه مشتق» غير انپم اختلفسوا 
فىماد ة امستقاقه (؟) , 

وأشسهر أسمائه + القرآن والفرقان والكتاب والذكر والتنزیل (؟) ۰ 


(۱) أخذنا تمریف القرآن الكريم سن : 
ابن النجار : شرح | لکرکب النیر ۷/۲ ۰ 
والامدى : الاحکام 161/1 و 
والامام الغزالى : المستصفى ۱۰۱/۱ ۰ 
وابن اللحام : المختصرنی أصول الققه ص ۷۰ ۰ 
والزرقانی + مناهل المرفان ۱۹/۱ ۰ 
والصابونی : التبیان فى علوم القرآن ص1 ٠‏ 
(۲) سليمان الجمل : حاشية الجمل على الجلالین ۲۱/۱ ۰ 
(؟) عدنان زرزور : د رأسات قرآنية ص 1۲ ه 
وابن قتيبة : تفسير القرآن ص ۳۳ ٠‏ 
)٤(‏ الزرقائسی : مناهل العرفان ۱۵/۱ ۰ 


(1te) 


والقرآن انیم - كيا ذكرنا # خاتم الكتب الممايية ناسخها ولمهین علي ا 
والیصداق .لها ء تكفل الله عر وجل يحفظه س پخلاف غيره من الکتب المماوية + 
ولايقبل الله من‌احد لايؤمن بمحكمه أو متشايه أو لايحل حلاله أو لايجصرم حراسه 
صرفا ولا ع لا ۱ 

وسد ق الله السظیم : * وأنزلنا اليك الکتاب بالحسق مصد قا لما بيزيديه من 
الكتاب وسهيمنا عليه فاحكم ينهم بما أنزل الله ولاتتيح أهواءهم ها جاءك من الحق” 
( اليا ة: 1۸ ) ه ۱ ۱ 


(( حمل الله المتين ء رتوره البین » والذکر الحكيم » وهو الصراط المسستقم » 
وهو الذ ی لاتزيسخ به الأهواء » ولاتلتيس يه الألسنة 6 ولاتتشعب معسسه الاراء ه 
ولايشيح منه العلماء » ولايدله الأنقياء ء ولايخلق طی كثرة الود + ولاتتقضى عجاثیسه ٠‏ 
وهو الذ ی لم تنته الجن اذ سممته أن قالوا ” انا سمحنا قرأنا عجها” (الجن:١) ٠‏ 

من علم علمه سبق ه ون قال به صد ق » ومن حكم به عد ل » ومن صل به أجسر ٤‏ 
ومن د ا اليه هد ی الى صراط مستقم )) * 

۳ ۰ 

عن أبى موسی الاشصری- رشی الله خه ‏ عن النبى (صلی الله عليه وسلم ) قال : 
( مثل الذىيقرا القرآن : كالأترجة طعمها طيب وریحها طیب ٠‏ والذ ى لايقراً 
القرآن : کالتمرة طممها ا ولاريح لها ٠‏ وشل الفاجر الذىيقرأ القرآن : 
كمثل الريحانة ريحها طيب وطممها مر ٠‏ وشل اقاج الذ لايقرأ القرآن: كمسلل 
الحتظلة طعمپا مر ولاريح لهأ ) (). 8 


(۱) الیخاری ۱۰۷/۲ و ٩۷‏ ۰ 


(117) 


وعن أبى هريرة . رضى الله غه قال : قال التبى ( صلی الله عليه وسام) : 
( مامن الأنبياء نبى الا أعطى مامثله آمن عليه البشر وائما کان الذ ی آرتیت وها 
آوحاه الله الى فأرجو أن أكون أكثرهم نايعا يي القيامة ) (۲۱ ۰ 


ومن أهم خصائس القرآن الكي (۲): 


أنه خاتم الكتب اليبانية المنزلة على الأنبياء والبرسلین ( طیهسسم وی 
نبينا افضل اسلا وأزكى التسلم ) ٠‏ ۱ 
وأنه الكتاب الممجز فى باه الیینی » والسجز فى ضمونه وممناه - 
( واعجاز القرآن الد ائم هو الد ليل الخالد على أنه كان الله تمالی حقا ) ۰ 
وانه | لتاب المحفوظ والمسون من التحريف والتبد يل والزياد 2 والنقصان ٠‏ 
وأنه الصد ر الأول للمفاهيم الاسلية كلها وللتشریح الاسلامی الذ ی‌یشسنسمل 
كل أنواح السلوك البشسري ۰ 
ولله در القائيل: 


اللسه أكسير أن د يسن محمسسسسد ۶ 

وكتابه أقسسوى وأقسم تيسلا 
لاتذکیر الكتسب الموالسسسف قله 

طلع الصباح فأطسشی؟ القند يلاء 


(۱) الپخاری ۱۰۷/۲ و ٩۷‏ ۰ 

(۲) آلمید انی : محلوات عامة حول القرآن ص ٩‏ ۰ 
وانظر ماکتبه الالمة الود ود ى حول میزات‌کتا ب الله الكريم والفرق بيثه وهسهمن 
الكتب السابقة فى مياد قالاسام من ص6 ۱۶ مب ۱۰۹ * 


(HY) 


اذا كان الحق تهارك وتمالی قد * اسلی کز اه شم هد ی"( لے 8 
فيد یا لسن رقات - النا اتعالسايتة - لمناقصها وصالحهاء‌کالهایه تمالی التحل 
لتتخذ من الجهال وین اله جر ومن الأوكار التى بینیپا الناس لبا بيرتا ء رأرضد ها 
بقدرته کل من‌جمی الأزهار رهد اھا وسهل لها الطرق نی ذاهيها وايابيسا » 
كما قال تمالی : ” وأوحیریك الى التحل أ رأتخذ یمن الجبال بهوتا ومن الشجر 
وما يعرشون ۰ ثم كلمى ہن کل الثه رات فاسلكى سبل ربك ذ للا يخرج من يطكيسا _ 
عسراب مختلف ألوانه نيه شناه لفاس أن نی ذلك لآية لقو يتفكرون* ( النحل: 514و71) 
اذا كان الأمركذ لك كما تيل فهل من الممقول أن يترك الله عر وجل الانسان وقد 
خلقه فى أحسن تقوم ونضله على كتير مین خلق وشرفه بان ن شلقه بيديه وجمله خليفسة 
فى الأرض ۰۰ هل من المعقول أن يد عه يتيه فى الأش پشیر مد ی ولارس سول 
ولا کتاپ مین ؟ ! 

لقد خلق‌الله الانسس - والجن أيضا ‏ لعيادته : 

* وماخلقت الجن والااس الا لیمید ون  *‏ ( الذاريات : 1ه ) 

فلذا بعث آنبیاه ورصله ل وأنزل مهم الكتب س میشرین ولذ رین + 

* انا أرحينا اليك كما أوحينا الى ني والنبيين من يمد » وأوحينا الى ابراهسیم 
واسماعیل وأسحاق ويمقوب را سياط سی وأيوب ويونس وسارون رآنینا د اود زیم" ˆ 
ورسلاقد تصصناهم عليك وسلا لم تقصصهم عليك وکلم الله موسى تكليما ٠‏ رسلا 
بشرین ونذ رین لثلا یکون الناس على الله حچة يعد الوسل وکان الله جريرا حکیما" 
(القسافة سواه 

لقد جا رسل الله عيبم السلة السا حتى يقود وا سغينة الحهاة السسی 
الله المزيز الحميد ه وليأخذ واببید البشرية الى شاطئ الأمان 4 ولیخاصوها 
من برائن الشرك والكثر والجهل وا لال والظام ۱ 


3۹ 


أن دين الله ب ألذ ىجات يه الرسل ئزلت په الكتب ‏ هودين راح ه هسو 
الاسام E‏ 

* ان الدین هد الل الاسام ” (آل عران : ۰0۱٩‏ 

* ومن يبتخغير الام لم د ينا فلن یقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين” (آل‌صران ۸۵) 
ومن هنا يخطئ من يقول بأن دياك أد بإناسماوية ٠‏ أومن يكتب فى مقارنة الأديان ! 
لأن الأنبياء والبرسلين جميما يهم الصللة والسان جاؤوا دين الاسم فحمب: 
* ومن يرغب عن ملة ابراهیم الا من سفه نفسه ولقد أصطفيناه فى الد نيا وائه فسسسی 
ال خرة لمن السالحین ه اذ قال له ريه أسلم قال أسلمت لوب المالمین * تك 
بها ابراهيم پنیه ويعقوب يابنى أن الله اصطفی لكم الد هن فلا تهون الا واسستم 
مسلمون ۰ أم كنتم شهد أ" أذ حضر يعقوب! موت ان تال لهه ماتعيد ون من بسعد ی 
قالوا تميد الهسك اله آبائك ابراضيم واسماهل واسحق السها واحد ا وتحسسن له 
مسليون " (البقرة: ۱۲۰ ۱۳۲) ٠‏ 

* فلما جات قيل أهكذ! عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قهلها وكا 
مسلمين ۰۰ تيل لها اد خلى الم .فما رأتع حسيقه لجة ركشفتعن ساقيها قال 
أنه صرح سرد من قوارير قالت رب انی ظلمت نفسى وأسلهت مح سلهمان لله رب العالمين” 
( الفحل : ۲) و1 ) ۰ ١‏ 

* يحكم با النبيون الذين أسلموا للذين هادوا * ( المائدة: 16) ۰ 

* ولکل أمة چملنا منسکا ليذ كروا اسم الله على مارزقهم من بهيمة الأنمام فالهسکم 
اله واحد فله أسليوا وهر اللختبین  *‏ ( الحج : ۳ ) ۰ 

* قال الحواریون نحن أنصار الله آينا بالله واشهد بأنا مسلمون" ( لن عران: ۰۲) 

* وماتتقم منا الا أن آینا بآيات ہنا لما جاتنا رہنا أفرخ طینا سبرا وتوفنا مسلمین* 
( الأعراف : ۱۷۷ )ء ۱ 


(11۹) 


* واتسل علههم نها نسي ۰ وأمرت أن أكون من الهس لمن“ ( پونس۱ ۷ و ۲۲) 
* قال موسی یام ان کنتم "لينم بالله فعليه توكلوأ أنكنتم مسلمين” (یس: 6ه ) 
* قال انى أمرت أن أكون أول من أسلم  ”‏ (الاأتملى : ۱6 )۰ 

" وأنا متا السلهون ییا القاسطون فمن أسلم فاولفك تحروا رضسد!* الجن:4١)‏ 
وان مپسة الأنبياء والمرسلين ‏ عليهم السللة والساخ ب هى الهلا مین فهسیل 
على الرسل الا الهلا البين ” ( التحل : ۰)۳۰ 

وا لاخ یتضمن الد عة الى الايمان بالله تعالى : 

* تولوا آنا بالله وباانزل الينا وماأنزل الى ابراهيم وأسماهل واسحاق ويعتوب 
والأسياط ماش موسى رعيسى وى النبيون من رہم لانفرق بین أحد منهم ونحن 
له مسلمون ” (القرة + ۱۳۱ )۰ ش 

ويتضمن أيضا : التهشیر والانذار ه حتى لايقول الاس : 

* رنا لولا أرسلت الينا رسولا ننقيح آياتك من قبل أن نف ل ونخسزی * (طه > ۱۳) ۰ 
* ريغا لولا لرسلت الينا رسولا نفتيح آياتك ونكون من المینین ‏ ( القصس: 4۷ ) ۰ 
وقد شاعت اراد ة المولى جل وعلا ]ألا يهلك آحد | فى الد نيا وألا يمذبه فى الآخسسرة 
الا بعد الكثر واليكذيب والعصيان + ٠‏ ۰ 

* وبا کان ہیک ھہلك القرى حتى بیمت فى آمبا رسولایتلو طمیم آياتسنا وباكئسا 
مپلکی القری‌الا وأهلها ظاليون * ( القس : ۰۹ 

ولذا نقد جا'ت الکیب السماوية لد اية البغر : 

” واذ آتينا موسى الكتاب پالفرقان لعلكم تهتدون " (اليقرة : 6ه ) ُ 

* نزل عليك الكئاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة ولانجیل مسن قبل 
هد ی للناس‌وأنزل الفرقان " ( آل عمران : ۳و4 ) ٠‏ 


)۱۷۰( 


وجاءت لتحکوم شريمة الله فى الأوض : 

* نا انزلنا التوراة فیہا هد ی ونور یحک با النبيون 200 للذين 
ها وا واليهانيون والأحبار ما استحفظوا م من کتاب الله وكانوا عليه شيد ا* فلاتخشوا 
الناسواخشون ولانشتروا بآياتى ثمنا قليلا ومن لم یم پم نزل لفات هسم 
الكافرون ٠‏ وكتبنا علههم فيها أن النفسريالنفس والمين بالمين والأنفي لأسف 
والأذ ن بالأذن والسن بالسن والجري قصاص فمن تصد تى به فهوكفارة له ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ۰ وقفينا على آثارهم بعيسى اين مريسسم 
مسد فا لما بمزيديه من التوراة وآنهناه الانجيل نيه هد ى رنور وصد تا لما بين 
يديه من التوراة ومد ى وبوعلة للمتقين ٠‏ وليحكم أهل الانجهل پمال الاس 
فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولقك هم الفاسقون ٠‏ وأنولنا اليك الكتابيالحصسق 
مصد قا لما بهن يد يه من الكتاب وم یدنا عليه فک بيشهم يما أنزل الله ولاتتبسسسع 
أ موادم صا جاءك من الحق لكل جملنا نکم شرفة توا ۰۰۰ * (المائدة؟؟ 8؟) 


OY 


أن الكتب السمارية تجمل المرة يشعز يقينته عند الله تبارك وتعالى : 

فقد خص الله تمالی هذ | الانسان من بين مخلوقاتة ‏ بالخلافة فى الأرض» 
رلم يتركه سد ی ه یتیسه نی الأض يفير هد ی ولاكتاب ييين له معالم الطريسق + 
بل بعث !ليه رسلا مبشرین ونذ رین وأنزل معهم ” الكتاب والميزان ليقو الناس 
پالقسسط* (الصيد : 1۰) ۰ 

وقد يشت هذ هالکتب‌باینفع | فاس فى الد ارين وبا يود ىيهم الى جنة عضا 
السماوات والأض ٠‏ مبایضرتم نی الدنيا ومایؤد ى بهم إلى شقاوة لاسماد ة بمد ها 
أبد ! ٠‏ ونبهت هذه الكت ب كذ لك على أن النائح الضار الممز المذل المحيى المميت 
الخالق الرازق هو الله عام القيب والشهادة ۰ هذا يزد اد الذين آنوا باللسه 
وما أنزل على رسله من كتب ٠‏ ايمانا وطمأنينة ثقة وصبرا وحمد | وشكرا وتوکلا علسی 
من بيده الخلق والأمسر * 

وهذ» الكتب المسماوية تجعل المسلم یشمر بالمزة ماستملا الايمان» حيسث 
تبیین له هذ ه الكتب يأنه واحد من تافلة الملینین . على مد ار التاريخ ‏ وصسذه 
الرابطة الايمانية القوية هی التى يفتخر بها دون غيرها من الروابط الأرضية المادية + 
” ان هذه أمتكم أمة واحد ة وأنا ریک فاجدون ” ( الأنبيا" : )٩۷‏ ۰ 

فقد ناد ى الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلم:. بكلمة واحدة * ابد وا 
الله مالكم من اله تین * ( الأعراف : ٠) ٠١‏ م كما سنفصل ذ لك عند الحديسث 
من أثر الايمان بالومل فى تربية النفمس ان شا* الله س ۰ 

وسلكوا طريقا واحد | ٠ ٠‏ وجاؤوا پدین واحد ٠٠‏ وجاهد وا فى الله حق جهاده ۰۰ 
وتمرنی معظمهم لاذ ی وا لاضطہاد فى سبيل الله ۰۰ ولکتهم صبروا وساپروا ورایطوا ٠٠‏ 
وکانت العاقبة لهم فى الدنيا والاخوة ! 


O YY} 


ويمتقد المقين بأن مانزل على الأنبياء والمرسلين سصلوات الله وله علیپسم ب 
من كتب هی حسق وتسور وثنفاء لما قی المد ور ۰ 

“ انا أنزلنا التوراة نیا هد ى ونور ” (المائدة : 646 )۰ 

” وآثيناه الانجيل فيه هد ی‌شسور * ( المائدة 4 ٤1‏ ) ۰ 

" ونزلتا عليك الکتاب تبیانا لكل شئ وهد ی‌ورحمة مشرى لامسلمین" ( الثحل : 
۹0 

وغد ذ لك یستشر رحمة الله تمالی بخلقه أجممين ء حهث خلقهم ورزقهسسمم 
وارسل اليم الرسل ومعم الكتب لهد اية المالمين » وهذا يدفع اليرة للحصرص 
على طاعة مالك يق ألد ين ٠‏ وقد يم طاجه على كل شئ فى الوجود للفوز يسسمادة 
الدارسسن ۰ ۱ 

أن مهمة الأنبياء. والمرسلين ‏ علیهم الصلاة والام ب الذين آفاهم الله 
الكتاب والحك والنبوة هی الدعوة الى الله وأخلاضالميادة له وعم الاسراكيسه 
ميقا » لانبيا مرسلا ولاملكا قيا ٠‏ 

وسپیتچسم كذ لك حث انباء چم المیتین على تملم الفقه والحكمة وید ارسة الكتاب 
ود ريسه : 

* واكان لبشر أن يؤتيه الله | لتاب والحكم والنيوة ثم يقول للثاس كرنوا ماد! لسی 
من د ون الله ولكن کنو رہانیین یما كنتم تحلمون | لکتاب ویما كنتم تد رسون ٠‏ ولايأمركم 
أن تتخذوا الملاكة والنييسين أربايا أيأمرك بالکر يمد اذ أنتم مسلمون" ( آل صران : 
‘(Arg‏ ۱ ۱ 

والايمان بالكتب السمازية يجعلنا مشر المیتین - أتهاعالتبى الأسبسس ‏ 
( صلى الله عليه وسلم ) د فى فاية | لسعاد 2 الحبور » لان الله تبارك تمالسی 
مدح أمتنا الاساهیة قبل خلقها | ودد مناقهها فى التوراة والانجيل ٠‏ مین أن آهم 
1 ا ای 


° )۱۷۲( 


اتبا محمد ( صلی الاه عليه وسلم ) قولا رعلا فى جميع شسئون الحياة » وأي هذه 
الأمة ممه قلها وتالا ٠‏ ۱ 

۱ والجهاد فى سبيل الله یجمیح بجمیع أنواءه ‏ رخاصة جهاه اكفار والشلظة علیپم ه 
والذ لة على الموشین ورحمتبم مقابل ذلك ٠‏ والقيام بالشمائر التمبدية على احسسن 
وجه + فهم رهيان الأيل ترسأن النپار ٠‏ 

والسمی فى طلب الحلال والاپتفاء من فضل الله » فلاتتافر فى حسسهم 
بين الد نيا والاخسرة * 

كل هذ ه الممائی تضمنت) الآية الكريمة 4 

محمد رسول الله والذين معه أشد ا* على الکفار رحما* بينام تراهمرکما سجد ا 
يبتفون فتلا من الله ورضوانا سوماهم فى وجوههم من 7 أثر المجود ذ لك مشلهسسسم 

فى التوراة ۳۰۰۰ (الفتم : ۲٩‏ )۰ 

والكتب السماوية تصلم انين س فی‌کل زمان وكان ‏ المد الة الريانية » وأن 
سنة الله لاتحایسی أحد | » فالکل يده وین مخلرقاته : وکل بشسر سيحاسب 
عن أعماله وسيجازى عیبا » ان خيرا فخير وان شرا فشر » ولايحمل شخص حمسل 
غسيره ولو کان ذا قيسسى ۰ 

جاه ذالك فى صحف ابراهيم وموسی وفى الفرقان ۶ 

1 م لم يني يما فى صحف موسی ٠‏ وابراهيم الذىوفى + ألا تزر وازرة وزر آخشری" 
(التجم + ۲۸۳١‏ ). 1 ۱ 

وهذ ما لكتب | لسماوية تبون فصل خاتم | لأنبيا* والعرسلون محمد ( صلى الله عليه وسلم ) 
ونضل أتباع المؤينين ٠‏ فتجعلنا تشمر ب معشر المسلمين - بالفبطة والسسسرور 
حينما تعلم بأ ن الله عر وجل قد آخذ المد المقد على جميح النميسين ‏ عليهم الصلاة 
وا لسا سہ أشن مت محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤئن به ولینصرنه » 


(IY) 


وأن يأخذوا العهد طى أتباعهم بذ لك ۶ * ومن ثکث دهد ه سا من اتیاع رشنل 
الله نقد حيط عله وهوش الآخرة من الا سرين ٠‏ 


وقد ورد تصفته سصلی الله عليه وسلم ‏ وسفة آتباه فى آهم کتایین سماويسين 
يعد القرآن الكريم ‏ جما التوراة والانجيل : 

:+ الذين تيعون النبی الأمى الذ ى يجد ونه مكتها ضد هم فى التوراة والانجيل 
يأمرهم بالمعروف ويشهاهم تن المنكر ويحل لهم الطيبات يحرم عليهم الخبائث يضح 
ضهم اصرهم والأغلال التی كانت طيهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتيموا النسور 
الذى أتزل معه أولئك هم التفلحون  *‏ ( الأعراف + ۱0۷) ۰ 

عن عطاء ين يسار قال: لقيت جد الله بن عرو بین | لماص رضى الله شهسسا ب 
قلت : أخبدرنى عن صفة رل الله صلى الله يه وسلمس فى التوراة ۰ قال + 
أجل والله انه لصوف فى الدوراة يبعض صفته نی القرآن : 1 * ياأيها النبى انا أرسلناك 
شاهد | ومبشرا ونذيرا و حزا للأنيسيين أنت مهد ی ورمولی سميتك المتوكل لیس 
پفسظولاغلیظ ولاسخاب ہہ صخاب سافى الأسواق ولايد فم بالسيئة ألسيئة واكسسن 
يمغور وشفر ولن يقبضه ال حتى يقم به الملة السوجاء بأن يقولوا لااله الا الله 
ويفتح بجا آنا میا وآذاا نما قلها غلفا ) (۱) ۰ 


(۱) رواه اليخارى ۲۱/۳ 
حرزا : أی‌حصتا ۰ 
لللميمن : ای للمرب » وسموا بذ لك: لان أغلبهم لايقرأ ولايكتب * 
المتركل : أى طى لاله ه لقناعته -صلی الله عليموسام یا لیسیر من الرزقة 
واجیاه» على الله ثي التصر ء والصبر على انتظار الفرج » واليقين بتمام وض الله ٠‏ 
لیس بفظ + أى لری‌یجاف ولایسی الخلق ۰ 
سخاب ( صخاب ) : ای لایرفع صزته على الناس لسو" خلقه ولايكثر الصیاح علهیم » 
پل يلون جانبه لهم وزنسسق يهم ۰ 
ولکن‌یمفر ویشفر : مالم تنتهك حرمات الله ٠‏ = 


)۱۷۵( 


وتملم هذه الکتب السمارية ‏ أتباعها المنین -- أن الصفقة قد تمتيين الله 
تبارك وتمالى ‏ الذ ىخان التفوس‌یغلق الجنان ‏ مين هاده الصالحسين | 
فالمؤنون باعوا أرواجهم وذ لرها ‏ وكل مايملكون ‏ رخيصة فى سبيل الله ۰۰ والله 
جل وصلا اشترى هذه انیس + وشن هو الجنسة | 

وماتم بين المولى سيحانه وتعالى مین اد + المخلصين المجاهدين ورد ذكره 
فى أهم الکتب السساوية ‏ التوراة والانجيل والقرآن الكريم ‏ كما جاه فى كتاب الله 
السجيد » 

* أن الله اشترى من اابینین أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة يقاتلون فسسى 
سبیل‌الله فیقتلون ویقتلون ود | عليه حقا فى التوراة وا انجیل والقرآن" (التهة ۰)۱۱۱ 
قطهی لمن آمن يهذه الكتب. ... التى تزلت من خد الله س وصل بما جا* به المرسلون 
وجاهد فى سبيل الله ونال احد ی‌الحمنیین | ۱ 

وتعلم هذه الكتب فوما تملم س أن الله دز وجل وعد عياده الذین آمنوا وصلوا 
' الصالحات بلا انفسام بیدا -. التمكين فى الأرض وورائتها وتبديل الخوف مشا 
وكأن وف الله مفمولا: جا ذ لك فى الزيور والقرآن الکريم :+ ش 


= حتى يقيم يه الملة العوجاء : فان ملة ابراه عليه الصلاة والسام ‏ قد 
اعوجت فى أيام الفتر: فزيد ت ونقصت ونیرت عن استقامتها وأميلت بحد قوامها » 
حتى بعث صلی الا عليه وسلم ‏ تأقامها بالتوحید  *‏ 
وينتح بها أمنا هیا : ولاتنافی بين هذ! وين قوله تمالى : " وباائسسست 
يهاد ی‌العمی عن غنلالتهم * لأن ممنی الآية آنتیسمك لاتستقل یهد أيتهم 
بل انك لتہد ی الی سراط مستقیم ياذده تمالی ۰ 
قلها غلقا : هی ظلة الشرك والتاصسی ٠‏ 
انظر فتح الد ی للك تاوى ۱۸۳/۲ ۰ * (التمل : ۸۱ ) 


ov 


* ولقد کتبنا قى الزيور من يمد الذكر أن الأض برشها ماد ى المالح ون “ 
( الأتبياء : ۱:۵۰ ) ۰ ۱ 4 

* ود الله الذين آمنوا نکم وصلوا المنالحات ليمتخلشيز فى الأ ا 
استخلف الذین من قیلهم رلیککن لهم دينيم الذ ى ارتضى لهم ولد لنهم من معد 
خوفهم أمنا یمید وننی لايشركون بى شيئا ومن کفر يعد ذ لك فأولئك هم الفاسقون * ۰ 
7 

فالله عر وجل لایحایی احد | من خلقه » فين تمسك بدي ن الله فهو السعيد ۰۰ 


والا فجزاؤه فى الآخرة غد أب ديد ۱ 


ماببيان بلس 2 


(YA) 


مس 
حينما هبيط آدم .عليه ااصلاة والسلم من الجنة ألى لأوض » بين الله تمالی له 
ولذ ریته من بعده الصراط المستقيم » الم ى الى رضوان الله وجنته ٠‏ ولم یس ترك 
المولی عر وجل مادء هملا یتیپون فى الأرض يخير هد ی ولاکتاب منير ۶ بل بحسسث 
اليهم أنبهاء پرسدین مشرسن ولذ رین * لكلايكون لناسعلى الله حجة يعد 
الرستل * (السار: مدل)اء 
ولم تخل أمة من نهى -. أو رسول ب آرشد ها الى سوا* الصراط” وان من أمسسة 
الا خلافیها نذير” (فاطر ۶ ۷6 )۰ ۱ 
ومن مميزات هولاء الأنبياء ( طییم الصلاة والسانم) (1)ء 
ب أن العلم الد ی ينشرنه بين القامرو والعقید ة التى ید عون اليها یی 
یقیون پا ۵ لاتنهع من ذکاشيم ٠‏ انما صدرهالوحی والرسالة الت يمطفون بها" ٠‏ 
ب الخلاض الدين لله تمالى 6 وافراد العبادة له وحده » وأ نه النافع السار 
المستحق للمباد ة والدعاء والالتجاء والشسك ۰ ش ۰ 
ج - لايخضمون لصوامل نفمية د اخلية أو حواد ث وقتية خارجية + ولا یستطیمسون 
أن يحد وا تهديلا أو تحويرا.:أوتعد یلا رسالتهم ٠‏ 
د ب الحكمة والتيسير والتد رج : وهذ! فى التمليم واتي‌ية سا ليسمن المقاف سد 
وباد ي الدين فى شسی؛ » أما ماکان فى العقائد والهاد ئ والفرائض ومایفسرق 
بين الايمان والكقر ۰ انیا ( عيبم الصلاة والسلا ) لایمرفون تنازلا أو هواد ة 
أو ساومة ۰ ۱ ۱ 


.: ۰ باختصار‎ 4٩ - 4۳ الند وى : النبوة والأً:.ياء منص‎ )١( 

× تنبييسه : هناك ألفاظ خاطتة يطلقها يعضهم على النبى (صلىالله عليه وسلم ) 
بحسن نية أو بسو" نية كقولهم عنه : أنه عهقرى» أو فيلسوف 
أوبطل الأبطال ' 1: 


(Y4) 


تمرف اللبی والویسسسول_ز 


التسبى : رجل حر آیصی الله اليه بشسرحولم یور بتبليغه ٠‏ أوأسسر 
أن يبلغ شريحة سابقةه ن غير نسخ لبعض أحكامها ۰ 
والشطر الأول من هذ.! التعريف : يصد قطى النبی ( صلى الله عليه ولم ) 
قبل نزول سورة المد گر عليه » ولهذ! قيل : ( نبوئ بأقرأ وأرسل بالمدشتر) 
والشطر الثائى من الت ر یف : يصد ق على الأنبيا" ‏ عليهم الصلاة والسلم ب 
الذين أمروا أن يحكموا بال وراة المنزلة على موسى ( عليه الصلاة والسلام ) وذ لسسك 
فى قوله تمالى : * انا أنزلنا التوراة فيها هد ى ونور يحكميما النبيون الذیسسن 
أسلموا للذين هاد وا والويانيون والأحبار ” (المائدة : 56 )۰ 
والرس سول : رجل حر أوحى الله اليه بشسرعابتد | وأمر يتبليفه ٠‏ شل : 
موسى ( عليه الصلاة والسلام ) وثیره من المرسلین ۶ 
فالنبی والرسول : یشترتان فى تلقى الوحى ٠‏ ويفترقان فى التبليخ فكل رسول 
تبی ولیس‌کل پىی رسسولا ٠‏ 
والد ليل على التفريق,ينهما : قولتمالی ۶ ˆ واأرسلنا من قبلك من‌وسسسول 
ولائبى الا اذ | تمنى ألقى الشيطان فى أبنيته فینسخ الله مايلقى الشهطان ثم يحكم 
الله آياته” (السحج : 2١‏ ) ۰ فعطفتيى على رسول يد ل على المفايسسرة 
پیشهیا (۱). 
(۱) انظر الفرق بمن الثبی والرسول ی : 
الماورد ی : أعلام النبوةص ۲۷ ۰ 
وابن تيمية : النبوات ۱۷۷ ۰ 
واليفد اد ی : أصول آلدین ص ۱۵ ۰ 
وعلى النفراپی : المنحة الالهیةص ٠5‏ 
وحسن عتر : نبوة محمد ( صلن الله عليه وسلم ) فى القرآن ص 2۷ ٠‏ 
وطبارة : مح الأنبيا؟ فى القرآن ص ۱۱ ۰ 
والتویجری : فتخ المعبود ص ۱۲۰ نما بعد ها ٠‏ 
ورشيد رشا : أ لوحی المحمد ی‌ص۲۷ ٠‏ 


(144) 


معمتثی آلایس ان ي" ! 
هو التصد يق يأن الله نبارك وتمالی بعث ألى اد د انیا ء ورسلین مبشسسرين 
وشذرين » ملغوا ماأرسلوا به على أكمل وجه ٠‏ وأنهم مقيد ون بالمعجزات الد الة على 
صد هسم ء 
ويجب الايمان يهم اجيالا » الا من سمى الله أنا منهم فيجب الايمان بهم 
على التفصيل ٠‏ وأنه لايحدى ع دهم الا الله تعالى » 
والمذ کورون متهم فى الترآن الكريم هسم : 
آدم ه آدرپس ه نیج ء هود »صالع ٠‏ ابراهيم » لوط ه أسماعيل ه اسحاق» 
یعقوب » یوسف ه يونس ؛ أيوب ٠‏ شعيب ه موسی 4 هارون : داود » سسلیمان ه 
الیای ه الیسح ه ذو الكفل » زكري + يحيى ه عيسى 6 محف ( علههم جديعسسا 
أفضل الصلاة وأتم التسلیم ) ۰ 
وقد ذكر ثمانهة شر منرم فى قوله تعالى : * وتلك حجتنا آتهناها ابراهصسسسم 
على قومه نرفع د رجات من نذا أن ريك كيم علوم ٠‏ ووهبنا له اسحاق ويعقوب كسلا 
هد ينا ونوحا هد ينا من قبل وین ذ ريته د اود وسلیمان وأيوب ويوسف وموسی وهسارون 
وكذ لك نجزى السحسنين ٠‏ وزکریا وبحیی وعيسى والهاس‌کل من الصالحين ٠‏ واسماهل 
واليسع ريضس ولوطا ركلا ضلنا على المالبين " ( الأتعام 25-21 ٠)‏ 
¥ ل 1 
قال الشاعر: 
حتم على كل ف ى التکلیف ممرفة بأنهياء عى التفصيل قد علسوا 
فی ( تلك حجتنا ) مشهم ثمائیسة من يعد شر ویہقی سبعة روهسم 
اد ریس‌هود شعیب‌صالح‌رکذ! ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا ۲۱۱ 


۰ ٤۸ انظر كتاب الايمان لشیخنا الفاضل محمد نمیم یاسین ص‎ x 
الپیجوری : تحفة المريد ص۲۲ ء‎ )۱( 


(OA?) 
نے‎ 
یتصفون ( طیهم الصلاة والسللم ) : بالصد ق والأمائة والتیلیخ والقطانسسة‎ 
۰ والمصمة والسلامة من العیوب النفرة‎ 


5 ۹۹ 
عمتسم 0 


العصمة : می حفظ الله عر وجل لأنبيائه ( طیهم الصلاة والسام ) عن ارتكاب 
المعاصى ٠‏ راجح الجمپور على صمتہم ٠‏ وتاولوا ماروی‌شهم من زلات : يأنها 
كانت قبل النبوة » أو نپا محم و لةعلی الخطأ فى الاجتمهاد » او أننها خسلاف 
الأولى » أو آنها سناب حسنات الأبرار سيكات المقريون 


معجزاتهسع 0), 
وقد اید هم الله تعالى بالآيات البينات » وميخوارق الماد ات » مالسچزات 
الماد ية والممنويسسسة ٠‏ 


(1) انظر : ابن تيمية : شپاج السنة ۲۱/۱ ه 
والرزير : الووض الياسم ص ۱۱۰ ء 
واليقد اد ی : ا لفوں ببین الفرق ص ۳ ۲ » 
والامد ی ؛ الاحکلم ۱1۹/۱ و ۱۷۰ ه 
والذهيى : المنتقی من منهاج الاحد ال ص ۵۰ ۵ 
والفراهی : عون العقاگد ص ۱1۳ » 
والوازی : الارپحین فى أصول الد ین ص۱۹ ۰۳ 
والالمعی : تع المفمرين والمستشرقین ص۱۱۲ ۰ 
)١(‏ انظر : الیاقافی : التمهید ص ۱۳۲ 4 
والشرفی + نير البرهان 11/۱ ۰ 
وأبن تيمية : شرح الحقيد ة الأسفهانية ص۸۸ ه 
والماوره ی : اعلم القوة ص ۱۷ ٠‏ 
والثراصی : عون المقائد ص ۱۱۱ نما يعدها ۰ 


)۱۸( 


کم تكرهم (۱) و 


یکفر کل من نكر وا | نهم : 
قال تمالی : " ان الذين یکفرون بالله ورسله رید ون أن یفرقوا پین‌اللسسمه 
ورسله ویقولون نؤمن بیعض رنکثر ببعض ورید ون أن يتخذ وا بين ذ لك سسبیلا» أولقك 


هم الکافرون حا“ (النسا«: ۱۵۰و ۱۵۱ )۰ 


كلم ة التوحيسسد :+ 


جاء الأنييا” والمرسلون ( عليهم الصلاة والسل ) بكلمة التوحيد (لااله الا الله ) 
ليخرجوا الناس من الظلمات الى الثور ومن الضلال الى الهد ى وين الکفر الى الاما ۰ 
وهذه الكلمة س وان كانت قصيرة العبارة ‏ عليها مد ار الحياة الاسلانية لئسا 
تقتضى أن الله هو ربا لمالمین وخالقهم ومالكهم والمتصرفبيمومديسسو شوینپسم ۰ 
وأنه سم جل وعلا المستحق لجميح انوا ح الحسد رالمباد ة ٠‏ وأنه المتصسف 
بصفات الجلال والكمال رالستزه عن النقائص ٠‏ وهذه الكلمة أيضا : هى قشي ة 
الحياة الكبرى التى بمث الله من اجلها الرسل لعيادته ء وجاء کل رسول لتمريسف 
تومه یبا أولا والعمل بها ثانيا ٠‏ قال تمالى : * وماخلقت الجن والانسالا ليعيد ون" 
( الذاريات + ۵۱ ) ۰ 
ولااله الاألله : معناها لاحاكمية ولاطاعة ولاهاد ۷12 الله عر وجل ٠‏ ولاخالسق 
دوه وارازق ولامحیی ولامميت ولانافسع ولاضار الا من بيسسده 

الخلسق والأمر ۰ 


(۱) انظر كل الشهرستانی فى منكرى النبوة ( كتاب نهاية الاقد ام فى علم الکلام س 


ص 1۲۸ ) ۰ 


(AY) 


وكل الأنبياء والمرسلين ( عليهم الملاة والسالخ ) بمثوا لتقریر هذه المقیسد ة: 
" ولقد أرسلنا نيحا الى قوه انى لكم نذیر مبين : ألا تعيد وا الا الله ۰۰۰ 
* والی عاد أخاهم هود | قال ياقى : اعهد وا الله مالكم من اله غيره ۰۰ 
* والی ثمود آشاهم صالحا قال ياقى : امد وا الله مالک من أله غيره ۰۰۰ 
* والی مد يسّن آهاهم همیب قال ياقوم : امد وا الله مالك مناله غيره ۰۰ ٠‏ 
( هود + الآيات ۵و ۲۱و هو ۱و ۸ ۰ 
* قال فمن رہکما یاموسی : قال ربنا الذ ی أعطى کل شئ خلقه ثم هد ی( طه : ٩2و۵۰)‏ 
* ران تال الله ياعيسى أبن مریم ٠٠‏ ماقلت لهم الا مالرتتی به : أن امد وا اللسسه 
ری وريكم ۰۰ * (الیافدة : ۱۱و ۱۱۷ 1 
* وماأرسانا من قبلك من رسول الا توحی اليه : أنه االه الا أنا فاد ون" ( الأنبياء: 


۰ ) ۵ 


موقسف الجا هلیسسات من د طوة آلسرسس لین 0 


لقد وقف أهل الجاهلية على مد ار التارین س وتفة شرسة عاتیسة فى وجسسسه 
دعوة الحق ء لأن المعركة بالنسية لهم معركة حياة أو موت » فلاعجب أن كان موتقهم 
الأعراض والرفض للد عوة والتمذيب والاضطهاد والاستبزاء للد اعين ! ون الفريسب 
حقا آن الكلمةالتى قالها المرسلون ( عليهم السلاة والسانم ) واحد ة كما رأينا سه 
و ن الموقف الذ ى واجهه الد عاة من قبل الجاهليات واحد كذ زل“ » كما سترى الآن : 
. لقد أرسلنا نوما ألى قوبه فقا ل ياقوم اعد وا الله مالكم من اله غيره انى آخسس اف 
عليكم ط اب‌يي عظیم ٠‏ قال الملأمن قوسه انا لنراك فى ضلال مین" (الأعراف: ١‏ هوه1) 
* والى عاد أخاهم هرد ا قال يأقى اجد وا الله مالکم من اله ره أدلاتتقون ٠‏ قال 
ال الذين كفروا من قوبه انا ائراك فى سفاهة وانا نك من الک يمن ( الأعراف : 


۶ و 11 ) ۰ 


* انظر كاب التمهر الفنی فى القرآن الكريم لسيد قطب‌س ۱۱٩‏ نما بعدها ۰ 


(A) 


* والى شید أهاهم صالحا تال ۳ اد وا اله مام من اله يره قد جأ #كسسسسسم 
بينسة من ریک هذه ناقة الله لك ایس فذروها تأكل فی ار الله ولاتسوها پس ره 
فیأخذ كم عذاب ألم ۰۰۰۰ قال الا لین استكبزوا من قومه للذين استضعفسوا 
لمن آمن مشهم أتعلمون أن سالحا مرسل من رنه قالوا انا پا آرسل به به مق سسون ° 
قال الذين استكبروا انا بالذ ی آمنتم به كافرون  ”‏ ( الأعراف ۷۳ و ۷۵و ۷۱ ) م 

* ولوطا اذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ماسبثكم بها من ات من العالسين ۰۰۰۰ 
وماکان جواب‌قوه الا أن ن قالرا أ خرجوهم من قربتكم اهم أناسيتطهرون * (الأعراف ۶ 
585 ۲ ) ۰ * والى مدين أخاهم شمیبا قال ياقي امد وا الله مالک سن 
اله غيره قد جاک بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولاتيخسوا الناس أشيا /قسسسم 
ولاتفسد وا فى الأض بعد املاحها ذلك خير لكم أن كنتم مؤنين ۰۰۰ قال السا 
الذين استكبروا من قومه لنخرجضك یاشمیب‌والذین آمنوا مك من قریتتا أو لتمد ن فى 
ملتنا قال آولو كنا كارهين ٠٠‏ وقال الملا الذين قروا من قومه لخن اتبعتم تم مهيبا 
انكم اذ | لخاسسرون * ( الاعراف : ۸و ۸۸و ٩١‏ ) ٠ء‏ 

* وتال موسى یانوعون انى رسول من رب السالمین ۰ حقيق على أن لاأقول على الله 
الا الحق قد جتتکم ببينة من ريكم فأرسل ممی بنی أسرائيل ۰۰۰ قال امن قمسم 
فرجسون أن هذا الساحر عليم ٠‏ قال فرعون آینتم به قهل أن آذ ن لكم ان هذ أ لمکر 
مكرتموه فى المدينة لتخرجوا منها أهلها نسوف‌تملمون ٠‏ لأقطمن أيديكم ورجلکسم 
من خلافثم لأصلينكم أجممين ۰۰۰ وتال الملآامن قي فرعون أتذر موسی وقومه ليقسد وا 
فى الاش ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبنا هم ونستحیی نساءهم وانا فرقهم قاهسسرون" 
( الاعراف : ۱۰و ۱۰۵و ۱۰۱و ۱۲۳و ۱۲و ۱۲۷ )۰ 


وسد ق الله المطیم : 


* تلك القری تقسعليك من‌آنباتها ولقد جاخپم رسلهم بالہیتات فما كانوا ليقنوا يما كذبوا 
من قبل كذ لك يابح الله على قلوب الكافرين ۰ واوجد نا لأكثرهم من عهد وان وجدنسا 
أكثرهم لفاسقين ” ( الأعراف : ۱۰۱و ۱۰۲) ۰ 


(1A) 


سسبب أعراض الجاهلیسات‌عن د عوة المرسلين 3 


لواستميضنا تاريخ الأنبياء والمزسلين ( علیهم السلاةوالسام ) مع أتوأمهسسم, 
لوجد نا أن الملاً الذين استكبروا استخفوا أقوأهم فأطاعوهم وجملوا ولاء الناس لهم 
مند ون الله + وأحن لهم الحرام وحريوا عليهم الحلال ! 

وكلما جا* رسول ہد عوة الترخيد . التى تزلزل عروش الطفيان وتز كيان الباطل 
وتبد د ه شذ ر مذ ر » وین للحالمين ألا فضل لأحد على آحد الا بالتقوى تصدى 
له المادباد ىذ یبد * 6 ی 2 تجمل الولاه لرب الناس » وذ لسسسسك 
ينقطع ولا“ الخلق لااب الزائفة » مصبح الجميج متساوين أمام المد الة » وتسسزول 
عادة الم اد لناپ 4 پتجه الكام والمحكومون للذ ىفطر السماوات والأيض ٠‏ 
وهذ | مالا يريد ه الطفاة فى كل زمان ويكان ‏ ولایسمحون يتحقيقه مرلو آن‌شست 
الدماء ۰۰ وانشهكت الأمراش ۰۰ وع الفساد العباد !: لأن الأمر واشهی یغلتان 
من أيديهم اذا كان المشرم والمعيك هو الله» 0 


وأما سبب اعراض بطانة الحاکم س التی استيد لت‌دنياها بد ينها وأصلحسسسست 
دنيا زصائها بافساد دينها | - عن دعوة المرسلين : فهو آنها تخشى على صالحها 
الك نيوية من الزوال ه لأنها لم تقدم صالحا لمماد ها .٠ء‏ فتخاف أن نجحت الدعوة 
أنتخسر الد نيا والآخرة مسا ” ذلك هو الخسران اين ° (الحچ : ۱۱ 
ش فلا عجب اذ ن اف ! زينت هذ ه الزمرة الضالة لحكادها البفسدین ء الحق پأنه باطل ء 
أو حرمتهم على محارية المرسلين وأتياههم » واصفة ایاهم بأنهم من الد جن 


ˆ وتال الملامن قوم فرعون أتذر موسی وقوه ليقسد وا فى ار" ( الأعراف: ۰۵۲ 


(AU 


وأن الصلحة تقتضی سحق ألد عوة والذ غاة لقلا تنقلب | لأموز على روس مم | 
مهذا تمرف من خلال د رامتموقف الجاهليات من دعوة التزسلين ‏ السسسيب 
الوئيسى لضلال الملا رالحاشية وهو : لمن الحكم ٠١‏ ؟ لمن الأمر والتنهى ۰۰؟ 
لمن السلطة والتنفيذ ٠١‏ ؟ من الاله المطاموالیپ المعبود ٠١‏ ؟ 

هل هو الله ب من بيده مقاليد السماوات والأض وهو يجير ولایجار طیسسه ؟ 
لم العييد الشمفاء المخاليق ؟ 1: 


(AY) 


أسساليب الجاهلية فى مراجهسة أصحاب الد عرات + 


يسلك الطفاة وأعوانهم فى مواجية السلحین آسالیب شتی » تد ل على آنپسسم 
يمكرون الليل والشنهاو فى سبيل محو تور الحسق من الوجود ٠‏ 

ومن هذه الأساليب : اتا م أصحاب الدعوات ينهم يتسترون ورا" دعسوة 
الاصاخ لمآرب أخرى أعسها الوصول الى الحكم . ٠‏ واثارة القيبيات حسسسول 
ماجا* به الدعاة الى الله ٠‏ روصفهم بالسفه والجنون وا لكذب والضلال والاقساد .1٠٠‏ 
ومن ثم السخريةمنهم ‏ والتضییق ليم » والمد وان عليهم ٠٠‏ مع أن الطمسفاة 
وأعوانهم پمرفون - فى قرارة نفوسهم ‏ آنهم هم على باطل | کہم يخسسسون 
من زوال زعامشهم الفارفة النتفشس التی تكبروا على عاد الله بها | 

والطفاة لايريد ون لغيرتم س من عباد الله أن يتفكروا نيما جاء به المرسلون » 
فلو عرف الناس الحقيقة وتركوا وشأنهم » لاقضوا من حول السا ة ولتفرقوا ضهم شذ ر مذر ٠‏ 
ومن الأساليب الى يستخد مونپا فى حویپم للدعوة والدعاة : التلويح بالمال أو الجاء 
أو السلطان أو المتاج ٠٠‏ ول لك لاستد راج الد عاة » ومن ثم الانقضاض عليهمواجتثاث 
الدعوة من جذ ورها ٠‏ آوبامانتهم - عن طريق اغواقهم فى متاح الد نيا | 

ركم من الد عاة من صبر على الاإبتلا فى أقبيمسة السجون ! ولكته تهاری آسام 
المال أو المنصب أو المتسام !1: 

والأشلة على ذ لك كثيرة + نها : أن یهوذ | الامخریوطی ب أحد الحواريسسين ب 
خان نبى الله عهسى ( عليه الصلاة والسلم ) مقابل د ريهمات معد ود 15 

وهأ هون ! عبید الله بن جحستی - الزوج السابق لام الموینین أ حبيبة (رضى اللمضها ) 
آمن صير على الا ى رالاضط باد ۰۰ وهاجر الىالحيشة فرارا يدينه +٠‏ ولكتسنسه 


تصر هناك أمام المغريات ! 


)1۸۸( 


فالاتحان فى الترفیب .. كما یقول أستاف‌نا محمد أذ يب الصالم - آشد وأقسی 
منه فى الترهيب 1 لان الننساليشريةتختار النصالم القرية على المتافع الآجلة ٠‏ 

وهذه الآيات الكريمة تبينلنا اسالیب الجاهلیات - على مد ار التاريخ ‏ فى 
مواجهة المؤينين ؛ 

” ویسنح الفلك وکلما بر تلیه مان تومه سخروا منه * (هود : ۲۸ ) 

> قالوا یاهود ۰۰۰ ان ثتول الا اعتراك بحض آلپتفا بسوء” (هود : ۲هو ٤‏ ۵) 

* قالوا پاسالع قد کت‌نینا مرجوا قبل هذ | أجهانا أن نعيد مايعبد آباها 
وأننا لفى شك مما تدعا اليه مريب * ٠‏ ( هود + 15) ٠‏ 

” قالوا ياشميب أصلاتك تأمرك أن نترك مايعيد آباإنا أو أن نفمل فى أموالا 
مانشاء انك لت الحلم افيد  *‏ (هود : ۸۷) ۰ ش 

* رقالوا هاليها.الذىنزل عليه الذکر انك لمجشون + لوماتأتيتا بالملافكة ان كنت 
من الصاد قين * (الحجر : ٩و‏ ۷) ۰ ۱ 
”قال الذين كنروا ان هذا الا افك افتراه وأعانه طيه قوم آخرون فقد جاؤوا ظلما 
وزیرا ۰ وقالوا أساطير الأولين اکتتیها فهى تملی عليه يكرة وأصيلا ° (الهقرة: © و « ) ۰ 

* وقال الكافرون هذ | ساحرکذاب ٠٠‏ ماسمعنا بهذا فى الملة الآخرة ان هذا 
الا اختسلاق* (ص ؟ و ۷) ۰ 

” ود وا لوتدهن نید هنون " (القلم : )٩‏ 

” أن الذين أجرموا كائوا من الذین آمنوا يضحكون * واذا مروا بهم یتنامزون ۰ 
واذ! انلیو الى أهلهم انقلبوا تكبين ٠‏ واذا رآوهم قالوا ان هولا نضسالسون* 
( المطففین : ۲۲-۲۹ )۰ ۱ 

وقد عض المشركون على النهى ( صلى الله طیه وسلم) أن یمید وا اله يها ويعيد 
آلہٹہم يما ا: نأنزل الله سورة الكافرون رنضا للمرض ء ولتعميق آلحد الفاضل بسين 
القر والايمان إن 


)۱۸۹( 


وهذ! مثال يضح بعض أساليب الجاهلیتتی مواجهة الحق : 

قال عتية بن ربيعة ‏ وكأن سيد ! ی قومه سیوا » وهو چالس‌نی ناد ى قريش ه 
ورسول الله ( صلى الله عليه رسلم ) جالس‌نی المسجد وض ه: يامعشر قريسسسش! 
ألا أقى الى محيد تأكليه وأ طيه أمورا لمله يقبل بعضها نتمطيه أيها سیسساه 
يكفدضط! ؟ ۰ تقالوا : بلى ییا الوليد ! قم اليه تكله ٠‏ نقام هبة حتى جلس 
الى رسول الله (صلی الله عايموسلم ) فقال: ياين أخى: | انك بنا حيث قد علمت 
من المسطة ‏ الشرفوالمنزلة ‏ ف ىالمشيرة ه والمكارفى النسب ه وقد أتيسست 
قومك بأمر عظيم فرقت به جماتهم » وسفببت به آحلامهم وت يدايق ن منآبائهم ه 
فاسمع منی أعض عليك أمورا تنظر فيه! لملك تقبل متها هعضا ٠‏ فقال رسول اللسه ؛ 
(صلی الله عليه یمام ) : قل ياأبا الوليد أسسيع ۰ قال: يااين اى :+ 
(( أن كنت انما رید يما جشت به من هذ | الأمر مالا »جممنالائين أموالنا حتى تكون 
أككرنا مالا ٠‏ وان كنت ترید به شرفا . سود ناك علينا حتى لانقطع أمرأ د ونك ٠‏ وان كنت 
تريد به ملكا ملكناكعلينا ۰ وان كان هذا الذ ىيأتيك رئیا تراه لاتستطيع رده سن 
نفسك : طلبنا لك الطب وذ لنا فيه أموالنا حتى نبركك بئه) (۱) 

- وها هوذ! أو طالبيقول لانپی (صلی الله عليه وسلم): يالين أخى !. أن 

قومك جاءينى وقالوا كذا رکذ | » فابق على وطى نفسك + ولاتحملتى مالا آطیسسسق 
أنا ولا أنت ۰ فاكفف عن قوك مايكرهون من قولك ٠‏ فقال (صلی الله طيه يسم ) 
( والله لوضموا الشسفى يمينى والقمسر فى يشارى | ماتركت هذا الأمر حستى 
يظهره الله » أو أهلك فى دللبے ) (۲ | 


(۱) محمد الحستى + المقد الشمين ۲۲۷/۱ ٠‏ 
وتهذيب السیرة ص 1 ٠‏ 

(؟) ابن عد الوهاب : مختصر السیرةی۱۲ ه 
بهد الله بن محمد : مختصر السیرةص ٩۲‏ ۰ 


)1٩۰( 


موقسف الرسول من اراہس 1 


لقد بلخ الأنبياء الرسالة وأد وا الأمانة ونصحوا الأمة » وسبروا على ماکذپسوا 
وأوذوا ء يجاهد وا فى الله حق جاده + وماتوا على التوحيسد ونفوسهم ممستريحةه 
معدت أرواحهم الطاهرة الى ربا لتدخل فى عاد الله وجئته ‏ التى أعدت 
للمتقين ‏ راضية مرضية * 

ان موقف الوسل ( علوبم صلوات الله وسالمه ) يلما معشر آتباعهم : أن لينا 
أن نبلم دين الله كما أنزل » د ون زياد ة أو نقس أو تمویه أو استحياء | وأن نبسين 
أن شريمة الله د نيا رآخرة أصلها فى الأض وامتد ادها فى السماء ه دون موايسسة 
أرهزاده ار مس أو مك تررك + 

وحينما يستمرض المره تاريخ الأنبياء والمرسلين ‏ عليهم الصلاة والسان ‏ 
وجپاد أتباعهم المؤيئمن » رمواقفهم المشرفة تجاه الطواغيت ه يمزم فى قرارة نفمسه سب 
ان كاين جاد ا طى مجابہة الجاهلية ومواجبتها فى هرد ارها » مهما اد لهمت 
الخطوب ونظم الابتلاء وكرت التضحیات ۰ 

لقد ناد ی الومل -طیهمالسا - بالتوحيد وتحكم شرع الله + ولم ينقظسسسووا 
أن يأتى الناساليهم » بل ذهبوا اليم ملفوهم کلم الله وهديسه' ٠‏ 

ولم يتحقق للطفاة فن كل ترس مايحلمون به من القضاء على صوت الحسق 
والقوة والحوية ‏ صوت الال المدوى : الله أكير و لله الحمد - ه يل آمن بالرسل 
نفر قليل ۰ ٠‏ ضحوا فى سبيل تيد تهم بالغالى والرخيص ٠‏ رضد ها ۰۰ حصل الابتلاء - 
وهذه سنة الله فى خلقه ‏ لالپوان الملینین خد الله ولمئزلة الكافرين وعلو شأنهسم ‏ 
ہل كما قال سبحانه : ” ولرسلم الله الذين آدنوا ويتخذ منک مهد ا* والله لايح سسب 
الظاليين ٠‏ وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الکافرین ٠‏ أم حسبتم أن تد خلوا الجنة 
ولما يعلم الله الذين جاهد وا منکم وعلم الصایرین ˆ ۱ ( آل عران: ٠5١5-1؟5١1)٠‏ 


)۱۹۱( 


* أحسب الناس‌آن یترکوا أن یقولوا آمنا وهم لایفتون ۰ ولق نتنا الذیسن 
من قبلیم فلیملمن الله الذين صد قموا وليعلمن الکاذیین 7 ( العتکیوت: و ۰۲ 
ومن سنة الله نتمالی فی خلقه : أن يزد آد الذین کنروا فى طشياشهم * ۰ لوزد اد 


عذابهم » فهو تمالی يسبل ولايهمل ٠‏ ومن سنته كذ لك أن يزد اد الذیسسنسن 
آمنوا ايمانا ‏ يصبرهم وجہادهم ب ليستحقوا رضوان الله عز وجل فى الصاة 
الدنيا فى الآخضزة ۰ 

فعلى الدعاة الى الله أن يستخلصوا العبر من موقف الأنبيا* والمرسلين .عليهم 
صلوات الله أجمعين ‏ تجاه أقوامهم » وأن يصيروا كما صبروا وأن يجاهد وا كمسا 
اه وا وان يك موا کی ا کین حفن سيق الله سكا وینووا یجان 
الله وشغرته وجنته كبا فازوا ۰ 

والاقتد اء يهم وأتباعهم ‏ ليسعسيرا على من فقه الدعوة وقد ی‌السستی 
صراط ستقهم + لاثم بشر ونحن يقر | 

* فاصب ر كما صبر ألو العزم من الرسسسل ” (الأحقاف : ۲۵) ۰ 

1 لقد کان کم فی رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجو الله واليىن الاخسر 
وذ کر الله كتسيرا ”. ( الأحزاب : (1)ء 

يجب تلینا أن نممل :۰ والنتائجموكولة لرب العزة وده 6 تکل شس ده 
بقد ر » لنكون يان ن الله .مع " المتقين فى جنات شهر ٠‏ رفی مقعد صسد ق 


عند مليك مقتد ر 7 ( القسر : 6هوهه ) ۰ وا لك على الله بمزيسسز ۰ 


(۹۲) 


والعاقبة للمتتين [ 


للباطل جولة ۰۰ وللحق جمولات ۰۰ 

و سسينتصو الحق وأهله ‏ ولویمد حون س فالذين يموثؤن سمن الصلحسین 
- ینالون الشهاد ةمن رب المالمين » ونفوسهم مطمثنة لقيامهأ واچپ الدعوة ۰۰ ۰ 
والذین يميشون حتى حين ٠‏ يذ وقون حالوة النصر ه ويستمرون فى الد عوة السسسى 
الله » والماقبة الحميد ة لهم فی‌الد اریسن : 

1 فأخرجناهم من جنات وعیون ٠‏ وکنوز ومقام كريم ٠‏ كذ لك وأورثناهم بنى اسرائيل ۰ ۰ 
وأنجينا موسى ومن معه آجدپن ٠‏ ثم أغرقنا الآخرين ٠‏ أن فى ذلك لآية وما كسان 
أكثرهم مؤبنيين * ( الأعراف :له و ۵۸ و 1۵ و 1و 1۷) ۰ 

” قال رب أن قومى کذبون ۰ فافتح بينى ینبم نتحا ونجنى ومن معى مسسن 
المینین ٠‏ نأتجيناه ومن ممه فى الفلك المشحون ٠‏ ثم أغرتنا بعد الباقين ٠‏ أن فى 
ذ لك لآية وباكان أكثرهم مؤنين ” (الشخراء : 111 3 ۱ 

*كذبت عاد المرسلين ۰ ۰۰ فكذيوه فأهلكتاهم ان فى ذ لك لآية وان آگترهسسم 
مقنين * (الشمراء : ۱۲۲و ۱۳۹ )ء 1 

* كذبتثمك المرسلين ۰۰ فعقروها فأسيحوا ناد مین ٠‏ فأخذهم المسذاب 
انى ذ فك لآية وماكان أكثرهم موینین * (الشمراء : ۱ ۱۰۷ و ۱۵۸) 

* كذبت قى لوط المرسلين ۰۰۰ فتجیتاه وأهله اجممین ٠‏ الا عجوزا فى الشایوین ۰ 
ثم د مرنا الآخرين ٠‏ وأ طرناعلیهم مطرا قسا* مطر المنذرين ٠‏ أن فى ذلك لآيسنة 
واکان أكثرهم مین * (الشمراء : ۱۱۰و ۱۷۰ ۱۷ )۰ 

* كذ ب أسحاب الأيكة البرسلین ٠ ٠٠‏ تكذيوه فأخذ هم غ اب يوم الظلة ائه کسانط اب 
یم عظيم ۰ أن فى ذ لك لآية وماکان أكثرهم موینین * ( الشمراء : ۱۷۲ و 1۸۹و ۱۹۰) ٠‏ 


۱۹۳( 


وللسسه د ر شسسهيد الدعرة جي یقول (۱): 


قد اختارف االلسه فى د عوته واتا سفضی على سسنته 
فنا الذیسن قفسوا نحبسمم ٠‏ وتا الحفسيظ على ذمته ٠‏ 
سأثار لکن لسرب ديسسن2 وأضى على سنتى فى يقين 
فاما الى النصرفوق الأننيسام ٠‏ وما الى الله فى الخالدين! 


والعاتيسة للمتقسسين ٠٠+‏ ولاه وان الا على الظالسين ! 


(۱) لحن الاح ص و١٠‏ ء 


) ۱۹۵( 
9 ۴ 


اليم الآخر : هو نپاية الحياة ال تيا یائیبا ۰۰ مد اية الحياة الأخسرى 
وبا يتعلسق بپسا. ۰ 


ومعن الايمان باليسي الآخنر: 


هو الاقاد الجان بما يكون يعد الموت .مما ورد فى ألكتاب والمسسسئة ب 
من الحياة البرزخية » والحشر ه والنشر » والصحف » والميزان » والحساب » 
والجزا» ‏ والصراط عوالحوض » والشفاعة » والجنة- جملنا الله من أهلهسا - ء 
والثار . أعاذنا الله متها ٠‏ ۱ 

وفى الآيات الآتية مراحل وم القيامة حتی د خول الجفة أو النار" : 

* وماتد روا الله حق قد ره والأرض جميما قبضته يم ألقيامة والسماوات مطيات 
بيمينه سبحائه وتمالی عا يشركون ٠‏ ونفخ فى الصور فصعق من السماوات ومن فسى 
الأرض الا من شاه الله ثم نفخ فيه أخرى فان! هم قيام ینظرون ۰ وأشرقت الأرض بضور 
ربا وضع الكتاب وجیئ بالنبيسين والشهد ا* وقضى بینیم بالحق وهم لایطلمسین ۰ 
ووفيت كل نفس ماعملت وهو أعلم يما يفعلون ٠‏ وسيق الذين کفروا الى جہنم زرا 
حتى اذا جالوها فتحت أبوابمها وقال لهم خزنتها ألم یأعکم رسل منکم يتلون عليكسم 
آيات ربكم وینذ ركم لقا* یوکم هذ | قالوا بلى ولکن حقت كلمة العف اب على الكافريسسن ۰ 
قيل اد خلوا أبواب جہنم خالدين فیپا فبئس.ثوى المتكبرين ٠‏ وسيق الذين اتقوا 
ربسهم الى الجنة زبرا حتى أن | جاؤوضاوفتحتأبوايها وقال لهم خزنتها سا وليكسسسم 
طبتم فاد خلوها خالدین ۰ وقالوا الحد لله الذ ی‌صداقتا وع ه واورثنا الأرض نتبسسوأ 

من الجنة حيث نشا نتمم أجر العاملین ٠‏ وتری الماثکة حافين من حسسسسول 
العرش‌یسیحون يحمد رهم وقضی بینهم بالحق یل الحمد لله رب العالسسين " 
(الزسر ۶ 1۷س ۷۵) ۰ ش 


× انظر مراحل وأهوال اليم الأخر فى کتاب جد الملك الکلیب : أهوال القيامة * 


(1۹7) 


وسنورد فیما يآتى س باذنه تمالی .. مشاهد من اليم الاخر ب مأخوذة من 
الكتاب والس نة ر 


بعد مفارقسة | المت أ 


* وجاعت سكرة الموت بالحق ذ لك ماكنت منه تحيسد * (ق 4 ١١‏ ) ۰ 
* كلا آذ | بلفت التراقی ‏ وقیل من راق ۰ رظن أنه الفراق ٠‏ والتفت السساق 
بالساق ۰ الى ربك یوش المساق * ( القيامة : ٠١ ۲١‏ ) 
يعد ذ لك تهدأ.الحهاة البرزخيسنة م 
* يمن ورائمم برخ الى يوم پیمنستون ” ( الموینون : ۱۰۰ ) ۰ 
وقد ررد تس الحياة فى يعضآيات قرآنيمة منہا : ” الناز يمرضون عليها 
غد وا وشیا یو تقس الساعة آدخلو | آل فرصون آشد العذاب” (قافر: 4۱ ) ۰ 
* يثبت الله الذينةمنوا بالقول التابت(۱ أفى الحياة الد نیا فى ال خرة ” ( ابراهیم : 
۷ ) ۰ عن أنس بن مالك رض الله عه قال ؛ قال نبی الاه سم 
( صلی الله طيه وسلم ) ب : ” أن العيد اذا وضع فى قبره وتولى غه أصحايسه 
أنه لوشمع قرع‌نمالهم قال يأتيه ملكان فيقمد انه فيقولان له : ماكنت تقول فى هذ | 
الرجل ؟. قال نأما المؤمن فيقول: أ شيد أنه جد الله ورسوله ٠‏ قال فيقال لسسه : 
انظر الى مقعد ك من النار قد أبد لك الله به بقمد | من الجنة ٠‏ قال نىى اللسسسه س 
صلی الله طيه وسلم -: فیراهما جميعا * ۰ (۲) 
زالأرواح متفاوتة نی‌مستقرها فى البرزخ أعظم تفاوت - کا يقول الامام اين القهم : 
تا أرواح فى أعلى اعلیسین فى الملا ای وهی أرواح الأنبيا"” -صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعيين وهم متفاوتون فى منازلهم ٠‏ 


(۱) عن البرا* ین عازب :” يثبت الله الذین آسنوا با لقول الثايت فى الحياة اد نیا 
فى الآخرة * قال : نزلت فی عذ اب القبر - انظر مسلم > /۲ ۷۲۰ * 
(۲) مسلم ۲۲۰۰/۲ + ويعنى یالرجل : النهى ( صلی الله عليه وسلم ) . 


(1۹¥) 


وشها أرواح فى حواصل طير خضر تس فى الجنة حهث شاءت وهی أرواح يعض 
الشهدا* . لاجميعهم ب لان من‌الشهد أ* من تحمس روحه عن د خول الجنسسسسة 
لديسسن عليسسه !. وشهز من يكون نوما على باب الجنسة ٠٠‏ وشها من یگسون 
مقره باب الجنسسة ۰۰۰ ويشها من يكون محبوسا تى الأرض لم تصل روحه الى 
الملا الأعلى ء لانها كانت روحا سفلية أضية ۱(۱) 


النفخسسة الأولسى 1 


وحينما يشا الله قيام الساعة" : يأر اسرافیل _ عليه الما - بالنفخ فى الصور 
فیموت من فى الکون - الا من شاء الله : 

* ونفخ فى السور فصمق من فى السماوات ومن فى الأرض الا من شا* الله ٠‏ 
(الزسسر : 1۸) ٠‏ 

قال رسؤل الله صلی الله عليه وسلم ‏ كبا روی لك عيد الله بن صرو - رضی الله 
شهبا : * يخرج الد جال فی أمتى نيمكث أربعين ‏ لاآد رى أربعين يرما أو آیحین 
شہرا أو أرہعین عاما ب یت الك یی لبن مز کان غر وین سدق EY‏ 
فی لکه ٠‏ ثم يمكث النأسسيع سنين لیس‌بین اتسين هداوة ٠‏ ثم يرسل الله ريصا 
بارد من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد فى قلبه مثقال ذرة من خير 
أو ايمان الا قبضتسه حتی لو أن أحدكم د خل فى کید جبل لد خلته عليه حتی تقبضه س 
قال سیمتها مزرسول الله صلی الله عليه وسلم قال : فييقى شرار الناس فى خفسة 
الطير وأحلا !لسياع لايعرفون معروفا ولاينكرون منكرا : فهتمثل لهم الشيطان فيقسول 
ألا تستجييون ؟ فيقولون فما تأمرنا فيأمرهم يمباد ة الأثان وهم فى ذ لك د ار رزقهسم 
حمن عیشهم ۰ ثم ينقخ فى الصور فلايسممه أحد الا آصنی ليتا وفع ليشا | 


× أنظر ماكتبه الامام النزالی عا يكون يعد الموت» » حتى د خول الجنة أو الثار 
فى تایه یمین ص )۱ فما يمد ها ۰ 


(۱ ابن القیم 0 الری ص هه و 1ه ۰ 


)11۸( 
قال : وأذل من يسمعه رجل یلوط حض ابله قال فیصعق وتصعق الناس» .* (۱) 


التفعسست الثانييسة : 


وفيها ببسث الله من فى القبور » وتذهل کل مرضمة عا أوضمت + وتض ع كسل 
ف ات حمل حماما :6 وتری الناس سكارى وباهم يسكارى ! 
وتحمل الأرض والجبال فتد ك د كة واحدة وتنشق السماء فهى يوذ واضيةه 
وتتناثر الكواكب ه وتفجر الأنهار والبحار » ویذ هب يوه النجم ه وتبد ل الأيض 
غير الأرض والسماوات غير السماوات ه وتسر الجبال ٠٠٠‏ 
قال تمالی : * ثم نفخ و6 ٠‏ ررقت الأرضي سور 
وها ورضع الکتاب وجوئ نوی سوت E‏ ایظلمون * 
(الزير : 14و1 ) و 
” نفخ فى الصور ناذا هم من الأجداث الى بيهم ينسلون ٠‏ قالوا ایاج 
بعثنا من برقدنا ء هذ | ماوت الرحمن ومد ق المرسلوي + إن كانت الا صيحة راد 2 
فاذا هم لدینا محضرون * (یسس : اه ا 
وابسين النفختسین أريمون : ۱ 


عن أبى هريرة ‏ رش الله عم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسسام غ 
( مابين النفختين أريعون ) قالوا : ياأبا هريرتاًريمون يوبا ؟ قال: أبيت ای بیت 
أن ن أجزم بان ن المراد بذك اعا أوشيرا آو سنة قالوا آپمون مرا ؟ قال 
أبيت قالوا : هعون سنتالببیست ۰ ۱ 

ثم ينزل الله من البیچا* ما؟ فينبتون كما يليت الهقسسل ۰ 


(۱) مسلم ۲۲۵۹/۶ کید جهل: وسطه ود اخله IEE‏ ی 
فى سرهم الى الف با الوا والمد وان ٠‏ الليت : 
المئق بت جانبه سم , 
يلوط حرص ایله : بطیئه ویصلحه 


(144) 


قال وليسين الانسان شئ الا ييلى الا عظما واحد | وهو عجب السب 
وينه يركب الخلق يس القياس: )) (۱) 

ویقبفر, الله عر وجل الارض ویطوی السماوات بيمينه مقول آنا الملك : 

” یی نطوى السماکطی السجل للكتبكما بد أنا أول خلق نحيده ودا علیضا 
انا كنا فاعلين * (النبیاء : ۱۰6) وه ۲ 

* وماقد روا الله حق قد ره والأرض جمیما قبضته يوم القيامة والسماوات مطوسات 
بيمينه سيحاته وتال عا يشركون * . ( الزير ۶ 1۷ )۰ 

عن عبد الله بن عبرت رضى الله ضهما قال ٠:‏ قال رسول الله صلى الاه لیموسل : 
(( يطوى الله عر وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذ هن بيده الیش ثم یفستسول ؛ 
أنا الملك أين الجبارون ؟ اين المتكبرون ؟ ثم يطوى الأرضين بشماله ثم یقسسول 
أنا الملك أين الجبارون أين المتكيرون )) (۲) 

وعن أبى هريرة رى الله ضه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه ولم _: 

(ريقبض الله تبارك وتمالى الأرضر يو القيامة ويطوى السماء بيمينه ثم يقول : نا الما له 

أين ملوك الأ ۶)) (۳) . 


الحضشسرة 


ويحشر النا جمهما فى صمید واحد ٠ه‏ حفاة عراة ولا غير مختونين -. ويحشو 
الكفار على وجوههم عیا مکما صما 1: 


)۱ هجب الذنب : هو العظم اللطيف الذ ىفى أسفل الصلب وهو رأس العصعسص* 
وهو أول مایخلق من الآد مى » وهو ال ی‌ییقی مه لیماه ترکیپ | لخلق علیسه ٠‏ 
انظر سلم ۷۲ ۰« 

۰ ۲۱۸  ملسم‎ )۲۰۲( 


(fe) 


* وم تسیر الجیال وتسرى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نضاد ر متهم احد | ۰ ویضوا 
على ربك صقا لقد جتتمونا كبا خلقنام ول مرة بل زصتم ألن تجصل لكم موت | یسح 
الكتاب فتری المجرمین مشفقين مما فيه ٠٠‏ * ( الکهف : 1۱-۷ ) 

“ فحشرهم يوم القيامة على وجوههم ميا وکنا سما مأواهم جهن كلما خيت زد ناهم 
سغيرا” (الاسراء: ۹۷ ) ۰ 

عن عائشة رى الله ضها . قالت سمعت رسول الله ب صلی الله عليه وستتلم بت 
یقول : ( يحشر الناس یوم القيامة خاة عراةغرلا ۰ قلت‌یارسول الله النساء والوجال 
جميما ینظر بعضهم الى بعض ؟ تال صلی الله عليه وسلم : ( ياعائشة الأمر أغسد 
من أن ينظر بعضهم الى بعض ) (1), 

ون اسيل پن سعد ری ال خه-قال رسول الل صلی الله طید وتان 
(( يحشر الناس یوم القيامة على أرض بيضاء عسفراء كقرصة النقی ليس فيها علم و 

ثم تد نو القسمس من الخلائق : 

عن المقد اد بن الأسود . رضى الله غه قال : سمحت رسول‌الله صلى الله علیعوسلم 
يقول : (تدئو الشمسريم القيامة من الخلق حتى تكون نهم کمقد ار ميسسسسل) 
قال سليم بن عأمر ‏ راوی | لحد يث خوالله ماأد ری مايحنى بالميل ؟ أمسافة الأرض أم 
اليل الذى تكتحل يه العسين ٠‏ ش ش 

قال فيكون الناس على قد ر أعمالهم فى المرق ٠‏ فيشهم من يكون الى ا 
وشهم من يكون الى ركبتيه وشیم مزيكون الى حقويسه وشيم من يلجمه العرق الجاما )) 


۰ ۲۱۹6/۲ مستلم‎ )١( 

(۲) مسلم ۲۱۵۰/6 ومعتى غراء : بیضاء الى حمرة » والنقی : الد قيق الحواری وهو 
الأ الجید 2 » كأن النار غيرت بياش وجه هذ ه الأرض الى الحمرة ۰ 
ليسنيها علم لأحد : أى ليس بها علامة سکنی أويناء ولا أثر ۰ 

(۳) سلم ۲۱۹۱/6 قال وأشار رسول الله ( صلى الله طيه وسلم ) بيده الى فيه ۰ 


3 1) 


وفى هذ! الموقف الرهيب يظل الله هولا* بظله یوم لاظل الاظله : عن 
أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال رسول الله .صلى الله عليه وسلم س سبعة یظلهم 
الله فن ظله یوم لاظل الا ظله : الانام الماد ل ء وشاب نشا بعياد ة الله 6 
ورجلقلبه نعلق فى آلنساجد + ورخلان تحابا قى الله اجتسا عليه وتفرق عليه » 
ورجل د حه امرأة ذ ای نلشب وجمال فقأل : انى آخاف الله و .ورجل تصد ق بصد قبة 
فاخقلها حتى لاسام يدينه ماتفق شمالة ۶ ورجل ذکز الله خاليا فاضت ناه ) ۲۱۱ . 
وفة زضى الله هت قال قال زسول الله سضان الله ظلية زسم : زا ان الله 
یقول يخم القيامة أين المتحابون يجلالى اليم اظلهم فى ظلى یم لاظل الا ظلی 6[ ؟ 
ثم یکسی يوشذ بجهنم ( أعاذنا الله مشها) : 

" وجمئ یوذ يجهنم بوذ يتذكر الانسان وأنى له الذكرى يقول یالیتسسنی 
قد مت لحاتى * (الفجر : ۲۲ و16) ۰ 1 

قال رمول الله ( صلی الله عليه وسلم) : ( یی يجهنم يوشذ لها سسبمون 
الف زمام » مع كل زمام سبمون آلف ملك يجوونها ) ۲۳۱ . 
- بيطلب الجبار تبارك وتمالى من أبى البشسوآدم ب عليه الصسلاة والسلام _ 
أن يخج يمست ارو 
۱ عن یی سعيد الخد رى یضی الله عنه قال : قال سول ال سس سه ب 
صلی الله عليه وسلم --: ( یقول الله عز وجل : ياآدم فيقول : لبيك وسعديك والخسیر 
فى يديك ۰ قال يقول : أخرج بحث النار قال : ومابعث الثار قال : من كل ألف 
شسعمائة وتسعة وتسهين | قال: فذ أك حين يشيب الصفير وتضعكل ذأت حسل 
حملها وتری الناس سكارى وماهم بسکاری ولكن عذ آب‌الله شدید )) (29. 
) مسلم ۷۱۰/۷ ی البخارى والموطآ ( حتى لاتم شماله ماتتفق يميفة ٠‏ 
(؟) مسلم 1188/56 يجلالى: يعظمتى وطاعتى لا للدنيا ٠‏ 
(۴) مسلم ‏ /۲۱۸۵ ۰ 
(6) مسلم ۲۰۱/۱ بحث النار : أىميز أهل الثار من غبرهم ٠‏ ويأجوج یاج : 


صله من أجيج النار وهو سوتها وشر رها شيهوا به لکترتهم وشد تہم واضطرابهم 


0۲۰۷ 


ثم یأتسی المقشون الحسونی : ۱ 

اک قال رسول الله ( صلى الله طيه وسسلم  )‏ :(( حى 
مسيرة شهر وزواياه سوا” وناؤه أبيش من الورق ۶ وبيحة أطيب من المسك وکیزاسسه 
کتجوم السماء 4 قبن شرب منه فلایظما بمد ه أيْد | 000 

يعن أسماء نت لبريكر ‏ وى الله ضما قالت : قال هی صلی الله م4 
(( انى على الح حتى أنظر من يرد على بتكم ه وسیؤخذ اناس د ونی فاقسول: 
يارب منی وین أمتى ۶ فیقال + أما شعرت ماض لوأ یمد ك ؟ والله مایروا بعد ك 
يرجشون على ای ¢ 

ومن انس رن اللا غه قال؛ 
يهنا رسول الله س صلی الله عليعوسلم ‏ ذاتيو بين أظهرنا اذ أغفى اقسا 
ثورفع رأسه متيسما نقلنا : ماأتمحكك يارسول الله ؟ قال: نز على آنا شور 
فقرأ ‏ بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ انا أصليناك الكوثر ٠‏ فصل لريك وائحر ۰ أن شانعك 
هوالأبستر” (الكوثر: ۲-١‏ ) ثم قال: : أتد رون ما الكوثر ؟ فقلنا الله ورسولسه 
أعلم ١‏ قال : فأنه نهر ون نیہ رہی عز وجل عليه خير كثير ۰ هو حوضی ترد عليسسه 
أمتى یوم القيامة آنيته عد النجم فيختلج الميد منهم فأقول : رب انه من أمستى 
فيقول : ماتد ری م أحد د شت بعددك )۲۳(۰ 


۰ ) مسلم 1111/6 ومعنى وزواياسواء٠ أى طوله كمرضه ( سقانا اللدشه‎ )١( 
0 ٠ والورق : اشضة‎ 

قف مسلم 1115/5 

(۳) مسلم "٠٠/9‏ يمنأظهرنا : أىبيننا ه اضفی أغفاءة : آی‌نام نوسسسسة ۰ 
آنفا : قریبا ه شانعك : مبغضك ه الایتر : المنقطح العقب ۰ 
يختلج : يتنزع ميقتطع » 
والأحاد يث الوارد فى ذكر الحوض كثيرة رواها من لسحابة بضح یاون صحابيا ٠‏ 
انظر : الفزالى : احياء على الدين 511/6 ء والهراس : شرح الواسطیةه ۰۱۲ 


(fer) 
۶ الخسسسسساپ‎ 


ومن تضل الله تعالى على السستبى صلى الله يه ولم ب وى 
آنتسبه‌ان یجملهم ول من پخاسسسب : 

قال تمالى عن الخساب + *تلضنألن الذين أزسل الهم ولتتألن آلبرسنسلین ٠‏ 
لنقضن عليهم بملم اتنا غائيين * (الأعراف 1 ۷۰۲۱ ) 

* اقترب للناسحسابهم وهم فى تفلة ممرضون * (الأنبياء:١)‏ 

" ان الينا ايابهم ٠‏ ثم ان طينا حسابهم * (الغاشية : ۲۵و 11 ) 

ون أبى هريرة ری الله غه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ب 
(( نحن الآخرون ونحن السايقون یم القيامة » بيد أن كل أمة أوتيت الکتاب مسسن 
قبلنا وأوتیناه من بعد هم ۹ ۱ 

وی رواية أخرى : (( نحن | لآخرون من أهل الد نيا والأولون يسم 
القيامة النخضی لمم قيل الخافق )(؟) ٠‏ 

ويحاسب الله ماده : 

“ فأمامن أوتى كتابه بیمینه ٠‏ فسوف‌یحاسب حسايا يسيرا ۰ ونقلب‌الی اهله 
مسرورا * وأمامن أوتى كتايه ورا" ظهره فسوف يد عو ثيورأ : * ویصلی سسسسسعيرا ” 
( الاتشقاق ۶ ۱۲-۰۷ ۰ 

وتشید أضاء الانسان على صاحبها يما عل + 

* الیم نختم على أفواههم وتكلنا اید یہم وتشهد أرجلهم ہما كانوا یکسسیون * 
(يسس: 16) ” حتى اذا جاؤرها شيد علههم سيمهم رأبصارهم وجلود هسم 
يما كانوا یمنلون ٠‏ وقالوا لجلود هم لم شد تم علينا قالوا أنطقنا الله الذ ى أنطسق 
کل مئ“ (تملت: ۲۰و۷۱ ۰ 


)۱ مسلم ۵۸۰/۲ بید : تكون بمعنى غير ممعنى على معنى من أجل (( وکله صحیح هنا)) ٠‏ 
(۲) مسلم ۵۸۱/٩‏ وفی رواية ( المقضى بینهم )۰ 


۲۰ €) 


* وکل انسان آلزبناه طائره فى ضقه ونخرج له یم القيامة کتابا یلقاه منشصسسورا ٠‏ 
اقرا كتابك کفی پنشعفك الیوز عليك حسنسییاً * . (الاسراه : ۱۳و ۱ )۰ 


سولاترجمان یوش بین الله وماد 2 + 
عن عد ىبن حاتم س رض الله نضة ‏ قال: قال رسول الله ( صلق اللبعليه وسلم )» 
(( مامنکم من احد آلا سيكلمه الله لیس‌پینه ونينة ترجمان ه فينظر أيمن منه فلا يسرى 
الا ماقسدم ۵ وينظسر امام منه فلايرى الا مأقدم ء ینظر ‏ بين يديه 
فلا يسرى الا الثار تلقاء وجهه » فاتقوا النار ولو بضسق‌تمرة )) (1), 
وأول مايحامس بيه الناس یوم القيايسة الصسسلاة : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ة (( ان أول مايحاسب يه العيد حمق 
القيامة من عله الصا (۲))) 
_ وأول مایقضی به يمن الناس الد ماه : 
هن فيد لله بنش رضی الله غه قال : قال رسول الله صلی‌الله عليه وسلم : 
( أول مایقضی بين الناس یوم القيابةفى الدساء ) (۳ ) 1 
- والمرأؤون أول من یقضی تیم ويهاكسسون : 
عن أبى هرير ة ‏ رشى الله ضه ‏ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وصلم ‏ 
يقول: ((1 ن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد.فاتی به فعرفه تممه 
فعرفها قال : فما عملت نیما ؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت.قال : کذہسسست» 
ولکنك قاتلت لأن يقال جريئ؟ نقد قيل ٠‏ ثم أمريه فسحب على وجهه حتى ألقى فی 
انار ٠‏ ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتی به فعرفه نعمه فعرفها ٠‏ قال 
فما عملت نیما ؟ قال تعلمت الملم وعلمته وقرأت فيسك القرآن ٠‏ قال : كذيسسست * 
ولكنك تملمت العام ليقالى عالم, ٠‏ وقرأت القرآن ليقال هوقارق» نقد فیسسسسل. 


(؟) رواه الترمذ ی‌والنساتی وابن ماجة' انظرالفتح الهبير ۲۷۸/۱ ٠‏ 
( مسلم ۱۳۰6/۲ ۰ 


(+) 


ثم أمر يه فسحب‌علی وجهه حتی ألقى فى الناز * ٠‏ ول وسح الله علیسسسته 
وا عطاه من أصناف المال كله ٠‏ فأتى به فعزقة تعنة قعرفها ۰ قال نما عملتفيهسا؟ 
قال. : ماتركت من سبيل تحب أن يفن فيا ألا أنفقت نيبا لك + قال کذ پت* 
ولكنك فعلت لمقال هو جواد .فقد قيل ٠‏ ثم آم به فسحب على وجهه ٠‏ ثم آلقی 
فى السار ) (۱) ۰ 


السملستزاق 0 


وفيسه توزن أعمال الاتسان - وله کفتان ولسان ولایلم حقيقشة الا خالقسه 

ولاعجب فى وزن الأعمال بالميزان ه نقد أوجد العام الحد يث موازين لقاس 
الحرارة واليردة والهوا" والشغط والذيذيات ۱۰۰۰. قال تمالسسی ه 
* ونضصع الموازين القسط لیم القيامة وان كان مثقال حهة من خرد ل أتينا مهسا . 
کی بنا حساسپین * (الأنبييا": ۷ ) ۰ 

وقال تصالی : ” فمن ثقلت موازینه فاولعك هم المغلحون ۰ ومن خفت موازیسسه 
ناولئك الذین خسووا انفسهم فى جهنم خالدون ‏ (آلمهینون: ۱۰۲ و ۰)۱۰۳ 
قال رسول الله صلى الله طيه وسلم ‏ ((كلمتان خفيفتان على اللمان ثقيلتسان 
فى الميزان حبييتان الى الرحمن سبحان الله محمده سبحان الله العظیم )۲۲۱ ۰ 
وقال یا : (( ات ليأتى الوجل العظيم السمین یو القيامة لايزن غد 
الله جنام پمچه ۰ اقروا : * فلانقم لهم یم القيامة وزنا " ( الکهف: 9 


(۱) سل ۱۵۱6/۲ ۰ 
() سل /۷۰۷۲ ۰ 
(؟) مسلم ۲۱5۷/۶ ۰ 


)۲۰٩( 


وعن معاوية بن ترق عن بیس : أن هد الله ين مسمود برشی الله ضيه ب 
كان مجسنی لهم نخلة پیت ایغ فکسفت عن ساقية له جوا | سین دقة ساقية ‏ 
فقال رسول الله ساصلی‌الله عليه وسلم نة ( أتسكون من ف قة سأتية ؟ والستسة ی 
نقسى پیدء مق تی الميزان من جيل أخسد )1 . 


الصسنسسسراط : 


وه وجسر منصوب فلى ظهر جيم تمر عليه الخاشق ه وهو أحد من المسسيف 
رارق منالشسعر ٠‏ 

ويكون اجتياز الصراط بحسب أعمال الخلائق فى الد نیا !۰ فشهم من یمر کالسبرق 
الخاطف ء وشهم من یر كالريح ٠‏ وشهم من يمر كالجواد ۶ وشنهم من يمقى هزولة» 
وشيم متنينمو زا + دهم مق يغ طا + وشم من يتماقط فى الناريراسسطلة 
الكلاايب التى على جانبيه | قال تمألى + * وان مثكم الا وارد ها كان على ريسك 
حتما مقبیا ثم ننجى الذين أتقوا ونذ ر الظالمين فیہا جثيا.” (ميم : ۷۱و ۰)۷۲ 
( قال ابن مسمود - رشی الله هه : قسما وأجبا؛ ٠‏ وتال مجا هدديضى الل عنه ب؛ 
تساء ٠‏ قاذا مر الخلائ قكلهم على الثار وسقط فيها من سقط من الك سار 
والعصاة نجى الله المتقين منهم بحسب أعالهم (۲۳) ۰ 

يقول رسول الله #صلى اللبة عليه وسلم + (( وضرب الصراطيين ظهسسسرى 
جهنم ناکون أنا وأمتى أول من یجیز ولايتكلم یوبتذ الا الرسل ٠‏ ودعوى الرسل 
يويئذ : الهم سم ستلم ۰ وضی جنم کلایب مثل شوك السمد ان هل رایس 
السمد ان ۶ قالوا : نمم یارسول الله ۰ قال : فانها مثل شوك السمد ان سیر 
أنه لايعلم باقد ر عظمها الا الله ۰ تخطف الناس‌بامالهم فیشهم المؤمن بقی ممه » 
ونهم المجازی‌حتی ینجی ۰ حتى أذ! فرغ الله من القضاء بين العباد وراد أن يخرج 
(۲) محمد آلرفای : تيسير الملى القدير 1۲۳/۲ + 


)۲۰۷( 


برحمتسه من أراد من أهل النار أمر الملا كة أن يخرجوا من الثار من كسان 
لايشرك پالله سیتا.۰۰۰) (۱) 


ال اة و 


الففافة : هى سوال الخير للنیر » وهی تكرن من الأنبياء والعلسسا» 
والشید ا والصألحين » فنحين يحشر الناسالى بيهم عر وجل وبل العفا* مشیسسسم 
ملفا عظيما » من شد ة الهول وصموية المرقف ٠١‏ يرنهون فى أن يكم الله تمالسى 
پیشهم + فيريحهم من شد ة الموقف وأتصايسه ۰ 

ويكون رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ أول من يفتح باب الشفاعة حين یشسفح 
فى فصل القضاء + وهى الشفاعة العظمى المختصة به ٠‏ والتى یشبطه طیها الأولون 
' والآخرون » وهی المقام المحمود المذکور فى قوله تعالى: * عمى أن ييمثك ريسك 
مقاما محيسوا” (الاسسراء: ۷۹ )۰ ۱ 


رالشفاءة خمسسسة آنسوام : 


أ ) الشناعة فى فصل القضاء لاراحة الخلق جمیما من طول الموقف وأهواله » وی 

0 مختصپالئیی ( صلى الله عليه وسلم) » وتسمى الشفاعة الظی ‏ 

ب) الشفاعة فى اد خال فریق الجنة بغير حساب ه وهی مختصة كذ لك بالسسسبی _ 

(صلی الله عليه وسلم ) ٠‏ 

ج ) الشفاصية فى زياد ة الد رجسات ٠‏ 

ى ) الشفاءة فى مرتكب الكبيرة المستحق د خول الثار قبل أن يد خلها ٠‏ 

ه ) الشفاعة فى اخراج مرتكب الكبيرة من الضسار + ۱ 
وتنقسم الشفاعة يي القيامة الى قسمين : شفاعة منفية » وشفاءة ثابتة ۰۰۰ 
فالشفاعة النفيية قسمان : شفاعة الألهة التى عمد ت من د ون الله تمالی أومعه ٠‏ 


(۱) مسلم 115/1 ومعنى يغرب الصراط؛ أىييد + جنر دای يضى عليه وقطیت هه 
والکلالیب: جمح کلوب وهی حد يد ية معنطوفة الرأس‌یملق فيها اللحسم = 


)۲۰۸( 


والشفاعة بد ون اذ ن الله للشافع » آو عم رضاه عن المشفوم له ٠‏ 
والشفاعة المثبتة قسمان : شفاعات النبى ( صلی الله علیموسلم ) التی ذکرناها ۰۰۰ 
وشفاعات نیره من الأنبياء والأولياء والصا لحين والشپد اء ۰ ۰۰ (۱) 


الشسار بت أعاذنا الله جميما مننها ‏ ۶ 


وقد أ ها :الله للذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم من العصاة والكافريس بن ٠‏ 
ويكفى للحد یٹ عن آهوالها قول الله تعالى نيها::” یوم نقول لجهنم هل استلات 
وتقول هل من مزيسد ” (ق: ۳۰) ووله‌تمالی : * اذا ألقوا يسا 
سمعوا لہا شهيقا وهی تفور ٠‏ تکاه تميز من الفیظ ” ( تبارك : ۷و ۸ )۰ 

و ابا مستمر لايفنى ٠‏ رالكافرون ‏ لاالعصاةت خالد ون نيها أببسدا ۰ 
” أن الذين كفروا من أحل التتاب والمشركين فى نار جہنم خالد ين فييها أولئك هسم 
شرالبریسة" (البيشة: 1 ) ء 

وللنار سبعة أيمواب : ( أعلاها جهنم وتحتها لظى ثم الحطمة ثم السسیر 
شم سقر ۰ م الجحم م الهامة ۰) (۲) 


= والسمه أن نبت لم شسوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوائب ۰ 
(۱) انظر ؛ ابن تيمية + التوسل والوسيلة ص ۲-۷ و ص11و 1١۸‏ و ۱۳۷ ۰ 
وحسن‌آیوب : مح رسل اللدوكتيه والهی الاخرص ۲۶۲ 4 ۲۰ ۰ 
والجزائری : تید ة المقين ص ۱۵۲ ل ۱۱۳ و ۲۲ ٠‏ 

والحكمى : ممارك القبول ۲۰۵/۲ ۲۱۲ ۰ 

وا لود اعی: الشفاعة ص ۱۷ تما یمد ها + 

انظر أحلديث الشفاءة فسى صحی سلم ۱۷۸/۱ - ۱۱۱ ۰ 
(؟) الغزالى : الاحیاء ؟ /۵۳۱ ۰ 


)۲۰۹( 


وهى موجرد ة الآن » خلافا للمسترلة القائلين بوجود ها يم القيامة ,0( 

والواجب على الملین أن یملم بان هناك نارا حامية آع ها الله تعالی للسذ اب 
ھی جہنم د وأنها تسمز وتوقد وتشتمل على الشكل الذ ى يريده الله تمالسسی ذ 
وأن ألم من قنسى عليه بالدخول نیپ من أهد ۱9۱ ۲(۰) 
يقول عنرین الخطاي ن رضن الله سه : ( “كسثزوا ذكر التار فان حرها 
هدید وان تمرها یمید وان مقاسها حدیسه ۰) (۳) 

یقول الاما الفزالى رحمه الله : 

(( یایب الفافل عن نفسه » المشرور يما هو فيه من شواغل هذه الد ليسا 
المشرفة على الانقضاء والزوال » دع التفكير نما أنت مرتحل نه » واصرف الفکسسر 
الى مورد ك ء انك أخبرت بأن الثار مورد للجميع ان قيل : * وان منک‌یم الا 
وارد ها كان على رك حتما مقضیا ۰ ثم ننجى الذين أتقوا. رنذ ر الا لمن فيها جیا" 
(مریم : ۱ ۷ ۷۲) ۰ 

فأنت من الورید على يقين ه ومن النجاة فى شك ه فاستشمر فى قلبك هول ذ لك 
56 » فعساك تستمد a‏ + وتأمل فى حال الشلاقق قد قاسوا مسن 
د واهى القيامة ماقاسوا فبينما ھم رپا رأهوالها » + وا نتظرون حقيقة أنبائهسا. 
وتشفيع شفمائها » اف أحاطت بالمجرمين ظلمات ذ ات شمب » توس 
ذأت لهب + فانظر یاسکین فى هذه الأهوال ء واطم أن ن الله تعالى خلسسق 


النار يأهواليا:» وخلق لپا أهلا لايزيد ون ولاينقصون »وه أ: آمر قضی وفرغ مشه ٠‏ 


(۱) اللقانسى : تحفة المریه ص ۲۳۸ ٠‏ 
(۲) الصواف : القيامة رأى العین ص ۰۷۳ 
(۳) ابن حجر الهیشی : آلزواجر ۲۵۲/۲ ۰ 


(1۰) 


فان قلت : ليست مسمرى : مادا مورد ی والی ماف | الى ورجسی ؟ 
وباالذ ی سبق به القضاءفی حتی ؟ : 
فلك عاهسة تستأنس ينها + وتضدقى رجا#ك یمنیها وهی + أن تنظر الى أحوالك 
وأصالك » فان کلامیضنز ليا خلق له » فان کان قد يسر لك سبيل الخير فأبشسر 
نانك بعد فن النسار ۰۰ )(1) 1 
رأهون أعل ار ذ ابا : رج ل نتمل بتعلين يقلسى شبماد .اقم ل 
عن التعمان ين بغ يشير قال : قال رسول الله س.صلی الله عليه وسلم -: ( أن أصمون 
أهل التارط ابا من له تلان وشمرا كان من نار يفلى منهما دماثه كما یغلی المرجل 
مايسرى أن ن اد | أشد منه طذ ابا وات #مونهم ذايا,) 237 , 
يقاس وأهل جهنم الأعوال والعد اد ۰۰ وید عون بالويل والثيور ۰* ولا حك 
a‏ * لهم فيها زنير وهم فیبا ایسسون * 
(الأبياء : ٠٠١‏ ) ۰ 


(۱) القاسمن :.موظةا مۋمنىن ن ص5 2٠‏ ۰ 
تنبييه : لایستلژم | لخوف من نف اب الله ترك ممارة الأرض واهمال شون 
الحياةء نذ لك ينافى الحكمة من ايجاد الخلق ۰ ولاتعساضن 


فى جنس المسلم بين العمل للد نیا والعمل للاخرة » فكسسل 
أوقاته باه ة أن صح عمله وخلصتئيته : (( فمن کان يرجصسو 


لقا ريه فلیحمل ملاصالحا ولايشرك يعباد 3 ربه أحدأ)) (الکهف: ۱۰ 


(۲) رفی رواية ( آمون أهل النار ابا أبو طالب ۰ وهو نتمل ینملین یتلسی 
شهما , دماشه )+ ۱ 
انظر مسلم 1 »۰ 
شراکان : الشراك أى سيور “النعل » وهو الذ ی‌یکون على وج ہا وعطی ظهسر 
القدم م یشلی : الخليان هو شد ة اشطراي الماء ونحوه على النار لشسدة 
اتقاب هاه 
المرچل : قد ر معروف ء سواء كان من حديد أو تحاس‌آو حجارة ۰۰۰ 


۲ (۰ 


” وأحدنا لبن كذ الساءة سميرا رفن کان تاه نیوا یدنا 
تفيظا وزنیرا ۰ واف ألقوا منها مکانا ضيقا مترنين دعوا هنالك ثبورا ” ( الفرقان : 
۱۳-۱ )۰ © والذين كفروا لهم نار جہن لایقضی حليهم فينوتوا ولايخقف 
هم من عذ اپا كذ لك نجزىكل كفور ۰ وهم یصطرخون نيها رنا آخرجنا تعسسل 
صالحا نیز الذی كنا تعمل أولم تمرك مايتذكر فيم من تذك روجام النذير فذوقسوا 
فما للظالمين من تصسير  *‏ (قأطر ۸ ۲۷و ۳۷) ۰ 

* تلق وجؤغهم الثاز وهم فیبا كالحون ٠‏ ألم تكن آياتى تتلى عليم نكسم 
يهأ تگذیون + الوا یہنا غلبت علينا شقوتنا وكا :تما ضالين ٠‏ ربنا أخرجنا نها 
فان عد تا فانا ظالمون ۰ قال اخسؤوا نیها ولاتكليين * ( المؤفون + ۱۰4 - ۱۰۸) ۰ 
وطسعام أهسل الستاره 

الفريع ء والفسلين ء ولتت 

قال تمالی : * ليسلهم طمام الامن ضريح ۰ لايسين ولایقنی من جوع ” 
( الفافية : 1و ۰)۷ 

وقال تعالى : " فليسله الین هادنا حم ٠‏ ولاطمام الا من غسلین ء لایاکلسه 
الا الخاطتون * . ( الحاقة : ه888 ) ۰ 

وقال تمالی : * أن شجرة الزقى ٠‏ طمام الم + کالمپل يغلى فى البطسون ۰ 
کتلی الحم * (الدخان + 1-4۳ ) ٠٠‏ 

وقال آیضا:: " أذ لك خير مزلا أم شجرة الزقى ۰ انا جملناها فتنة للظالمین ٠‏ 
انها شجرة تخرج فى أصل الجحيم ۰ طلعها كأنه رقوس الشياطين ٠‏ فانپم (گلسون ۱ 
ها ضا ون مننها.البطون ٠‏ ثم أن لهم عليها لشينا من حميم * ( الصافات: 3015) 


(IY) 


(( ۰ انها تطمم من شوك ترعاء الابل اذ! كان رطبا وتسافه اذا جف إلا یسمن 
ولايغنى من جوع * نیجتیح على تلك الوجوه عذ اب الرج بالذ ل والخزی ٠١‏ السی 
عذ اب اليد ن بالنصب والنار الى عذاب الظما رالطوى ۰۰ ) (۱) 
وش رابسم : 


المهل.: والسع:: والصديسد ۱ 
والمهل شد يد الحوازة شاو للوجوه حارق للجبسد : 
ˆ وان يستغيكوا يفاثوا بما* كالسهل يشوى الوجوه بئس الشراب وسا ات مرتفقا * 
(الكيف : ۲٩‏ )۰ 
والحمم يصهر الرژوس‌رالجلود والیطون + ۱ 
( يصب من فوق رفوسهم الحیم ۰ یصهر په مافى يطونهم والجلود )) ( الحج : 
٩‏ و ۲۰ )۰ * وسقوا ما حميما نقطعأمعاهم ” (محد : 1۵ )۰ 
( قال الشحاك : الحميم یغلی منذ خلق الله السماواتوالأض الى يسم 
يسقونه ويصب على رقوسهم ۰)) 
وقيل : هو ماييجتمع من د موح أعينهم فى حياش ا لنار فيسقونه 
والصديد : يقصريه شاريه ‏ الذی‌کان جبارا شید | فى الدنياب ولایکساه 
يبسيغومن شد ة الألم : 


” وخابكل چپار ضيد ٠‏ من ورائه جہنم ۰ ويسقى من‌ما* صدید يتجرعه ولایکاد 


۰.1 


يسيقه ويأتيه الموت‌من کل مكان وبا هويميت * ( ابراهم : ۱۷-۱۵ )۰ 


ومد ب أهل النار كذ لك : پالسلاسل والانکل والقیود ۰۰۰۰ 


[1) سيد قطب : مشاهد القيابة فى القرآن ص 15۸ ۰ 
(۲) این حجر الپیشی : الژواجر ۲۵۳/۲ ۰ 


(YI) 


* فسوف‌یملمون ٠‏ انا الأغلال ف ىأضاقهم والسلامل يسحبون ٠‏ فى الحسسیم 
e 5‏ ( غاثر :. ۷۲۰۷۰ )۰ 
* خذ وه نفلوه ۰ ثم الجحيم صلوه ٠‏ ثم فىسلسلة ذرعها سيعون ذراعا فاسكى 4 
( الحاقة : ۰ب ۲۷ )۰ 
* أن أجدنا للكافرين س لامل وأغلالا مورا (الاسان  :‏ )۰ 
* إنا لد ينا أنكالا رها * (الزسل : ۱۲ )۰ 
ومع أن ا لنار كانية لسپر کل مافیپا واماتته » الا أن أهلها لایموتون فيا .ه ولا 
يخفف ضهم من ط ايها ء وتزد اد باستمرار تأججا وامتحارا على من نیها : 
” ان الذين كفروا بآياتنا سرف نصليهم نارا كلما نفج جلد هم بدلناهسم 
جلك | غيرها ليذوقوا العذاب* (النساء :1ه ) 
” والذين كفروا لهم نار جہنم لایقضی طيهم فيموتوا ولایخقف ضهم من عذ ایپسا 2 
(نفاطصر: ۰)۳1 
9 " مأواهم جهم كلما خيت زد ناهمسميرا 7 (الاسرام : ٩۷‏ )۰ 
ومعذيون كذ لك بالتأنيب والتميخ والتقريسع + 
* اسلوها فاصيروا أولا ترا سوا* عليكم انما تجزون ماكتتم تعملون * ( الطور: 


۰ ) 


(۱) ایسن حجر الپیشی : الژواجر ۱۵۲/۲ ۰ 


(14€) 


أ لته : 


لق أض الله تمالى لعباد دا لین جنة سما السماوات والأينى جزاة بماکاضوا 

يعملون + وفييها من النميم الد ائم مالا مین رأت ولاأذ ن‌سیست ولاخطر على قلب يشو ٠‏ 
والطيق البصل الى الجنسةهوة ٠‏ 

الايمان بالله ‏ وبايتماق به -ه والعمل الصالح » كالاثفاق فى السراء والشراء + 
وم الغيظ ء والمفوعن الناس » والاحمان يجميع آنواع - وذکر الله دوالامتشفار» 
والتمة ه والجهاد فى سبیل الله يجميع آنواه ب والسیر : 

قال تمالی : * الذين آمنوا وصلوا الصالحات طهی لهم وحسن مآب * (الرت : :۹ 
وقال تمالی : * وان للمتقين لحمن نب ۰ جنات ن مفتحقلهم الأبواب ٠‏ متكثين 
فیا ید عون نيبأ بفاكهة كثيرة وشراب ٠‏ وضد هم قاصرات الطرف أتراب ٠‏ هذ ! ماتوه ون 
و الحساب” (صرا) -6ه)ء ۱ 

وقالتضالى : * الذين ينفقون فى السراء والضواء والكاظمين الفيظ والعاقسسين 
عن الئاس والله يحب المحسنین ۰ والذين اذا فملوا فاجشة أو ظلموا آنفسسسسپم 
ذکروا الله فاستخفریا لذ وهم ومن یغفر الذ نيب الا الله لم شتا على فلت ترا 
وهميعلمون ۰ أولهك جزاوهم مغفرة من رسیم وجنات تجری من تحتها الأنبس سار 
خاد ین نیا نم جر الالی * (آل‌صران ۶ ۱۳۱۱۳ )۰ 

وقال تمالن : * ان الله اشتری من اللنین أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنسة 
یقاتلون فى سبيل الله نيقتلونويقتلون * ( التهسة: ۱۱۱ )۰ 

وقال تعالى : ” وجزاهم يما صبروا جنة وحويرا ٠‏ متككمن فيها. على الأرائك لايسرون 
فيها شمسا ولازمپريرا ٠٠‏ د انية عليهم ظلالها وذ للت قطوفها تذ ليلا” ( الانسان: 


‘(I1 


(1°) 


[(ود ار النعيم ت جملا الله جبیما من أهلهان عدة جنات متجاورة ۰ 
مها الفرد وس وهی أنضلها وأعلاها سه وشپا جنة الخلد » وشها جنة النمسیم ه 
ونہا جنة عان » ونها دار السام ) )١(‏ 

وفى الجنة : أشهار ويون ٠‏ + وثمرات متنوعة ۰۰ وحور عين ٠ ٠‏ وولد أن مخلد ون ٠ ٠‏ 
ولحم طير ممأ یشتہون ٠٠‏ وفواكه مما يتخيرون ٠ ٠‏ وأباويق وكأس من معين ٠٠‏ ۰ 
فرنیبطانشها من استيرق ۰۰ وظل ممدود ۰۰ وما؟ مسکوپ ۰ 

٠‏ * ود انية عليهم ظلالها وذ للت قطرفها تذ ليلا ۰ ويطاف عليهم بآنية من نضة 
وأكواب كانت قواريرا : ٠‏ قوارير من نضسة تد روها تقدیرا ۰ ويسقون فیہا كأسا كان مزاج ها 
زتجبیلا + ما قيها؛ تسمى ملسبيلا ۰ ومطوفعليهم ولد ان مخ ون اذا رأيتهسم 
حسبتهم لؤلوا متثورا: ٠‏ وان | رایت ثم رأيت نميما وبا :را ٠‏ علیہ تیاب سند س 
خضر واستبرق وحلوا آساور من نید تاه يهم شراب طهورا” ( الاتسان:4١-١؟)‏ 
* مثل الجنة التى وعد المتقون فيها أشهار من با* غير آسن وأنهار من لين لم يتغسير 
طعمه وأشهار من خمر لذ لإشاريمن وأشهار من عسل بسثی ولهم فيهها من كل الشسرات 
وشفرة مسن رپیم ‏ (محد : ۱۵ )۰ 

وأهل الجنة فى نحيم عظيم ۰۰۰ يسقون من رحيق مختوم ۰۰ تحرف فى وجوصیسم 
نضرة : الشمیم ٠‏ ینظرون الى الملك الكريم ۰ لایحزون ولايخافون ۰ ولايجوصيسون 
ولایسطشون ٠ ٠‏ ولایتمخطون ولایتفوطون ولایبولون ۰ ۰ وهم فیما اشتهت آنفسسسمم 
خاك ون ۰۰ تسلم طيهم الملاكة المطهرون ۰۰ 
× هناك آشیاء کثيرة حرمت على المؤين فى الدنيسسا ١‏ كالحرير والذ هسب س ومهحت 


ضی آلأخرة ٠ ٠‏ الا العرى والتکشف ناه محرم فى الد ارين ۰۰ 
قال‌تمالی : ” عالیهم ثیاب سند س‌خضر واستبرق * (الانسان : ۲۱ ) 


4 


وتحویهم قاقلة : * هذایوک الذ ی‌کنتم توص ون ” (الأنبياء: ۱۰۳ ) ٠‏ 

وهذه مشاهد من سفة لجئة ومن نعيم اهلا : ۱ 

فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لايقطمها + 

عنسهل بن سمد عن رسول الله صلی الله عليه وسلم س قال : (( ان فى الجفة 
لشجرة يسير الراكب فى ظلها ماعة عام لایقطمها :)) )١(‏ 

ويحل الله الضوان على أهلها فلايسخط علیهم ید : 

يعن أبى معید. الخد ری أن ن النبی a‏ قال : (( ان الله 
يقول لأهل الجنة # ياأهل الجنة فيقولون : لبيك لبيك ربنا وسمد يك والخير فى يد یسك 
فيقول : هليضيتم ؟ نیقولون : والنا لانرضى يارب رتد أعطي تنا هه 
أحد ا من خلقك ٠ ٠‏ فيقول + ألا أعطيكم أنضل من ذ لك ؟ فیقولون : يارب وأى شئ 
أفضل من ذ لك ۲ فيقول : أحل عليكم رضوانى فلا اسخط علیک بعده أبد |:)) (1) . 
7 الجنة يتراءى أهل الغرف نيما كما یری الكوكب فى السماء : 

هن سهل من سمد أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ قال: (( ان أهسل 
الجنة ليتراعون النوقة فى الجنة كبا تراعون الكوكب فى السماه)) (۳) , 1 

وفى سوق الجئة ينال أهلها الحسن والجمال : 

عن ارين مالك أن رسول الله صلى اللمطيموسام قال : (( أن فى الجنسسة 
لوق انیا كل جممة نتب ببح الشمال فتحثو فى وجوههم وثيابهم فيزد اد ون حسنا: 
وجمالا ۰ فیرجمون الى أهليهم رتد ازد اد وا حسنا وجمالا » نیقول لهم اهلوهسم 
وال‌لقد زد دتم پمد نا حستا وجمالا ۰ فيقولون : وانتم والله لقد زد دم يعدا 
حسنا رجالا ) (6) 


(۱) مسلم ۲۱۷۱/5 ۰ 
(۲) مسلم TIS‏ 
(؟) مسلم ۲1۷۷/٤‏ ۰ 
(4) مسلم ۲۱۷۸/۶ ۰ 


)۲۱۷( 


وأول زيرة ثد خل الجنة علوصورة التقسمز ليلة الیسدر ۶ 
۱ عن ہی هريرة قال قال رسول الله م صلى اللليه وسلم م۶ (( ان أول زمسسسسوة 
تد خل ألجلة على صورة القبر ليلة البد ر ۰ والتی تليها على آضوه کوکب د ری فى 
السماء ۰ الكل امرئبشيم زیجتان أثنتان ٠‏ يرىمخ سوقهما من وراء اللحم ٠‏ وبافسی 
الجنة مسب 1 CF‏ 
ین مفسات آهل الچلستة آنپسم 

) اون نیما ويشزنؤن ولايتفلون ولاييولون ولايتفوطون ولايشخطون ن )) قالسوا 
با يال الطمام ۽ ؟ قال مضل اللمعليه وسلم ب:جفسسساء ورشسح كرفت ,ا المسك ٠‏ 
یلهمون سیخ والتحميد كما يلهمون النفس) ۲۲ ۰ 
وأهل الجنسة فى نموم د اقم 

عن أبنى هریرة عن النبى صلی الله عليه وسلم س: قال: (( يناد ىمناد : ان 
لم أن تصحوا فلا تسقموأ أبد!. ۰ وان لمم آن توا نلاشموتزا أبدا ٠‏ وان لم أن تشيؤا. 
فلاتهريوا أي ! + وان كإأن هس تیاس يدا 6 فذ لك قوله غر وجل ۸ ”ونود وا 
أن تلكم الجنة منود بم کم ( الأمراف ؛ ‘(4F‏ 
وللمؤين فى الجدسسة خیام : 

قال رسول الله #صلى الله عليمرسلم -:( أن لین فى الجنة لخيمة سسین 
لؤلؤة واحد مجوفة داولها ستون ديلا للمؤين فيها أهلون يطوف طيهم المؤين فلایری 
بعضهم بعضا )) (6) 1 
)١(‏ مسلمم 517876 والزمرة هی الجماعة ٠‏ ورواه آخرون يلفظ عرب ٠‏ 
(۲) مسلم 518074 » يتفلون : يبصقون ء جشا* ؛ تنفس‌المحهة من الامتلاه. ٠‏ 


(۲) . مسلم ۱۱۸۲/6 ۰ 
(4) مسلم ۲۱۸۲/4 ۰ 


يقول الامام أبن القيم سرحبه الله سفن صف الجنة : 


)۲ 1۸) 


فحى على جنات عن نانا 
ولكننا سپی‌آلمسد و فهتل صنضی 
وحى تلیرزضاتها وخیامپسسسستا 
وحى على یوم ألمزیسد وۋ سند 


وحى على واد بها مسو ايح 


يرون به الرحسن جل جلالسسسسه 
ویناهم فى عيشهم وسسسرور هم 
اذا هم یشور ساطع قد بدا لهسم 
يربهم من فوقهسم وهو قاهسل: 
فيامجينا ماط ر من هو مه سن 


ويقسول أيضيا: 


(1) 
5 
(r) 
(£) 


ويرونسه مهحانه مسن فوقپسس سیم 
هذا تواتر عن رنسول الله لسم 
وأتسى به القسسوآن تصویحسا وقعب 
(f)‏ 
وهی الزياد ة قد تت فى يوس 
وروا له مسام بیجن سس (۶) 
وهو المزید كذ اك فسسسره أيسسو 
وليه آصحاب الرسول وتایخس و 


أن القم : طريق الپجرتین ص ۸۰ ٠‏ 


0) 


مخازلك الأولى رفيا المخسیم 
لم الى آوطانتا ومس سام 
وخی لى عشبا لیس‌یسام 
المحپین طوی للذ ی هو مشهم 
وه من أذ فر لسك اظ 
لمن ازشهم هذا الففاز العظم 
كرقية يدر التم ليتوه سم 
وأرزاقهم عجرى عليهم وتقسم 
فقيل ارنعوا أبصاركم قاذ | هم 
سام عليكم طيتم وس اس 


بهذ | ولایسمی له یشسسدم؟ 


رقيا العیسان كما یسری‌القمران 
يئكرة الا فامد الایسسسسان 
تفسيرة قد جاء بالق سرآن 
یروی‌صهیب 1 يلا کتسسان 
بكر هو المد يق ذو الايفان 
هم بعد هم تبمية الاحسسان 


أحمد بن أبرأهيم : شن قصيدة ابن القم ۵1۷/۲ ۰ 


قال تمالی : 8 للذين 


حسئوا الحسنى وزياد 2" ( يونس : ۲۱ ٠)‏ 


قا لصلى الله عليه وسام : : (اذ! د خل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبازك وتصالی : 
تريد ون شيكا أزيدكم ؟ فيقولون: ألم تبیض‌وجوهنا ألم عد خلنا الجنة وتتنجيئا سن 
الثار ؟ قال قیکشف الحجاب نما أعظوا شيئا أحب الهم من النظر الى رهم عزوجل) 


مسلم ۱۱۳/۱ ۰ 


۲۱۹( 


اليوم الا خر فى حس السلمین الا واقل : 


أن من آثار الا يمان يالله والیوم الا خر : تحریر النفس. من سيطرة الا رين وسن 
المبود ية لغير الواحد القهار أو الخضوع لغير ألله . وحتى يكون التهرر من 
الخضوع لغير الله تعالى كاملا » فان القرآن الکریم ينفى شبهة القد | سسسة 
عن أى فرد ولو کان نبیا رسولا ,قال تعالی : * ليس لك من الامر شب ** 
آل عمران ؛ ۰)۱۲۸ 

وهذ! الا يمان فى العقيقة : ثورة على جبابرة الا رض وطواغیت الجاهلية, 
وثورة كذ لك على كل عبود ية » وثورة على النفس للسيطرة على أهوائها » وشورة على 
الستبد ين » وند!* عالمی لتحرير الانسان من عبود ية غير الله تعالی . )١(‏ 

” وقد عنى القرآن الكريم بمشاهد القياعة ‏ البعث والحساب والنعيم والعذ اب - 

فلم يعد ذلك العالم الا خر الذی وعد ۵ الناس يع ا مس حرم مشاه | 
هس سسي سس سق ! العالم الحاضر موصوفا فحسب ؛ بل عاد مصورا محسوسا 
وحيا متهركا هارزا شاخصا . 

وعاش السلمون في هذا العالم عيشة كاطة : رأوا مشاهده وتأثروا ببباء 
وخفقت قلههم تارة واقشعرت جلود هم تارة طفحهم من النار شواظ ور اليهم سن 
الجنة نسيم. ومن ثم باتوا يعرفون هذا العالم تمام المعرفة قبل اليوم الموعود".(5 2 ' 

قد بعث الا يمان بالآخرة فى قلوب السلمين شجاعة خارقة للمادة وحشنا 


غربيا الى الجنة واستهانة ناد رة بالحياة ٠‏ 


(۱) عبد الكريم عثمان : الثقافة الاسلامية ص ۲۸ » والقرضاوی : الايسان 
والحياة ص 1؟ ۰ 
ومحد السيارك : نحو انسانية سعيدة ص ) ۵ ۰ 

(۲) سيد قطب : مشاهد القياءة فى القران ص ۰۲۷ 


iT} 

تمثلوا الآ خرة وتجل ت لهم الجنة بنعماتہا كأنهم يرونا رأى العين » فطاروا ٠‏ 
الیبا طيران الحمام الزاجل لا یلوی على شبی *. 

وقد رفع هذا الایمان ٠‏ زأسهم عاليا وأقام صفحة عنقهم فلم تنحن لغير الله 
أبدا » لا للك جبار ولا لخب نن الأحبار ولا لرئيسن نيوى ولاذ ینی . 

وبلأهذ | الا یمان هم وعيونهم بکبریا* الله تعالى وظته » فهانت وجو الخلق 
وزخارف الد نيا وظاهر المظمة. فاذ ! نظروا الى اللوك وحشستهم وما هم فيه مسن 
ترف ونعيم » فكأنهم ينظرون الى صور ود می كسيت لاپس‌الانسان . )١(‏ . 

وهذه أثلة من حياة الرعيل الا ول مسن رضي الله عنهم ورضوا عه تبين كيف 
عاشوا اليوم الا خر » وكيف كان حبهم لله تعالى وخوفهم من تاره وشوقهم لجنتسه » 
وكيف انهم كانوا يد بون على الأرض وأرواحهم معلقة فى السما* : وکیف تفلت 
نفصهم من حظ نفوسهم » وكيفباعوا كل مایلکنون وقد موا الغالى والرخیسسسص 
زغها ورهها » طمعا برحمة الله وخوفا من عقهته . لقد خافوا الموی عز وجل خسوف ‏ 
من یری أنه لو أتى الله دمالی يكل حسنات أهل الاری‌لم يتقبلها سنه ۰۰ ورجسوا 
الله رجاء من یری أنه لو اتی الله بسیئات آهل الا رض‌غفرهاله . 

( ويجب ألا يطغى الغوف من عذ اب جهنم على الأمل بالغوز بنعيم الجتسسة» 
لأن رحمة الله التی وسعت كل شبی * فتحت باب التهة حتى الموت ) ۰ (۲) 

أرسل عمر ‏ رضى الله عنه ‏ الى عمد الرحمن بن عوف يستسلفه أريعمائة درهم. 


فقال عبد الرحمن ‏ رض الله عنه - : أتستسلفنى وعند ك بيت المال ؟ آلا تأخذ 


مته ثم ترد ه ؟ فقال عمر : انی اتخوف أن يصيينى قد رى » فتقول أنت وأصحابك : 


اتركوا هذا لأمير الموامنين ء حتى يوءخذ من ميزائى يوم القياضة . وکتی اتسلفها 


(۱) الندوى : ماأذ! خسر العالم بانعطاط السلمين ص ۱۰۳ و ۱۰ 
(۲) التورسى : عصا موس ص وه 


(TT) 


منك لما أجلم من شحك + فاذ ! مت جثت فاستوفیتها من سمراتی )۱ 

وشرب عر - رضى الله عنه لبنا فأعجبه . فسأل الذى سقاه. من اين لك 
هذا اللبن ؟ فأخبره أنه ورد على ما" قد مساه -فاذ! نعم من نعم الصد قسة 
وهم يسقون » فحلبوا لی من ألبانها فجعلته فى سقائى فهو هذا. فأد خل عسر 
يده فاستقاءه ۲۱۰) 

وگان لعمر - رضی الله عنه - خازن يقال له ( مصیقیب ) على بیت السسال ۰ 
فنس البیت يوا فوجد فيه د رهما » قدفعه الى ابن لعسر فقال له عسر.. ويحسك 


يامعيقيب . آردت أن تخاصنى أمة محمد فى هذا الد رهم بوم القياسة ؟(؟) 
E‏ 


وسئل عمر بن عبد العزیز - رضى الله عنه - ۰ ماکان سبب توبتگ ؟ 
قال ؛ كنت أضرب بوا غلاما . فقال لى . اذكر الليلة التی تكون صبیحتها يوم 
القيامة . فعمل ذلك الكلام فى قلبی . (؟) 
انطلق رسول الله -صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا الشركين 
الى بد ر + وجاء المشركون فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم - : (لايقدسن 
أحد منک الى شيى * حتی أكون دونه ) فد نا الشرکون فقال رسول الله -صلى الله 
فقال عمير پن‌الحمامالاتصاری ؛ يارسول الله جنة عرضيها السا وات والا رش 
عليه وسلم ہ : ( قومواً الى جنة عرضها الساوات وال رش ر قال:نمم » قال ؛ بخ 
بخ . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ؛ ما يحملك على قولك بخ بخ ؟ 
قال ,لا والله يارسول الله . الا رجا*ة أن أكون من أهلها. قال : فانك مسن 


أهلها . فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن . ثم قال : لثن أنا حييت حتى 


(و) أبوعبيد : الاموال ص ١6ج‏ و الطبرى , الریاض النضرة ۱۲۲/۲ 

زع الامام مالك : الموطاً ص ۱۸۲ 

ر۳) ابن الجوزی : الشفا* ص ۸٣‏ 

ن) الغزالی : التبر المسبوك ص ۲٩‏ ؛ وابن الجوزی : سيرة عمر بن عبد العزیز 
ص ۱۱۷ 


) ۲۲۲ ( 

آکل تمراتی هذه انها لحياة طويلة.؛ فرس یماکان معه من التمر ء ثم قاتلهم حستی 
فل ات 

لما نزل قوله تعالى : " وان جهنم لمو هم أجمعين . لها سبعة أبواب لكبل 
باب منهم جز“ مقسوم ” ( الحجر : 68 و 6 ) أتى رجل من الأنصار النبى -صلی 
الله عليه وسلم -فقال : ان لى سبعة ساليك وانى قد عتقت لكل باب منهم مسلوكا . 
فنزلت الآية : ” فيشر عباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه” ( الزمر : .۱۷و 
E‏ 5 ۱ 

لما ود عوا عبد الله بن رواحة -رضی الله عنه - آثنا* ذ هابه مع الجيش التوجه 
الى مو'تة یکی ٠‏ فقالوا : ما يبكيك ؟ فتال : أما والله ما بى حب الد تیا ولا صبابة 
.اليها ولكنى سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقرأ : ” وان منكم الا وارد ها 
كان على ربك حتما مقضيا” ( مریم : ۷۱) 


.فلست أد زی كيف لی بالصد ر يعد الورود ؟ ۳۱ ) 


لبا طمن حرام بن لحان -رضی الله عنه - وقيل : عامر بنفهيرة -رضی الله 


عنه -یوم بكر معونمة . . قال بالد م سک | فنضحه على وجپه ورأسه ۰ ثم قال ۲ 


(5) انظر : مالك : الموطأ ی ۲۸۹ 
وابن أبى شيبة : المصنف ۲۹۹/۰ 
والبستی : الثقات ۱1۸/۱ 
والاسفرایینی : سند أبى عوائة ۳۹/۵ 
والسفارینی : شرح ثلائیات الامام أحمد ۲۷۸/۱ 
حتی أكون د ونه : أى قد امه مق ما فى ذلك الشبی؛ لفلا يفوت شبی * مسن 
المصالح التی لایعلمونها . 
بخ بخ : كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتمظیه فى الخیر . 
الارجاءة ۽ أى الا رجاء . 
قرته : أى جعية النشاب . 
(۲) السیوطی : لباب النقول صن ۰۱۸ 
(۳) عبد القادر بدران : تهذیب تاريخ د مشق الكبير ٩۳/۱‏ 


(۲۲۳) 
فزت ورب الکسبة ( ۱ ) 
قال أبو موسی ألأشمرى -رضی الله عنه ‏ وهو بحضرة العد و قال رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - ؛ ( ان أبواب الجنة تحت ظلال السيوف ) ۲۱ ) فقام رل 
رث الهيئة فقال : ياأيا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم -يقوله ؟ 
قال :: نعم . قال فجاء الى أصحابه فقال : أقرأ عليكم السلام ٠‏ . ثم کسر جفان 
سيف فألقاه ثم مضى بسيفه قد ما يضرب به حتی قثل 6۳۱۰ 


أتى أعرابى عمر بن الخطاب -رضی الله عنه -فقال : 


ياعمر الضیرْ جزيت المنة أكس ينياقتى وآمبتشنه 
وكن لنامن الزمان جنسة أقسم بالله لتفملتشسه 


فقال عمر : ان لم أفمل يكون ماذا ؟ 
فقال + اذن آبا حفس لأذ هبنه . 


فقال عمر : واذ | ذ هبت‌یکون ماذا ؟ فقال 4 


يكون عن خالنی شالنشے نوم تکون الأغطيات هتسه 
وموقف السو ؤل بيثم تشه امأ الى ثاز واما الى جنّسة 


فبكن عمر حتی خضبث لحیته وقال : ياغلام أعطه قميصى هذا لذلك اليوم لالشهره » 


۱۹۵/۱ الطبراتی : المصیم الصغیر‎ )١( 
٩۰ والزهری : المشازی النبوية ص‎ 
۱ ۲۱ وابن حجر : الترغیب والترهیب ص‎ 
2۲/۰ والاسفرایینی : سند أبى عوانة‎ 

(۲) سلم ۱۵۱۱/۳ 

(۲) انظر الحاکم : الستد رك ۷۰/۲ 
والبیبقی : السنن الکیری ٩‏ /1 > 
وابن أبى شيبة : المصنف ه ۲۹۲ 


وابن الفاسى : جمع الغوائد 1/۲ 


(TYE) 

فانی والله لا أملك غيره ۱۱۰) 

عن محمد بن کمب القرظى قال : 

لما استخلف عبر بن عبد العزيز -رضی الله عنه -بعت الى وأنا بالسديئنة + 
فقد مت عليه . ٠‏ لما د خلت جعلت أنظر اليه نظرا لا أصرف بصرئ عنه تعجبا ٠‏ 

فقال لى : ياابن كمب . انك لتنظر الى نظرا ما كنت تنظره الى من قبل 

قلت تعجبا . قال : وما أعجبك ؟ ظت : ما حال من لوتك ونحل من جسسك 
وتساقط من شعرك . 

فقال : كيف لو قد رأيتنى بعد ثلاث قد د لّيت فى حفسرتى وسالت حد قتسای 
على وجنتى وسال منخراى صدید | أو دما . . كنت أشد لى نكرة . .(۲) 

ان السلم يعيش حياته لفاية سامية نبيلة ولأهد اف عالية'كريمة عى عبادة الله 
تمالی والقيام بالخلافة فى الأرضعلى ضو؟ منهج الله وشريعته ؛ وهذا! ما يميزه عسن 
غیره من بئی جنسله : 

" والذ بين كفروا يت یتتمون ويأكلون كنا تأكل الأنعام والنار شوى لهم ” ( مح :۱۲) 

ویرتن السلم أنه لم يخلق هو أوغيزه -عبتا أو سدى : “أفحسبتم سا 
خلقناكم عبثا وأنكم الينا لاترجفون” (الموؤامنون : ۱۵) ۰ 

والايمان باليوم الآخر يجعل السلم يعيش هذه الأهد اف ويسعى لتحقيق هذه 
الفاية الكبرى ولو أدى ذلك لغقد الرخيص والنفيس » فما عند الله خير للابرار . 

وقد ورد الايمان بالله تمالی فى كتير من الآيات الكريمة مقترنا باليوم الآخسرء 
ولا تکاد سورة قرآنية تخلو من الحد يث عن اليوم الآخر وما فيه من نعيم وعذ اب , فلا 


فاقد ة من ايمان لايتبعه عل للیوم ال خر » ولا فاقدة من عمل لم ینیع من ایمان بالله ٠‏ 


)١(‏ الماوردی : الاحکام السلطانية ص۱۲۸ 
(۲) آبویوسف : الغراج ص ۲ه ء وابن الجوزی : سيرة عبر بن عبد السزیسز 


۰ [ 


)۲۲۵( 

ولعل هذا هو السر فى الجمع بين الایمان بالله والایمان بالیوم الآخر: 

”ان الذين آمتوا والذین هاد وا والتصاری والصابشین من آمن بالله والیسوم 
الا خر وعمل صا لحا ظهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون” ( البقرة : 
)۰ 

* ولكن البر من آمن بالله والیوم ال خر والملائكة والکتاب والنبيين وآتی السال 
على حبه ن وى القربی والیتای والساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام 
الصلاة وآتی الرکاة والموفون بعهد عم اذأ عاهد وا والصابرین فى البأساء والضرا* 
وحين البأس أولئك هم الذین صد قرا واولكك هم المتقون *( البقرة : ۱۷۷) ۰ 

وقد شاءت ارادة المولى جل وعلا أن یمیش الناس متفاوثين فى أرزاقم وأعمالهم 
وأحوالهم ؛ فنهم الشقى والسميد . . وهم الفنى والفقير . : ونیم القوى والضعيف 
۰ : ونیم الحاكم والمحكوم . ۰ وشم الظالم والمظلوم . . . ظوكانت هذه الحياة 
هن نهاية المطاف ولا حساب أو جزاء لكان ذلك منافيا للعد الة الربانية والحكمة 
الالبية : ولكان الغالب طلى أمر الناس الا فسان فى الارض. 

والمرء اناا لم يخش عاقبة أمره ولم يبتم بيوم معاده » یتوهم أن مصلحته فسى أن 
يكون ناديا ظالما , لأن دنياه هى فرصته الوحید ة للتمتع بزينة الحياة وزخرفها . 

وقد نعى الحق تبارك وتعالى -على من يظن أن عاقبة الموان والكافر سوا* 
بقوله : أم نجعل الذين آننوا وعلوا الصالحات كالمقسد ين فى الأرض » أم نجسل 
المتقين کالفجار" ( ص : ۲۸) 

فاليوم الآخر ‏ بما فيه من كافأة المحسن على احسانه ومجازاة السيى* على 
اساءته هو مقتضى عدل الله » وتحقيق الحق الذى خلقت من أجله السماوات والارض: 
* أفحسيتم انما خلقناكم عبثا وأنكم الينا لاترجمون " ( السو"نون : ۱۱۵) ۰ 

ولايتحقق الحق ولاتأخذ المد الة مجراها ء الا يبعث الناس وسو" ال سم 


وحسابهم ومجازاتهم على أعمالهم وأقوالهم ونياتهم » ان خيزا فخير . . وان شرا 


(YY) 


قشر ١‏ 4 ” فنن يعمل شقال ذرة خيرا يره ومن يعمل شقال ذرة شرا يره” ( الزلزلة : 
۷ و )ء 

ولا طمأنينة الى عدل الله عز وجل ء الا بالایمان بیوم الحساب والمجازاة ٠‏ وما 
أقل اد راك الشيوعييين -وفیرهم من الكفزة والمشركين -حين لايو'مثون الله وبالیسوم 
الآخر ء ولایمطون لله والیوم ال خسر : 

فان | كانت الحياة تنتهى بالموت -ولا بعث ولا نعيم ولا عذ اب بعد ذلك -قما 
الذی برد ع المر* عن القتل والسرقة والفش والسرقة والكذب ۰ . ماد ام كل شى 
ینتپی بالموت وماد امت الد نيا هی نهاية المطاف؟ 

یقول فضيلة الشیخ سید سابق -حفظه الله : 

”ان الله سبحانه متصف يصفات الكمال » ومن صفاته الكمالية العدل والحکمة 
» فهو سبحانه عاد ل لایظلم أحد! من خلقه » وحکیم لایضع الشبی* فى غير موضعه + 

ومن عدله وحکته ألا یسوی بين البر والفاجر ولابین المواین والکافر ولابیسسین 
السعسن والمسیی* » فان التسوية بينهما منتبی الظلم والسفه . 

والله تمالی أرسل رسله -طیهم الصلاة والسلام - بالمینات وأنزل مصهم الکتساب 
والمیزان لیقوم الناس بالقسط »فاهتد ى فریق الى الله وانحرف فريق عن هد ایتسه » 
فلم تكن له المقید ة الحقة ولا المیاد 2 الصحيحة ولا العمل الصالح . 

والذين اعتد وا كلفتهم المد اية جهاد! شاقا وتضحيات سريرة ومغالبة للبسوى 
ومحارية للباطل ويكافحة للشرور والآشام » وطال جهاد هم حتی اللحظات الأخضيرة 
من حياتهم . قبل يستوى عوكلاء الأبرار مع التافبین والفارغين الفسقة الذ ین 
استحبوا السی‌طی البدى وآثرو الغسی على الرشاد ؟ . 

لقد قضى كل من الفريقين حياته » هذا يجاهد فى سبیل الله لیملی كته 
وليرفع راية ة الحق وليطهر الارضمن الفسا د , وذاك يجاهد من أجل شهواتبه 


وغرائزه سائرا فى ركب الشيطان مو*تمرا يأمر نفسه الأمارة بالسو* . 


۲۳۷( 


فبل من المدل والحكمة أن یکون مصير شوالا* جميعا واحد۱ ؟ ان ذلك لامجوز 
فى العقل السلیم بله الله أعدل العاد لین وأحكم الحاکین ۳( ۱) 

ان الايمان بالیوم ال خر يبذ ب التفس ویحتها على الالتزام بالأخلاق الفاضلسة 
والقیم الشلى والثل العالية . 

وهذا الایمان یپذ ب سلوك الفرد » ویجمل هذ! السلوك نظیفا فى السسر 
والملانية وفی الضراء والسراء ۰ وکیف لایسیر المو*من على الجاد ة المستقيمة ذد ون 
اغترار يتاع الد نيا وهو یملم أن ماعند الله خير وأيقى ٩‏ 

غالایمان‌بالیوم الآخر يجعل المر* ستقیما مطيعا لله تعالى فى كل آموره » يرجو 
رحمته ويخشى عذابه . ویجعله كذلك مستقيما فى علاقته مع الناس » فيعاطهم بالرفق 
والاد ب والحسنى » لا يوءذى غيره ولا يظلسه ولايعتدى عليه » لانه ان لم يسش على 
الصراط المستقيم فى الد نيا فلن يجوز الصراط فى الآخرة . و تبا لمن يبيع آخرتسسه 
بعرض من الد نیا ظيل . 
| والايمان باليوم الآخر : يجمل المسلم مراقبا لله تعالى فى أقواله وأفعاله 
وتفكيره ء لأنه یملم أن الحاتم العادل تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى ولايعسزب 
عنه .شقال ذرة فى السماوات والأرض + ” يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصد ور" 
( غافر.: ١5‏ ) ء ” وان كان شقال حبة من خردل أتينابها وكفىينا حاسیسسین" 
(الانبياء: ۷ ) 

والايمان بالیوم !خر -الذی هو من ستلزمات الایمان بالله -یفرض‌طی الموامن 
التخلق بأخلاقيات الاسلام بینه وبين نفسه » وبینه وبين أهله وبينه وبين أقارسه 
وأصهاره وجيرانه » وبينه وبي نأفراد مجتمعه أصد قائه وأعد ائه مین وکافریسن 


- » وبينه وبين الد ولة التى يعيش فى ظلها . 


(۱). سيد سایق : العقائد الاسلامية ص ۲۷٩‏ يتصرف يسير . 


)۲۲۸( 


( ویتحول المر* فى ظل الایمان یالیوم الآخر الى مقدم لكل شبی * : من مال ونفس 
ووقت وجهد ببد ون أن يطلب فى الد نیا شيئا . أنه لتزم بكل ما عليه من واجیات ب 
بل 5 طیها -د ون أن يطلب أى حق د نيوى لأن الله تعالى سیعطیه يوم الدين 
جزاء لا يقد ر بكل جراءات الد نیا )١(‏ 

وحول هذا المعنى يقول صاحب الظلال ( رحنه الله ) : 

”ان الله سبحانه -فى موضع التربية » وفى مجال"اقرار القيم الأساسية فسی 
القصور الاسلاسی » لابعد المو'منين بالنصر أو يقبر الأعداء أو بالتمكين فىالأرض ۰۰ 
ولايعد هم شيكا من الأشياء فى هذه الحياة . ۰ سا يعد هم به فى مواضع آخری» وسا 
يكتبه على نفسه لأوليائه فى صراعهم مع أعدائه . أنه يعد هم هنا شيا واحدا عو 
( ماعنث الله ) .:فهذا هو الأصل فى هذه الدعوة . وهذه هى تلا الانطلاق فى 
هذه العقيدة .: ش 

التجرد المللق من كل هد ف وغاية ومن كل مطمع . حتى رغبة الموامن فى غلبسة 
عقيد ته وانتصاز كلمة الله وقهر آعد ا* الله . . حتی هذه الرغبة يريد الله تعالى أن 
يتجرد منها المو*منون ويكلوا أمرها اليه » وتتخلص ظومبم من أن تكون هذه شهسوة 
لها , ولو كانت لاتخصها . 

هذه العقيدة , عطاء ووفاء وأداء .. فقط . ويلا مقابل من أعراض هذه الأرض» 
وبلا مقابل كذ لك من نصر وغلبة وتمكين واستعلاء . . ثم انتظار كل شى * هناك . 

ثم يقع النصر ويقع التمكين ویقع الاستملاء . . ولكن هذا ليس د اخلا فى البيعة . . 
ليس جز“ من الصفقة ء ليس فى الصفقة مقابل فى هذه الد نيا وليس فيها الا الأد ۱* 


والوفاء والعطا* . . والايتلاء . ,۲(۳) 


(9) عبد الود ود يوسف : بناء الاسلام ص ۸ ۷ ۰ 
(۲) سید قطب : الظلال ۱/ ۰ه و ۱۵۷۱/۳ و ۱۵۷۲ بتصرفايسير 


(5؟؟) 

والايمان باليوم ال خر يجعل السلم ربانيا متجرد | لله تعالى فى ظاهره وباطته » 
لايهم الا بالخیر » وان فکر بالشر کف‌عنه » خوفا من حساب یوم القيامة ٠‏ 

ویجمل السلم کذلك قائما بما وكل اليه من مهام د نيوية أحسن قيام , فلا يفش 
فى عله فى الرخاء أو الشدة : سواء كان فى متجره أو مزرعته أو مد رسته أو مختسبره 
أو مصنعه أوعياد ته أو د ائرته أو وظيفته . ويجعله قرآنيا فى البيت وفى الشارع وفسی 
المنتدى وفى المقهنى وفی السجد وفى أى زبان وكان . لأن السلم يعلم أن عليه 
أن يكون قرآنا يد ب على الأز يحل حلاله ویحرم حراءه » ليكون من الفائزین يسوم 
الدين ۰ 

والايمان باليوم الآخر يخك المو"من على ازد را* الكفر ومقت الكافرين - ولو كانوا 
أكثر أموالا وأولاد! وسلاحا ونفیرا لأن عاقبة هو*لا* جهنم وبكس المصير : 

* لايغرنك تلب الذين كفروا فى البلاد . متاع ظيل ثم مأواهم جهنم ویئس المهاد ” 
( آل یران ۶ 4 “(IY‏ 

* ولولا أن يكون الناس أمة واحد ة لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من 
فضة ومعارج طیها يظهرون : ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها یتکئون . وزخرفا وان كل 
ذلك لما متاع الحياة الد نيا والآخرة عند ربك للمتقين” ( الزغرف : ۳۲ -۲۵) 

ويحث المسلم كذ لك على الانفاق والبعد عن الشح والبخل » فاف! مات الانسان 
لن يأخذ معه شيا من متاع الحياة الد نيا ظماف! لاينفق مما آتاه الله ؟ 

" ولايحسبن الذين يبخلون با آثاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هوشر 
لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة " ( آل عبران : ۱۸۰) 

” والذين يكنزون الذ هب والفضة ولاينفقونها فى سبيل الله فيشرهم بعسذاب 
اليم . يوم یحسی عليها فى تار جهنم فتكون بها جباههم وجنويهم وظهورهم هذا 
ماکنزتم لأنفسكم فذ وقوا ماكنتم تکنزون" ر التوية : )۳ و ۳۰ ) 


والمو*من بالله والیوم ال خر یسمی بجد تلوصول الى الروحانية والمادية » د ون 


(Te) 

انفصا ل بينهما ولاتتافر » فکلاهما يوءدى الى طريق واحد هو رضوان الله والجنة : 

” قل ان صلاتی ونسکی وسحیای ومماتی لله رب العالمين . لاشريك له وبذ لك , 
أمرت * ( الانعام ‏ ۱۲و ۰0۱۱۳ 

ان الايمان بالفوم الآخر مرغب للقيام بأوامر الله -د ون مرواغنة أو مماحكة ے 
والابتعاد عن منبياته د ون ثمنت أو لجاج - للفوز يسعادة الدازين والايتعاد 
عن عذ اب الكافرين : 

” ومن يطع الله ورسوله يد خله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالد ين فی اا 
وذ لك الفوز العظیم . ومن يعص الله ورسوله ویتمد حد وده ید خله نارا خالد ا نبا 
وله عذ اب مبین" ( النسا؟ : ۱۳و ؟١)‏ 

۶ فآتاعم الله تواب الد نيا وحسن خواب الا خسرة والله يحب المحسنين” (آل‌عمران : 
“(IA‏ 

والايمان باليوم ال خر يد عو السلم الى الصبر والانابة » فالعاقبة للمهتد ين : 

” الذین اذا أصابتهم مصيية قالوا انا لله وانا اليه راجعون . آولتك ليسم 
صلوات من ريهم ورحسة وأولئك هم المهتدون” ( البقرة : ۱۵1و ٠ )٠١۷‏ 

والايمان باليوم الآخر یکیج جماح النفس ؛ ويجعل المو"من‌یضع مخاقة الله بيسن 
عينيه فى جميع أحواله , لأنه یملم أن : "من طفی . وآثر الحياة الد نیا . فسان 
الجحيم هى المأوى . وأا من خاف مقام ربه ونهى النفسعن الهوى . فان الجنة هی 
المأوى” ( النازعات : ۱-۳۷ ) 

ولأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى یسبل ولايبمل » ولأنه يعلم أنه عز وجل 
یعلی الد نیا من یحب وسی لایحب ولا یمطی الاخرة الا من آحب . 

ویاختصار : 


ب 


با الذی يجعلنى -کسلم -أمتنع عن تناول الما* البارد فى تهار رضشاان 


)۲۳۱( 


القانط -د ون أن يرائى أحت اذا لمأكن موقنا بعذ اب یوم القيانة ؟ 
وا الذی یحفزنی لاخراج زكاة مالی عن طیب نفس-د ون أن بطا لینی یمسا 

أحد قى زمن غربة الاسلام اذا لم أومن بنعيم وعذ اب الا خرة ؟ . وما الذی يد عونی 
للامر بالمعروف والتبی عن المنكر والعبر على ذلك -د ون آجر من الناس أو توف 
نهم -ان! لم أطتن بأن ما أفقده فى الد نيا - من أهل وبال وجاه ونس لسن 
يضيع عند الله يوم التناد ؟ . 

والايمان بالعوض كما يقول فضيلة المشرف يقنع الانتنان بأن یکتفی بالحسلال 
ولایتجاوزه الى الحرام لكى لايكون من الخاسرين " يوم لاينفع مال ولابتون ألا مسن 
آتی الله بگب سلیم * ( الشمراء : ۸۸ و۸۹) ۰ 
۰ . وما الذی ید فعنی للقيام بعطی -الذی انیط بی آداو*ه -خیر قيام » اذا لم 
يكن فن حسی الجنة ۰ . أ النار؟ . 
٠‏ طولم يكن هناك يوم آخر : لكان القول بأن '( الفاية تبرر الوسيلة ) هوعیسن 
الحكنة والصواب ؟ . ولكانت الفضيلة هی تحقيق مصالح الفرد الشخصية فحسب . 


وعذ .مالا يقوله عاقل ء ولو كان من أصحاب الد يانات المنحرفة الضالة . 


ولله دار القائل : 
فظو آنا اذا متنا تركنتسا لكان الموت راحة کل حى 
ولکنا اذا متنا بعثنتا ونسأل بعد ه عن كل شيسسى* 


ولذا قان الايمان باليوم الآخر يطعن النفوس الى عد ل الله وقضائه . 
جا* فى كتاب د راسات قرآنية : 
(( يولى القرآن الكريم أعمية پالغة للايمان باليوم الآخر حتى ليلحقه فى كثير مسن 
المواضع بالایمان بالله مباشرة اثباتا ونفیا . . فيوصف المؤمنون بأنهم هم الذين 


يوكمنون بالله واليوم الآخر » ويوصف الكافرون بأنهم لايوء*نون بالله واليوم ال خر . 


(TTY) 


وهكذا يجدىء الايمان باليوم ال خر مرتبدلا ارتباطا وثيقا بالایمان بالله وتسا 
له . ولاعجب فى ذلك حين ننظر الى الثمرة النبائية للایمان بالله وهی الطاعة 
الكاطة لله .. . ولقد طم الله -ومو الملیم بمن خلق أن هذه اللاعة لايتم تماسها 
-عند كثير من الناس -بجرد الايمان بالله , انما بالاينان الزاسخ بأن هناك بعشا 
وحسابا وثوابا وعقايا ۰۰۰ فيتجه الموءمن الى الأعمال التى تقربه من الله اتقاء لعذابه 
تب 
ولقد نحشب -لأول وهلة أن الحديث الستفیض‌عن الیوم ال خر فى الس‌سور 

المكية كان سببه أنكار المرب للبعث -وحقا لقد كان هذا ألانكأز الجازم فى حاجسة 
الى حذ يث سنتفیفی‌حتی یزول عنه اصراره العنید - ولکن استمرار الحد يث عن اليوم 
الآخر فى السور الد نية » بعد أن قام المجتمع السلم والد ولة السلمة ووجد جيل 
من الناسيو*من يالله والیوم الآخر ویجاهد فى سبیل الله فیقتل ویقتل نتيجة ایمانه 
بالله والیوم ال خر » استمرار الحد يث بعد هذا دلیل على أن الحديث الستفیشض 
عن الیوم الا خر فى السور المكية لم يكن كله بسیب انکار المنكرين للبعث ولاگان كله 
موجها الى أولئك المنكرين . انما كان جزء منه -طى الاقل -موجها للذ ین نوا 
بالفمل بالله واليوم الآخر .ثم هو دليل كذلك على أن الذين آمنوا بالفصل 
ليسوا فى غنى عن التذ كير باليوم الآخر انما عم فى حاجة د ائمة الى ذلك التذ كير . . 
ولو طم سبحانه -ومو الملیم يخلقه أن مجرد حد وت الايمان باليوم الآخر يكفى لما 
عاد القرآن لتذ یرهم المرة بعد المرة ۰ . انما علم الله تعالى أنه لابدّ من‌التذ كير 

. . واعاد ة التذ كير ولايد ان من سبب داعم يدعو الى التذكير . 

انه لاشيى* يمكن أن يقنع الانسان بالتنازل عن المتاع الزائد عن الحتسد 

المد فوع اليه بغتلرته والالتزام بالحد ود التى رسمبا الله لهذه الد وا وأمر الناس 
ألا يعتدوها . . الا الایبان الجازم بأن مايتركه هنا فى الد نيا -من أجل طاعسة 


الله -يلقاه فى الآخرة مضاعفا لا فى الد رجة فحسب . . بل فى النوع کذ تك » حيسث 


(TFT) 

النمیم الخالد الذى لايزول . وأن ما يعصى الله فيه فى الد نیا د اند فاعا ورا 
شبواته - يعد ب عليه عذ ابا لاتطية النفوس والأبد ان . وتصبح الموازنة حينشسسذ 
بين متاغ هنا فى الد نها زائف زاعل - لیس أقل عيويه ما يشوبه من اللق الد ام 
على انتهائه وزواله - وتاع هناك خالد لايزول » ومن نوع أجل وأعمق وأمتع وأصفى . 
وموازنة كذلك بين ألم من عد م ثحقیق‌القد ر الزائد من المتاع وهو محتمل فى جيصع 
أحواله » وألم فى الآخرة يفوق طاقة الاحتمال ۰ . 

وحين توضع الموا زنة فى هذه الصورة » يكون من الحماقة الشديدة -ولاشسك - 
اضاعة النمیم الخالد بالنمیم الزائل . لذا كان الترکیز الشد يد على عقید ة اليسسوم 
الآخر .. لانها هی الثقل الذ ی یماد ل جاذ بية الشهوات . . 

ثم أن المجينة البشرية عجينة عصية لاتستقر بسبولة فى د اخل القالب الذى 
تتحقق به سلاءتها فى الد نيا والآخرة . وانما هی دائمة التلوى والتحرك مند عة 
خارج حد ود القالب تريد أن تنظت مع الشهوات . . ومن ثم فهى لاتنضبط مسبوة 
واحد 2 وینشهی الأمر ویستقر بها المقام ۰ انما هی فى حاجة الى عطية ضبط د اقمدة 
لاتکل ولا تفتر » لأنها عى لاتفترعن الاند فاع والاند لاع الا أن تستقیم بعد طول 
المجاهد 3 وتطكن الى طريق الله - ۰ 

ولا بت أيضا من جهاد لاقرار منهج الله .. جهاد يحرم الانسان حتى مسن 
المتاع المباح . . ويعرضه لأن يفقد ماله أو راحته أو أمنه أو أهله . . بل قد يعرضه 
للتمذ يب والتشريد . ۰ وقد يعرضه للموت يوسيلة من وسائل القتل وذ لك غيرالقتال 
فى سييل الله وما يصاحبه من المشقة والحرمان الذى يصل الى الموت فى ساحبة 
القتال - فاذ! يعوض الموءمن عن ذلك كله » ويغريه بتحمل العذاب فى الد نيا 
بشتى صنوه » الا ذلك الایمان الجازم بأن كل حرمان يتمرضله فى الارض- فى 
سبیل الله -جزاو*ه التمیم الخالد الذى لاينفد ۴ وماذ! يمنعه من التقاعس _ 


خوفا من عذ اب الأرض الا الايمان الجازم بأن عذاب الله تعالى عن هذا التقاعس 


(Yrs) 
هو العذ اب الاشد ؟.‎ 

لذ لك كان التذ كير الد اقم -للمو*نین -بالیوم ال خر لکی يتقووا على الجیباد + 
ولاتقعد بهم مشقافة وعط اباته وحرمانه عن المضى فيه ابتغا* مرضاة الله ۰ . ولسم 
على ذلك الجنة . 

والتصويز المبذ ع لمشاهد القياءة فى القرآن الكريم هو الذى جعل الجيل الأول - 
من السلمين يعيش بوجد انه فى الآخرة وعو يخطو بجسده على الارش : وأوجسبد 
فى نفوسهم تلك الحساسية الهائلة فى كل تصرف يتصرفونه خشية أن يحرمهم مسن 
التعيم ویو ى يهم الى الثار ۰۰ 

وهكذ | یفعل الایمان بالیوم ال خر حين يستقر فى النفس ویرسخ ۰۰ . فیحیسیش 


الانسان پوجد انه فى الآخرة » مينما هو بكل علاقاته يعمل فى الأرض. ۲۱۱ 


(۱) محس قطب : دراسات قرآنية من ص ۸۲-۳ باختصا ر 


سو 


ر الاعات ال ضاردالرے 


(TFI) 


تمپپسسد ‏ و 
الا یمان بالقضاء والقدر ‏ خيره وشره - هو الرکن الساد س‌والا خير من 

ارکان الا یمان : وهو أكثر ركن دار حوله النقاش‌منذ الجاهلیة الا ولی عند بعنته 
ر صلی الله علیه‌وسلم ) -حتی الجاهلية المعاصرة . وقد احتج به المشركون على 
كفرهم » فقالوا كما أخبرنا بذ لك القرآن الكريم : 

“سيقول الذين أشركوا لوشاء الله ما آشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمتا من شیئ » 
كذ لك كذ ب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا ,قل هل‌عند کم من علم فتخرجوه لنا » 
ان تتبمون‌الا الظن وان أنتم الا تخرصون " ( الانغام : ۸> ) . 

وقد ظهزت فرق اسلامية بسبب مد م الفهم الصحيح للقضاء والقدر »ومن آشسد 
الفرق اتحرانا وضلالاعن مفهوم القضا* والقدر : 
را ) القدرية : الذين نفوا القدر ٠‏ 
(ب) الجبرية ؛. وهم على الثقيش من القد رية . 

والسميد من تسك يمذ هب السلف أهل السنة والجماعة الذين ف هبوا الى 
أن ماشاء اللتمالی كان ءوبا لم يشا لم يكن ء وأنه تعالى خلق‌الخلق وخ ق أعمالهم 
وجملهم مختارين »وأنه أمر العباد ونهاهم »وأنه تبارك وتمالی “لايسآل عا یفسل 
وهم يسألون * ( الانبياء : ۲۳ ) . وأنكل!مرئئ. ميسر لما خلق له ” فأما من أعطى 
واتقى ٠‏ وصدق بالحسنى . نسنيسره لليسرى . وأما من بخل‌واستفنی . وگسذب 
بالحستى . فسينسره للمسرى ” ( اللیل : ه - ۱۰ ) ۰ 

ومن الا فضل للسلم أن يسك عن الخوش فى القضاء والقدر ء وعلیه أن يسعى 
ويجتبد ثم يتوكل على الله ء وصد قالقاعل : 

” فعلى أ نأسعى ولیس‌علی اد راك النجاح * 


ويقول ( صلی الله عليه ولم ) : * اعملوا فكل ميسر من‌کان‌منآهل‌السماد ة يسر 
لملها . ومن كانمن أهل الشقاوة يسر لعلا * )١(‏ 


_ ۷۵/۱ عمروالشيياتى : السنة‎ )١( 


(fry ( 


تمریف القضا* والقسد ر و 


اختلفا لملماء فىتعريفبها ‏ واختلقوا هلم مراد نان أو 


55 ان ؟ 


فقيل + هما النذا م السعک الذى وضعه الله تعالی لبذ!الكون » والقوانین العامة 
والستن التى ربط .الله بها الاسیاب بسبیاتها . 

وقيل + هما حكم اللتمالی فى شبی؟ بحمده أو ذمه وبكونه وترتبيه على صفة كذ 
والى وقت كذا ۰ 

وقيل + القضاء : هو سکم الله تعالى أزلا بوجود الشير؟ آوعد مه . 
ويطلق فى القرآن الكريم ويراد به : 
ایجاد المقدر : كقوله تعالى : "*فلما قضينا عليه الموت ماد لهم على موته 
الا دابة الا رض‌تأکل‌منساته * رسيا ۽ ۱ ). 
والا خباربما سیقع سا ثد ر : كقوله تمالى : * وتضیتا الى بنی اسراعيل فى 
الكتاب لتفسد ن فى الا رض مرتین * (الاسرا* : ٤‏ ) 
الا مر والمية : كتوله تعالى : *وقضی ربك الا تعبدوا الا یاه هالوالدين 
احسانا * ( اسراء : ۲۳ ) . 


والحكم : کقوله تحالی : "وقضی بینهم بالحق وهم لا بظلمون * «الزس: 1٩‏ ) 


(۱) انظر تمریفالتضا* والقد رفس : 
الفزالی : الا رپمین فى أضول الد ينص ۱۰ 
وابن حزم : الفصل ۰۲/۲ 
ود راز : المختار منكتوز السئة ص ۸ ۲۱ 
وعبد الرحمن آل الشيخ : خس رساكل ص 5١61‏ 
وحمود التويجرى : فتح المعبود ص ۲۱ 
والبوطى :كبى اليقينيات ص ۱۲۷ 
ووهبى الالبانی ۽ أركا نالا يمانص ۳۰۳۲ 
وسيد سایق ۽ العقاقد الاسلامية ص و ٩‏ 
وکما ل نحمد عيسى ۽ العقيدة الاسلامية ص 1۲۱ 


(TFA) 


زالقسد ر : هوايجاد الله تحالی للأشياء على كيفية خاصة فى زمن معين ۰ 

قال تعالى : ”انا كل شیو؟ خلقناه بقدر ” ( الق : 11 )۰ 

وقيل ؛ القدر : قدرةالرحمن - وهذا مان هباليهالا مام أحمد ده 

وقيل : القدر : هو ناقد ره الله تعالى وتضاه وسبق بدعلمه وارادته وفرغ من کابشه 


قبل خلق السهاوات والا رض بخسين أ لف سنة د 


وسنی الا يمان بالقضاء والقندر + 


هو التصد یق‌الجا زم بأنكلخيز وشر بقضا * الله وقد ره ؛ وأنه عز وجلالقسسال 
لما يريد »لا يكون شيى؟ الا بارادته ولا يخرج شنو؟ عن مشيكته :ولا محيد لاحد عن . 
القدر المقد ور ولا يتجاوز ماخط فى اللوح السطور . وأثه تمالی علم مقاد یسر 
الاشياء وأحوالها وأزطفها قبل ایجاد‌ها ثم أوجد منها ماسبق فى علمهأته یوجسد ه 
على نحو ماسیق فى عليه ز وأنه تعالى یہد یمن يشاء برحته ويضل من يشا* بحکته. 
وآنه تحالی خلق العباد وغلق آفساللب‌وجملهم مختارين , (۲) 


[۱) والمراد ؛ تحدید وقشألكتابققى اللوج المحفوظ لا أصل الثتد ير فان ذلسله 
ازنسی . 
(؟) انظر معنىالايمان بہما فی : 
محمد پن‌عبد اللطيف : رسالةتشر الوهابية للد ين ص 4٠‏ 
وسعمد بن مد الوهاب : الرد على الرافضة ص ۳ 
وحافظ حکی : معارج القبول ۳۸/۲ 
وسلیمان ين عبد الله : تيسير الحزیز الحميد ص 1۸۰ 
والسلمان : مختصر الا سثلة والا جهتالا صولية ص ۲ ۲ 


(r4) 


مراب القد و ( التي لم يمن بها لم يؤين بالقسدر ) : 

علرالله غز وجل السابق با الخلق به عاطون قبل ايجادهم . 

وكتابة ذ لك عند ة قبل خلقالسما وا توالا رض . 

وشيكة الله تعالى النتناولة لكل موجود ۰ 

وخلقه للخلق وایجاد هم مكوينهم 1 

آو یمستی آخر كما یقول‌اين‌تيمية رحمه الله : الا يمان بالقد ر على د رجتین : 

الا ولی : الایمان بأن‌اللتمالی‌علم بيا الخلق عاطون به بملمه القد يم ۽ وعم جمييع 
احوالیم من الطاعاتوالمعاصى ولا رزاق والا جال ثم كتب فى اللوح السحفوظ 
مقادير الخلق . ` 

الثانية + شيكة الله النافذ قوقد رته الشا ملة . وقد أمر الحباد بطاعته ونباهم عن 


معصیته . والمباد فاعلون حقيقة » والله تعالى خالقهم وخالق ایساں )٣(‏ 


الاحتجاج بالقسسدر + 


الملین مأمؤر أن برجع الی‌القد رعثد المصائب لا عند الذ نوب والمعاصى فعلييه 
أن يصبر على المصائب ويستغفر من الذنوب ٠‏ 

ولهذا! قالغير واحد من السلف : لا ييل الرجل حقيقة الايمان حتی يعلم أن سا 
أصابه لمیکن لیشطته وبا أخطأه لميكن لیصییه . 

وآما الذنوب : فلیسلاحد أنيحتج فيها بالقدر » بل عليه الا يفعلها » واذا 
فملها فعليه أن يتوب منہا ءکبا حدث من آد م (علیه‌الصلا توا لسلام e‏ 


(1) ابن القیم : شفاء العلیل ص 11 ء وطریق الهجرتينص ۷ (١‏ يايجاز . 
(؟) ابن‌تيسية : العقید ة الواسطية ص ١‏ و ۲+ باختصار ٠‏ 
(۳) این تيمية : منهاج السنة النبوية ۲۲/۱ يتصرف یسیر ٠‏ 


(1e) 


ولو کان الا حشجاج بالق ر مقبولا : لمیکن للناس آن‌یمیشوا .ان کان لكل من اد ی 
عليهم أن يحتج بال ر فبقيلوا عذ ره جات ٠‏ ولا يمكن لا ثنين من آهل هذا 
القول أن یمیشا. ؛اذلكل واحد منهاً أنيقتل الاتخز محتجا عليه بالقد ر . © 
فشر الخلق : من يحتج بالقد ر لثفسه ولا يراه حجة لغيره » يستند اليه فى الذ سوب 
ولا يطمئن اليه فى المضيية . كما قيل : هوعند الطاعة قد رى وعند انیا جز 
وخير الخلا ق : الاين یری الاب ماه نزتو ااب ء قال تمالی : 
*فاصبر ان وعد الله حق واستخفر لذ نيك ” ( غافر : هه ) ۰ 

فالقدر + يمن به ولا یحتج به + 

فين ألم يؤنن به ۽ ضازع المجوس .ومن احتج به : ضارع الشرکین . ومن طصسن 


۲ 
فى عد ل الله : صاز کابلیس ( والعیان بالله / ِ 


ولله در القافسل : 


وماشكت كان » وان لم اا وماشكت ان لم يشا لم یکین 
خلقت العباد على ماعلسسست ففى الملم يجرى الفتى والسن 
على ذا مننت » وهذ! خذلست ومذ! أعنت »وذا لم تصسسن 
مدیم قیاع وشهم نجسي وشهم قبیج »ونیم حسسسن ۰ 


ولله در الا مام اب نالقيم حيث یقول : 
( واللتمالی آمر آن‌تد فع السيقة - وهی من‌قد ره -بالحسنة - وهی من قد ره ۰ 


وکذ لك الجوع من قد ره » آمر بد فمه بالا کل الذ ی ضو من قد ره ء ولو استسلسسسسم 


(۱) ابن تيمية : اقتضاء الصراط الستقیم ص 1۱۲ 
(؟) اينتيمية : أقومماقيل فى المشيكة والحكمة والقضا *والقد ر والتمليل هطلان 
الجير والتعطيل ص ۱۳۳ 
وابن تيمية : منهاج السنةالنبوية ۳۲۲/۱ 


(TE) 


العیسد. لقد ر الجوجع قدرته على د فعه بقد ر الا كلحتى مات و مات عاصيا . وکذ لك 

البود والحر والحطش . کلهامن أقداره ء وأمر بد فعهاة بأقد ارتعاں هة ٠‏ 

والد افع والمد فوع والد فع من قد ره ٠‏ : 3 

واذ! طرق‌الحه و من‌الکنار پلد الاسلام طرقوه بقد ر الله تعالى . أفيحل للسلضين 

الا ستسلام للقد ر ورك د نمه يقد ر مثله » وهو الجهاد الذی ید فمون به قد ر الله 

پقسدره ؟ وکذ لاه المعصية اذا قد رت عليك وفعلتها بالقدر » با ای تج 

بالتهة النصوح وهی من القدر ۰ 

ود فع القد ر بالقد ر نوسان 0 

أحد هما ۽ دفع القدر الذى قد انعقدت آسبایه - ولم یقع -یأسباب آخری مسن 

القد ر تقابله ء فیتنم وتوعه »كد فع العد وبقتاله » ود فع الجر والمرد ونحود .. 

الثاني : دفع‌القدر الذی قد وقع واستقر بقد رآخر بوفعه ويزيله » كد فع قد ر 
المرض بقب ر التد ا وی ود فع قد ر الذ ثب بقد ر التوبة ود فع قد ر الا سا*2 
بقدر الاحسان . 

فپذا شان‌المارئین وشن الاقدار »۷ الا سشسلام لها ترك الحركة والحيلة فانه 

عنفسز والله يلوم على العجز فات! غلب العبد وضاقت يه الحي ل ولم بيق له مجسال 

فبنالك الاستسلام للقد ر رالا تطراح كالميت بین‌ید ىالخاسل يقليه كيف يشاء . وهنا 

ينفح الفتما* فى القد ر علما وحالا وشهودا ۰ 

وأما فى حال القد رة وحصو لالاسباب فالفناء التافع : أن يفنى عنالخلق بحكم 

الله وعن هواه بآمر الله » وعن اراد ته ومحبته باراد ه الله ومحبته » ومن حولدوقته 

يحول اللدوقيته واعانته . فهذ! الذى قام بحقيقة “اياك نعبد وايا كنست حين” علما 


000 
موبلا ) 


(۱) ابن القيم : مدارج السالكين ۲۰۱-۱۹۹/۱ 


(YF) 


معثى ( يشل منيشاء ويبدئ منيشا* ) و ۱ 

يقول فضيلةا لشيخ محمد الغزالى فى قولتمالی "ان الله بضل من يشاء ویبسبد ی 
من يشاء ” ( فاطر :0م ) + الخطبافی ذلك سہل بولن نذهبافى بیانه‌السنی 
آبسد. من‌کتاب الله لمن شاه أن يشہم ” ولقد يسرنا القرآن لُلْذْ کر فهل‌من مذ كر * 

( القمز + ۱۷) + وحن نجد أن اطلاق التشيكة فى آية ؛تقيفه آي أخرى يذ کنر 
فينها الا ختیار الا نسالی صریما . 

أئأن اضلال الله شبالی لشغص ,معناه أن هذا 0 القنى ا 
فأقره اللمعلق مراده + وتمم له باییفی لنفسه . 

*فلما زاغوا أزاطلله قلبوههم والله لا يبدى القوم الفاسقين ” (الصف : ه ) ۰ 
وانظر الى قيمة التنويه بالاتجاه الیشری المعتاد : " ومن يشاققالرسول من بصسد 
ما تبین له الهد ىويتسع فير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصلهجهتم وساغت مضيرا ” 
( النسا" : مرر). 

فپل بقىغموض نی اطلاق المشيكة ؟ لا . 

أنمعنى قولتمالی "یضل‌من یشا* * لا یمد و قوله تعالى * ومایضل به الا الفاسقمن 
الذي ن ینقضون عبد الله من بعد میثاقه البقرة : ۲۵ و ۲۰ )۰ 

وکذ لك الحال فى ( يهدى من‌یشا* ) + 

انظر الى قيمة الا راد فالا نسانية فى قول! لحق وهو يتكلم عن اراد ته : 

* قل ان الله يضل من يشاء ویپد ی الیه‌منآناب . الذین‌آمنوا وتدلمئن قلويهم بذ کر 
الله ألا بذ كر الله تجمکن القلوب ” ( الرعد : ۲۷ و ۲۸ )۰ 

فهو یهد ی اليه من أناب * ان الله لا یهد ی القومالقا * (المنافقون : 1 )۰ 
اجمل أيها القارئ هذا المصياح بحن ديك »وسر فى نوره بین شتی السور » فلن 
تجد فى دین‌الله قلقا أو اضطرابا . وانما القلق والا ضطراب فى عقول الحمقسسی 


وقلوب الفافلين . 


۲ ۴( 


وهنا قد .يسأل يعض التاس‌عن حدود الا راد ة الد تیاوالملیا فى الاععال ؟ 

وس أن هذ ! السال لا مبرر له وغتحن نتبرع‌بالا جاية عنه حتی یظنهر السرفی نسية 
الهد اية والاضلال » تارة لله تعالی وتارة للانسان ۽ 

هل تعرف‌سا یفمله الفلاح‌فی حقله * 

انه یلقی البذ ر ویتصهد ه بالسقی ءوطی الله الا بات والاشار ۰ 

تستط یع أن تسنى الفلاح زارعا -واتت‌صادق - لقيامه بالسبب » وتستطيع آن‌تسی 
الحق -تبارث وثعالى -ژارظ )١(‏ لقيامة بالعمل . 

* آفرایتم ماشحرشون 1 أأنتم تزرعونهأم نحن الزارعون : لونشاء لچملناه حطاما فظلتم 
تفكبون . انا للغرمون . بل نحن محرؤمون ” . ر الواقعة ۰ ۲۷-۱۳ ) 

فازرع عمرك ‏ ان شكت ‏ خيرا »فان يد القد رة سوف تنسية لك ورد یانعا . أو اؤرعه ٠‏ 
انشكت شرا «فانيد القد رةتنسيه شوكا . 

"وقل اعملوا فسيرى ورسوله والىؤمنون »وسترد ون الى عالمالغيب والشهاد ة 
فينبتكم بما كنتم تعلمون " ( التههة . (TT).‏ 

قلت , 

اذ طم‌آستان أنأحد طلابمجتهد فى دروسه »متصف بالذكاء والتجابة » فاته 


یعرف أن تلمیذ مسینجح فى نها ية العام وذ لك قبل تقد يم الا ختبا رات ولکنه لا يضح 


( ۱) تنبيه : مع احترامنا الكبير لفضيلة شيخنا ( الفزالی ) واعتقاد نا بحسن نيته» 
الا أنه جانبالصواببتسميته المولى جل وعلا (زارعا ) . لان الله تعالى لا يسى 
الا ينا سی به نفسه أوسناء به رسوله (صلى الله طیموسلم ) ,وأسساؤه عز وجسل 
توقيفة ولا ي جوز اطلاق اسم عليه منطريق القياس ءکتسمیته‌تمالی ۰ زارا أو 
حارثا أو مهند سا أو مد برا أو مد يرا للكون الى غير ذ لثمن الالفاظ التى لم ترد 
فی الكتاب أو السنة . انظر الفرق بين الغرق ص ۳۲۷ , والنصيحة فى صفات الرب 

(۲) الفزالی : عقيدة البومن ص ۱۰۱ 


(TEE) 


له ألغلاية د نقيجة الاختبار -الا بعد تقد يم الامتحان والاجاية عن الاسئلة ۰ 
والله عز وجل -وله الشل الاعلى يفلم أنأى عبد سيد خل الجنةأو النار ءلانه 
سیصل يعمل أهلها كما كتب ذلك فى اللوح المحفوظ ‏ ولكنه سبحاته وتعالى 
جمل.طی الانسان کراما كاتبين ءلایسجلون الحستةآو السيئة الا بعد عطها . 
فعله جل شأنه لایقتضی ارتکابالمحصية هلان أحدا من‌الخلق لم يطلع على الفيب 
” وما كان الله لیطلمکم على الغيب " ( العبران : ٠) ۱۷٩‏ 
ومن نفى القد ر أواحتج به على الكفر فقد خسر الد نیاوالا خرة وذ لك هو الخسران 
المبسين . 
عن ابن بريد ة قال : 
( ورد نا المد ينة فأتينا عبد الله بن عبر -رضى الله عنهسا -فظنا : يا آبا عبد الرحمن 
أنا نمعسن فى الارض‌فنلقى قوما يزعمون أن لا قدر . فقال : منالسلمين ؟ سن 
يصلى للقبلة ؟ فقال : نعم . ممن يصلى للقبلة . قال : قغضب محتی ود د ت آنی 
لمأكن سألته . ثم قال : اذا لقيت أولعك فأخبرهم أن عبد الله بن عبر ت 
بریی وأنهم منه براه N‏ 
ومذ «أشلقطى آثر الایمان بالق ر فى نفومرالمونین : 

مافتکت الخنسا* -رضی الله عنها -تبکی آخاها صخرا فى الجاهلية ۰ . حستی 
عیت . وقالت : 

ولولا كثرة الباکین حوالی على اخوانپم لقتلت نفسى 
وحين أكرمها الله بالاسلام وحضرتمعركة القاد سيةومعها بنوها أربعة رجال » 
وعظتبم وحرضتهم على القتال و مالفرار . فلما أصبحوا باشروا القتال واحدا بعد 
واحد .. حتى قتلوا جميعا . فبلفها الخبر فقالت : (الحد. لله الذى شرفنی 
بقتلهم »وأرجو من ربى أن يجمعنى بهم فى ستقر رحسته 0 
(۲) ابن أعثم , الفتى ۲۰۹/۱ و ۲۰۷ = 


)۲۵( 


١ 
٩۲ - يقول خالد بن الوليد درضی الله عنه‎ 


يجا ىالى ميتي با عروض آنا لها محب »1 وأيشر فهها بغلام »أحب السی 
7 مش ية شد يد ةالجليد فى سرية منالمجاهد ين أصبح بها العدو . لقد طلبت القتل 


فى مظانه - مواسلتهالتی برعی فیها -قلم يقار لی . ولقیت كذ! وكذ! زحفا » فما 


في جسداى موضع الا وفيه ضربة بسیف أو طْعنة برمح أو رمية بسهم . وها آنا ذا 
آبوت على فراشى حتف آنفی كنا يموت المیز . فلا نامث أعين الجينا" . 
فى الستن من حد بث أ هريزة -رضی الله فته قال : 
ذكرت الحيؤعند رسول الله -ضلى الله عليه ونتلم ‏ فسبپا رجل .فقال رسول الله 
صلی الله طيه تلم - ( لاتسیها فانہا تتفیالذ نوب كما تتفی‌لتار خيثالحد يد )1 " ) 
يقول الا ماج ابن لقم رجي الله د : 
ت کرٹ مرةوأنا نحموم قول بعنرالشمرا* یسا 4 

زارت مکفزة‌الذ لوب وود عتا تبالها من زاشر وود ع 

قالت + و عزمث طی‌ثرحالها مانا ترید ٩‏ فظت : ألا ترجعی 


فظت : تبا له . اذ . سبمانپی رسول‌الله (صلی الله‌عیه وسلم )عن سبه ٠.‏ 


ولو قال : 
زارت کفرةالذ نوب نصيها ا لہا بها منزائسر وسسود ع 
قالت : وقد عزمت على ترحالها ماذ ! تريد ؟ فقلت : ألا تظعی 


لكان أولى به ولا لمعنه . فأظمت عنی سریما ۳۱) 


ت وابن عبد البر : الاستيعاب 6 / ۲۹۵ ۰ ۲۹۷ 
وابن حجر : الاصاية ‏ / ۲۸۰ -لإلم؟ 
والباشی : جواهر الاد ب ۳۹۵/۲ ۳۹۷ 

( ( ) ابن أبى شيية ‏ المصنف ۳۹۷/۰ 

وابن المبارك : الجهاد ص مو ٩۱‏ 
وابن قتيبة : المعارف ص۱۱ 
واين حجر : المطالب المالية > ۸٩/‏ 


(۲) سلم ۱۹۱۳/6 
(۲) ابن‌القیم : الطب النبوی ص ۲۳ 


(TE ( 


لما جا؛ معاذة -رضی الله عنها -ثمی زوجها واینها . جاء النسا* ۰۰ 
فقالت : انكنتن جقتن لتهنفتنا با أكرننا الله به فذلك . والا فارجمن .. 


| قتضت حكمة الله تعالى ورحسته بعباد هآن‌بحجب‌شنپم مالا حاجة بهم الى 


(1) 


معرفته سلفا .»ومأيضرهم طبه ولاينفعهم «كمعرفة آسارهن وأرزاقهم وايصيبهم سن 
خير وشو ۰ 
( ولو أمكن انسانا من الناسرأن يمرفالحواد شالتی فى الارض والساء جبي ا 
وطباععها + لفهم كيفيةءايحدث فى الستقبل ) (۲ اف حدت ذلك دوه نذا 
ستحيل شرع وعقلا ‏ لكا تتحياتهكلها خوفا وظقا واضطرابا . 

فالایمان بالق ر ؛ يدعو السلم الى العمل الجاد فى كسب الرزق -له ولمن 
یمول -* وسخر لكم أف السساوات ونافى الارش* ( الجأئينة : ۱۳ ٠)‏ 
* فانشوا فى مناكينها وکلوا من رزقه والیه النشور ” (اللك : ۱۵ ) . وهفاالايسان 
يد نعه أيضا : الى الشجاعة فى مقارعة الاس ا* + بالحجة والبیان وبالسيف والسنان - 
كل مقام یا يتأسبه - وبالامر بالمعروف وبالشهی عن الننكز وزبقول كلمةالحق فی 
الرضا والغضب ؛ لا نالحياة والموت بيذ الله وحده ؛ والشجاغة لاثنقی‌س سر 
الانسان لحظة واحدة ءوالجی لايزيد فى العمر ثانية كذلك , 

فالموت لت للخلا سق كلها ظم المخافة منجراح سنان ؟ 
والايمان بالق ر : عمق الايمان فى ظبالسلم ويجعله يوقن بأناللهوحده هو 
النافع الضار المانالمعلی المعز المذل ‏ وهذا يد عوه بالتالى للتوكل عليه والاعتماد 
عليه والخوف منه » وعباد ته حقالهبادة ؛وتقد یم طاعته وأوامره على كل شى - ولو سخط 
طیه‌التاس جمیصا د . 


۱۲۷ ابن الميارك : الجهاب عن‎ )١( 
۳۰ ۲ (؟) ابن سينا : النجاة ی‎ 


) ۲۷( 


والامنان بالقد ر : یجمل تضراكيؤين راضيقرشية +لجنة لا كان وباهوکاشسن 
وماسيكون . وماد ام كل شیو يسيرباراد 3 الله ومشيئت بشینتهالنافذة فلم الوقوع فى الشسرك 
الاصفر أوالاكبر ؟ . 
ويد عوه كذ لك : لعد م اليأس والجزع والقنوط وعد م البظر والتكبر وغسط حقوق الاخرين : 
فقضاء الله للمؤمن فى السراءوالضرأء _كله خير كنا جاء ف الحد يث ۾ " عجبست 

قضاءالله لمن .ا نأس المؤن كلة خير وليس ذلك الا لمن :أن آصابته سراء 
فشكر كان خيرا له ُوان أضا بته ضراءً فصبر كان خيزا كد 
والايمان بالقدر ؛ يخرر التفنرمن خوف غير الله عر وجل .فكيف لا تتحرر نفسه من الخوف 
وهو يقرأ قول الله‌خمالی ؛ ” وان يسشك الله بضر فلا كاشف لهالا هو” ( يونس:< ۱۰) 
وكيف يخافطى انقضاء حياتهوهؤ يقرأ قول الله تعالى : ”وما كان لنفس أن تسوت 
الا بان الله كتابا مجلا ” ( آل عمران : (6٥‏ ) ۰ 
وكيف يخاف على انتضا* رزقه وهو يقرأ قول الله سبحانه : ” وفى السماء رزقكم وماتوط ون ٠‏ 
فورب السماء والارض انه لحقطلما أنكم تنطقون * ( الذاريات : ۲۲و ۲۳) 
وفى غمرةالحياة الد نيا قد يذ وق الانسان الفقر » فيلذع الجوع أعصابه . . وقد يشمر 
بمرارة! لالموالمصائب . . وقد تمر عليه الشد اکد والاهوال فيتمنى الموت قاعلا بلسان 
حاله ا 

الا موت يباع فأشتريه فبذا الميثرمالا خير فيه 

وقد يصاب بفقد عزيز لد يه أحب اليه من نفسه التى بین‌جنبیه - .وقد يخسر فى 
تجارتهالقى يعول من ورائها نفسه وآهله »وقد يرىعد وه مزوها منتفشا يتحكم فیسسه » 
وقد يكون غنيا افتقر أوعالما ضاع بينجهال أوعزيزا ذل .. عند ذلك ستضيق طيه 


الارف‌بما رحبت ولن يجد مجا منالله الا اليه . وفى هذ هالحالات ومایمائلپا يسكب 


(() البنا : الفتح الربانی ۱۲۸/۱ 


(TEA) 


الايمان بقضا* الله وق ره والاستسلامالتأملشيئة الله غز وجل . الطمأنيئة والسكيدة 
والبد و فى نفس المؤين + فلا يتظر للحيأة بمنظار ثاتم ءلانه یملمآن‌ما أصابه لسسم 
يكن لیخطته وما أخطأه لم يكن ليطيبه »وان مع الفسر يضرا ز ولنيُغلب عسر يسرين ) . 
يقول رسول الله ( صلب الله ظيه وسلم ) فی‌الحد یف الصحيخ 1 
قال الله تعالى : اذا ابتليت عبد ىالمؤمن ولم يشكنى الى عواده »آطلقته‌من اسارى 
ثم أبد لته لحما خيرا من لحمة ود ما خيرا من د مه »ثم يستأنفالعيل 00 
( وان‌القلب اذا ذاق طعم عبادة الله تعالى ءلم يكن عنده شيئ قط أحلى من 
ذلك ولا آلذ ولا أمتع ولا أطيب ) 0 
والايمان بالقدر ‏ خيره وشره يد عو للجرأة فى قول الحق وفى مقارعة الاهوال والخطوب» 
والصمود فى وجه الباطل والطغيان . 
لانالخلق كلهم لن يد فعوا عنه الموتأو یحولوه عنه اذا حان الاجل : * فساذا 
جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولايستقد مون ” ( الاعراف : > ۲ ) ولا بأس بالسوت 
اذا حان الاجل . وهذاالایمان يزيد من اعتقاد المسلم بألا أحد من دون الله 
تباركوتعالى يلك له نفما ولا ضرا ولاطكا ولا جاها ولاحياة ولا نشورا . . وهذا 
يد عو للتوكل على من بيد » مقاليد السماوات والارض ‏ وهو يجير ولا يجار عليه - 
والالتجا* الیه‌تمالی وحده ءوقصر المبادة عليه . وید عو كذ لك للانفة والعزة وألا 
يطأطى * رأسه لغير مالك الطكوطكاللوك »فلا يتطلع لغير السماء »ولايشكو 
مابه الا لمنيلك الاجابة جل جلاله - ۽ 

لاتسألن بنى آدم حاجسة وسل الذى أبوابه لاتحجسب 


فالله يفضبانتركت سوالسه وبنی آد م حین‌یسال یفضب ۰ 


(۱) الالبانی : الاحاد یث الصحیحة ۱۳/۴ 
(۲) ابن تيمية : العبود یی ٩٩‏ 


) ۲4٩ ( 


فالایمان بالقد ر يدعو المؤمن للصبر ان‌ضاق ظیه وق د ف یکون ذلكابتلاء له - 
والسعى لطلب‌الحلال وغنام تعدنيية ال الحزام ؛ وألا يزكع فى سبیل الحصول غلى 
الرزق ‏ أمام أصحاب الجاه والاعوال : 

> ا ااا نن یج في الارنى ولا فى انفسكم الا فىكتاب من قبل أن نبرأها أن 
ذلك على الله یسیر . لكيلا تأسوا على مافاتكم ولا تفرحوا با آتاكم "(الحديد : ۲۲ 
و۲۲ ) ۰ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : 

" کتب اللهمقاد ير الخلاعق قبل آن‌یخلق السماوات والارض بخسين ألف سنة . وكان 
عرشه على الما ) 0 

والايمان بالقد ر يد عو المؤمن لحب الله‌تعالی وتمظیمه والتسبيح بحمده واجلاله , 
لانه عز وجل هد اه الى صراط مستقيم ءویسره لعباد ةالمليمالحكيم :فكل ميسر لما 
خلق ل ه: 

عن على -رضى الله عنه -قال : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم -ذ ات يوم 
جالسا وفی يدهعود ينكت به -فرفع رأسه فقال : ( فامنكم من نفس الا وقد طلم 
منزلها من‌الجنة أو النار ) . قالوا : يارسول الله . ظم تعمل ؟ أفلا نتكسسل ؟ 
قال ( لا . اعلوا فكل مسر لما خلق له ) .ثم قرأ : ”فما من أعطلى واتقى. 
وعد ق بالحستى” . الى قوله :" فسنیسره للعسرى ” ر اللیل : ه ب ٠١‏ 0 
والايمان بالقدر أيضا يد عو المؤمن للخوف من الله والد وام على تلاعته . . وصد م 
مخالفةامرة - ومراقبته تعالى ءود عاثه بحسن الخاتمة هلان الظوب بيد الله يظبها 
كيف يشاء » ولا يد خل انسان الجنة بعله ءوهذا يدعو المؤمن لمد م الافترار 


بعسله » ويحثه على أن يكون د اقما بین‌الخوفوالرجا* 


(۱) صلم > / ۲۲ ۲۰ء وكان عرشه على الما* : أى قبل خلق السماوات والارض . 
(؟) سلم ۰7 ۲۰ 


)۲۵۶( 


قال رسول الله -صلی الله ظيهوشلم - : 

”ان أحد کم لیعیل بسلأُغل الجنقمتی نايكون بینه وبینبا الا ذ راع فيسبق طیسه 
الکتاب فيصل بل آمل‌الثار فيذ خلها . وأن‌آحدکم ليعيل بعیل آمل‌التار حتی 
مايكؤن بينه ونيا الا ذزاع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعل أعل الجنة فيد خلباء ١‏ ) 
وقال أي ا : 

(أن ظوب بنی آذ م كلها بين أصبمين من أصا بع الرحمن كلب واحد يصرفه حيسف 
يشاء ) ثم قال رسول الله -صلی الله عليه وسلم - : ( اللهم مصرف الظوب صرف 
قلوبنا على طاعتك ۲ .50 ) 

وقال رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) : 

( لن ينجى أحد! منكم عله ) قال رجل : ولا اياك يارسول الله ؟ قال : رو لاایای . 


إلا أن يتفمد نی الله منه برحسته . ولکن سد د وا CO‏ 


۲۰ ۳۱ > سلم‎ )١( 

(۲ ) سلم > / > ۲۰ وهذا من‌آحاد یث الصفاتویجب الایمان بها من غير تعرض 
لتأويل ولا لمعرفة المعنى ءبل نؤمن آنها حق وأن ظاهرها غير مراد » 
( وکل ماخطر پبالك فالله خلاف ذلك ) . 

(۲) سلم ۲۱1۹/٤‏ ۱ 
ومذ هب أعل السنة والجماعة : أنه لايثبت بالعقل ثواب ولا عقاب ولا ایجاپ 
ولا تحريم ولاغیرها . : الا بالشرع . والله تعالى لایجب طیه شیو؛ ءبسل. 
العالم طكه والد نیاوالاخرة فى سدلانه یفعل فيهما مایشا* »فوع ذب 
المطيعينأجممين وأد خلهم النار كان عد لا مه : واذا أكرمهم وأد غلهسم 
الجتة فهو فضل نه ءولونعم الكافرين وأد خلهم الجنة كان له لك . ولکنسه 
تمالی آخبر- وخبره صد ق أنه لايفعل هذا بل يغفر للمؤمنين وید خللهيم 
الجنة برجءته ءویمذ بالكافرين ويخلد هم فى النار عد لا منه . وظاهر هذه 
الاحاديث د لالة لاعل الحق أنه لايستحق أحد الثواب والجنة بطاعته . 
وأما قوله تعالى : ”اد خلوا الجنة بنا کنتم تعلون ” ( التحل : ۰۲۳۲ س 


( ۲۵۱ } 


وعن آثر الا يمان بالقضاء والقد ر فى توبية لفسألا نسانية يحد فنا الاستاذ محمد قطب 
-حفظه الله قاعلا ۽ 

( والايمان بالقد ر ید ی فى حيا قالمژمن عد مهام : 

فهو من ناحية : بتصل بالا يما نباللتمالى وأنه هو المد بر لكل أمر الخصرف فیسسه 
بلا شريك ای أنه متصل بالجانب الاعتقادی من الايمان - 8 

ومن ناحیفآخری + يتصل يسلؤك المؤمن فى واقع الا رض ازاء الاحداث . ۰ وهذا امسر 
ذ وأهمية بالفة » ویستحق‌نا وقفة لبيان حقيقته : بمد أن شوهها راقع السلمین 
المنحرفدمن جهة ء وكلام أعدأء الاسلام من جهة ثائية , وكلامالجها لمن الشلسین 
-سواء كانوا من‌الچهال حقيقة م من‌الذ ين ینقلون کلاءآعد أء الاسلام ثم یضفسسون 
آنفسهم بأنهم مثقفون -من‌جهة ثالشسة . ان ألسلوك الايمانى الصحیح هو التسلیم 
لقدر الله . فنا معنى التسلیم ؟ هل هو -کنا يقول أولئك الجهال -القمود هنن 
العمل وعن تغبیر الوا قع السیی لانه ( قد رمن عند الله ) لاتنبغى مقاوته ؟ . 
ومن أين جا“ أولكك الجهال بهذ االسنی الغریب على الاسلام ؟ وهل هذا الستی 
كان غاعيا عن الرسول -صلی الله علیه‌وسلم - وهو يتلقى الوحى من الله ويتعلم الاسلام 
الصحيح هن عند الله ؟ وفیم آذن كان جپاده التواصل لتغيير الواقالسسیه 
الذى. كانت عليهالجزيرة الحربية والا رضن كلها انذاك ؟ . ألم يكن ذلك الو هسح 


> وغيرها من الايات فلا يعارض هذه الاحاديث وبل مستی الايات : أن 
د خول الجنة يسيب الاعمال ثم التوفيق للاعمال ء والهد اية رالا خلاص فيها 
وقبواها برحمت للدوفضله . فیصح آنه لم يد خل يس جرد العمل - وهو مراد 
الاحاديث ‏ ویصح أنه د خل بالاعمال أى بسببها وهی منالرحمة . 
ومعنى يتغمد نی : أى يلبسينها ويغمدتى بها . 
ومعنى سد د وا : أى اطلبوا الصواب واعطوا به فلا تغلوا ولا تقصروا . 


)۲۵۲( 


السیو؟ قد را من عند الله ؟ فكيف تجوز مقاوته اذ ن اذا كا نمعنى التسلیم لقسسد و 
الله هو هذا المسنی ال منتکرالذ ی لم تحرفه الامة الاسلاسة الا فى عصسیسسر 
انحدارهارتد هورها ؟ سيقول قائل منهم : انه ( صلى الله عليه وسلم ) قاوسه 
وسمی الى تغبيره بأمر منالله . ونقول : نعم . وهذا الا مر من‌الله قاعم من ذلك 
الحين وستمر الى أن تقورالساعة . . لم يطرا عليه تعد يل ولا تبديل . ولم يقل 
الله ان هناك آمیرا ممینا یطالبالناس فيه بالتخییر ثم بیطل يعد ذلك الامسر 
' ویجیی) بدلا منه‌التسلیم للواقع الس والقعود عن تخیبره . 
وانما قال سبحانه وتعالى: : 
"وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والملینون ” ( التهة : ۱۰۵) ۰ 
انما التسليم لقد ر الله‌مسنی آخر مختلف تماما . . فهمه الرسول ( صلى الله عليه 
صلم ) وفهمه منه الصحاية ( رضوان الله عليهم ) فکانت‌منهم تلك الا مة الفرسد 2 
التی وصفها خالقها بقوله ” كنتم خير آمة آخرجت للناس " ( آل عمران : ۰0۱۱۰ 
والتى صنست بایمانها بالله‌وقد ر الله ذلك التاريخالفذ فى تاريخ البشرية كله . 
فهم منه الرسول ( صلى الله عليه وسلم )أنه يجاهد ويجاهد ويجاهد . . ثم سین 
لا يؤمن كفا ر قري بمد هذا الجهاد كله ءفذلك قد ر من الله لاحيلة له فیسسسه 
ولا سئولية عليه . ”انك لاتهد ىم نأحببت ” ( القصص : + ) . ولقد كان صميا 
على نفس الرسول -صلی‌الله‌علیه‌وسلم -آن يدعوهم فیمرضوا وهو الذى يحب لهسم 
الخير . وكان الاسى يملا تیه الكريم عليهم ءحتی ليواسيه الله تعالى * لملك باخع 
نفك ألا يكونوا مؤمنين ” ( الشمرا* : ۲ ) ۰ 
ولکله فى النهاية يعلم أنه قد ر من الله فيستسلم لذا القدر ۰۰ ؟ يمعنى ماذا 8 
بسنی أن يكف عن لجهات والدعوة ؟ , 

ان هذا لم يحدث قط ... والتاريخ معروف » وسيرة الرسول ( صلى الله عليه 


وسلم ) معروفة . . انما بمسنی أن يخف الالم الذى يسبيه له اعراض المعرضين 


)۲۰۳( 


قلا ب یمود E‏ * لعلاه یاخع نفسك” ثم يمقى فى طريقه لا يكف لحظة 
عن‌الجپاد ٠.‏ 

كذ لك قهم منه -صلى اللمعليه وسلم أتهيجاهد ویجاهد ویجاهد ٠‏ ثم یتلقسسی 
الا دی من قريش وغیرهم من‌کفا رالعرب ویتلقی أنتباغها لمؤمئون به التشويد والتغذ یب 
الذى. يفوقالطاقة -د ون أن يستطيع تضییر الوضع ولا کف .الا ذ يعن المؤمنسسسين 
فيعلم أن هذا قداز منالله فيستسلم له ده بمعنى ناذا ؟ بمعثى أن يكف عسنن 
الجهاد والدهوة م أو يكف اتباغه فنالا يمان * . كلا . انما بمعنى ات 
نفوسهم وهو يثلقونالا نی والتغذ يب » ويعلمون أن ن الله تحالی قاف ر على تنصرهم 
اذا شا* ولكن قد ره شاء ألان أن ييتليهم . . فليصبروا . . ولا تتحطم آرواحهسم 
تحت الضفط . .ولا یتخلوا عن عقيدتهم ولا عن التصميسم عليها حتى يفير الله 
تتم يقد رخا 8 فینصوهم على الک فرین ۰ وکیف نقذ القد ر الجد ید ؟ انبه 
قد ر من عند الله » نحم هو الذ ی‌تصرهم -ببد ر وهم أذلة ۰۰ ولكن كيف کان 
تصرفهممجذ! القدر ؟ هل قعد وا فى بیوهم وقالوا : اذا كان الله قد ر لنا التصر 
غسينصرنا ولا حاجة بنا ال ىالعمل والجهاد والشقة ؟ . هل ذكر التاريخ ميم 
من ذلك فى حياة الرسول -صلى اللمعليه وسلم - واصحابه ؟ أمن کر التاريخ لهسم 
الجپاد التواصل لنصرتالحق ء وهم الذ ين وعد وا وعدا صریحا بالنصر » فعلسوا. 
أن قد ر الله لهم هو النصر ؟ وهكذا يكون الاستسلام لقد رالله فى ممناه الصحيح - 
حافزا لمزيد من الجهد » لانه يصون الطاقة أن تتحطم ازا* الاحداث » ویصسون 
التفس أن تنكسر منالحزن والغم فتقعسد عن السير ۰ 

ولم يفهم السلمون كذ لك أن الاستسلام لقد رالله معناه اعفاءأنفسهم من التبعسسة 
١نا‏ كان قد ر الله قد أصابهم بسبب خطا وقع منهم . انما يستسلمون لقد ر اللسسه 
- أى یرضون نفسیا بوقوط مادام قد وقع بالفعل -ثم يد رگون سكوليتهم فى وقوه 


فلا یمود ون لهذا الخطا مرة آخری. + ثم یحاولون أنيمحوا آثاره بجهد بيذ لوه 


(Tot) 


من عند اتقسپم » ليستحتوا قد را جد يدا من‌هند الله تعالى يفير الشر الى خير.. 

هذا هوالمعنى الصحيح للاسان بالقددر وذ لك هو آثره فى نفوس المؤشين به : 
د فعة هاظة للحركة والجهاد فى واقع الا رش » هی الى بت ذلك التاريخ الزاخز 
لامة الاسلام . . فما حين بد أت الامة تنحرف عن‌التصور الصحيح للاسلام » وتنحرف 
كذ لك من السلوك الصحیح ء نقد وقم ذ لاء الا نحراف فی‌عقید ة القضاء والقدر » 


١ 
80 . الذ ی يحسبه الجپال هو الاسلام‎ 


(۱) محمد قطب ‏ داراسات قرآنية من ص ٩۸ - ٩۳‏ پاختصار . 


4 ود یه 


.. ولاقصادة والأغلاقي تالظم 


(Tot). 


شأءت اران ة المولى جل وعلا أن يكون الانسان من بين مخلوقاته ‏ خليفة فنى 
هذه اون : * اثي_جاعل في الارش خليفة” ( البقرة : ۳۰) ۰ 

وین أيجاد ه هي العباد ة :.* وبا خلقت الجن والانس الا ليعيسدون” 
( الذاريات : 1ه): 

واقتضت اراد ة الله سبحانه وتمالى كذ لك أن تكون الشريعة الاسلاميسة 
7 خاتمة الشرائع السمارية ببمثة الثبی لاتم محمد بن عد الله سصلوات الله وسلاسه 
عليه س : ۱ 

عن محمد بن جبور بن مطمم عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم تال : أا 
محمد وأنا اخند رأنا الماحي. الذى يمحى بي الكثر وأنا الحاشر الذ ىيحشر التساس 
على عقبی وان العاقب ٠‏ والعاقب الد ی ليمريمده بى .(1) 
وفى روایة أخرى : 
Ly”‏ العاتب الذى ليمريتكه أ ” ٠‏ يقد سماه الله روا ریاد ٩‏ باه 
الرسالة التى جاء یا خاتم الأنبيا* والبرسلین ( صلى الله عليه وسلم ) هى الوسيلة 
الوحيد ‏ ینف بحثته حتى يرث الله الأض ومن عليه a e SE‏ 
فىالحياة معد السات ٠‏ 

ولان هذه الشريعة جات للمالمين الى يم الدين » فانها صالحة لكل زان 
وکان + يت جح متطليات لا الدينية اي 
)۱( مسلم ۱۸۲۸/4 
۱ والساقب : أیجاء بهم » والعاقب والعقیب : الذي یخلف فیالخسیر 

من كان تبله ه ومنه عقب الرجل : لولده * 


وقد. سماه الله روثوفا رحيما : قال تعالى” لقد چام رسول من انكسم 
عزيز عليه ما فتم حریص عليكم با لمومنین روئوف وحيم * 
(التمة : ۱۲۸) 


(ToY} 


وجات هذه الشريعة _التى رضیها الله تعالى للبشرية ولايرضى غيرها بمد البمشسة 
المحمدية ‏ بالأسس والقواد والمباد ی؛ والتوجیهات والأصول التی تلبى نعاجسسات 
الاتسان - الروحية والماد ية معا - وتتناسب أيضا مع الفطرة الانسانية السوية » 

وسا جاء په محمد .صلی الله عليه وسلم من عند ربه هو ید ة وشريعصة » 
شريعة منبثقة من ثيد 2 ٠‏ وقید ة مترجمة الى شريحة - 

أؤيممنى آخر : منهج حياة » نزل من عند العليم الخبير ليوجه البشر فى جمیننح 
شؤونهم وليحكم الحياة في شتی نواحيها ٠‏ 

وتتيقف سماد تة البشرية أو شقاوءها وفوزها أو خسرانا .فى الدنيا والآخرة 
على موقفها من تماليم هذا الدين وأخذ هأ به كلية أو اعراضها عه : 

* فمن اتب هد ای فلا يضل ولا يشقى ٠‏ ون آغزش عن ذکزی فان له معيشة شتكسا 
ونحشره یو القيامة آعی" ( طه : ۱۲۳ ۰ ۱۲) 

وأحكام هذا الدين العظیم وشرائعه مستوفاة وقررة وغير قابلة للتغيير أو التبد یسل 
أو التحریف أو الزياد ة أو النقص أو النسخ أو التعديل ٠‏ ۱ 

وهذا لايمني بالطبع جمود الحياة ‏ والأحياء على تمط‌معین أو قالب بجد ده ۰ 
فالدياة متطورة والظروف متغيرة ه ولكن أصول الشريعة ثابتة خالد ة الى يم ألدين ٠‏ 

وقد فتح الاسلام الباب للاجتهاد والاستنباط نیما لم يرد فيه نص من كتاب أو 
منة - ء وهذ | الاجتهاد من حق الملماء فقط ه ولم يخدد الاسام تمسفامیسل 
النظام السیاسی أو التظام الاقتصاد ى او النظام الخيي أو انظام الثقافی - التمليفئن 
أو النظام التريوى ۰ فتذ روه الرياح أو تجرفه الأعاصير بتغير الزمن وتبد ل الاوضام 
وتقلب الظروف ٠‏ ولكنه ضع أصولا عامة وقواع ثابتة منطلقة من آهد أنه الفادلة 
وغاياته السامية ومن نظرته المامة للحياة والكون والانسان ۰۰ 

وترك الاسلام الجزئيات والتفانيل وما تنتجه هذه الأصول من تطبيقات ترك ا 


(۸ه ۲) 


اللملماء يجتهد ون فيها من خلال فیسیم لرن الشريعة وضمونها - حسب 
اختلاف الزمان والمكان والمجال م 

والكتاب الكري, ‏ والسنة مفسرة له هو الذ ىيرجع اليه حين التنازم والخلاف» 

ولا يحق لأحد . حاکم أوغي : أونقيه أوكبير أو شريف أو ۰۰۰ أن یشرع للناس 
من ضد نفسه » فهذ! كفر مخلع من الملة! تما ورد في الكتاب والسنة يجب الأخة 
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الم يرد قي الكتاب والستة فهو متروك لاستتباط واجتهاد. عما* المسلمين ٠‏ 

وقد جاء فى الشريمة الاسلامية أشياء كثيرة يمكن للعالم أن يستخرج مقاصد ها 
وأهد افیا وطلنها ._مراعها ظروف الزمان والمكان والأحوال ‏ يشرط أن يكون ذلك 
نیما من ري الشريعة يقاياتها ٠‏ ش ش 

وهذ ! الاجتهاد فیما سكتت غه الشريمة متروك لأهل الشورى وللحاك المسلمم أن 
يطبقه على رعيته بعد أخذ رای أهل الحل والعقد ٠‏ ش 

با ما ورد فيه نص فى الكتاب الكريم أو البئة المدلبرة ‏ قلايحق لأهل الشوری 
ولا لأىكان . التدخل فيه بالتغيير أو التبديل أو الزیاد ة أو النقص ١‏ 

والهد ف من اباحة الاجتهاد نيما ليسنيه نس : هو التوسمة على السابیسن ٠‏ 
وراعاة ظروفهم وأحوالهم في كل زمان ركان » لأن هذه الشريدة لم تنزل لاس 
معينين أو لمكان سحدد أو لقم أو لجد سأو للون ٠ ٠‏ بل نزات للثقلين في شتی المصور, 
فترك الاسلا, المجال راسعا لصياغة ما يحتاجها لناسفي كل عير صر ضمن د ائسرة 
الشريعة ووفبق أهد افیا الربانية السامقة ٠‏ 
فما يتفرع عن رکائز الاسام من جزئیات ‏ تركت للاجتهاد هى من الاسام * 
يقول الاسثاذ سيد قطب - رحمه الله : 1 


)۲۵۹( 


* من الخاضية ال ساسية للتصور الاسلامي - خاصية الوبانية _ تنیثق سائر الخصائس 
الاخری مما أنه رباني صاه ر من الله » فوظيفة التينسينة الانسانية فيه هى التلقى 
والاستجابة والتكيف والتطبيق فى راقع الحياة ٠‏ وما أنه ليسنتاج فكر بشری» ولا بيشة 
معينة » ولافترة من الزمن خاصة » ولا عوامل أرضية على وجه العموم ٠١‏ انما هنسو 
ذ لك الهد ى الموهوب للانسان هبة لد دية خالصة من خالق الانسان » رحمةبالانسان 
٠٠‏ يما أنه كذ لك ٠‏ فمن هذه الخاصية فیه‌تنشاً خاصية : 

9 الحركة د اخل اطار ثابت حول ه حور ثابت * . 

* هناك ثبات في مقرمات هذ | التصور الأساسية رقيمه الذذاتية » فهى لاتتغسير 
ولا تتطور » حينما تتغير ظواهر الحياة الواقعية » وأشكال الاضاح العملية ۰۰ فهذا 
التغيير فى ظواهر الحياةيظل محكرما بالمقومات والقيمم الثابتة لهذ | التسور ٠ ٠‏ 

ولا يقتضى هذ | تجميد حركة الفكر والحياة ٠‏ ولكنه يقتضي السماح لها بالحركة ‏ 
بل د فعا الى الحركة ‏ ولكن د اخل هذا الادلار الثابت ٠‏ وحول هذا المح سور 
الثابت ٠٠‏ 

* وهذه السمة هي طایح السنمة الالهية في الكون كله فيما يبد و لنا لا فى 
التصور الاسلامی وحده ٠ ٠‏ 

ماد 2 هف | الكون ثابتة الماهية ٠‏ ولكنها تتحرك ٠‏ فتتخذ أشكالا د ائمة التشسیر 
والتحور والتطور ٠‏ 
*وأتسانية هذا الانسان » المستمد ة من كرنه مخلرقا فيه نفخة سمن ري اللسه 
اكتسبيها انسانیته المتميزة عن سائر طبائع المخلوقات حوله ۰۰ انسانية ثابجة ٠‏ ولكن 
هذ ا الانسان يمر يأطوار جنينية شتى من النطفة الى الشيخوخة4 ويبر بأطوار 
أجتماعية شتی ه يرتقى فیها وينحط حسب اقترابه وابتماده من صد ر انسانیت ےه 
٠٠‏ ولكن هذه ال طوارچلك لاتخرجه من حقيقة انسانيته الثابتة ونوازعها وطاقاتهيا 


(TI) 


واستمد اد اتپا المنبثقة من حقيقة انسانیه» 

* ونزوح‌هفه| الاتسان الى الحركة لتخيير الواقع الأرضي وتطويره ۰۰ حقيقة ثابتسة 
كذ لك ۰۰ منبثقة أولا من الطبيعة الكونية العامة » المثلة في حركة الماد ة الكونية 
الأولى وحركة سائر الأجرام في ألكون ٠‏ ومنبثقة ثانيا من فطرة هذ ! الانسان » وهی 
مقتضى وظيفته في خلافة الأرض ٠‏ فهذه الخلافة تقتضی الحركة لتطوير الواقع الأرضى 
وترقيته ۰ ۰ أما أشكال هذ » الحرکة فتتنو وتتغير وتتطوع: (۱] 

* اوهکذ | تبد و سمة : الحركة د اخل اطار ثابت حول محوذایت سمة عيقة فى 
الصنمة الا لپية كلها ٠‏ ومن ثم فهي بارزة عيقة في طبيعة التصور الاسلامی * 

” ان كل ما يتعلق بالحقيقة الالهية ‏ وهى قاع ة التصور الاسلامي . ثايسست 
الحقيقة ‏ رثابت المفهى ايضا ٠‏ وغير قابل للتغيير ولا للتطوير ٠‏ لتتحرك ظواهسو 
الس سحياة واشكال الأرضاعفى اطارها + وتظل مشذ ود ة الیها ‏ ولتراعی مقتضياتتها 
في كل تطور رضاح لحياة ‏ وفي كل ارتباط يقم في المجتمع * وني كل تنظيم لأحوال 
الناس أفراد | وجماعات ه فى جمیح الاحوال والأطوار ٠‏ ۱ ۱ 

” وقد تتسع السا حةالتى تتجلی فيها مد لولات هذه المقؤمات والقيم » كلا 
اتسعت جوانب الحياة الواقمية » وكلما اصح‌مجال العام الانسانی » وکلما تمددت 
المفاهيم التى تتجلی فيها هذه المقومات رالقیم ٠‏ ولكن اصلها یظل ثابتا ٠‏ وتتحسرك 
فى أطاره تلك المد لولات والمقاهيم ۰ 
" وهذا يقتضى الا يحال بين الانسان ومزارلة حقه في الخلافة وفق نیج اللسه 
المرسوم ٠‏ رالا یعلوا شيى* في هذه الارنی على الانسان ٠‏ رالا تد ر قيته الانسانية 
لينشىء قمرا صناعیا ء أو ليضاض الانتاج الماد ی! فهو سيد الأتماز السناهسة ه " 
وسید الانتاج الماد ی )*(۲) ۱ 


(1) انظر : محمد قطب کتاب معركة التقالید ص ۸٤‏ ۰ ۸۵ 
(۲) سيد قطب : خصاتص التصور الاشالمی من ص ۱۲۰ - ۱۲۷ پاختصار ٠‏ 


(TT) 


ونضقل فيما يأتى الكلام القيم للاستاف البارك رحمه الله س الذ ىبين فيه هذه 
الحقائق المتملقة بينئنا هذا : 

* التشريع مصد ره القرآن والسنة فيما حدد فیهما » ولیس‌الحاک اولا الشمسسب 
مطلق الحوية في التشريح كما یشا* » بل کلاهما مقيد حسب احقاد هما الاسلاسی يما 
شرع الله تحالی ورسوله -صلی الله عليه وسلم من شريمة * 

* والمحدد في الكتاب والمنة بعضه کلیات وباد ىء عامة تفسح المجال لتشريسع 
اجتنهاد ی زینی تنفیذ | لها ٠‏ وهذ! شأن أكثر مباد ى؟ الحک واکسر المقویات على 
الجرائ والمخالفات وكثير من القواک الاقتصاد ية ٠‏ معضه الا خر أحكام تفصیلیسسة 
محدد ة لامجال لتفییرها وان كان ثمة مجال للنظر في كيفية تطبيقها أحيائا 
أو تقييد ها يقيود قد توجيها المصلحة ٠‏ 

* والتشريع الاجتهاد ى مستمر غير منقطع » ویشمل الأمور التى تركها الشرعولم 
ينص عليها والأمور التى ومع فييها قواع عامة وترك تفصيلها وجميع التنظيمات السستى' 
تد خل في صلاحية الحاكم ولي الأمر قي تقييد بعض المباحات أو نصا أو ایجاییسا 
حينما تيجب المصلحة ذ لك ء 

* ان هذه الأمور تد خل فى الاصطلاح الحديث تحت عنوان التشریم ٠‏ والملمساء 
السابقون لم یکونوا یمتبروضها تشريما بابار أا تستند في الاصل الى تشریح شموص 
في الكتاب والسئة» ولذ لك ينبضي الانتباه الى اختلاف الاصطلاج ٠‏ 

* ان هذا النوعمن التشريح يقس به ( الاما ) نفسه رئیس‌الد ولة اذ | كان عالسا 
مجتهد | بهد استشارة العلماء وأهل الخبرة في النؤموح المبحوث ٠‏ 

" ويمكن فى عصرنا الحاضر أن يميد بذ لك الى هيئة تشريعية تتألف سسسن 
العلماء بالشريمة والخبراء بالموضوعات التى یشرح لها من مختلف أهل المهن ۰* )١(‏ 


(1) المبارك : نظام الاسام ( الحکم والدولة ) ص ۷۹و ۸۰ ۰ 


(TTY) 


ویقول الاستاذ جد المظيم شرف الد ين : 
* أتى التشریح الاسلامي بقواعن كلية صالحة للتطبیق في كل حين + ولم يأت القسرآن 
بأحكام جزئية لحواد ث فرد ية ٠‏ وهذه المباد ىء لاتصاضيونها لانها من خد الله 
المنزه عن النقص ه وقد قال تحالی : " أفلا يتد يرون القرآن ولو كان من خد غير الله 
لوجد وا فيه اختلانا كثيرا* ۰ ( النساء : ۸۷) 

" والفقه الاسلامي هومافهمه المجتهد ون من الاحکام الشرعية العملية » سسواه 
شرعت هذه الأحكلم عن طريق التصوی الشرعية أو الاجماع أو استنباط المجتهد يسن 
من لتصوس الشرعية ٠‏ 

والجانب الكبير من النقه الاسلامى ببا* وليد | لاجتباد المجتهد ين هذا الاجتهاد 
الذ ى لم يغفل الظروف والبيئات والمناسبات ٠‏ فکانت الفتوی تختلف ويتفير الاستنياط . 
حسب اختلاف البیغات » فالفقها* يختلفون في فهم التص‌الشرعی وان كان مراد الله 
من النص واحد | ۰ 

والخلاف فى الفقه الاملامى هو خلاف‌ني نهم اللص الشرعي وني تطبيق نصوصسه 
وباد ئه على ماجد من الحواد ث٠‏ وان الخلاف تي الاجتهاد امر طبعى وله ناد ة 
عظيمة » وقد أذ ن الرسول _صلى الله عليه وسلم لاصحابة بالاجتهاد وأذ ن‌للسسلبین 
في اتباعيم ٠‏ 

واختلاف الاجتهاد في الفقه الاسلامى فيه سمة ه ولو كان القول واحد | لوقسع 
النأسفى حر ضيق ۰ 

رقد كان السجتمهد ون يختلفون لاختلافیم فيما بلفهم من أحاديث الرسول_ * 
صلی الله عليه وسلم تاه 

والشريمة لاتمال. أحكام الحواد ث الجزئية وانما تأتي فى صورة مياد ي اة 
لأن الحواد الجرئة لاسر ول یم اي بجدید منها + فر جات بذ لك لسع 


(TIT) 


الناس‌فی حرج آذا ماجد ت لیم حواد ث جد ید ۰2 (۱) 


وسنتحد ث فيسط يأتسي باذ ن الله تعالى ‏ : عن مفهوم الخلافة فى الاسام 
» وستعوش من خلال ف لك تعريفات الملما* للخلافة ٠‏ ثم نیین أسس الح الاسلاس : 
مبتد تین الحد يث عن الحاكمية ‏ وسنمرج للحد يث عن الحكم يفير ما أنزل الله _. 

وسنتحد ث عن انتخاب الامة للخليفة ٠‏ 

ثم نتحد ث عن الطاعة » وعن الشوری» وعن المد ل والساواة ٠‏ وبا پتعلسسق 
بهذ ه الأسسالهاءة #٠‏ 

وسنورد نماذج من سييرة الفاروق عر رضى الله عه كنموذج للحاكم المسلم ٠‏ 

وأمثلة حية من راقع حياة المسلمين السياسية ٠‏ 


۲۲۲ ۶ ۷۲۱ عد السظیم شرف الدين : تاريخ التشريع الاسلامي ص‎ )١( 
۰ یتصرف پسیر‎ 
٠١ _ ۱۰/۱ وانظر محمد یوسف‌موسی : تاريخ الفقه الاسلامی‎ 
۱۵ وناح القطان : التشریم والفقه في الاسام ص‎ 
۰ 4۵ وعد الوهاب ابو سلیمان : دراسات تیألفقه الاسلامی ص دو‎ 


([ 1۵ ۲) 
تجوید 
لما كان الانسان كما فطره الخالق العظیم مد نیا بطبع أءأيالف ووطفه 
ولايسس سس ستطيع أن يعيش منمزلا عن غيره من بنی جنسه 6 وذ لك لطييسة 


تركيبه » کان ضروريا بناء علاقات بونه وبين الناس للقيام بشئون الحياة الد يني 


واله نيوية » وحتى تسیر د فة الحياة بانتظام ٠‏ 
وهذه العلاقات لايمكن أن تسیر في المسار الصحيح الا بوجد هيثةٌ حاكسسة 
تقس بالد ینن والد نا مما ۰ (۲) 
واذا لم تكن هذه الهيثة قائمة في حيأة السلمین : 
فمن يقس بنشر وحماية العقيد ة الاسلامية بين الناس؟رين یقوم باقامة الحسسد ود 
والاخذ على يد الظال والانتصار للمطلم ؟ ومروف أن الله يزعبالسلطان مالا يزع 
بالقرآن | ومن يقم بازالة المنكرات والحث على الخيرات والامر بالطاعات واقامة الجممة 
والجماعات ۰۰ اذا لم تقم هذه الد ولة في الوجود والشهود ٠؟‏ 
ومن يقم بالجهاد فى سبيل الله يجميع آنواه - ؟ 
لقد أوجب الاسلام أن يكون هناك رب للاسرة ه يكون الرجل فيا هو المسسؤول 
الكبير في هذه المملكة السخيرة ٠٠‏ فما بالك بالاسسرة الامسلامية التى تشسسل 
كثيرا من الاچناس‌والاوطان؟ 
)١(‏ يقول الملامة أبن خلدون : ( أن الاجتمام الانساتي ضرورى ٠‏ ويصبر الحکیا* 
عن هذا يقولهم : الانسان مدني بالطبع » آی‌لاید له من الاجتماعالىة ى 
هو المد نية في أصطلاجهم ٠‏ وهو معتی آلممران ۰۰) 
انظر مقد مة أبن خلد ون ص ٠79‏ 


(۲) ملاحظة : ذهب الجمپور الى وجوب الامامة » انظر : 
الشوکانی : نيل الاوطار ۲۸۸/۸ 
واشنقيطي : أضواء البیان ۵۰/۱ 


)۲33( 


تحریف الخلاقة ۰ 
الخلافة الاسلامية أو السياسة الشرعية أو نظام الحم الاسلامي 
أو الامامة أو الولاية أو نظام الاسلام السياسى ++ كل هذه الالفاظ توف معتسى 
واحد | في المقيي الاسلامى ٠‏ 

وهذه تحريفات مختلفة للخلاقة: 

يقول الملامة أبن خلد ون: 

( الخلافة : هى حمل الكافة على مقتضىالنظر الشرعي في «صالحهم الأخرويسة 
والد نيوية الراجعة اليما ٠‏ اذ أحوال الد نيا ترجع كلها عد الشارع الى اتبارها 
بمصالح الآخرة ٠‏ في في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرح فىحراسة الد ين وسياسة 
الد نیا 3 ۱ 

ويقول الشيخ الكتاني : 

( الخلافة : هي الرياسة المظمى والولاية العامة الجامهة القائمة بحراسسة 
الد ین والدنيا)(1) 

ويقول الشيخ الخضری : 

( الخلاقة : مى مقام نيابة عن النبى سصلی‌الله عليه وسلم في حراس سة 
الد ين وسياسة الد نيا )۳۱) 

ويقول الاستاذ محمد العربي : 

( نظام الحكم الاسلامى : هو تلك الأصول والمباد ی* الكلية التى فرضها القرآن 
والسنة فی‌تنظیم شؤون الحكم * تلك الأصول والمباذ ی" التى طبقت فى صد ر الاسام 
تطبيقا واقعيا مستقيما على ضو* ظروف البيئة وقتضیات العصر )(؟ ) 
)١(‏ این خلدون : المقدمةص ۱۰۸ 
(؟) الكتاني : نظام الحكوية النبوية ۲/۱ 


(۳) محمد آلخضری : اتمام الوقاءص ۱۰۸ 
)٤(‏ محمد العربي : نظام الحكم فی‌الاسلام ص 1۳ 


(TTY) 


مايجاز : ( الخلافة,هى الحكم بما أنزل الله » يد ة وشريمة ) ة 

وهذ ! التعريف النختصر ؛ يشمل الد ين والد نيا والآخرة ٠‏ وکل ما فيه صسلاح 
الأمة وما يود ى لسمادتها في الد أرين ٠‏ 

ویشمل القراع والتوجیهات التی يجب أن تلتزم بها الهيثة الحاكمة وطریقسسة 
ممارستها للحكم ٠‏ ویربط الفرد والد ولة والمجتمع پا لاسلام وفق شريعة الله ء 

ویشمل اقامة الشريمة والد فاح غا وحملها الى البشرية ٠‏ 


(TTA) 


ویحد ثنا الا ام ابن تيمية فن شهو الولاية فی‌الاسلم قاعلا : 
( اعلم آن‌جمیع الولایات فى الاسانمقصود ها : أن يكون الد ين كله لله هوأن تکیسون 
كلمة الله هى ألمليا + ۱ 

والله تمالی انا خلالخلق لذ لك «یه أنزل التب همه أرسل الوسل» وطیس» 
جاهد النيى صلق الله عليه وسلم - والمهشون : 

* وماخلقت الجن والانس سالا لیمید ون ” ( الذاريات :81 ) ۰ 

د أخبر عن جميح المرسلين أن كلا منهم قال اتوه : 

* امد وا الله مالک من اله غيره " (هكد ۶ 6631٠8‏ ) 

وماد ته عز وجل تكون بدلاعه وطاعة رسوله صلی ألله عليه وسلم وذ لك هو الخیر 
والهر والتقوى والحسنات والقرهات والباقيات السالحات والعمل السالح ٠‏ 

وهذا هو الذى يقاتل عليه الخلق كما قال تمالى : ” وقاتلوهم حتى لاتكون فتنسة 
ويكون الد ین كله لله ” ( البقرة : ۱٩۳‏ )۰ 

وکل بنى آدم لاتتم مصلحتهم .لا فى الد نيا ولا فى الاخرة الا بالاجتسسام 
والتماون والتناصر : 

فالتماون : على جاب مصالحهم ٠‏ والتناصر : لدفح‌ضارهم هفاذا اجتمعسوا 
فلا ہد لهم من آمور یفسلونها يجتلبون بها المصلحة نوأمور يجتنيوضها لما فيها مسن 
المفسد 2 »ویکونون مطیمین للامر بتلك المقاصد والناهی عن تلك المفاسد ٠‏ 

واف کان جماع الد ین وجمیح الؤلايات هو أمر وشہی نالامر الذ ى بحث الله سه 
رسوله ( صلی الله عليه وسلم ) هو الامر بالمعروف ٠‏ والقهى الذ یبمثه به هسو 
الشهی عن المشكر «وهذ | واجب على كل مسلم قاد ر ۰۸ (۱) 


)١(‏ أبن تيمية : الحسبة فى الاسلام منص ۲١ ١4‏ باختصار 


)۲۲۹( 

ویقول العلامة اين القتسم 0 

( فالسياسة الماد لة فر من فروع الشريمة + من أحاط علما بمقاصدها وضعها 
مضمعها وحسن فهمه نيها لم يحتج مصها الى سياسة غيرها البتة ) (۱) 

ویلزم الامام من آمور الامة عشرة أشياء هی 5 

( حفظ الدين على الاصول التی أجمع طیها سلف الامة » فان زا ذو شيهة ضه 
بين له الحجة وأوضح له الصواب موأخده پیا یلزمه من الحقوق والحد ود دليكون الدين 
محروسا من الخلل والامة ممنوعة من الزللثم تفیذ الاحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام 
0 ثم حماية البيضسة والذبعنالحوزة » ليتصرفالناسثى المعايش منتشرواً فى 
الاسفار آمنسین ۰ 

ثم اقامة الحد ود لتصان محارم الله تمالى عن الانتهاك وتحفظ حفوق مهاده سن 
أتلاف واستپلاك ۰ 

ثم تحصین الثخور بالعد ة المانمة والقوتالد افمة هحتی لا تظفر الاع أ" بخسسرة 
ينتهكون بها محرما ويسفكون نیا دما لمسلم آومحاهد ٠‏ 

ثم جهاد من عانه الاسلام بعد الد عوة حتی یسلم أويد خل فى الذمة ‏ ۰ 

ثم جهایتالفی؛ والصد قات على ما أوبهه الشرح نصا واجتهاد | من غير عسف ٠‏ 

ثم تقد یر العطا* ومایستحق فى بيت المال‌من غير سرف ولا تقصير فيه »ود فعسه 
فى وقتسه ۰ 

ثم استكفاء الامناء رتقليد النصحاه فيما يفرضه اليهم من الاعال ويكله اليم مسن 
الاموال »لتکون الاععال ضبوطة والاموال محفوظة ۰ 

وأن يباشر بنفسه مشارفة الامور وتصفح الاحوال لیب يسياسة الامة وحراسة الملسةء 
ولا يسول على التفيض تشاغلا بلذ ة أو عاد ة » ققد يخون الامین ويفش الناصم ) (۲) 


(۲) الفراء : الاحكام السلطانيةص ۲۷ ۲۸۰ يتصرف يسير ٠‏ 
وانظر حقوق اليدكويين على الد ولة فى كتاب آلمود ود ی : الخلاقة والملك سن 
ص ۰-۱۷ ۲ ۰ 


(TY) 


۱ آسسس‌الحکسسم الاسلامی 4( 
الحاكئيمسسة: 

1 من المعروفيد اهة أن الله تبارك رتسالی هو الخالق الزازق 
المعز المذ ل المحيى المميتالنائع الضار بيده مقاليد السماوات والارض وهو على کنسل 
شیئ قدير ۰ 

ثبما أن الله تمالی وحده هو خالق کل شیئ والکه ورازقه نیجب أن یکون وحد » .- 
عز وجل المشرع والمتصرف والآمر والناهى والنعيد والعطاح : 

* الا له الخلق والامر تبارك الله زبالمالمین * ( الاعراف : 26 ) ۰ 

والبشر مستخلفون فى الارش‌ونق‌ما أراد الله تحالی : 

" وهو الذ ی‌چصلکم خلائف الاض” (الانعام : ۰)۱۷۵ 

" هو أنشأك من الارش‌واستحمرک فیا * ( هود : ٠)1١‏ 

وقد اعترف الناس_على کر الد هور أن الله تمالى وحد ه هو الخالق الرازق : 

* قل من يرزقكم من السماء والارض أم من یملكالسمح والایصار ومن یخرج الحی من 
العيت ويخرج الميت من الخی‌وین يدير الامر فسيقولون الله نقل آفلاتتقون" (یرنس: ۱ ) ۰ 

" ولئن سالشهم من خلق السماوات ولا رش ونر الشمس والقمر ليقولن الله قانسى 
يفكون * ( المتكبوت : )1١‏ 

ولكن كثيرا من الناسلم يعترفيأن لله وحده الامر ! 

فبصث الله سبحانه ‏ أنبيا” ورسله .عليهم الصلاة والسلام ‏ لتقریر هذه 


الحقيقة: 

" ألم تر الى الذين یزصون أنهم آمنوا پما أنزل اليك وما أنزل من قبلك يريد ون أن 
يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن یکفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعید ۰۱ 
واذ! قيل لهم تمالوا الى ما أنزل الله والى الرسول رأيت| لمنافقين يصد ون ضصسسك 


)۲۲۷۱( 


صد ود ۱ نضا أرسلنا من زسول الا ایطام‌بانن الله ولو آنهم ان ظلموا انفسیم جافوك 

فاستخفروا الله واستضفر لهم الرسول لوجد وا الله توایا رحيما ٠‏ فلا وزيك لایوهضسون 
حتی يحكموك نيما شجر بينهم ثم لايجد وا فى آنفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما* 
( النساء ة ۶ ۱ 6 1۵) ۶ 

* ان الحكم الا لله أمر ألا تحبد وا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر النسناس 
لايعلمون * (يوسف ٩‏ 4۰ )+ أ ۱ 

” وا كان لمؤين ولا بینة اذا قضى الله وزسوله آمرا أن يكون لهم الخيرة مسن 
أمرهم ومن یمص‌الله ورسوله فقد ضل ضلالا مههنا ” ( الاحزاب : ۳٠‏ ) 

ومن سم بان لله تعالى الخلق والامر عليه أن يسلم بواجب العيود ية على الخلقه 
من‌الطاعة المطلقة لوب المالمین فى كل الامور »وقصرالحا کنیةرالتشریح عليه تمالسی 
وحد» هوالعباد ة له مح المحبة هوالخضوع له مح التذ لل هوالخوف مثه مع الرجسسساءء 
والانابة اليه مع التهة ءوالامتسلم التام لاراد ته وشيئته : فهو جل وعلا ۶ 

* لايسأل عا يفل وحم یسألون * ( الانبها* : ٠)۲۴‏ 

فالا عتراف بالا لوهية یستلزم العيوه يةالخالصة لله عر وجل : 

* واه وا الله ولا تشرکوا به شيئا * ( اللسا* : 1*) 

والاعتراف پيشرية المشر ونیم ماد لالسه واحد یمنی پبساطة افراده تحالی 
پالعپاد ة كما شرح . والتوكل والنذر والد عا* والاستضائة والمحة والخوف والرجا* ٠‏ 

( وان القلپ كما یقول شيخ الاسلام أبن تيمية اذا ذاق طمم عادة الله 
والاخلاص له لم يكن طد ه شيو قط أحلى من ذ لك ولا آلذ ولا أمتع ولا أطيب ) (۱) 


(۱) ابن تيمية + العيودية ص ٩٩‏ ۰ 


)۲۷۲( 


والعبود ية - وهی طاعة الله تصالی پاتباح آرامره واجتناب مشاهیه والاستسلام له 
مح المحبة .هى حق الله الحكيم المجيد علومخاليقه العبيد هوهى أشرف سس ازل 
السائرين الىمالك یم الدين »وهی شاملة لكل مايتملق بالانسان فى الحيأة ید 
العمات هولذ لك کان من دعاء المسلمين : ۱ 

* يبنا آتنا فى الد نيا حسنة فى الاخرة حسنة وتنا عذ اب الناز” (البقرت: 4۰۱) 

والعبودية الحقة لله سبحانه ‏ هى خير مايتنافسنيه المتنافسون ٠‏ ركلما ازد اد 
المر* ضها ازد اد تقيا من الله عز وجل . 

وقد صف المولى -تبارك وتصالی يها خيرة الخلق محمد ( صلى الله عليه وسلم ) 
فى أرفع المقامات تقال : 

” سبحان الذ ی أسرى يحيده ليلامن السجد. الحرام الى السسجد. الاقصى الذ ی 
ياركنا حوله لثريه من آياتنا انه هو السميح البصير * ( الاسزاء : ۱ )۰ 

ووصفيها ملائكتسه الاطهار بقوله : 

* بل عاد مكرمون ” ( الانبیا* : 1؟) ٠‏ 

وصف يميا المؤنين بقوله : 

* واد الرحمن الذين يمشون على الارض هینا وأذا خاطبیم الجاهلون قالوا 
ساسا ” ( الفرقان + 1۳) ۰ 

رعولا" العياد ‏ الذين حققوا راجب العيودية من دون العبيد » سس 
للشیطان وأعوانه من سلطان عليهم : 

" قال رببما آغیتنی لازینسن لهم فى الارض ولاغرينهم أجممين ٠‏ الا ماد ك 
شم المخلصسين ٠‏ قال هذ! صراط على مستقیم ٠‏ أن اد ی ليسلك عليهم سلطسان 
ألا من اتبمك من الناوین ” ( الحجر : 159 ۲ ) ۰ 


(YY) 


ولله در القاتسل : ۱ 

رای مرا قافن ان افا 

د خولی تحت تولك يام ساد ی أن صیرت أحمد ی نیا 

وان من الحقائق المسلمة ٠‏ أن للناس--من‌آمن مشیم وسن کفز س مناهج يمسورون 
عليها فى حياتهم هاما المشیج الالهى الذى زشهه الله عزوجل لعناده على مر 
المصور فرعو الاسلام : 

" أن الدين هد الله الاسلام " ( آل عران 5 11) ٠‏ 

" الیرم أكملت لک دینک وأتمست عليكم نععقی ورضیت لک الاسلم دينا" ( الما ة: 
۳( 

واما مناهج الجاهلية يمختلف أنواعها ء التى حمل لواعها ابلیس اللمین وذ ريته 
من الشياطين وأولياق من المالمين ۰ 

وكلا المشهجين منهج حياة | 

وفى الحالسین تقع العياد من الانسان ءولکنپا تختلف دفاما ماد ة لله تمالسى 
وحده ه واما ماد ة للطاغوت ءوشتان ين مرد ية الخالق وعودية المخاليق | 

فالارلی : عاد ة الاله الرب الرازق المحيى المبيت الممز المذ ل التاقع الفسار ۰ 

والثانية : اد ة الذين لايملكون لانفسهم ولالغيرهم نغعا ولاضرا ! 

وليسالمراد من هذه الميود ية - لفير الله تقديم الشمائر التميدية للطفاة 
أو الشياطين أوالشهوات ۰ ٠‏ بل عى طاحم أومتتهتهم أو الركون اليهم أو شيبح 
الصد ور لما جاؤوا بے ٠‏ ش 
وشتان بين نتيجة العبود يتين | 
أما مصير عاد ة اللمرحد » فى الد نيا ۶ 

فهى السماه ة والطمأنينة والمزة وألائفة والاستملاه والنصر أو الشهاد 2ب ٠‏ 


ETE} 


وفسى الاخسرة : 
النجاةمن النار والفوز ال ره 
قال تمالی : 

* ان الذين قالوا يا الله 8 استقاموا تتنؤل عليههم الملائكة ألا تخافوا ولاتحزنوا 
وأبشروا بالجنة التى كنتم توف ون ٠‏ نحن ولياق فى الحياة الد نيا وفى الاخرة ولكسم 
فيها ماتشتهی أنفسكم ول فينها ماتد عون »توا من غور رحيم ” ( فصلت: :۳ ۳۷) 
” و الله المینین رالمات جنات تجرفمن تحتنها الاسهار خالدین فيها وساکسسن 
طيبة فی‌جنات ع ن ورضوان من الله أكبر ذ لك هو الفوز العظیم * ( التهة؛ ۷۲) 

وأما مصير اد 2 الطاغوت - پجمیح أنواع وأشکاله - : 

فهو الف ل والهوان والضنك والتکد والتمب والنصب والشیق والشقا* ٠١‏ فسی 
الحياة الد نيا ٠‏ ثم المذ اب والخزی فى د ار الجزا» : 

ومن عرض عن ذکری‌فان له معيشةضنكا ونحشره يوم القيامة آصی ٠‏ قال رب لم 
<فرتنی أعمى وقد كنت بصیرا قال كذ لك أتتك آیاتنا ننسیتپا رکذ لثاليي تنسی «رکذ لك 
نجزی‌من أسرف ولم یهن بآیات ریه ولعذ اب الاخرة آشد وایقی * (طه :> ۱۲۷-۱۲) ۰ 
* وقال الشیطان لہا قضی الامر ان الله وه كم وض الحق روع تک نأخلفتک وماکان 
لی عليكم من سلطان الا أن د عوتكم فاستجیتم تم لی فلا تلویوتی ولیوا أنفسكم ما اسا 
بمصرخكم وبا أنتم بصرخی انی کفرت يما 00 أن الظالمين لهم عسمة اپ 
الیم " ( رامیم : 1۲) ٠‏ 

”.أن الله لسن الکاثرین وأ لهم سميرا ٠‏ خالدین فيا أيد 1 لايجد ون ولیسا 
ولا نصيرا ٠‏ یوم تقلب وجوههم فى النار يقولون ياليتنا أطمنا الله وأطمنا الرسولا ٠‏ 
وقالوا ربنا انا أطمنا ساد تنا وكبراخنا فأضليئا السبيلا ٠‏ ربنا اتهم ضعفسین من المد أب 
والمنهم لحنا کییرا ‏ ( الاحزاب : ۲۸-6) 

وا أتمس الحياة فى الجاهلية! وا أتم سأهلها حين یپرپون سکالیعسسسیر 


4۲۷ ۰ ( 


الشارد من عر ألطاءة الى ذال الممصية فون المبودية الكزيمة ارب‌واحد الى 
عجودية الارباب الزائفة » ون الحي اة نی نوز الايمان الى الحيأة تى ظلام الشرك» وسن 
تنسم الحرية فى ظل الاسلام الى الكبت فى جور الاديان والاهواء والتحل ءون سمادة 
ال نيا ونمیم الاخزة الونك الحياة ونأز الجحم ٠‏ 
وا أروع أمثلة كتاب الله الكريم فى اقامة الحجة على الخفق: 
" ضرب الله مثلا جد | مملوکا لایقد ر على شیئ ومن رزتناه منا رزقا حسثا فيسو 
ينفسق بنه مرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لايعامون ٠‏ وضرب الله مشلا 
رجلین أحد ضما أبكم لايقد ر على شیئ وهوكل على مولاه أينما يوجهه لايأت بخير هل 
يستوى هو ومن يأمر بالعد لوهو على صراط مستقيم * ( الفحل : ۷۵ و1) 
أن على ميد الحبيد كثيرا من التبمات والالتزامات قد تفوق مع فارق المقارنة س 
ما تتطلیه هودية الخلق للحق سعز وجل ۰ 
وقد يخسر هؤلاء المناکید متام الدينا سیالاضافة لخسران الاخرة ب وذ لك هو 
الخسران الميسين | 
ونتيجة لذ لك : يحصل الفساد فى المجتمع نتشر بين الناس : 
“ظهر الفساد فى البر والبحر يما كسبت اید ی الناس ليذيقهم بحض الذ ی علسوا 
لحلهم يرجمون * ( الرم : ٠)٤١‏ 
وینقسم الناسكذ لك الى طبقة الملا" الساد 2 _ وطبقة الضعفاء ‏ المييد ء 
ويقوم الذين استكبروا باستنفاد أكبر قد ر من متاح الارض .فال نيا فرصتهم الوحيدة 
۱ 
مقس المستضعفون - الذین رضوا بهذ | الواقع السيئ رلم يحاولوا تخيبره سبتقد یم 
مایطلیه ساد تم من ولاء وتشساع! 


(YY) 


ان شريمة الله هى الہد ى والنوز » وهی الخير والرشاد » وهی الحق والصسواب 
ء وهی الأمن والسلام » ومی ستينة النجاة في الحياة » وهی المؤك ية لضوان اللسسه 
ی المنات ه مع الذين أنمم الله عليهم من المومنیسن وحننن أولئك رنيقا ء 

أن تحكيم شريحة الله كفيل بحل مشاکل البشرية في آسرح وقت نأقل الجهود والتکالیف 
» لأن هذه الشريمة ربانية المصدر » والخالق العظيم یمرف‌ما يصلح الانسائية يا 
يضرها : 

* ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير” ( تبارك : ۱6) 

لن تجد خیرا الا وله ني شريمة الله نصيب أماأمرا به أو حثا عليه أو نديا له ب ولسن 
تجد شرا الا وتجد شريمة الله قد حذرت منه أو نہت‌غنه أو حرمته أو كرهته أو جعلتسسه 
نید ائرة الشیسپات ۶ التی پیتعد كل مسلم ضها بمقد ار أيمانه وورع وزهد ه وتقواه ٠‏ 

أن تحكيم شريعة الله صورة ومحنی هو مقتضی العيودية لله تمالی » ولاتتحقق هذه 
العبرد ية الا يتحكيم الاسلام في كافة مناحسی الحياة سقولاوصلا سرا وعلاتية والا : 
فالکفسر والظلم والفسق والنفاق واللال والتيه والتشرد والضياموالاتحلال ! | 
والا فانه الزع الكاذب والدجل والتضلیل : " ألم تر الى الذين یزصون أنهم آمز 1 
يما أنزل اليك وما أنزل من قبلك يريد ون ان يتحاكموا الى الطاغوت رتد أمروا أن يكفسروا 
به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالابمید ! ٠‏ واذا قيل لهم تمالوا الى ما أنزل الله والى 
الرسول رأيت المنانقين يصد ون غك صد ود | ٠‏ نكيف اذ | أصابتهم مصيبة ما قد مت أيد يهم 
ثم جاوءوك يحلفون بالله أن أردنا الا احسانا رتوفيقا ٠‏ اولئك الذين يعلم الله ما ی 
قلمهم فأعض ضهم وعظیم وقل لهم في أنفسهم قولا بايا ٠‏ وما أرسلنا من رسول الا 
ليطا يان ن الله ولو أشهم أذ ظلموا أنفسهم جاوئوك فاستضفروا الله واستفقر لهم الوسول 
لوجد وا الله توابا رحيما ٠‏ فلا ررك لایرمنون حتى يحكموك نیما شجر بينهم ثم لايجسد وأ 
فى أنفسهم حرجا مما قضيت ویسلموا تسليما” ( النسا" : 58-5٠‏ ) 


۲۷۷( 


وحین تمسك المسلمون بکتاب الله الكريم وضوا على السنة المطهزة بالنواجذ وخکسوا 
الاسلام يد ة وشریمست_() في مختلف نواحی الحياة ٠٠‏ حينذ اك آتاهم الله شواب 
الد تيا وحسن ثواب الآخرة ‏ وانتصروا علىأع ائهم » وطنقوا يعمزؤن الأرض على نموه 
اشيج اليبانى وعرف کل من الراعي والزاعية واجباته فأد اها من تلقاء نفسه » وحقوقمنه 
فأخذ ها من غير عف ولا نتنة ٠‏ وأصبخوا كالجسد الواحد اذا اشتكى:منه ضوتد ای له 
سائر الأغماء بالحمى والسپر ! 

وحين تخلى المسلمون عن مصد ر سحاد شیم س في الد ارين س جرت عليهم السنسنن 
الوبانية التى لاتتخلف : ” ولن تجد لسنة الله تبديلا ” ( الاحزاب : 1۲) ۰ وزال 
هم الشرط الذ ی‌یمکتون به فى الأض : " ود الله الذين آننوا منم وصلوا الصالجات 
ليستخلضهم في الأرضكما استخلف الذين من قبلهم ولیمکتن لهم د ينهم الذ ی ارتفسى 
هم ولد لشپم من بحد. جو نا یدید ری لایشرکینبی شهتا ون خرچ لسساه 
فاولئك هم الفاستون" ( الثور : ۵۵) 

ولله در عمر ‏ رضى الله ضه ‏ حيث یقول : ۱ ۱ 

) انكر کم أذ ل الناس وأحقر الناسوأقل الناس ٠٠‏ ناکم الله بالاسلام - مپسا 
تطلهوا المزة بغيره یذ لم الله )(۲) 

ويقول الله تبارك وتمالی : " أفحكم الجاهلية ییشون ومن أحسن من الله حکما لقم 


يوتنون ” ( الماد ة :+ ۵۰ ) 


(۱) یقول الاستاذ سيد قطب ( طيب الله راه ) : 
( الاسلام ید ة تتمثل فى شريمة ه وشريعة هی تفسیر وتحقیسق لهذه المقيدة 
ووحد 2 شعورية تشريمية تتألف منها حياة واقمة ممثلة في المقيد ة والسلسسوك 
وفى المياد ات والمعاملات وني السراگر والجوا وفي الاتراد والجماعات ) ۰ 
أنظر ممركة الاسلام والوأسماليةص ۰۵۷ 
(۲) ابن كتير : البداية والنهاية ۰۷۰/۷ 


(OYA) 


” أجل ] فمن أحسن من الله حكما ۶ ومن ذ! الذ ی‌یجرو* على ادغاء أنه يرع 
ناس + وبحكم فييهم + خيرا سا یشرع الله لهم حكر نيهم ٩‏ 

وأية حجة يملك أن یسوقها ین يد ى هذ 1 الادعا* المريض ؟ أيستطيح أن يسول : 
أنه أعلم بالنامرمن خالق النانی ؟ أيستطيع أن يقول أنه أرحم با ااس‌من رب الاس ؟ 
أيستطيح أن يقول انه أعوف بمصالح الناس من اله الناس ۶ أيستطيع أن يقول أن الله 
سبحانه س وهو يشرع شریسته الأخيرة » ویرسل رسوله الأخير » ويجصل رسوله خاتسسم 
النبيين » ويجمل رسالته خاتمة الرمالات ة ويجمل شريمته شريمة الأبد 4 + كسان - 
سبحائه _یجیل أن احوالا ستطراً » وان حاجات ستستجد » وان ملابسات تقح ۰ 
فلم پحسب حمايها في شريمته لأنها كانت خانية عليه ه حتی انکشفت للناس‌فی آخسر 
الزيان ۴| ش ۱ 

” ما الذ ىيستطيح أن يقوله من ينحى شريعة الله عن حكم الحياة + ويستيد ل بها 
شريعة الجاهلية ه وكم الجاهلية » ويجمل هواه هوأ هوى شعب من الشموب أو هوى 
جيل من أجيال البشر ه فوق حكم الله ه وفق شريمة الله ؟ ما الذ ىيستطيح أن يقوله 
٠٠‏ مخاصة اذ | کان ید عی أنه من المسلمین ؟ [ 

” الظروف ؟ المالیسات ؟ عم رنبة الناس؟ الخوفمن الاعا* ۶ ۰۰ السسم 
يكن هذ ! كله في علم الله ء وهو یأر المسلمین أن یقیموا بيهم شریسته + وان پسروا 
على ضهجه » والا یفتتوا عن يمض ما أنزله ؟ 

" قصور شريعة الله عن استيعاب الحاجات الطارئة والاضاح المستجمد ة ءوالاحوال 
المتغلبة ؟ ألم يكن ذ لك في عم الله » وهويشدد هذا التشديد ویحذر صسسذا 
التحدير ؟ * (۱) 


۰٩۰۰/۲ سيد قطب : فى ظلال القرآن‎ )١( 


(Y4) 


آن تحكيم شريمة غير شريمة الله غلی مخالیق الله » جريمة كبرى لامثیل لها فسی 
تاريخ الحالم س القديم منه والحد یت كيف لا وهی اد عا* بمدم صلاحية شريمة الله 
ل ا 

ياحسرة على العباد ! ياحسرة على من حكم با لجاهلية أويحك بها أو سیتحاصسم 
اليا في حياته ! 

أن شريعة الجاهاية بمختلف أشكالها وأنواعها ‏ فیہا الهوى والشهوات ونیا 
التخبط في الظلمات ونیپا القسور عن حل المشكلات ٠‏ نما أتعسها | ونا أتمعنسن 
عتحاكم اليها . ولو سميت يفير أسمها _كاتئنا من كان ! 

قد تحل شريمة الجاهلية مشاكل جزئية في بعض الأمكتة أو الأزمان أو ال سروف 
أو المجالات ه ولكنسها حلول جزئية ولیمان ومکان معينين ٠‏ وايست هذه الحلول ثابتسة. 
د ائمة راسخة کشريمة الله الخالد ۰2 

وتحكيم شرائع الجادلية وتوانین الجاهلية ني أى مجتمح يوك ی‌الی ظهور مشاکل 
جد ید 2 ترتبت على حلول جاهلية لها ٠‏ وهكذا د واليك ۰۰ 

أن من کان له قل أو ألقى السمع وهو شهيد » يوقن بان كل ما يتعلق بالجاهلية. 
يوك ی الى الخسران ني الد نيا » من قتل وظلم وسرقة ضهب وفش واغتصاب واعتد اه 
وكذب وفجور ينكد وأشهيار عصبی ومرض ضال رآفات اجتمامة ۰ 
1 موك ىك لك الى تب | للد راق يط ليذ ني نومروه 

( والعاقل الواعی الذ ی لم يأخذه الد وار الذ ىيأخذ البشرية اليم ٠‏ حين ينظر 
الى هذه البشرية المنكود ةيراها تتخبط في تصو راتيا » وأنظتها ه وأضاءيا ء 
وتقاليد ها » وعاد اتها » وحركاتها كلها تخبطا منكرا شئيما ٠ ٠‏ يراها تخلع ثياييا 
وتمزقها كالسهووس ! وتتشنج فى حركاتها وتتخبط رتتلبط کالسسوس ٠ ٠‏ يزاها تخسیر 
ازياعها فى الملابس ه وفق أهواء بيوت الأزياء! ٠٠‏ يراها تصرخ من الألم » وتجسرى 


OTA) 

كالمطارد » حك کال‌جنون ۾ وتخربد کالسکیر ء وتبحث عن یه 1 وتجری وراه 
أخيلة ! وتقذف بأشن »اتلك ء وتحفضن أقدر باخسله به يد ها من أحجب سار 
وأرضارا ! نعنة | لمنة كالغى تفحدث طا الأساطير أ انا تقل الانشان وتحوله 
الى آلة : . لتضاف الانتاج ۱ 

انبا تقضی عى مقوماته الانسانية وطی احماسه بالجمال والخلق والمعانسی 
السامية ء لتحقیق الربح لحدد يل من المرایین وتجار الشبوات » ونتجی 
الافلام السينماكية وبيوت الازياء ! وتنظر الى وجوه الناس + ونظراتهم : وحرکاتهم» 
وأزيائهم » وأفكارهم. وآراعهم ود عواتهم فيخيل اليك أنهم هاربون نطارد ون الا 
يلوون على شی* » ولایتثبتون من شبی* ! ولا متريثون ليروا شیثا ما رو'ية واضهسة 
صحيحة . . وهم هاربون فملا | هاربون من نفوسهم التى بين جنويهم ! هاربسون 
من نفوسهم الجائعة الظفة الحائرة » التى لاتستقر طی شبی* ثابت ؛ ولا تتدور 
لی حور ثابت » ولا تتحرك فى اطار ثابت . . والنفس البشرية لاتستطيع أن تعيش 
وحد ها شاذة عن نظام الكون كله . ولاتلك أن تسعد وهی هكذا شاردة تائهة » 
لاتطمئن الى دليل هاد » ولا تستقر طی, قرار مربح ! 

* وحول هذه البشرية المنكود ة زمرة من الستنفمين بهذه الحيرة الطاغيسة » 
وهذ! الشرود القاتل . . زمرة من الحرابين » یپتفون لها بالمزيد من الصسسرع 
والتخبط والد وار » كلما تعبت وكلت خطاها » وحنت الى الد ار المنضبط والمحور 
الثابت » وحاولت أن تمود ! زمرة تهتف لها . . التطور . . الانطلاق .. 
التجديد . . بلا ضوابط ولاحد ود . . وتد فعها بكلتا يد يها الى المتاهة كلسا 
قاربت من الثابة . . باسم التطور . . وياسم الانطلاق . . وباسم التجديد . ٠‏ 

“ أنبا الجريمة . الجريمة المنكرة فى حق البشرية كلها . ونی حق هذا 
الجيل المنكود 1 

* وفكرة الت:لور المطلق ,لكل الأوضاع » ولكل القيم » ولأصل التصور الذى ترجع 
اليه القيم . . فكرة تناقض الأصل الواضح في بناء الكون + وفى بنا* الغطرة + ومن شم 


(۲۸۲) 
وماد مثا بصد د الحد يث عن الحاكمية » فعا حکم من حکم بغير ما آتژل‌الله ۶ 
لقد اطلعت على كتير من المرا جع التى تنا ولت‌ساألة الحکم بغير ما أنزل الله »فوجدت 
أن هذا المونو ع شاعك قد تزل به الاقدام لان قضية الا يمان والكفر أخطر قضية فى 
الحياة ‏ فتکفیر السلم امر جد خطير » وادخال الكافر فى الاسلام -الواضح كقرة - 
آمر أأخطر مته [ 
واخطات الخوارج قد يما حینما کفرت مرتکبالکبيرة ! وأخطأت المرجشة كذ لك حینما 
ذهبت الى أنه لا يضر مع الا یمان معصية كما لا یلقع مع الکفر طاعنة ! 
وساقد م نيما يأتى -باذن الله خلاصة قراعتى لهذه السالة ءفأقول هاللسه 
التوفیسق + ۱ 
اختلف العلما" قد يما وحديثا ‏ فىتفسير الکفر الوارد فى قول الله تمالن + 
” ومن لم يحكم بما أتزل الله فأولتك هم الکافرون * ر الماع ة : 26 ) 
وهذه أقوال كتير منهم : قال الامام الطبرى عند تفسير هذه الاية : 
( يقول تعالى ذكره : ومن كتم حكم الله الذى أنزله فى كتابه وجعله حکنا بين عياداة 
فأخفاه وحكم بغیره - كعكم اليهود فى الزانيين المحصتین بالتجبية والتحميم وکمانهم 
الرهم ” فقد سوى الله بين جميمهم فى الحكم عليهم فى التوراة " فاولئك هسم 
الكافرون ” يقول : هؤلاء الذين لميحكموا بما أنزل الله فى کتابه ولكن بد لوا وفسيروا 
حكمه وكتموا الحق الذى أنزله فى كتابه‌هم الكافرون . يقول : همالذ نين ستروا الحق 
الذى كان عليهم کشفه وتبيينه وعطوه عن التاسروآشبروا لهم غيره وقضوا يه لسحسسمت 
[خذ وه منهم عليه ٠‏ 
وقد اختلف أهل التأويل. فىتأويل الكفر فى هذا الموضعفقال بعضهم بنحو ماقلنا 
فى ذلك منأته عنى به الیپود الذ ينحر فوا کاب اللدوهد لوا حكمه . 
وسن قال بان الایات " ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولوك هم الكافرون ” ” وسن 
لم يحكم بما أتزل الله فا ولك هم الظا لمون ” ” ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولفك 
هم الفاسقون ” ( المائدة : > » و + 27 ) نزلت فى الكافرين كلها 


چ انظر صحيح مسلم ۱۳۲۱/۲ فا بعد ها 


(YAY) 


البراء بن عازب والضحاك و أبو مجلز وعذ يفة وعكرمة وقتاد ة وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن سعود . 

وقال آغرون : بل عنى بذ لك : كفر د ون کقر وظلم دون ظل م وفسق د ون فسق . 
وقال بذلك : 

عطاء وطا ووس وابن عباس ۰ 

وقال آخرون + بل نزلث هذه الآيات في أهل الکتاب , وهى مراد بها جع 
الناس سلموهم وكقارهم . 

وقال بذلك : 

ابراهيم والحسن وابن سعود والسد ی . 

وقال آخرون : معنى ذلك : ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به . تسا 
الظلم والضق فهو للمقرسه . 

وقال بذ لاه : ۰ 

اا 

ويمضى الا مام الطبری قائلا : 
وأولی هذه الا قوال عند ی بالصو اب : قول من قال : 

تزلت هذه الا یمات فى کار أهل الکاب , لأن ما قبلها وا بعد‌ها مسن 
الايات ففيهم نزلت وهم المعنيون بها » وهذه الآيات سياق الخبر عنهم فكونها خبرا 
عنهم أولى ۰ 

فان قال قاعل + فان الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذ لك عن جميع من لم يحكم 
بما أنزل الله فكيف جعلته خاصا ؟ 

قيل ان الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذى حكم به فسى 
كتابه جاحدين فاخبر عنهم آنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون . وکذ لك 


(YAS) 

القول فى كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به هو بالله‌کافر كما قال اين عبساس 
لأنه يجحوده حكم الله بعد علمه أنه أتزله فى كتابونظير جحوده تبوة تبیه بعد 
علمه أنه تبى )(١(.‏ 
وقال الا مام القرطبى : 

رقوله تعالى :" ومن لميحكببما أنزل الله فا ولك هم الكافرون * و ” الظا لمسون” 
و *الفاسقون " نزلتكلها فى الكقسار : 
وعلی هذا المعظم : فأما السلم فلا يكقر وان‌ارتکبکبیرة ) 1 
وساق رحمه الله أقوال من ذهبوا الى ذلك : 

وروی كلا بحذ يفة وقد سكل عن‌هذه الایات آهی فى بنى اسرائیل ؟ 

قال : نعم هی فيهم » ولتسلكن سبي لهم حذ و التمل بالتعل ! 

وروی عن الحسن قوله : أخذ الله عز وجل على الحكام ثلاثة آشیا : ال یتبضوا 
الهوى »الا يخشوا النامرويخشوه » والا يشتروا بآياته ثمنا قليلا .) (۲) 
وقال الا مام ابن كثير : 
( قال البراء بن عازب وابن عبامروالحسن البصرىوفيرهم : 

ثزلت فى أهلالكتاب . زاد الحسن البصرى : وهى علينا واجبة . 

وقال عبد الرزاق‌عنابراهیم : نزلت هذه الآتيات فى بنى اسرا ثيل ورشى الله لهسسذ ه 
الامآيبا. 

وقال السدى : من لميحكم بما أنزل الله فتركه عدا ,أو جار وهو يعلم » فهو 
من الكافريسسن ٠‏ 

وقال الشعبسى : (( ومن لم يحكبيما أنزل الله فا ولك هم الكافرون )) 

هذا فی‌السلمین. (( ومن لميحكم بماأتزل !لله فاولقك هم الظالمون )) 


(۱) الطبجرى : جاملبیان ۲۵۱/۲ لام ؟ باختصار ٠‏ 


(؟) القرطیی : الجا معلا حكام القرآن ١1٠١/5‏ و ۹۱( باختصار. 


)۲۸۵( 


هذا فى اليهود . (( ومن لجیحکچما آنزل الله فا ولوك هم الفاسقون )) ن 
ای( 

وتا ل الملامةالخفاجق ؛ 

( ومن لميحكم بما أنزل الله ستهینا به مذكرا له ر فأولعك هم الكافرون ) 
لتمرد هم يأ نحكموا بغيره . ولد للتوصفمم يقولة : الكافرؤن -الظالمون الفاسقون . 

فكفرهم : لانكاره » وظلسهم ‏ بالحكم على خلافة ء وفسقهم + بالخزوج عنه ۰ 
أو انیم وصفوا بها باعتبار أطوارهم وأحؤالهم الشضة الى الحكم : فتارة كانوا على 
حال تقتضى الكفر » وتارة على آخری تقتضى ألظلم أو الفسق . 

ويكون قوله تعالی ” فاولوك هم الكافرون " للسلمین اما تفليظا !و اذا استحلوا 
ذلك (۲) 

رتال الا سام ابنجزى الکلبی الغرناطی : 

( قالابن عباس : نزلت الثلاثة فى اليهود : الكافرون والظالمون والفاسقون . 

وتال جماعة : هی‌عامة فى كلمنلميحكييما أتزل الله من اليهود والسلمين وغیرهسم 
الا أنالكفر فى حق المسلمينكقر معصية لا يخرجهم عنالايمان ۰) (۳) 

وتال العلامتالشوتانی : 

( من جحد الحكم بما أنزل الله فقد كقر . ومن أقريه ولم يجكم به فهو السم 
فاسق ) () 

وقا ل‌الملامة الالوسى : 


( ولل وصفهم بالا وصاف الثلاثة باعبارات مختلفة + 


(۱) ابن كثير : تفسير القرآن العذيم ۱۱/۲ باختصار . 
(۲) ال خفاجی ۽ حاشية الشهاب 1/۲ ۲ باختصار . 

(۳) الفرناطی : التسپیل لعلوم التنزیل ۱٩/۱‏ باختصار . 
() ) الشوکانی + فتح القدیر 16/۲ ۰ 


(TAT) 


فلا نک رهم ذلك وصفوا بالکفارین ء ولوضصبم الحکم فىغير موضمه وصغوا بالظالسین » 
ولخروجهم عن‌الحق وصفوا بالفاسقین م ‏ 

أو أنهم وصنوا بها باعتبأر اط وا رهم وأحوالهم المتضمة الی‌الا متناع عن الحكم + فتارة 
كانوا على حال تقتضى الكفر وتارة على [خریتقتضی الطلماو الفسق ) ۲۱۱ 

وقالالعلامةالشنقيطسى : 

(الظاهر التباد ر من سياق الآيات أن ية " فاولئك هم الكافرون *نازلة فى 
السلمين . لانه تعالى قال قبلبامخاطبا لسلمى هذه ألا مة ” فلاتخشواا لنسنساس 
واخشون » ولاتشتروا بآياتى ثمنا قليلا * ثم قال ” ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولشك 
هم الكافرون. ” فالخطاب للسلمين كما هو ظاهر قباد ر منسياقالايسة ٠‏ . 

وعليه فالكفر اما كفر د ون كقر » واما أن يكون فمل ذلاستحلا له ,أو قاصسد! 
به جحد أحكام الله ورد ها معالملم بها . أما من حكم بغير حكم الله وهو عالسم 
أنه مرتكب ذ نبا فاعل قبيحا وائما حمله على ذ لك الهوى فهو من سا گر عصا ة السلمین . 

وسيا قالقرآن ظاهر أيضا فى أن آية “ فاولكك هم الظالمون " فى اليهود لانسه 
قال قبلها : ” وكتبنا عليهم فيها أن النفس‌بالنفس . . ." فالخطاب لهم لوضوح دلالة . 
السياق عليه کا أنه اسر ٠‏ 

وأيضا فى أن آية ”فا ولوك هم الفاسقون * نى النصا ری »لانه قال‌قبلها : 
* وليحكم آهل‌الا نجيل بماأتزل الله فيه * . 

ويمضى العلامة الشنقيطى قاتلا : 

واطم أن تحرير المقام فى هذا البحث : أنالكفر والظذ م والفسق كلواحد منهسا 
ربما أطلق فى الشرع سرادا به المعصية تارة والکفر المخرج من الملة أخرى . 

” ومن لم يحكم بما أنزل الله * ممارضة للرسل وابطالا لا حكام الله فظلمه وفسقه 
وكفره كلها كقر مخرج عن الملسة . 


وقد عرضتأن ظاهر القرآن يدل على أن الاولى فى المسلمين والثانية فىاليهود 


(() الالسی : روح المعانی ۱۱/۲ 


(TAY) 


١ 
١ 17 والثالثة فى التصاری . والعبرة بعسوم الا لفاظ لا بخصوص الا سباب‎ 


ویقول الاستان سید قطب : 

( قالتعالى : ” ومن لميحكم بما انزل الله فاولعك هم الکافرون ”بهذا الحسم 
الصارمالجازم هذا التعميم الذیتحطه ( سن ) الشرطیقوجلة لجواب بحیث 
یخرج من دود الملايستة والزمان والمكان وينطلق حکنا عاما على كلمن لم يحكسم 
بما أنزل الله فى أى. جيل ومن أى قبیسل ۰ 

والحلة هی أن الذى لا يحكم بما آتزل‌الله انما يرفذرألوهية الله ء فالا لوهية 
منخصائصها ومن مقتضاها الحاكمية التشريمية . ومن يحكم بفیز ما آنل الله برفش 
ألوهية الله وغصائصها فى جاتب » ويدعى لنفسه هو حق الالوهية وخصائصها فى 
جانب آغسر ۰ 

وماذ ! یکون‌الکفر ان لم يكن هو هذا وذاك ؟ 

وما قيمة دعوىالا يمان والاسلام باللسان » والعمل ‏ وهو آقووتمبیرا مسن 
الكلا, ينطق بالکتر أفصح من اللسان ۰ ۱ 

ان الساحكة فى هذا الحكرالصارمالجا زمالعام الشا مل ءلاتصنی الا محاولسة 
التهرب من موا جهة لحقيقة . والتأويل فى مثل هذا الحكملا يعنى الا محاولة تحريف 
الكلم عن‌مواضمه . وليس لهذ مالساحکشن قيمة ولا أثر فى صرف حكم الله عمن ينطبق 
عليهم بالنص‌الصریح الا كيد . وفى قولمتعالى * فاولقك هم الظالمون * التحبیر هنا 
عام ولیس‌هناك مایخصصه ءولکن الوصف الجديد هنا هو الظالمون . وهذا الوصف 
الجديد لایمنی أنها حالة أخرى غير التى سيق الوصف فيها بالکفر وانعا یمسسسنی 
اضافة صفتأخرى لمن لم يحكم بما أنزل الله .فهو کافریاباره رافضا لالوهيسسة 
الله واختصاصه بالتشريع والعبادة » وهو ظالميحمل الناس‌ولی شريصة غير شريصسة 


رهم الصالحة المصلحة لاحوالهم » فوق طلمه لنفسه بايراد ها موارد التهلكة وتعرضها 


٩۳۲ و‎ ٩۲/۲ الشتقيطى : أضواء البيان‎ )١( 


(TAA) 


لمقاب‌الکقسر . 
وقولمتمالی : * فاولوا‌هم الفاسقون ”الثص هنأ كذ لك على عمومه وا طلاقه » وصفة 

الفسق تضاف الى صفتى الکذر والظلم من قبل‌ولیست تعنى قوبا جدد! ولا حالسسة 
جد يد ة منفصلة عن الحالتالاولی » وأا هی صفة زاعد ة على الصفتین قبلها لاصقة 
بسن لم یحکهنا آنژل الله من آی جيل ومن أى قبیل . 

الكقسر : پونتی الوهیتالله سثلا هذا فى رفض‌شریعتسه ٠‏ 

والظلم : شل الثأس‌علی‌غیر شريعة الله واشاعة الفساد فى حیاتهم ٠‏ 

والفسق : بالخروج عن منهج الله تمالی واتباع غير طريقشه ۰ 

فهى صفات يتضمنها الفعل الاول وتنطیق جمیمپا على الفاعل » وييو* بسا 
: جميعا د ون تفريق ) )١(.‏ 

ونظرا لطولالموضوع ‏ ولثلا نخرج عن بحثنا - نحيل القارئ الكزيم الى الكتب التى 
تناولت هذه السألة ومايتملق بها ۰۰۰ 9) 


. باختصا ر‎ ۱۷۸۰۱۷۱/٩ سید قطب : فى ظلال القرآن‎ )١( 
۲۲ )الفزالی : الاقتصاد فی‌الاعتقاد ص6‎ ۲( 
۲۹۲ واين‌تيمية : الفتاوی‌الکری > /۲۳۱ و ۲۸۱ 3 ۲۸۸ و‎ 
. ومحمد يزعيد الوهاب : نواقض الا سلام‎ 
1٩ والکشمیری : اكفار الطحد ین فى ضروریات الد ین ص‎ 
وحمد بن عتیق : بیان التجاة والفکا ك ص زره‎ 
وأبو بطین : .الکفر الذی يعذ ر صاحبه بالجهل ص ه فط بعدها‎ 
۱ ۲۲ والبیائونی : الكقر والمکفراتص‎ 
۱۷۳ > وأحمد شاکر : عمدة التفسیر‎ 
۲۳۲۰ ۲۲۵/۱ وعبد القاد ر عود ة : التشریم الجنایی‎ 
۷ ۲ والاسلام وأوضاعنا القانونية ص‎ 
= ۳ ومد الله بن باز : نواقضالا سلام ص‎ 


)۲۸۹( 


ونقد م بعض النتائج والملاحظات الئی‌توصلت الیها من خلال اطلاعی على 


هذه الكستب : 


المکقسرات : هی كل اعتقاد أو قول أوعمل يصدرعن سلم بالغءاقل 


فيه اعتراف بعقيد شکفرة » أو فية جحود لمتید ة من عقاعد الاسلام أو أحكامه» 


مما علم كونه من الد ين بالضرورة ؛ أو مما يمتبر اعتناقه غلامة ظاهرة على عقيدة 


مكقسرة. 


ولا فرق فى ذلك بين الستهزى والجاد والمصاند 1 
وان وصف الذى يحكبيغير ما أنزل الله ( بالکتر أو بالظلم أو بالفسسسق ) 


ليس خاصا بالوالى أو القاضى ‏ فحسب_-بلهوشا مل لكلمن لمیحکم بما أنزل الله . 


يع 


ود الله بن حميد : كمال الشريعة الا سلامية ( المقدمة ) 

وعبد الله قاد ری : الرد ة وخطرها ص ۴۲۱ 

وعبد التمال محمد : الفرقان ص ۲ه 

ونممان السامراعى : أحكام المرتد ص ۳۳۷ 

وصاد ق أمين : الدعوقلا سلامية ص ۱۲۷ 

وابراهیم الوقفی : تلك حد ود الله ص > ۲۷ 

وعسن الهضييى : دعاةلا قضاة ص مم و 

وأحمد جمال : على ماكدة القرآن ص > ۱۸ 

وعبد الرحمن المید انی : صراع مالملاحد ة ص و ۳۷ فعا بهد ها 
ویوسف القرضاوی : ظاهرة الغلو فى التشکقیر ص و و فما بحت ها 
وعبد الرحمن عبد الخالق : الحد الفاصل بيزالا يمان والكقر ص, ١ه‏ قما بعد ها 
والبوطی : بحثلا بد منه فى الردة ص ۳۰ 

والقلانی : ایقاط هم آولی الا بصار ص > 

ونافع شامى : کلمات فى التوحید والشرك ص لاه 


وسحمد کا ظمحبيب + الردة 


)۲۹۰( 


ومن حكم بين اثنين فمال الى. أأحد هما »ولم ینقذ حکم الله تعالى لقرابسة أو 
رشوة أو تشهيا : قهذا يكم عليه بالفسق -كقز د ؤنكقز - ۰ 
وأما من أصد ر تشريما عامأ -مناقماً شريمة الله وألزم الناسبه فانه یخسرج 
من الطلة كافرا » وان صلی وصام وزعم ألهسلم + 
وقد یوجد من یحتال على النصو ص فيحكم بجانبمننین من الشريمة حسسستی 
لا بوصم بسمة الکفر » ولكته يلج الكفر من آبواب آخری » کموالا ته‌آعد ا* الله » 
وطاعتهم فى معصية الله » وکحربه للع الى أللهالساعين لتحکیم شريمة الله ۱ 
ویکفر كلمن ارتكبشيئا سا یاتسی + 
من جحد أو احتقر آو است هان بحکم شرفی ۰ 
أو من اعتقد أن حكم غير الله أقضلمن حكم الله عز وجل 
أو من ادعى أن له الحق فىتشريم مالم يأذ ن به الله تعالى 
أو من ادعى أن الحكم بما أنزل الله لايصلح تطبيقه فى هذا العصر . 
أو من أعطى ضفة شرعية للحكم المنافى للاسلام 
أو من است حل الحرام ورم الحلال . 
آو من والى أعداء الله‌وحا رب‌الد عاة الى الله » لقوهم ربنا الله ولسميهم لتحكيم 
شريعةالله . 
أو من اعتقد أو قال أوعمل بالکلمة الشووسة ( لا سیاسة فىالدين ولاد يسن 
فى السياسة ) ! 
وان‌وصفالله تبارك وتحالی من لمیمکم بما آنزل الله با لکفر والظلم كان تحقییا 
على عد متحكيم التوراة : 
“انا آنزلنا التوراتقیها هد ى ونور يمكم بها التبییون‌الذ ین‌آسلموا للذ یسسن 
هاد وا والربانیون والا حبار یما استحفظوا من کناب الله وکا نوا عليه شهد ا* فلاتخشوا 
التاسوا خشون ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم یحکپا آنزل الله فاولقك هسم 


(41) 


الكافرون . وكتبنا عليمم فيهاآن شب بالتضروالسین بالعين والادف بالا تسف 
والاذ ن بالا ذ ن والسن بالسن والجزوح قصاص فمن تصد ق به فپو كتا رة لهومن لسم 
يحكم بحا أنزل الله فا ولعك هم الذاالمون * ز الطاكدة + یو وی ) ء 

ووصفه تحالى. من لمیدکم يما آنژل الله بالسق‌کان تعقينأ علىعد م تحکسیم 
الا تجسسیل : 

* وقفسينا على آثا رهم بمیسی ابن مریمضد تأ لمن بین‌ید یه من التوراة وآتیضاه 
الا تجیل فيه هد ی ونور ومصد قا لما بين يد يه من التوراة ود ی وموعظة للمتقين 
وليحكم أهلالا نجیل بما أنزل الله فيه ومن لمیحکپا آنزل الله فاولكك هم الفاسقون* 
( الطئدة : 1> ولا ) 

فہل من لم يحكم بالا تجیال المنزلمن عند الله -یکون فاسقا فحسب ؟ [ 

وكيف يكون هذ! النعرمغزوعا من السياق غير مرتبط. بما قبله فىالاية نفسها ؟ 

وفى هذا رد على من زعم أن من لم يحكم بما أنزلالله من السلمين فاسسق 

التغويركاقفره 

وسواء كان کقر الماكم بغير ما آتزل الله كفر اعتقاد أو كقر عمل » فيجسسب 
ازالة هذ االمنکر باليد والا فباللسان والا فبالقلب -کل مقام بما یناسبه -حستی 
یفیی؟ الحاکم الى آمر الله ويحكم قولا وعملا بما أنزل الله . 

وعلى الحاكم أن یوقن -ان كان فى قلبه ايمان أنه ليس حرا فى عمل مایشا*» 
لان الذى لایسال عما یفحل هو الله سبحانه تمالی وحد ه , فينبفى لب ذا 
الحاكم أن يتقيد فى كل تصرفاته بالطاعة المطلقة لمن لمحق الا مر والنهى تمالی 
ذ کره . وعليهأنيحكم المباد يما شرع رب‌العباد » والا يتعرضلاى من أحكسام 
رب المالمین لثلا يكون من الهالكين . 

والله تعالى قاد ر على !ذلا له ونزع مابید ه من ملكوسلطان : 

”قل اللهم مالك الملك توّسی الملك من تشا * وتنزع الملك ممن تشاء وتمسسز 
من تشاء وتذل من تشاء بيد ك الخير انك عل ىكل شی قدير ( آل عمران : ۲٦‏ ) 


(T4) 


الانتضساب للاسسسة: 
۱ ان الخليفة لسلم يتولى قياد تالامة بانتغاب السلسسين 
له ء وقد ذ مبتالامة قى طريقة اختیار الخلیفتالی مذ هبون : ۱ 
الا ول : ا نالخلافة ثبتت بالنصلا بالا ختیار ٠‏ 
والثانى :۽ ان الخلافة تزکت لا ختيار الا مسبة . 
(( وقد قرر الاسلامأن الامة هی صاحية الحق فى اختيار الخليفة بالمارسسق 
التی يتحقق من خلالها مدا الشوری . 
وذ هب الى هذ! الرأی جمهور آهلالستقوالمعتزلة والخوا رج وبعض الشيصة . 
وهلا * يستند ون‌الی أن الخلافة لاتمد و آن تثبت من احدی طریقین ¦ 
طریق النص أو طریق الا ختيار . 
وقد ثبت أنه لم يقم نص صحيح -لخیر الاحاد أو التواتر -علی‌تمیین‌انسا ن 
بعينه . فبقيت الطريقةالثانية ( وهی الا ختیار ) وقد انسقد الا جماع على الا ختيار . 
وال مة هی صاحبنالحق ف ىاختيار خليفتها . 
ولكن ماهی الطرقالتی يمكن أن تتبسها فى ذلك ؟ ۱ 
لم یعتمد. الاسلام طريقة معينة لا ختیار رئيس الد ولة » يلزم الا مة بها حسستی 
لا يحرم عليها أن تمارسغيرها . وکل الذی جاء هنا أن الاءة تختار وتسس 
الد ولة اذا توافرت فيه شروط معينة . ولا يهم بمد ذلك الا سلوب وطريقة الا ختیار . 
وطريقة الاختيار ليست ثابتة فقد تصلح طريقة لزمن معین ولفترة معيئة . - 


ويظهر غيرها اثر ملاس منها فى زمن آخر وفترتاخری )) ۱۱) 


(۱) محمد أبوفارس : ألنظ! م السياسى فى الا سلام ص ۸ ؟؟ بتصرف يسير ٠‏ 
وقد رد على من قال بثبوتها بطريق النص من ص ۲۱۲ - ۲۲۷ 


iar) 


(( والد ارس لكتب الا قد مين فى هذا المجال -یجد أن اختيار رتیس‌الد ولسة 
کان یتم على مرحلتسين : 

الا ولى : مرحلة الترشیح »وقد أطلقعليها البيعة الخاصة » اذ يقوم نيبا 
أهل الحل والمقد أو بعضهم -باختیار الخليفة وترشيحه للامة لترى رأيبا فيه . 

والثائية :البيعة العامة + وهی أقربماتكون الی‌الاستفتا* ءاف يعرض‌الامام 
المرشح برنامجه غالبا قى خطبقلى الناس فى السجد ٠‏ وهذه المرحلقهى الحاسسة 
وهی التى تقرر صلاحية الخد يفة المرشح از مد م صلاحیته . فاذ! بايهه الئاس فقد 
اصبحاماما » والا طلبمن أه لالح والمقد ترشیخ غيره وعرضه‌علی الا سة ٠‏ 

وغلافة الصد يق - رضى الله عنه .ا نعقد تبموافقة غالبيةالا نة عليه وسبايمتهم له 
بعد أن بويع فى ستيفقنى ساعد ة . 

وخلافة عمر وعشمان وعلى (رضى الله عنهم ) انمقدت ببيعة الامة لهم . 

ولترشيح رئیسرالد ولة. عند علمائنا الا قد مين - رحمهم الله تعالى -صور 
عد پسسد 3 : 
منها : أن يقوم الخليفةا لماکهترشیح الخليفة الذی يأتى من بعد ه قبل أن 
يمسوت ‏ وهذ! ايسص بالاستخلاف . 

وقد است خل ف أبو بكر عمر - رضى الله عنهما وکان ترشيحه هذا بعد أن 
استشار التاس‌نی ذلك فوافقه معظم أه لالحلوالمقد . ولكن المهد 5 الخليفة 
السابق هو مجرد ترشيح له » والامة هی صاحبة الحق نی‌النهاية فى اختياره أو 
رفضه » تزاول ذلك بمل حريتها وارادتها . 

وشها : أن يقوم بترشيح الخليفة رجل‌من‌اهل الحل والعقد » ولايد من أن 
يحضر على ذلك جماعن الناسلا شهاره حتى لا يدعى آخر آنه بويع له سسسسرا » 


ما يژد ى الى الفوضى والفساد : 


(T14) 


” أو آن‌یقوم بترشيحه رجلان من أهل الحل‌والمقد » وقيل : ثلاثة رجسبال 
وقيل : أربمة رجال وقيل : خسةرجال وتیل ؛آربعون رجلا . 

” وضها : أن يقوم بترشیحالخلیفتاًهلالحل والحقد تى البلد الذى یقسسسیم 
فيها الا مام عاد ة -عاصه قالد ولة الا سلامية + وليس لذ لك عدد معين ٠‏ 

وشها : أن يقوم بالترشيح جمبور اهل الحل والمقد فى كل بلد من الد ولة 
الاسلامية ء لیکونالرضی به عاما والتسليم لاماحه اجماعا . 

“ والراجح ‏ والله أعلم أن يشترك فى اختهار المرششح آهل‌المل والحقد فى كل 
بلد بحيث يكون هللا * مجلسا عاما لاهل الحل والمقد »بیاد رون فوز موتالخليفة 
أو مزله أو فقد!ندأهليته الى الا جتماع » وترشيح اصلح اهل‌الامامة فى نظر الاغليية 
لهذا المنصب » ثم است نتاء الامة على ذلك ٠‏ 

” ومکذ! فان الا مة هی صاحبة الحق فى اختهار الخليفة » وان صور هذا 
الا ختبار والترشيح تختلف وتتعدد » نقد تباشر الامة بكاطلهاحقها هذا فتغضار 
الخليفة مهاشرة » أو تختار عنها نوابا تفوضهم باختيار الا مام وها يعته نيابة عنهات 
وهلا * يكونون من فضلا* الام ة ورجال الفكر والخبرة والامارة فيها ‏ . أو عن طريق 
ترشيح الا مام السابق للاحسق هناء على شورى سابقة منه لا هل الحل والمقد , أو 
ترشيحه منآهلالا ختيار ثم تستفتی الا مة فى ذلك . أو بأى صورة - قد E:‏ 
فى المستقبل شريطة أن تقوم على الشورى واشراك الا -ة فى الامور " . 

تنمقد الإدامة للخليفة بأحد ار ؛ (۲) 

” منها : مالو نص رسول الله -صلی الله عليه وسلم على أن فلانا هوالا مام » 


(۱) محد أبوفارس : النذاا م السياسى من ص ۲۲۸ ۲۲۹ باختصار 
(۲) الشنقيطى : أضواء البيان ۱/۱ه باختصا ر 


) ۲۹۵( 


فانها تنعقد له بذ لك ۰ وتال بمض العلماء : ان امامة الصدمق -رضی الله عته - 
من هذ! القبیل ءلان تقد يم النبى -صلی الله عليه صلم له فى أمامة الصلاة - وهی 
عمود الد ين فيه الا شارة الى التقد يم للامامة الکنهوی. . 

"ونیا : اتفاق أه لالحل والعقد غلى بيعته . وقال بعض‌العلما* : ان 
امامة الصد يق - رض الله عنه - منهذ! القبيل أيضا » وذ لك لا جماع آهل‌الحسل 
من السهاجزين والا نصا رغلى بيعته بعد الخلاف عليها ‏ ولاعبرة بعد م رضلا 
بعضهم ۰ 

” ومنها : أن يعد اليه الخليفة الذی قبله » كما وقع من أبى بكر لعمر-رضی 
الله عنهما ‏ , ومن هذا القبيل : جعل عمر الخلافة شورى بين ست ة من الصحابة 
مات رسو ل الله (صلى الله عليه وسلم ) وهوعنهم راض ٠‏ 

*ونبا : أن يتفلبعلى الناس بسیفه ويغزع الخلافة بالقوة حي يستتب له 
الامر رتد ين له الناس . لما فى الخروج عليه حينئذ من شق عصا السلمين‌واراقة 
دعاقياست ب * 

” ومقتضى كلام ابنتيمية ‏ رحمة الله : أنها تنعقد بمبايعة من تقوى بسسه 
شنوكته وقد ر به على تنفيذ آحکام الامامسة . لان من لا قد رة له على ذلك كاحاد 


00 


(۱) الشنقيطى : آضوا* البيان ۱/۱ه باختصار 
“ع قلت لایمکن اطلاق هذا الکلام على عواهته الا بشروط هی : 
أن يتوفر فى هذا الخليفة صلاح الدين والد نيا مما . 
ب آلا يخرج على الامام الاعذام القاعم بوظيفته خی ر قيام . 
ج -آن‌یکون عله هذ! من بابارتکاببأخف الضررين » وألا يؤدى ذلك السی 
فتنة أعظسسم . 
وائظر ما قاله الاستا محمد البارك -رحمه الله فى كتابه الحكم والد ولسسة 
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(1) 


والا مارة -فی‌الاسلام -تکلیف لاتشريف فلا یصلح أن یترشح لہا الا من كان 
كفا لها قاد را على القيام بأعباعبا » متصفا بالخظ والعلم والقوة وال مانة : 
. قال موسف ( عليه الصلاقوالسلام ) لبلكعصر : رز اجعلتی على خزائن 
الا رض انی حفيظ عليم )) ( یوسف : ده) ۰ 
وقالتاينة شمیب ١(‏ ) (علیه الصلاقوالسلام ) لابيها : " يأبت استأجسسره 
ان‌خیر من‌است جرت القوی الا مین * ( القصص : ۲٩‏ ) ۰ 
وقال‌نبی من پنی اسرائیل عن طالوت : * وقال لهم نبیهم ان‌الله قد بعت لکم 
طالوتملكا قالوا أنى یکون لهالملك علینا ونحن أحق بالملك منه ولم يقت سعة من 
الال قال ان الله اصطفاه علیکم وزاده بسطة فى العلم والجسم والله یوتی ملكه سن 
يشاء والله واسععليم ” ( البقرة : ۲۷ ) ۰ 
وقد يكون الرجل صالحا يوزن حلمه بالجب ال ء ولکنه لا يستطيع أن يقوم بأعبا* 
المنصب . فهذا لا يولى ولکنه يستشار نی‌المهمات لا ن الولا ية سياسة للد يسن 
والد تیسا ۰ ۰ ش 
. ولا يولى کذ لك السیاسی المحنك اذا كان غير صا لح ! وکل من هذ ین اما أن 
پشیع الد نيا ءواما أنيضيح الد ين فهما أمران أحلاهما مر ! 
ومع أن آبا ذر الشفاری -رضی‌الله عنه - من كيار الصحابة ومن أقد مهسسسسم 
اسلاما » ومن أكثرهم زهد! و ورعا وقولا للحق وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكسره 
ومن أكثرهم انفاقا وعبسادة ۰۰.۰ 


(۱) قيل : كان آبوها شعيب (علیه الصلاة والسلام)ء وقیل : كان این‌آخی شعيب» 
وقيل : كان رجلا ممن آمن‌بشعیب -والله اعلم - ۰ 
انظر ‏ الطیری. ؛ جامع‌الییان ۰٩۲/۲۰‏ والقرطیی : الجامعلاحکسسام 
القرآن ۲۷۰/۱۳ ءوصدیق حسن خان : حسن‌الاسو ةيما ثبت من الله 
ورسوله فى النسوة ص وه ۱ » وابن كتير : اليد اية والنهاية ۲/۱ 


(TY) 


وسمع صد ق لہجته -رضی الله عنه ‏ كما وصفه بذ لك رسول‌الله (صلى الله عليه وسلم ) 
بقوله : 
”ما اظلتالخضرا »ولا أقلت الغبراء من ذى لهجة اصدق من أيى زر 4۱۱۶ 
الا أنه لا يصلح للامارة ‏ فكل ميسر لما خل ق له - وليمرهذ! عيبا أو نقصا أو 
طعنا فيه ورحم الله ام عرف ی 

قال رسو ل الله -صلی الله عليه وسلم -لابی ذر الففارى ‏ رضى الله عنسه - 
وقد سأله أن يوليه + 

”يا أبا ذر! انك ضعیف وانها أمانة وانها يوم القيامة خزى وندامة الا سن 
آخذ‌ها بحقها وأدى الذی عليه فیها * اش 
والسلم فى المجتمم الا سلامی الذی يطبق شريعة الله -لایرشح نفسه ولا يزكيها 
ولا يحرص على الامارة » ولو ظهر منه شبى؟ من ذلك فانه لا مولی ولا تحقق أمنيته : 

( یاعد الرحمن لا تسأل الا مارة فاتك ان أعطيتها عن سألة اکلت اليبسا - 
وفى رواية : وكلت اليما .وا نأعطيتها من غير سالة أعنت طیها. ) (۳) 

ون أبى منوسى ‏ رضى الله منه قال : 

د خلتعلى النبى -صلی الله عليه صلم أنا ورجلان من بغیعس . فقال أحد 
الرجلين : يارسول الله أمرنا على بحضماولا ك الله عز وجل . وقال الا خر مثلذ لك . 


فقال : " انا والله لا تولى هذا العمل أحد! ساله ولا أحذا حرص وليه ۲۳۱ 


(۱) ابن حجر : المطالب المالية ‏ / ۱۱۷ 

(۲) سلم ۱۰/۳ وفی روايتابى داود ؛ “يا آبا ذرانی اراك ضمیفا واسسی 
أحب لك ما أحب لنفسی لا تأمرن على اثنين ولا تولین مال يتوم ” 
انظر سنن أبى داود ۵۱/۳ 

(۳) سلم 191/۳ ۱ 

( ) سلم 1571/۳ ۱ 


)۲۹۸( 


والمرثئح. للحكم لا یقوم كما هو الحال فى الجاهلياتالقديمة والحد يثة -بوسافل 
غير نظيفة فى سبیل‌الفوز بالمنصب ء ولا تذهر فى أن من تصرفاتهأد نی اسا*ة 

للاخلاقالاسلامية ۰ ا يتنازععليها مي‌فیره ۲٩‏ , لان الهدف ها فى نظيره 
هو تطبيق الشريعة الاسلامية لا غير » واذا قام غيره بهذا الواجب حصل الخسير 


واطمأتت نفسه . 


(۱) لاتلتفت الى ماقاله تقی‌الدین النبهاتی ( رسمه الله ) : ( من أن طلب 
الخلافة والتنا زع عليها جائز لجميع السلمین ولیس‌هو من‌المکروهات ! ) 
انظر الشخصية الاسلامية ۲ ۲۹ ۰ 
فپذ! بتمارنی مع ماورد فی‌الاحادیت ء ومع روح الشريعة التی یقول كتابها : 
" ولا تنازعوا فتفشلوا وتذ هب ريحكم " ( الانفال : 1> ) 


)۲۹۹( 


الطاع سس سسة : 
ترتكز الطاعة فى الا سلام على الاسسالاتية : 

الطاعة المطلقة لله عز وجل : 

بما أن الله تمالی هو الخااق وحده فيجب أن تكونالطاعة المطلقة له وحسد ۵ : 

“الا لمالخلق والامر * ( الاعراف : عه ) 

وطاعة الله جل وعلا تكون باتباع أوامرهوا جتناب ملاهیه وتحكيم شریمته فى كافلا 
الظروف والمجالات ء ثم الرضى التام بهذه الا حكام والتسليم الكامل لمقتضياتهسا : 
والا فانه الکفر والظلم والفسق ء والتیه والضلال والضياع ! 

والطاعة كذلك للرسول ر صلى الله عليهوسلم ) : 

وطاعته -صلی الله عليه وسلم . واجبة لا نه تبارك تحالى أمرنا بطاعته واسبر 
طاعة الرسول طاعه لله : 

”وما أرسلنا من رسول الا ليطاع بان ن الله * رالتسا؟ : 1 ) 

” ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ” ( النسا* : ۸۰) 

وحب الله ورسوله لا یفنی عن المر* شیا ذا لم يتبرع حبه هذا طاعتهما فسى 
المسر واليسر والمنشط والمكره . فالطريق الموصلة لحب الله ورسوله هى اتباع ما 
ورد فى. الکتاب والسنة : ٠‏ 

*قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونى يحبيكم الله ویغفر لک ذ نوكم والله فور 
ريم " ( آل عمران : ۲۱ ) ۰ 

وطاعة الرسول صلی الله عليه وسلم -تکون‌بالتست بہد یه والابتعاد عما نپی 
متسه : 
* وما آتاکم الرسول فخذ وه وما نهاکم عنه فانتهوا ” ( الحشر : ۷ )۰ 
والمؤمنون الصاد قون یسارعون الى السمع والطاعة : 
“انما كان قول‌المینین اذ! دعوا الى الله ورسوله لیحکم بینهم أن يقولوا 


(Fe) 


ستفنا .و مت وله هم انظلحون + وين ببیاللهورسوة هعض ألله وؤتقسة 
فا ولوك هم الفاغژون *ر النور؛ ره و ۲ه) 

1ا المتأئقون و فافهم يقولوننالا يفعلون ویفملون‌بالا يفيرون اذا نازا 
لتحكيم الکاب والستة يتولون لا دهم ظالمون 4 

* ويقولون آنا بأللة وهانوسول وأطعها ثم تولی فريقمنهم من هحد ذلك وا 
اولك بالىۋىنین . وأذا دعوا الى الله وسوله لهحک بيذهم اذا فريق مذهم معرضون 
وان يكن لبم الحق يأتوا اليه مذعدين . آفی قلهپم‌برن آمارتابوا آم يخافسسون 
أن يحيفالله علههم ووسوله بلأولئك هم الظالمون ” ( التور و ۷) - بو ) : 

وانطاعة كذ لك لا ولى الاسر و 

وطاعة هللا * ستمد ة من طاعة لله ووسوله 4 ويجب آن يكون ولى الامر سلا 
بمغتى الكلمة مدقلا لاحکام الله « قال تعالى إ * ۱ 

*یاآیپا الذين آمنوا أطيموا الله وأطيعوا الوسول وأولى الامو مدكم * رالنسا* 
۵٩ ۶‏ ) ۰ 

فالخدااب فى هذه الا ية للمؤمئين ”يا أيها الذ ین‌آمنوا * وأولوالا مو يجب 
آن يكونوا من المؤمنمن -صورة ویعبتی - وهذ! ماي ل عليه قولتمالی و 

" وأولى الامو متکم ” 

فاذ! لم يكن ولى الامو منا ‏ معشو السلمین - فتحوم طاعته حيئقنذ + وقد دہی 
المولى تباوك وتمالی عن طاعة هقا * و 
اولیا* الشيطان و 

* وا نالشياطين ليوحون الى أولياءعهم لیجاد لوکم وان آطعتموهم انكمم لمشوكون * 
(الاتعام : ووذ ) 
صاحب الپوی : 

" ولاتطع من أففلنا قلبه عن ذ کرت واتبیهواه وكان آموه فوطا ” ( الکهف + ۲۸) 


(۳۰۱) 


السرفين : 
* لاتطيموا ابر ز السرفین الذين يفشد ون فى ألا رض ولا يصلحون ” ( الشعزاء: 
۱ و ۱۵۲ ) 


المنافقمن والكافرين : 


* ولا تطعالكافرين والمنافقین " ( الاحزاب : ۱ ) ۰ 
المكذربين : 
“فلا تطح المكذبسين " ( القلم : ۸ 
الانسين: 
” لاتطم‌نهم آثما أو کفسسورا * (الانسان + ۲ ) ۰ 
والحاکم السلم سوول أمام الله عز وجل وسؤول كذ لكامام الامة . 


ويتمثل ذ لك فی الا مر بالمعروف والتهی عن المنكر ٠‏ 
وهذ ه طاعفة عطرة من الا حاد يث النبوية الشريفة تتحدث عن هذه القضية 
اليببسة: 


قال رسيل الله -صلی الله عليه وسلم - " من رای منكم متكرا فليغيره بيده فسان 

۱ 

لم يستطع فبلسانه فا نلم يستطع فیقلبه وذلك أضعف الا بان ۳ ۲۲۷ 
وقال آیضا :"ما من نبى بمثه الله فى أمة قبلی الا كان له من أمته حواریسون 


واصحاب يأخذ ون بسنته ویقتد ون بأمره . ثم انها تخلف من بعد هم خلوف یقولون 


(۱) صلم 11/۱ 
قلت : ولمل الحكمة من استمرار انکار المنكر بالقلب هی : عدم استمراتسه 
أو الرکون اليه » وتحسين الفرصفالمواتية لتفییره -بالید آوباللسان -بشرط 
عد م الوقوع فى منكر أشد منه ۱ 


(fe) 


مالا یفعلون ويفعلونمالا یژمرون . فمن جاهد هم بيده فهو ممن » ومن جاهد هم 
بلسانهفهو مین + ون‌جاهد هجقلبفقهو مؤين » ولیس ورا* ذ لاسن الاينان حهسسة 
عون 2 )1( 
وعن تميم الدازى د رضى الله عنه نأ نالتبى د صلی الله عليدصلم -قال ‡ 

”الد ين النصيحة ” *تلنا : لمن * قال : ” للهولكتابه ولرسولهولا مة السلسین 
وعاهخسم” 0 
< وطاعة ولى الأمرغتيا أو فقيرا شريغا أو رضيعا د واجيشاد ام ملتزما بشزي هة الله . 

بقول رسول الله -صلی الله عليهوسلم ‏ : ( اتقوا الله وعليكم بالسد ع والطاعة 
وان عدا حيشيا ) . (۳) 

وطاعته طاعة لله ولرسولهومعصيتهمعضية للهولرسوله ف 

عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -عن النبى -صلی الله طیه‌وسلم -قال + 

( من أطاعتى فقد أطاعالله ومن يعصنى فقدعصى الله ۰ وسنيطع الا مير فقند 


۶ 
' أطاعتى ومن یمس الا میر فقد عصا نی ) لنت 


(۱) صلم ۷۰/۱ تخلف : تحدث . والخلوف : جمع خلف وهو الخالف مشر 
وأما بالفتح فهو الخالف بخیو . 
(؟) سلم ٤/۱‏ ۷ 
والنصيحة لله : تكون بالا ينان به تصالی ونفى الشريك عنه والله غتى عن تصح 
الناصحع . 
والنصيحه لكتابه : تكون بالا یمان بأنه كلامالله والعمل بمحكمه والتسليملمتشابهه , 
والتصيحة لرسوله : تكون بتصدديقه والا یمان بجمیهاجا* به . 
والتصيحة لا عمتالسلمين : تكون بمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به . 
والنصيحة لمامة السلمين : تكون با رشاد هم لمصالحهم فى آخرتهم ود نياهم د 
(" ) عمرو الشيبانى : كتاب السنة ۲۹/۱ 
(ع) سلم ۱۱۱/۲ = 


(Fer) 


وطاعة ولى الا مر تكون بتنفيذه أحكام الله تعالى والا ‏ ۾ فلا طاعة لمخلوق فى 


معصية الله : 

عن‌این عمر : عن النيي صلى الله طیه‌وسلم أتة قال : ( على المرالسلسسم 

. السمع والطاعة فيما أحبؤكره ألا أن ؤئر عضي م فان أمر بمقصية قلا سمس سسع 

لا طاو ۱۱۱ 

وقال ( صلی الله غليه وسلم ) : ( لا طاعة فى معصيتالله انما الطاعة فى 
ار 01 

وأو الا مز إ هم اليا ة المسلمون -قلبا وقاليا ‏ والعلماء العاملون وكل مسن 
ولى آمرا للسلمين قيجب طاعته بالنعروف . ولا طاعة لمن لم يحكم بما أنزلالله : 

" ولن‌یجمل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا* ( النسأ * : ۱۱ )۰ 

وفى حالقالا ختلاف والتنازع فى شهزة يجب آن‌یزد الا مر الى اللهورسرله للحكم 
فيه » ویکتر من لم يلتزم بذ لك كما بينا ذللاسن قبل قال تعالى + 


د سیب اهتمام النبى -صلی‌الله عليه وسلم یشان الامرا* حتى قرن طاتهسم 
الى طاعته ۽ آن‌قریشا ومن يليهم من العرب » انوا لا يعرفونالا ما رولا يد ينون 
لغير ریسا* قباعلپم » فلما كا نالا سلاموولى عليهم الامسراء أنكرت ذلك 
نفوسهم وامتنع بعضهم من الطاعة .فأعلمهم ( صلى الله عليه وسلم ) أن 
طاعتهم مربوطة بطاعته ومعصيتهم بمعصيته . حا لهم على طاعة آمراشپسسیم 
لتلا تتفرق الكلمسة ! 

(۱) صلم ۱۱۹/۳ 

(۲) سلم ۱111/۲ 

(۳) عن مجاهد : فى قولتمالی : “أطيعوا اللهواطيعوا الرسول وأولى الا م سر 
منكم ” (النسا * : ۹ه ) قال : أولى الفقه‌والعلم ء انظر : ابن‌تيمية الا مر 
بالمعروف ص 1۸ وأبوخيثمة النسائی : کذاب العلم ص »> ؟ ١‏ »والتسهیل ١‏ / 
۲ والصابونی : مختصر تفسير ابنكثير ۸۰۸/۱ والفلانى : ايقاظ 
همم أولى الايصار ص ۲ 


(To) 


”فان تنازعتم فى شبی فرد وه الى الله والرسول ان كتتم تۇمنون باللهواليوم 
الا خسور ذلك خير وأحسن‌تاویلا * رالتسا" : وه ) ۰ 

فالطاعة لله تمالی ولرسوله صلی الله عليه وسلم - رلاولى الا مز البینین وحین 
الا ختلاف يرد الا مر لله ولرسوله فحسب . ۱ 

السم چالحاعة حق الحاکم على المحكوم : قال رسول‌الله -صلی اللعلیه وسلم -: 

” السمچالطاعة حق على المر* السلم فيما أحب وکره‌مالم يمر بمعصية ان | أسر 
بمعصيسققلا سمم‌علیه ولا طایة ۲۱۲۰ . 

وقال آیضسا : 

"من رأی‌منآمیره تنيئا فکرهه فلیصبر . فانه لیس أحد يفا رق‌الجماعة شسسبنزا 
فيموت الا مات ميعة جاهلية * , (۲) 

' وقالأيضا : 

”من خلع يدا من طاعة لقى الله يوم القيامة ولا حجة له * ٠‏ 

ویقول أبو بكر الصديق (رضى الله عنه ) بعد انتخابه خليفة للسلمين : 

” أطيعونى ما أطمت الله ورسوله فاذ! عصيت اللهورسوله فلا طاعة لی شاه (؟ ) 


(r) 


وبعت عمرو بن الصاص . رضى الله عنه الى المقوقس ‏ حاكم مصر -عشرة من 


السلمين لمفا وشته‌وکا نعلى رأسهم عبادة بن الصامت -رضی الله عنه - ۰ 


۳۳ الطرسوسی : سند ابن عمر ص‎ )١( 

(؟) البخارى : ۱۰۵/۸ 

(۳) الطرسوسی : سدد بان عمر ص ۳۷ 

( ) این‌سلام : الا موال ص ۱۲ 
والیعقهی : تاريخ اليعقهى ۱۲۷/۲ 
والسیوطی : تاريخ الخل فا* ص 1٩‏ 
والسرزوی : ستد أبى بكر ص 11۲ 


)۳۰۵( 


وكان عاد ة أسود اللون »فلما ركبوا السفن الى المقوقسود خلوا عليه » تقد م عساد ة 
قهابة المقوقی‌لسواد ه » فقال : نحوا عنى هذا الاسود ,وقد موا غيره یکلسسستی . 
فقالوا جمیما : انهذا الاسود أفضلنا رأياوعلما » وهو سيد ناوخیرنا والمقسد م 
علينا ء واننا ترجم جمیما الى قوله ورایه + وقد آمره الا مير د وتنا بما امره به » وأمرنا 
بآلا تخالف رأيه وقولسه . قال : وکیف رضیتم آن‌یکون‌هذ! الا سود أفضلكم » وانما 
ینبغی أن یکون هو د ونکم 8 

قالوا : كلا ! انه وان كان آسود كما تری »انه افضلنا سوضما وافضلنا سایقنة 
وعقلا ورأيا » ولیس ينكر السؤاد فيناا . . )١(‏ 

ویقول سلمة بن‌الا كوع ‏ رضی الله عنه ب : 

" فزوت مع رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) سبیفزوات » وميزيد بن‌حارش ن 
تسچزوات . وكان يؤمره لينا © ٠‏ ۲۱۷ 

وحول مفهوم الطاعة يحد ثنا (المرحوم : سيد قطب ) قائلا : 

( للجمح فى الاية : ”يا أيها الذينآمنوا أطيموا الله وأطيعرا الرسول وأولى. 
الا مر منكم * ( التسا* : و ) بين الله والرسول وأولى الامر معناه » فى بیان 
طبيعة هذ «الطاعة وحد ود ها ء فالطاعة لولى الا مر مست مدة من طاعة الله والرسول 
-صلى الله عليه وسلم - : لان‌ولی الامر فى الا سلام لا يطاع لذاته , وانما يطاع 
لا ذعاته هو لسلطان الله واعترافه له بالحاكمية ء ثم لقيامه على شريعة الله ورسوله . 
ومن اعترافه بحاكمية الله‌وحده » ثم تنفيذه لهذه الشريمة يستمد حق الطاعسة . 


فاذنا انحرف عن هذه أوتلك سقطت طاعته » ولميجب لا مره الثفا ٠‏ 


(۱) ابن عبد الحكم : فتوح مصر وأشبارها ص 1۵ 
»د وسعروف أن زيد! -رضی الله عنه كان من الموالی ولميكن منالاشراف والسادة! 
(۲) البیهقی : الستن الكسبرى 1۱/٩‏ 


۰۳۰ 


ویجب أن فرق يتن یا الاک بتیذ الشزيعة الد ينية »وبين استمد اده 
السلطان من صخة د ينية لشخصه ‏ ؛ فليست للحاكم سلطة د ينية يتلقاها مباشتسوة 
من السماء اتنا هو یصبج حاکنا باختیار السلمي الكامل وحريتهم المطلقسسسة 
لا يقيد هم عهد من حاكم قبله ء ولا وزاك ند كذ لك فى أسرة . ثم يستمد سلطته يعسد 
ذلك من قيامه بتنفیذ شريعة اللة د ون أن يدعى لنفسه حق التشريع ابتسسسد ا* 
بسلطان ذأتى له .فاذ! لم برضه السلمون لم تقم له ولاية » واذا زضوه ثم ترك 
شريعة الله لم تكن له طاعسسة ۰ 

وليسرهناك مبررلان یفپم أحد أن الحكم فى الاسلاميحتاج الى أكثز من تنفيذ 
الشريعة الاسلامية»همد افراد الله تعالى بحق الحاكمية . وكل حكم يتقوم طبی 
قاعد ة أن الحاكمية لله تعالى وحده ءثم تنفذ فيه الشريعة الاسلامية هو حكم 
اسلامى . وکل حكم لا يقوم على أسا سافراد الله سبحانه بالحاكمية »ولا تنفك 
فيه هذه الشريعة لا یمترف به الاسلام ء ولو قامت طيه هيئة دينية » أو حسل 
عنوانا اسلاسيا ! 

والطاعة منالنحكومين منوطة وبوقوتة فقط. باعتراف الحاكم بأن الحكم لله وحده , 
ثم تخفيذه لشريعة الله »بلا شرط آخر غير المد ل فى الحكبوطاعة الله 5 

وقول لتاق مه این ۲۳ 

تکسب‌الد ولثالا سلامية صفتها (الشرمية ) 5 بأنيكون لها على الناس حسق 
الطاعة رالا * على آسا س‌هذ! النص القرائى القاطع : 


(۱) سید قطب : المد التالا جتماعيتقى الا سلام من ص ۱۰۲ - ٤‏ ۱۶ 

(۲) محمد أسد : شهاج الاسلام فى الحکم من ص > ۷۲-۷ بتصرف ٠‏ 

(۳) مكتوب نی الاصل (القا نونية ) ولا تحبق استسخد ام كلمة القانون لانها كلمة 
تستعمل فى التشريعاسا لوضعية الا رضية » والا فضل أن تستید ل بها کلسة 
الشرع ! 


۳۰۷( 


“أطيعا الله وأطيمواً الرسول وأولي الا مر متكر * ر النسا* : وه ) 

وفی‌هذ! الا سلوب المختصر يضح القزآن الكزيم مياد" غا مة وها مةتتصل بطبيهة 
الد ولة الا سلاميسة ي 

1 أن أهم واجبأتالد ولة انقاذ الا حكا م الشرمهة فى الا قطار والمثا طسنننیق 
الخاضعة لها . ومشلهذا الا لتلام شد دت عليهالاية + 

” ومن لميحكم بما أنزل الله فأولكك هم الكافرون * ( المائدة : >) ) ة 

على هذا فالد ولة لاتمتير اسلامیة الا اذا احتوى دستورها الاسأسى مناد ة 
تنص صراحة على أن أحكام الشريعة يجب أنتشكل القاعدة التى لا يجوز أن تشذ ء 
عنها كافة الاجراءات التىتصد رعن الد ولة . 

ب لا شدای فى أن ضرورة لحصولهلى رضى الشمبتفترض سلفا أن تأتى الحكوية 
الىالوجود على أسا سالا ختيار الحر من قبله وأن تمئله‌تشیلا صحيحا , وهذه 
دلالة آخری تشير اليها العبا رة القرآنية بلفظ ( منكم ) ءاتما تشير الى الامسة 
ككل . فلكى تتحقق أهداف الشريعة لابد أن تكون رئاسة الد ولة عن طریسسسق 
الانتغاب. 


(7۰4) 


تالوا فى الشسسورى: : 
قال الا مام على د زضى الله عنه - ۽ ( الااستشارة عين الهداية , وقد خاطسر 
من است شنی برأيه » والتد بير قبل العمل يۋمنك من الندم ) . 
وتال الحسن البصری -رحمه الله - : ( ان الله لميأمر تبيه -صلی الله عليه وسلم - 
بمشاورة آضحابه حاجة منه الى رأيهم ولكن آراد الله‌آن يصرفهم مافى المشورة 
من البركسة ) ۰ 
وقال قتاد 8 - رحمه اللة -: ما شاور قوم قط بيتغون وجه الله الا هد وا الى رشد هم . 
وما ند م من‌است خار الخالق وشا ور المخلوقين وثثيت فى أأمزه ) + 
وتال ابن البوزى ‏ رحمه الله فى قولیتعالی : "وشاورهم فىالا مر" ' است‌شسرج 
آراءهم واعلم‌باعند هم ” 
وقال بعش الحكما" : ( مااستنيط الصواب بمثل المشاورة ) 


وتال آغر : ( لکن ذا الرأى الحازم لايدع أنيشاور من هو د ونه أو فوقه في المنزلة ) 


وقال الشاعسر : 
ن اللبيب اذا تفرق سره فتق الا مور مناظر أو مشاورا 
وأهو الجالة یستبد برایسه فتراه یعتسفالا مور مخاط يبرا 


ومن قواعد الشسبیوری : 

أن الشاور !ذا لم ينجح آمره » علم أن امتناع النجاح محض قد ر »فلم يلسم 
نفسسه ء وأنه قد یمزم على آمر یتبین له الصواب فى قول غيره » فیعلم مجسسز 
نفسه عن‌الاحا طة بفنونالمصا لح . 

ونی الشوری كذ لك تخليص الحق من احتمالات الا را* » واست طلاع أفكار الرجال 
ومعرفة مقاد يرها . وفيها أيضا تمتحن القراعح وتست خرج الا حكام وتطيب القلوب » 
ویلجاً الى الله تعالى فى الوقوع على الصو اب » وكفى بذلك التماسا للحق وتجافيا 
عن الزلل . 


)۲۱۰( 


ی و دی ی ی 
العامة ءوالا هتمام بها ء والا شتراك فى الحکم بطریق غير باشر . * 

وكان رسو ل‌الله -صلی الله عليه وسلم -۱۵۱ آراد أنيمضى عزما أو يمرم آمرا - 
لمينزل فيونص . استشار أصحابه ذ وى العقول الراجحة والآراء السديدة » مع 
أن المولى عز وجل تكقل بغرشاده -صلی الله عليه وسلم الى الصواب والمدی . 
ومع أن نئجة مشاورته - صلی الله عليه وسلم - للضحابة ‏ رقى الله عنهم - فسی 
غزوة أحد كانت هزيمة عسكرية للسلمين ‏ حيث نزل ( صلی الله عليه وسسلم ) 
على رأی الأغلبية فى الخر وج من المد ينة لحرب قريش - الا أن الله تعالی اکسد 
على الشروی + ولو كانت نتیجتها فى غیرصالح‌السلمین - حملي ما للاجیسال 
اللاحقة بان الشوری خير من الا نفراد بالرأى . تستفید هذا من قوله تعالسی. : 
" فبما رحمة من الله لنت ل هم ولو كنت فظا غلیظ القلسب لانفضوا من حولسساه 
فاعف عنهم واست غفر لهنم وشاورهم فى الأمر فاذ! عزسست فتوکل على الله 
ان الله يحب المتوكلين” (آل عمران : )١54‏ . وقد جات هذه الايسسة 
الكريمة بعد العف يت الستفيض عن معركةأحد -نثاتجها والعبر الستفادةمنها-. 
وقد اختلفالغلماء فى حكمة أمر اللتمالی لنبيه -صلی الله علیه‌وسلم - بالا ستشارة 

مع أنه أيده ووفقسه . فقيل : آمره بمشاوزتهم استمالة لقلههم وتطبييا لنفوسهم 
وتألفا لهم لما فيبممن الفضل‌والاصلاح . وقيل : انه آمر بمشاورتهم فى الحسرب 
ليستقر له الرأى الصميح فيعمل به : وقيل : انه أمر بمشاورتهم لما فى المشاورة 
من النفع والمصلحة . وقيل ‏ انه أمر بمشا ورشهم لیقشد نى به السلمون . 

وسا يد لعلى أهمية الشوری فى الاسلامآن الله عز وجل سى اخندى السسور 
لقرآنية لكريمة بهذا الاسم ,اعلانا للحالمین‌بآن‌الشو ری جزء لا یتجزا من السياسة 
الشرعية ۶ 


انظر المراجع السابقة 


(1)) 


واذا كان الله تعالى قد أمر رسوله صلى الله عليهوسلم ‏ بمشا ورة أصحابسه 
-رضی الله عنهم ‏ وأخذ رأيهم فيما یعرش لهم من قضايا ومايستجد من أحصدات 
ليآخذ وا بما اتفقوا عليه من أجل المصلحة العامة » مع كونه _صلى الله عليه وسلم - 
مید ا بالوحى لا يجارى فى بعد التظر وحسن التدپنیر وسمة الافق ورجاحسة 
المقل ووضع الا مور فى نصا بها . . فما بالك من لا يوحى اليه وغير ممصو م ولا يصل 
الى قهمه وعلمه ؟ 

ولا مشاروة ‏ طبعا -فیما نزل فيه الوحى من كتا بأو سنة »انما الشوری فسى 
الا مور الا جتهاد ية قحسب ۽ 

“وما كان لمؤمن ولا مؤمنة !ذا قضی الله ورسوله مرا آن‌یکون لهم الخیرة مسن 
آمرهم ومن يحص الله ورسوله نقد ضل ضلالا مبينا * ( الاحزاب : ۳۲٩‏ ) . 

ولا يجوز أن تؤں ی الشو ری بای حال‌الی مخالفة حکم شرعی » وهذ! منالمعلوم 
من الد يسن بالضزورة ۰ ولا مكان فى الاسلام للاستبداد .بالرأى والتعسف فى 
ألا حكام دحتی بین‌آفراد الا سرة الواحد ة فكل انسان يؤخذْ من قوله ويسسترك 
الا المعصوم ( صلی اللمعليه وسلم ورضى وأئمم ) ۰ 

ومن مرونة الا سلامونسیزاته ۾ 

أنه لم یحد د يققمعينة للشورى لا يجوز مخالفتها أو الخروج عنها .فلم 
يرد فى الكتاب الكريمأو السنة المطهرة مايبين کیفیت لشوری أو طريقة الالتزام بها . 
وهذ ! مايد لعلى صلاحیفالشريمة لكل زمان ومكان ومجال :ء ويد ل كذ لك على رفع 
الحرج عن هذهالامة ۽ 

* يريد الله بک‌الیسر ولا يريد بكرالمسر " ( البقرة : هم )۰ 

* هو اجتباکم وما جمل‌علیکم فی‌الد ین من خرج للتأبيكمابراهيم ” (الحج : ۷۸) 


)۳۱۲( 


یقول شیخنا أبو نارس حفظه الله : 

(( والشوری فى الاسلام ليست الا مور التنفلية » التى تترك لرثبة الحاکم» 
فان شا * استشار وان شا * ترك .» بل الشو رىواجبة على كل حاكم أو سؤول أو 
لر 
” ثم انامتناع لحا کم أو الامير ع ن أن يستشير غيرهمن أه ل الشورى » والتشيث برآیه 
يعد استبد ادا ,والاستيدان سنوع فى الاسلام » لم برتضه الله سبحاته وتمالی 
فقال : "لست غليهم بصیطر ” (الخاشية : ۲۲ ) وهو فى الحة يقة تجسبر 
وعتو نفاه الله عن رسوله -صلی‌الله عليه وسلم ‏ فقال * وبا أنت عطیپچجبار ” ( ق + 
هع ) ۰ 
* وتأكيد ۱ لهذا الحكم المقرر نی‌الاسلام كان هد یه -صلی‌الله عليه وسلم فى حیاته 
كثرة الشوری »بل كا نأكثر الناس استشنازة لا صحابه ءوأحیانا كان یستشیر فى 
قضایاه الخاصة وشؤون أهل بیته . 
* وقد جملالا سلا سید ان الشورى فسیحا » فالناس‌یتشا ورون فى کل آمورهم وأحوالهم 
مالم يضطد م ذ لك متعرينكتا با وسئة أو سألة مجمععليها ۷ 
” فالشورى اجتهاد -یما هو معلوم د ولا اجتهاد فى موضعالنصء وهكذا فهسسم 
الصحابة ‏ رضی الله عنهم ‏ مجالات الشوری: :فکانوا يعرضون آراءهم على النسبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ يسألونه هلالا مر موصی يه من عند الله أو هو اجتهنتاد 
منه -صلى الله عليه وسلم ‏ » فان کانتالثانیتید وا رأيهم والا فلا . 
”ان الهم فى نظر الاسلامآن تقوم حقيقةالشورى فى المجتمع السلم ء وأن تتحقسق 


فى واقعالحياة دون أنيحدد وسيلة ذلك )) . 


(۱) محص أبوفارس : التظا م السياسى فى الاسلام من ص ۸٩‏ - 4 . ( ياختصار . 
» انظار محمد المبارك : الحكم والد ولة ص ع ۳ 
»مد والاستید آد یود ی الى الالم اوالظلم ظلمات یوم القيامة » حربة الله على نضه 
وجعله بين الناس محرصا . 


۳۱۳۴( 


وحول سفپومالشوری فى الاسلام يحد ثنا العالم الرپانی سید قطب قاعلا ۽ 

( الشو ری أصل من‌آصول الحياة فى الاسلام » وهی أوسع مد ىمن دائرة الحكم 
لا نها قاعد قحي اقالا م قالسلمة . آما طریقتالشوری فلم یحدد لهانظاما خاصنسا 
ودابیقبا متروك للظروف + ' أوللصورة الملائمة لكل بيفة وزمان . والنظم الا سلامية 
كلها ليست اشكالا جامدة ولیست‌نصو صا حرفهة »انما هی قبل كل شير؛ روح بنش 
عن است قرار حقيقة لا یمان فى القلب » كيف لشعور والسلوك بپذه الحقيقة 57١‏ ) 

وبسهذ االتعرالجا زم ” وشا ورهم فى الامر " ( آل عمران : ۱۵1 ) يقرر الاسسلام 
هذا المیدا فى تظامالکم -حتی وتحمد رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) هو 
الذى يتاه - . وهو نص قاطعلا يدع للامة السلمة شک فى أن الشورى مبدا أسا سى 
لايقوم نذاام الاسلام علی آسا س‌سواه . . 

لقد جا* هذا النص‌عقب وقوع نتافج للشوری تبد و فى ظاهرها خطيرة مريرة ! 
فقد کانمن جرائها ‏ ظاهريا ‏ وقوع خلل فى وحد الصف المسلم ! اختلفت الاراء 
فرأت مجموعة أن بیقی السلمون فى المد ينة محتمين بها حتى اذا هاجمهم العدو 
قاتلوه لى آفوا الا نة : وتحستسجموعة أخرى فرأت الخروج للقا* المشركين . 

ولم يكن‌رسولالله اصلى الله طيه وسلم -یجهل النتاعج الخطيرة ال ثنتظار 
الصف السلم من جرا“ الخروج ۰ ۰ وکان‌من حقه أن یلفی ما استقر عليه الاسر 
نتيجة للشوری ۰ ۰ ولکنه أضاها وهو يد رك ماوراءها من الالا م والخساثر والتضحيات, 


لان اقرار المبد! وتعليم الجماعة تربية الا مق أكبر من‌الخسائر الوقتيسة ) (,۳) 


(۱) سید قطب و العد القلاجتماعية ی ۱۰ 
رك ۲۶) الظلال ۳۱۱۵/۰ »و ۰۱/۱ باختصار . 


۳۱۱ 


تطبیقات عملية فى الشوری ‏ : 


ر( 


(ب) 


(ج) 


۱ 


(ھ) 


لما سار رسول‌الله ( صلی الله عليه وسلم ) الى بد ر خرج. فاستشار الناسن 
فأشار عليه أبو بكر م ثم استشارهم نأشارعليه عبر » فسکت . 

فقال رجل‌من الا دصار : انما یرید کم ۰ ۰۰ (۱۱) 

وقبل معركة بد ر : آشا ر الحباب‌ین المنذر -رضی الله عنه -علی النسیبی 
(صلى اللمعليه وسلم ) أن يغور المياه كلها غير ماگواهد ء ۰۰۰ (۲) 

وعد انتصا رالسلمين فى بدر : استشار رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
آبا بكر وعمر وعليا - رضى الله عنهم -فی‌الاسری ۰۰۰۰ (۳) 

وشا ور عمر ‏ رضى الله عته ‏ أصحاب رسولالله ( صلی الله عليه وسلم ) فی 
سواد الكوفة . (؟) 

وصمر عمر ‏ رضى الله عنه ‏ الا مر شوری بين سنة تفر من أصحاب رسول الله 


)°( 
رصلی الله عليه وسلم ) . 


(1) 


۲( 


۲( 


انظر : المرهان فوری : كتزل العمال 1۲۳/۱۰ 

والعصایی : سمط التجوم الصوالی ۱۱/۲ 

والیستی : الثقات ۱۵۷/۱ و ده و 

والسفارینی : شرح الثلائیات 1۷۹/۱ 

وابنالا ثير : الکامل ۸/۲ 

آبود اود : المراسیل ص ع ۲ 

والذ هپی : التاریخ الكبير ٩۳/۱‏ »وابن الا ثیر : الکامل ۸٥/۲‏ 
الپیشی : مجمللزواعد ۷٩‏ 


)۲۱۵( 


العمسدل : 


العد ل ركيزة أساسية فى الحياة الاسلامية » وهو شامل لجسيح 

العلاقات الا نسانية ءغیر مقتصر على العلاقة بين الراعى والرعية . والناس فى نظسر 
الاسلام سواسيتكاسد ان‌الشط »لا فرق بين ذكر وانش أو صغير وكبير أو غت وفقسير 
أو حر وعبد أو حاكم وسکوم أو قوىوضعيف أووجيه ووضيح . ولا فرق كذ لك بنسين 
جنس وجنس أو لون ولون أوطبقة ودایققاًو قبيلة وقبيلة أوشمب وشعب . . الا بالتقوى : 

”یا آیہا النامرانا خلقناكم من ذ کر وأنثى وجملنا كم شعهبا وقبافل لتعارفوا ان 
اكرمكم عند الله أتقاكم أن الله علیم خب پر * (الحجرات + ۱۳ )۰۰ 

والسلمون متساوون فى الحقوق وفی الواجباتوفى تنفيذ المأمورات واجتنساب 
الشهیات + فكل سلم حاكم أو محكوم عنى أو فقير ۰۰ «مطالب يطاعة المولى جل 
وعلا ۰ ومن هنا لا يوجد زجال د ينفى الاسلام كنا هو الحال عند أهلالككتاب - 
لان الجمیع مطالبون بتحكيم شريعة اللهوالا ستسلام الثام لامر الله والرضا وت سرح 
الصد ر لماجاء يه الدين .. 

والعد ل بمفهومهالشا مل - وهو المکم بالاسلام ‏ هو الفاية الكبرى من ارسال 
الرسل وانزال الكتب : 

" لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأ نزلنا مصهم الكتاب والميزان ليقوم الناس‌با لقسط* 
( الحدید : ۲۵ ) 

والعد ل یکون یالقول : 

" واذا قلقم اعد لوا * ( الاتعام : وه( ) 

ويكون بالقنا * بين الناس : ” واذ۱ حكمتم بين الناس أن تحکنوا بالمدل * 
( التسا* ‏ ۸ه ) . 


4( 
(( والمد ل بايجاز هو آن‌یتال كل امرئ ثمرة عطهوأن بتحمل تبمة خطعه 1 


(۱) آحمد ابراهيم : قیمالمجتمع هلی هی ثابتة ؟ ( من بحوتالند وة ۱ )۲٦۸/‏ 


(F171) 


لق أوجب الاسلامالحكم بالعد ل وتهى عن الظلم -یجسع أنواعة -واعسبر 
) الظلم ظلمات يوم القيامة ( رن 

وعد مالدكم بالعد ل -الظلم ۔ يؤد ی للضلال عن سبيل الله فى الد نيا والمذ اب 
الاليم يوم القيامة : 

هاهو المولی عز وجل يأمر نبيه د اود -عی نبينا وظیه الصلاة والسلام بالمدل 
والحق والساواة »ویحذ ره من مغبة الظلم - فالظلم مرتعه وخیم بان 5 اتاع 
الپوی والجور فى الاحكام : 

”يا داود انا جعلناك خليفة فى الارش‌فاحکمبین الناس بالحق ولا تتبع الهو 
فيضلك عن سبيل الله ان الذ ین‌یضلون عن سبيل الله لهم عذاب شد يد بما نسوا يوم 
الحساب " ( ص :52 ). 

واذ ا كان هذا التحذير موجها لاحد الانبیا* -طیهم الصلاة والسلام - فا 
بالك ببقية الحکام غير المعصومين ؟ ! 

والعد ل فى الاسلام -لیس‌تطوغا ولا ناه ٠‏ بل هو فريضة شرعية وضرورة 
بشرية »وقد أمر الله تعالی به نبيه محمد أ -صلی اللدطيه وسلم - وهو من لايشك 
أحد فى أنه - صلى الله عليه وسلم أعدل العادلين بعد رب العالمين : 

" وأمرت لاعدل بینکم ” ( الشورى : ٠١‏ ) 

وقد أنزل الله تعالى بض آيات فى تجرئة ساحة یبود ی اتهم بسرقة درع (15), 
وأمر نبيه - صلى الله عليه وسلم -بالاستشفار سا هم به من الد فاع عن السارق ءونهاه 


عن الد فاع عمن خانوا أنفسهم بالمعاص والاثام ! 


(۱) البخارى ۹۹/۳ 

(۲) اين ساام : الاشال ص۲۵ 

(۳) سرق طعمة بن أبيرق در من قتاد ة بن النعمان فى جراب‌د قيق » فجمل 
الد قیق ینتثر من خرق فيه فخبأها عند زيد بن السمین الیهود ی .= - 


{TIYE} 


قال تعالى : * انا أنزلنا اليكالتتاببالحق لتحكم بين الناس‌بما أراك الله ولا تكن 
للخائنين خصیما . واست ففر الله ان الله کان‌غقورا رحيما . ولاتجاد لعن الذ بسن 
یختانون أنفسهم ان الله لایحب من‌کان خوانا آثیما . .” ( النساء : م ۱۰۷-۱۰) 

وجاء الاسلام بمبد | عظيم »مفایر لماکان عليه الناس‌ثی الجاهلية من حبهة 
وعصبية وظلم ۱۱) , هذا المبدأ : هو الاخذ على يد الظالم وکفه عن ظلمه سواء 
كان أها عزیزا أو صد یقا حميما : 

عن انس وضى الله عنه قال : قال رسول الله - صلی‌الله‌طیه‌وسلم - : 

( انصر أخاك صالما أو مظلوما ) قالوا : يارسول الله ! هذ اننصره مظلوشتا 
فكيف ننصره ظالماً ؟ قال ۽ (تأأخذ فوق يديه ) 992 

وها هو ذا رسول الله صلی الله عليه وسلم -یقول فى حجةالود اع : 

* وان أول دم أضع من د مائنا د ماين ربيعة ین الحارث كان سترضما فى بسنی 
سعد فقظته هذيل . وربا الجاهليةموضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبسد 


فان کل 50١‏ ) 


= فالتمست الد رع عند طأعمة فلم توجد وحلف‌ما أخذها وماله بها علم قتركوه 
واتبعوا أثر الد قيق. حتى انتهوا الى منزل اليبودى فأخذ وها فقال : 
د فعها الى طعمة . وشهد له نامرمناليهود . فقالت يئو ظفر - قوم طعمف: 
انطلقوا بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - . فسألوه أن يجادل عن 
صاحبهم وشهد وا يبراءته وسرقة الب ود ی . قهم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - أن يفعل فنزلت الاية : * انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم سين 
الناس بما أراك الله . . ” وهرب عة الى مكة وارتد ونقب حائطا بمكة ليسرق 
أهله فسقط الحاوط عليه فقتله ۱ 
انظر : الغرناطى : التسبیل /١‏ ۲۸۰ ءوالصایونی : مختصر تفسير ابسن 
كشير ۳۲/۱ .۰ 
(۱) قال الشاعر يهجو قبيلة‌آخر : 
قبیلته لا یفد رون بذ مة ولایظلمون الناس‌حية خردل [ 
وقال زمير ین‌آیی‌سلنی و 
ومن لا يذ اعن‌حوضه بسلاحسة يهد م ومن لایظلم الناس یظلم | 
(۲) البخاری 1۸/۳ (؟) سلم ۸۸۹/۲ 


)۲۱۸( 


ويتوقف قرب الحاكم من ألله تمالی يوم القيامة أوبمده عنه على عدله أو جسوره 
فی أحكاءه بين الناس : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : ( ان أحبالناس الى الله يوم القيامة 
وأد ناهم مه ملسا امام عادال . وأبقتى النار الى أللة يوم القيامة وأبعد هم مضه 
ی ۱ 

وقال أيضا : ان المقسطينعند الله على مناير من نور عن يمين الرحمن عز وجل 
وكلتا يديه یمین ءالذین‌یمد لون فى حكمهم وأهليهم ونا ولوا ) ۱ (۲) 

ومن العدل أن يقوم الحاكم يواج باتهالطقاة على عاتقه خير قيام ‏ والا يقصر 
فى شيئ منها . وأن يتفض أأعوالرعيته » الفقيز قبل الغنى والضعيف قبل القوى : 
عقول الص يق رضى الله عنه : 

( ان أقواكم عند ی ضمیف حتى آخذ منه الحق : وا نأضمفكم عندى قوی حتى 
آخذ له بحقه 7 95 
ویقول الفاروق رضی الله عنه : 

( والله مافيكم أحد آتوی‌عندی منالضعيف حتى آخذ الحق له » ولا أضصف 


۲ 58 )€( 
عند ی من القوی حتی آخذ الحق منه ) 


(۱) الترذی > /۸ .> 
(۲) سلم ۱۵۸/۲ 
(۳) ابن الب‌وزی : الشفا؟ ی .۸ 
وتهذ يب سيرةا بن هشام ص ۳٩۵‏ 
ومختصر السيوة ص ۷ 2٠‏ 
( ) ابنكثير : المختصر ۱۰۹/۱ 
وکتب عمر لا یی موسی الا شعری. : (أنالقضاء فریضةحكة وسنة متبمة فافهم 
اذا أدلى اليك بحجة »فانه لاینفع تكلم بحق لانفاذ له بين الناس . 2 - 


(FIN 


( والعدل فى الاسلام : هو الحدل السطلق الذى لا يميل ميزانه الب 
والبغض ءولا شغير قواعده المودة والشنآن . العدل الذى لایتأثر بالترابة بين 
الافراد ء ولا بالتیاغش بين الا قوام »فیشتع به أفراف الامة الاسلامية ج.ميعا »لایفرق 
يينهم حسب ولا نسب ولا مال و لا جاه ءکما تتمشع به الا قوام الاخرى ,ولو كان 
بينها وبينالمسلمين شنآن ءوتلك قمة فى المدل لا يبلفها أى قانون د ولى 
الى هذه اللحظة » ولا أى قانون داخلى .بل لا يقاريها كذلك ! 

والذين يمارون فى هذا عليهم أن يراجعوا عد الة الا قوياء والضعفاء بسين 
الام » وعد الة المتحاربين بعضهم بالقیاس الى بعش . ثم عليهم أن يزاج عسوا 
عد الة البيسض للحمر والسود فى الولايات المتحد ة + وعذ الة البيض,للملونين فى 
جنوب افريقية » وعد الة الشيوعيين والوئنیین والصليبين للسلمين فى روسيا والصين 
و يوفوسلافيا والهند والدبشة . وفى الاشارة مايفنى . قهی أحوال معاصرة 
يعلمها كل آنسا ن 99 

والمهم فىعد الة الاسلام أنها لم تكن مجرد نظریات »بل أخذت طريقها الى 


a 5206 5‏ 
واقع الحياة »فحفظ ( ( الواقع التاريخى ) ))منها أمظلة متواترة ) . 


= اس بين الناس‌فی وجهك ومجلسك وعدلك ,حتى لاييأس الضعيف من عدلك 

ولاي لمع الشريف فى حيفك ) . 

انظر الشیرازی : للبقاتائفقباءص ۳٩۹‏ واللبری ‏ الريا ني النضرة ۱۹/۲ 
(۱) لله در القاعل : ۱ 

أين اتجبت الى الاسلام فى بلد. تبده کاللیر مقصوصا جناصاه !۱ 
(۲) سيد قطب : العدالة الاجتماعية ص ۱ ۱۰ و ۱۰۲ 


i (PT). 

ز وف أعلى ألاسلام آعل الد مة حقوقهم کاشقیلم طلسي میفا. ققدم الذ سى 
كد م ألسلم » والقانون الء ناي والقانون الاي : يتلبقان على السلم واْذ سى 
0 

و اش ل .وان يُحأسثٍ الماک نضهوأجل بيته قبل أن يعاسب أفراد رعيته , 
لان الناس ينظرون اليه وأليهم نظر الطيز الى الحب ؛ 

عن عاقشة -رضی الله غنها - : أن رشول الله -صلی الله يه وسلم -قال : 
( وأی‌الله ! لو أن فاطمة بنث معط سرقت لقطعت يد ها ) E‏ 
( د خل عثمان ين عفان -رغنی الله عنة + فوجد غلاما له یملف ناه » فرأی فى 
علفها شيكا ,فأخذ بأذ نیه فعزكها . ثم ندم فقال لغلاه ؛ قم فاقتصمنى . فأبى 
الغلام .فلميزل به حثى قام فأخذ بأذنه قال : أغزك | حتى عرف ان أنه قد 
بلغ مته . ثم قال ؛ واها لقصاص الد نيا من قصاس الاخرة | ۲ (؟) 
وعن ابن عمر -رضی الله عنهما قال : ۱ 
اشتویت ابلا وارتجعتها الى الحسی . ظما سمنت قل سشابپنا . فد غل طبر السنوق 
فرأى ابلا سمانا فقال : لمن هذه ؟ فقيل : لعبد الله بن عمر . فجمل يتسول : 
ياعبد الله بخ بخ ابن أمير المؤمنين ! قال + فجئته أسعى فظت : مالك يأمير 
المؤمنين ؟ قال :ماهذه الابل ؟ فظت : ابلا أنضاء اشتريتها وبعثت بها الحسى 
ابتفی مایبتفی السلمون . فقال : ارعوا ايل ابنأمير المؤنين . . اسقوا ابل 
ابن أمير المؤمنين . . ياعبد الله بن عبر ! اغد على رأس مالك واجعل ياقيه فى 
)١(‏ انظر المود ود ى : حدقوق أعل الذ مة فى الد ولة الاسلامية من ص ۱۳ - ۲۰ 
(؟) انظر : عبد الرزاق : السصنف ۲۰۱/۱۰ 


والد ارس : سنن الد ارس ۱۷۳/۲ 


والتلحاوی : شرح معانی الاثار ۱۷۰/۳ 


(۳) ابن الازرى : بد ام السلك ٩۰/۲‏ 


(PY) 


بيت مال السلمين ) | 

ومن العدل : أن يثبت العاكم للمحكومين - ولو كانوا من غير السلمين - أن 
المجال مفتوح أمامهم لرفع شلاتهم وأخذ حتوقهم غير متعتمين : 

( لما ولى معاوية -رضى الله عنه اراد أنيزيد كنيسة يوحنا فى السجد الا موى 
بد مشق »فأبى النصارى ذلك . فأسسك . ثم طلبهنا عبد الطك بن‌روان فى ايامه 
للزيادة فى السجد وبذل لهمءالا . فأبوا أن يسلموها اليه . ثم ان الوليد بسن 
عبد الملك جسعهم فى أياءه وبذل لهم مالا عظيما على أن يعطوه اياها . فأبوا . 
فقال : لكنلمتفعلوا لاهد منها ! فقال بعضهم : يا أمير المؤنين ! ان من هدم 
كنيسة جدن وأصابته عاهسة ! فأس بهد مها وأد خلها فىالسجد . ما استخلسف 
عبر بن عبد العزیز -رضى الله عنه -شکی النصا ری اليه مافمل الوليد بهم فى كنيستهم . 
فكتب عبر الى عاطه يأمره برد مازاده فى السجد عا يهم . فكره هل د مشق ذلك 
وقالوا : نهد مسجد تا بعد أن أذ نا فيه وصلينا ويرد ببعة ؟! وفيهم يومف : 
سليمان بن حبيب المداربى وفیره من الفقبا* . وأقبلوا على النصارى فسألوهم أن 
يعطوا لهم جميع كنائس الغوطة التى أخذ تعنوةوصارت فى أيد ى السلمين ءطسی 
أنيصفحوا عنكئيسة یوحنا ويسكوا عنالمطالبة بها . فرضوا بذلك واعجبهم | فكتب 


به الى عبر -رضی الله عنه -فسره وأضاه ) ! ! 0 


(۱) الطبرى : الرياضالنضرة ۱۳۷/۲ 
بخ بخ : معناه تعظيم الامر وتفضيه . 
وأنضاء : جمع نضو وهو البعير السپزول موالناقة نضوة » وقد أنضتها الاسفار 
فهى منضاة . 


(۲) البلاذرى + فتوح البلد آن ص ۱۷۱ 


۳۲۲( 


عمو بن الخطاب -رضی الله عنه -تموذج للحاکم السلم 


ان الد ولة فى الا سلام لاتمتير اسلامية بحق الا اذا حكمت يما [نزل بن ٩‏ 


وقد استطاعتالامة الاسلامية _محکامها وسحكوميها ‏ حين تسکت بالکتاب والسنة 
وعضت عیها بالنواجذ » آن‌تکون راقد ة الامم فى شتى نواحی الحياة »وبقیت كما 
وصفها خالقها : 

* خير أمة أخرجت للناس” ( آل عمران : ۱۱۰) . 

وارتغعت رايا تالتوحيد لا اله الا الله خفاقة فى أردا*كثيرة منالمعمورة » 
وأصبح البحر الا بيغز المتوسط - لاول مرة فى التاريخ - يحيرة اسلاسة !50 ) 
"وفى الاسلام ليس لغرد أوأسرةأو طبقة أو حزب نصيبين الحاكمية » فالحاكم الح يقى 


هو اللمسبحانه وتعالی - والسلطة مختصة بذ اته تعالى وحده . 


» وقد نمی الله تعالى على اليبود أخذهم لبعفرما أنزل الله وتركهم الباقى‎ )١( 
وعد د هم بالخزى فى الد نيا والعذ اب الشد يد فى الاخرة : ” آفتوشسون‎ 
ببعض الكتاب وتكفرون بيعش فما جزاء من يغمل ذلك منك الا خزى فى الحهاة‎ 
الد نيا ويىم القيامة يرد ون الى آهنید العذاب وما الله يغافل عما تمملور”‎ 


( البقرة : هم ) 
(؟) لله در الرقاعی -رحمه الله حيث يقول : 

طكنا هذد الد نيا قروا وأخضعها جد ود خالد ونا 
وسطرنا صحائف من ضياء فبا نسی الزمان ولا نسيناا 
حطناها سیوفا لابصات غداة الروع تأبى أن تلینسا 
اذا خرجت من الاغماد یوب رأيت الهول والفتح المبينا 
وکنا حیی يرمينا ةغئاس نود يهم أباة قاد ريئنا 
وكنا حين يأخذ نا ولى يطغيانتد وسله الجييئنا 
تفیض ظبونا بالهدی بأسا فما نفضی عن‌الظلم الجفونا 


انار لحن الكفاح ص ۳۳ 


(rrr) 


ولي س لاحد عن د ون‌الله مبی من أمر التشریع ٠‏ والسلمون جميما لإيستطيمون 
أن یشزعوا نن عند أنفسهم أوآنيغيورا شيئا سا شرع الله لهم . والذ ولة الاسلاسة 
لاش بنيانينا الا على ناجاء به رسول ألله .صلی الله علية وسلم -من عند ربه عت 
وجل : مهما ثفیرتالظروف والاحوال : والرلاة الذين بيد هم زمام هذه الد ولة 
لايستحقون طاعة النأس الا من حيث أنهم ي »كمون بالكتابوالسنة *. ( 6 

والحاکم فى الاسلام يوقنان الا مارة تكليف لاتشريف » وأنه لا فرق بی نالراعى 
والر عية الا أنهأكثرهم مسؤولية وتبعات والتزا مات تجاهاللهتعالىثرتجاه الناس . 
والحاکم السلم يقوم بما نيط به من تکالیف تجاه ريه تمالی وتجاه الناس - خیر قیام » 
ويجتهد فى القيامبشئونرعيته واسعاد هم وتفقد. أحوالهم ءوحل مايواجههم من‌شاکل 
وعقبات »وفص النزاعات بينهم . 
والحاکم السلم يقوم بالد عوة الى الله وتشر الاسلاموحماية الد عوقوالد عاة والجاد 
فن سبیل الله . 
والحاكم السلم يعطى رعيته العرية فى قولكلمة الحق »ولا یسیچ لته ل ولالغبيره - 
بساس‌هذه المرية , أو تمد ى هرما تالله أو الاعتد اء على حريةا لا خرين . 
والحاكم السلم يتخئ له بلانة صالحة عتذكره اذا نسى ,ورتميته اذا ذكر ءتحثه 
على الخير وتد له عليه وتنهاه عن الشر وتحذ ره منه . 
والعاكم السلم يقسم بالسوية ويمد ل فى الرعية - ولو كان فى السرعية من غير السلمين- 
ويخشى مع ذلك رب البرية ١‏ 
والحاكم السلم ذ ليل على المؤمنيئ عزيز على أإكافرين ءرفیق بالرعية لا يرهقها ولا 
یکلفها مالا تطيق . 
والحاكم السلم لا يغفلعن وظيفته »ولا بخش رعيته : 


(۱) انظر المود ود ى : نظريةا لاسلامالسياسية ص ۳۳ 


۳۲ ( 


یقول رسول الهدی ( صلی‌الله عليه وسلم ) : 

" ما من عبد يسترعيه الله رعيةيمؤت یوم يموت وهو اش لرعیته الا حرم الله عليه 
1 جد 5 ) 1 { 
والبحاكم السلم يعرف آنه‌سوول أمام الله عن تقصيره ‏ تجاه د ينه أو تجاه تفسه أو 
تجاه رعيته - وسؤول أمام الناس أيضا , فهو راع وسؤول عن رعيته : 


کلکم راع وكلكم,سؤول عن رعيته »غالا مام الذى عیالناس راع وعو مسؤول عن 
(YT,‏ 


وكل مایلزم من شروط وصفات للحاكم المسلم متوفر فى الخلفا*الراشد ين -ر مضهم 
عمر بن عبد العزيز -رضی الله عنهم . 

وسنأأخذ سيرة واحد من عولا* ءلتکون قد وة لمن شا*من‌الحكام -فی‌آی كان 
وأوان -أن يستقيم . انها سيرة أمير الممنين عبر رضى الله عنه «أحد تلامسذة 
خير المربين وقد وة المالمین ومن شد له أحكم الحاكمينبأته على خلق عظسسيم 
- صلی الله عليه وطی آله وصحبهومن تبعه وسار على نهجه الى یوم‌الد ين - ۰ 
لله د ر عبر [ فقد أعزه الله بالاسلام وأعز الاسلام به ! وأضحت سيرته د رة تلاافة 
على جبين التاريخ ! والحد يث عنه -رضی الله عنه -بحر لا ساحل له ولا تهايسة 
لقراره ءقلذ ۱ سنختار أشلة منحياته الحاظة بالعجائب ءوالتى هى حقائق واقصسة 
وبراهين ساطمة ءطی عظمة الاسلام وعظمة نتاجه فى الوجود . 

كان عمر -رضی الله عنه - لايختار من عماله وولاته الا من استقامت سیرته وصلحت 
علانیته . وکان بعد ذلك یستمع الى سکاوی الناس‌فیه - ان وجد ت -ولایطشن الى 
اختیاره فحسب ثم ید ع الا مور تجری کیقما اتفق ابل‌کان لا یصد ر أحكامه ‏ بحق الوالی 


الا 
أو بعق الرعية يعد تعقيق واف فى القضيسة . 


(۱) سلم ۱۲۰/۳ 
(۲) البخاری ‏ الاد ب الیفرد ص ۲ » والطبرانی : المعجم الصفیر ۱۱۱/۱ 


(Yo) 
۱ وهذه الحاد ثة تيد مان هبتا اليه ؛‎ 

( كان من عمال عمر -رضى الله عثه ندسحید بن عامز سرضی الله عنه -فشگاه آهل 
حمص‌لعمر سآلوه عزله ( فقال عمر : اللهم لاتفل فزاستی فيه اليوم -وقال لیم : 
مانا تشگون منف ؟ قالوا ؛ لا يخرج الینا حتی بزتفع النهار .لا يجيب آحدا پلیسل ۰ 
وله يوم فى الشسهرلا يخرج الينا | فقال صر + على بذ . قما جا* جمع بيته هيتهموقال : 
ماتنقمون منه ؟ قالوا : لا يخر الينا حتی يرتفع النهار! فقال عمر : ماتقول ياسميد ؟ 
قال ۽ یا أميز الممنين ! انه ليسلا هلى خاد م »فأمجن عجینی ثم أجلس حتى يختمر 
ثم خب خبزى فرآخوضاً وأخرج الیہم : قال + وبادا تنقمون منة ؟ قالوا : لايجيسب 
بليل . قال ۽ كد كنتأكره أن آذکر هذا . انی جعلت الليل كله لربى وجملت النهار 
لهم . قال : وماذ! تنقمون منه ؟ قالوا + له يوم فى الشهر لا يخر ج الینا فیسسسه . 
قأل + ليمرلى خاد م تال تونق کناجفنه قأسى ! تقال عبر ۽ الحت لله السسذى 
لم يفل فزاستى فيك . يا أل حمص! استوصوا بواليكم خيرا ) . ۲۱۱ 

وقد طبقالسلمون جميما درعاة ورعية -مید! ( من أينلك هذا ) على الخليفة 
وعلى غيره من العمال والیلا 13 

صنرى الا نكيف طبقالخلِيفة هذا المید [ على أحد ولاته .كما طبقه على نفسه - 
وكيف أنه لم يقتنع باجابة الصا حبى الجليل ر أبى هريرة) : 

( لما قد م آبو هريرة من البحرين قال له عر : یاعد و الله ! وعد و كتابه !أسرقت 
مال الله ؟ قال : لست بعد والله ولاعد و کتابه ولکتیعد و من عاد اهما » ولم اسر 
مال الله قال فمن أين اجتمعت لك عشرة الاف د رهم ؟ فقال : خيلى تناسلست 
وعطائى تلاحق وسهاى تلاحقت ۰ فقبضبا منه عمر | قال آبو هريرة : 


قلما صليت الصبح استغفرت لا مير المقشسين ! ! ! 0 


(۱) السمودی : مروج الذهب ۳۱/۲ 

(۲) أبوعييد : الا موال ص ۲ ۳ ( وانظر التحلیق‌علی هذه الحاد ثه فی کاب 
الخطيب : السياسة المالية نی‌الاسلام ص ۲ ٩‏ ) والیلاذ ری : فتوح الیلدان 
ص ۲ ۱۱ ٠‏ 


۳۲۲( 


ولاتد ری من أيهنا نمجب ؟ أمن عبر الذی طبق هذا المبدأ على أحد كبار الصمابة 
من ولاته » بعد أن رأى أنمن المصلحةأن يضم آمواله لبيت المال مع أنه موقن 
فى قرارة نفسه بصد ق عاله - فى سبيل تعقيق هذ | المبدأ 5 
أم تعجبين أبى هريرة -رضی الله عنه ‏ الذیرضی بتالبيقهذ! الميد أ طیسه 
وتغليبالمصلحة العامة على المصلحة الخاصة ؟ : 
ولله در هذ االصحابى الذ ی‌تربی علىعقياء.ة ( لا اله الا الله ) وتخرج من مد رسة 
النبوة حي ث قال : ظما صليت الصبح . . استخفرت لا مير المؤمنين | 
وما نطن أن هذه الواقعة حدثت فىغير أمة التوحيد ! ظنرد د مما فى اجلال‌وخشوم: 
( صلى الله على صاحبالرسالة وطى آلهوصحبهالغر الميامین وسلم تسليما كثيرا ) 
. كان عبر رضى الله عنه رجاعا الى الحق غير متماد فی‌البالل » يمرف أنالرجوع 
الى الحق فضيلة ووكان يحاسب نفسه وينصف غيره -ولو من نفسه - : 
أد ب عبر -رضى الله عنه -رجلا ‏ يصلى بين النساء ! فقال الرجل : والله 
TS‏ ن کتت آسا ت فبا آطتنی | فقال عر : : أما سعت 
أن يطوف الرجال بالنسا* ۶ فقال الرجل : والله ماسمعت . فالقی عر 
له الد رة وقال : اقتص! فقال الرسل لا أت قتص اليوم ! فقال . عبر : فاعف . فقال‌الرجل : 
لا ! وانصرف . ثم لقيه عر فى اليوم التالی فقال له : اما أن تقتص أو تعفو ,. قسال: 
0 2 و 
أن المقيد ة الاسلامية هى التى ريت الخلغا* الراشد ین‌المهد يين على السير على 
الجادة والاخذ بالعزاتم والابتعاد عنالمظاهر البراقة الخادعة . والذى لم یصرف 
عمر -رضی الله‌عنه بالايستطيم أن نوز ع غ من‌الناس e‏ بسكته ولا بثيابه 


ولا بطعامه ولا بحرس خاص يحيط به : 


(۱) المجنلدی : التیسیر فى آعکام التسمیر ی > > 


(TTY) 


ها هو ذا عبر أمير المؤنين -يتخد الخشن من الطعام ویلیسرالمرقع من الثياب 
فیقال له ۽ لو اتهذت طماما ألين من هذا ! فيقول : آخشی أن تمجل طیباتی 
بقول الله تمالی : 

”ان عبتم طیباتکم فى حیاتکم الد نها واستمتمتم بها * ( الاحقاف : ۲۰) 
وها هو ذا يسأل ساممانالنارسى : ألكأنا آم خليفة ؟ فیجیبه سلسان : 


۱1 


ان أنت جببت من أرض السلمین د رهما أو أقل أو أكثر »ثم وضعته فى غير حقسه 
فأنت ملك غير خليفة ! فاستعبر عبر (رضى الله عنه ) ! (؟) 
ما أروع جواب سلمان -رضی الله عنه -لممر -رضى الله عنه -! وما أصد قه ! 
فقد بين سلمان له الفرق بين الخليفة والملك بايجاز وصراحة -د ون موارية أو 
نفاق أودجل -. 
وما أروع است جابة عمر لهذه الموعظة الثمينةالخارجة منالاعماق ! لقد اعتزلبها 
لبهالشفيف . . فبكى قبل أنتد مع عیناه !! 
أن للرعية ‏ فى العكوية الاسلامية أن تحاسب راعيها وأن تسأله عما يلفشالنظ سر 
أو مايثير الد هشة والاستضراب : 
( جاءت عبر بن‌الخطاب برود مناليمن . . فغرقها غلى السلمين . . فكان 
نصيب كل رجل برد! واحد! . . وكان نصيب عبر كنصيب واحد منهم . فقصله عصر 
ثم لبسه وصعد المتبر فأمر التاس بالجهاد . فقام اليه رجل وقال : لاسمعسسا 
ولا طاعة ١‏ فقال عبر : لم ذلك ؟ قال : لانك استأثرت طينا ! قال عسر: 
بأى شبی استأثرت ؟ قال : انالايراد اليمنية لما فرقتها حصل لكل واحد مسن 
السلمیی برد منها وكذالكحصل لك ءوالبرد الواحد لايكفيك شوبا ونراك قد فصلته 


رو) الشاطبى : الموافقات ۱۷۸/۳ 
(۲ السیوطظی : تاريخ الخلفا* ص >٠‏ ۱ 


(FTA) 


قميصا تاا وأنت رجل طويل » فلولم تكن قد أخذ ت أكثر منه لما جاءك منه قسيص! 
فالتفت عبر الى ايندعيد الله وقال : ياعبد الله ! أجبه عن کلاسه . فقام عبد الله 
وقال, ا نأمير المؤمنين لماأراد تفصيل برده لمیکفه فتأولته من‌برد ی‌ماتسه به . 
فقال الرجل : أما الان فالسمع والطاعة ! ) ا 

( كان عبر يخرج فىكل يوم ناشیا وحده :لايد ع أحذ| يخرج معه » فیشی على 
طريق العراق ميلين أوثلاثة ,فلا یطل‌طیه راكب من جهةالعراق الا سأله عن‌الخبر .. 
فبينا هو كذلك یوما ,طلع عليهالبشير بالفتح . فلسا راه عبر ناد اه من بعيد : 1 
ما الخبر ؟ قال ؛ فتح اللهعلى السلمين 0000 

وجمل يخب ناقته ور يعد و معه يسأله ویستخبره - والرسول لايعرفه -حستی 
د خل المدينة . واستقبل الناس‌عمر يسلمون عليه بالخلافة وامرة المؤنين فقال 
الرسول ‏ وقد تحير : سبحان الله يا أمير المؤنين ! الا آطتنی ۶ 
فقال عمر : لا عليك . ثم أخذ الكتاب فقرأه على الناس 4 ) . 
نعم [ كان رضى الله عنه يخر بنفسه لاستطلاع أخبار المجاهد ين » لا نه يعلم أن 
الله ظده أمر هذه الامة فلا يجوز أنيغفل عنها . ولائه يعلم أنه سيحاسب عن 
نفسه وعن أحوال رعيته ءلم يكلف رضى الله عنه ‏ من يقوم بهذا العمل ويسقاله 


عنه ممع أنه لاحرج عليه لو فصل ذلك . ولكن لماذ! لا يدع أحدا يخرج به 8 


(۱) ابنالطقطقا . الفخرى فى الاد ابالسلطانية ص ۽ 
والطببرى : الرياض النضوة ۱۵۳/۲ 

(۲) الدينورى : الاخبار الطوال ص ۱۲۳ » وابنكثير : البد اية والنهاية/ا/ 2 > 
وابن الطقطقا : الثخری فى الاد اب السلطانية ص ۸۱ 


(FY) 


اظن د وله ام -آنهل زین أن یظهر للناس د لك فیند خوه - وهو یکره المع ل 
لاه بزو شواب الله تمالی وقنا*» وحده : ولا یرید فى الوق نضنه أن یتحب غسیره - 
فهو ستول عشهم وهم لا يسألؤن عنه - وماد ام الأمر مشحققا من خلوجه هو فلم فيع 
وقت غيره » والوقت أثمن مايطكه الا نسان بعد الایمان بالل ؟* 

آنه رضى الله عنه لم يخرج مرة أو مرتین ۰۰ وم يسأل راكيا أو راکبین ۰۰ شم 
يشمر بالطل . . بل ان الامر فى نفسه أكبر من ذلك » لأنه يتعلق بأفراد کتر سن 
۳ , 

لله د ره ۰ فقد قال لمن عاتبه فی اجتباده نهارا فى آمور الناس ولیلا فى أسور 
الميادة : ش 

( ان آنا نمت نهارى ضاعت الرعية » وان نمت ليلى ضيعت نفسى » فکیف بالضوم 
مهما ۸(٩‏ 

حقا باخ جمل الله الحق على قلبك ولسانك » عرفت فالزم ولنعد الى القصة : 

لقد قال البشير متحيرا : ألا أعلمتنى يا أمير المو'منين 8 

ولكن لماذ! يخبره عمر ؟ هل الامارة مفخرة وتشريف وصيلة لنيل الجاه والسلطان 
والا حترام » واشمار الناس‌بأنه ظل انلسه فى الارش ؟. لا ۰ 

ان ن ۰ فما فاعدة الا لقاب الفخمة » والتز عن الناس‌بالظاهر؟ 

لله د رعمر ٠‏ وهو يعمل ماتعجز عنه العصبة أو القوة من الرجالا 
يقول طلحة ‏ رضی الله عنه - : 
( رأيت عمر يد خل بيتا . . فد خلت ذلك البيت فاذ | عجوز عمیا* مقمداة . فقلسسست 
*« قلت : يقول الجاهلون ‏ الذ ين يقيسون كل شی * بالمادة ‏ الوقت من ذ هب. 


وقد كذبوا فى ذلك َل الوقت هو الحياة والحياة ماد ة وروح . 
١ (‏ ) الطبرى : الریا نی النضرة ۱۷/۲ 


(TT) 


ما بال هذا الرجل یأتی هنا ؟ فقالت ؛ انه یتصاهد نی بالشیی* من الطعمسام 
ويقم البیت ویخرج الأذى منه ) ۲۱۱ 

يالله . أنه يقوم بكل ذلك دون أن يشعر به أحد حتى هذه المجوز . 

ومو لايطلب الثناء من أحد . الا من الغرد الصد . 

وقد بين عمر -رضی الله عنه -لولاته أن لافرق بينهم وبين أحد من أقراد 
الرعية سوى أنهم مكلفون بتعليم الناس أمور د ينهم . وأى وال استطال على أحسد 
أفراد المجتمع فضربه أو أخذ منه ماله يفير حق -فلن يقلت من عقاب الخليفة . 
يقول عمر ( رضى الله عنه ) : 

( انى والله ما أرسل عمالى اليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذ وا أموالكم ولكنسى 
أرسلهم اليكم ليملوكم د ينكم وسنتكم . فمن فعل به سوى ذلك ظیرقعه الى » فو 
الذى نفسى بيده اذن لأقصنه منه . فكب عرو بن العاص فقال : يا أمير المو'شين 
ان كان رجل من السلمين على رعية فأد ب بعضرعيته أقنك لمقتصه منه ؟ قال : 
ای . والذى نفس عمر بيده اذا لأقصيه منه » وقد رأيت رسول الله ( صلى اللسه 
عليه وسلم ) يق من نفسه ۲۸) 

ومکذ | نان الخليفة ان لم يأخذ على يد المعتدى -ولو كان من الولاة ‏ ويأطره 
على الحق أطرا » فان أمور الناس ستضطرب » وسیعم الفساد العباد » كما قال 
جل شأنه :” واتقوا فتنه لاتصيبسن الذين ظلموا منكم خاصة”( الانقال : ۲۵) 

وفى حالة شعور ساعدی الخليفة من الولاة بأنهم متساوون مع بقية آفراد المجتمع 
لا اتیازات لهم على غيرهم » وأن الامام لن يقبل -حال اعتد ائم -غير التصاص 
(۱) ابن الجوزى : الشفاء ی ۸۱ 


(۲) عبد الرزاق : المصنف ‏ 11۸ 


وابن تيمية : السياسة الشرعية ص ۷۳ ١‏ 


(f1) 


أو عفو الطرف الآخر » فان أيا منهم لن يفكر بالظلم ان كان عاقلا » وبذا یکسون 
المجتمع آمنا مطمئنا » یلتزم كل فرد فيه بواجباته ویو“د ی حقوقه فى الوقت نفسسه . 
ولننظر كيف طبق الخليفة عبر شريمة الله على نضه وطی آهله قبل أن يطبقها على 
رعيته : 

عن عبد الله بن عبر ( رضي الله عنهما ) قال : 

( شرب أخى عبد الزعمن وشرب معه عقبة بن الحارث - أبو سروعة -وهما بمصر 
فى خلافة عبر فسكرا . فلما أصبحا انطلقا الى عبرو بن العاص وهو أمير مصر فقالا : 
طهرنا فانا قد سکرنا سن شراب شربناه . 

قال عبه الله : فذکر لی أخى أنه سكر. فظت : اد خل الدار اطهرك . ولم 
أشعر أنبا أتيا عبرو بن الماص . فأخبرنى أخى أنه قد أخبر الأمير بذلك . 
فقال عبد الله : لايحلق القوم على ركوس الناس » أن خل الدار » وكانوا ان 
ذاك يحلقون مع الحد ود » ند خل الدار فقال عبد الله : فحلقت أخي بيدى . شم 
جلد هم عمرو .وسمع بذ لك عبر فكتب الى عمرو : ان ابعث الى بعبد الرحمن على 
قتب بمير ‏ » ففصل ذلك . 

فلما قد م على عبر جلده وعاقبه لمكاته منه ثم أرسله . فلبث شهرا صحیحا تسم 
اصایه قد ره فمات . فحسبعاءة الناس أنه مات من جلد عبر ۰) ۱۱) 
وعن سا لم بن عبد الله بن عبر قال : 

( كان عبر اذا نهى الناسعن أمر » دعا آعله فقال : انی نهیت الناسعنكذ! 
وكذا » وانما ينظر الناس اليكم نظر الطير اللحم . فان وقعتم وقع الناس ۰ ۰ وان 
. هبتم ها التاس . وانه والله لايقع أحد منكم فى شى* نهيت الناسعنه الا آضمف 
له المتوية لنکانه منى .) (۲۱) 
(۱) الغزالی : التبر السبوك ص + 

وعبد الرزاق : المصنف ‏ / ۲۳۲ 

(؟) آلطبری : الریاف النضرة ۱۱۹/۲ 


۳۳۲۸ 


وها هو ذا عمر يعم واحد! من الزعما* المترفین التکبرین » أنه لافرق بين الطبقة 
الغنية والفقيرة أو بين الا قويا"والضعفا* , الا باحقاق الحق -أيا کان‌صاحیسسه - 
وابگال الباطل نها كانت النتيجة - ۱ 

( خرج عبر للحج فخچ جبلة بن الأيهم معه » وبینما جبلة طائفا ان وطی* رجل 
من فزاره على ازارة » ظطه جبلة فبشم أنفه . فأقيل الفزاری الى عر وشکا جبلة ٠‏ 
فأحضره عبر وقال ؛ افتد نفسك والا أمرته أن یلك . فقال جبلة : كيف ذلك ؟ . 
وأنا ملك وهو سوقه . فقال عبر ؛ ان الاسلام جمعكما وسوى بين الللك والسوقة فى 
الحّد . فقال جبلة : كنت أظن أنى بالاشلام أعز شى فى الجاهلية . فقال عر : 
دع عنك هذا . فقال جبلة : أتنصر . فقال عمر : ان تنصرث ضربت عنقك . فقال جبلة : 
انظرنى ليلتى هذه . فأنظره . ظما جا* الليل سار جبلة الى الشام بخيلة ورجله شم 
ذ هب الی القسطنطينية )١(.)‏ 

وقد يقول قال : ان مصلحة الد عوة الاسلامية تقتضی -آنذاك -ألا يماقيسه 
عمر , تألیفا لظبه فهو حديث عبد بکفر - ولتکسب الد عوة من ورا* اسلامه کثیرا مسن 
آتباعه . 

ولکن النظرة البعید ة لصاحب النظر الثاقب » تری غير مایراه أصحاب النظسوية 
السطحية » الذین یقیسون الأمور بالكم لا بالکیف بالعدى لا بالنوعية . 

غالمقید ة الربانية التی فا* الى ظلها السلمون جميما لالبس فیها ولا غسوض. 
وعى تعلم الكافة ألا فضل لأحد على أحد الا بالتقوی . 

فلو لم يقئصعمر من جبلة بن الأيهم » لأحدث ذلك خللا فى المجتمم الاسلامى 
المتماسك ‏ الذى تتكون أكثريته الساحقة من السوقة لامن الطوات -ولاأدی الىالا خلال 
بأحد ركائز الحكم الاسلاءى -الا وهی العدل-. 


ر«) ابن أعثم : الفتی ۲۰۲/۱ 
وابن كثير : المختصر فى أخبار البشر ۱۱/۱ 


۳۲۳( 

وبا الذی يمنع جبلة -لو تغاضى عر عن فعلته هذه -من تكرار ارتکاب ناتغل 
بستلزمات الحكم الاسلاءى ؟ ومن للضعفاء والسوقة -عامة الناس -ینتضر لهم نسن 
ظلم الأقوياء وأصحاب الجاه والسلطان اذا لم يكن خلیفة" السلمين ؟ 

لقد أعطيت هذه الحادثة الاذن لكل مظلوم - حتی ولو كان من غير السلسین. 
ليقرع باب الحاكم العاد ل عمر . بل أن باية لم يغلق » ولم يحط بمجموعة مسن 
الحاشية تمنع وصول شكا وىالمظلومين والضعفا* . 

وكان باءكان أى واحد أن يد خل على الخليفة فى أى وقت ليأخذ حقه وهو غسیر 

ان هذه الحادثة تملمنا أن خسارة واحد أزعشرة أو ماعة أو ألف أو طينون .. . 
ممن لم يد خل الايمان فى ظويهم » أهون بكثير من خسارة ركيزة هامة من ركاقلز 
الحكم الاسلامى . فيس المهم عو زيادة عد د السلمين بأية وسيلقروان كان ذلك مهاب 
على حساب التهاون فى تطبيق شرع الله » انما المهم تعليم الناس أخلاقيات ذه 
المقيدة . 

ومن هنا یخطی* أصحاب الد عوات -والله أعلم -حين يستكترون من الأتباع 
ويظلون من تربيتهم على المقيدة الربانية التى تربى عليها الرعيل الاول » فأحد ثوا- 
مع أنهم قلة ‏ أعظم انقلاب فى تاريخ البشرية الطويل : 


(؟؟؟) 


أمثلة من وا الحياة السياسية فى الاسلام : 


أحب الى من الامارة . 
( لما يلخ عبد الرحمن بن الأسود أن عنما نأراد أن يستنطه على العرا يسن 
قال : والله لركعتين آرکصپما أحمب الى من الامارة طی العراقين ) (۱) 
سے مكلت لأخصية تا . 
( مرعمر بن الخطاب بامرأة مجذ ومة وهى تطوف بالبيت » فقال لبا : ياأسة 
الله . لو جلست فى بيتك . فجلست. فير بها رجل بمد ذلك » فقال لها : 
أن الذى كان قد نهاك مات فاخرجی . 
فقالت : ماكنت لأطيحه حيا وأعصيه ميتا ) (۲) 
س لاشوب له غيره . 
( عاتب مسلمة بن عبد الملك أخته فاطمة ‏ زوجة عر بن عبد الهزيز ‏ فى توك غسل 
ثیابه فى مرضه . فقالت : انه لاثوب له غيره ) ۲۱) 
۔ انا رأیناه لبا أهلا . 
( لما بويع لأبى بكر جاء أبو سفيان الى على بنأبى طالب فقال : غلبكم على هذا 
الامر أذل أهل بيت فى قريش. أما والله لأملأنها خيلا ورجالا . فقال على : مازلت 
عد وا للاسلام وأهله فا ضر ذلك الاسلام وأهله شيئا » انا رأینا أبا بكر لبا أا ( 


(۱) الدباع : معالم الايمان ۱۱۱/۱ 
(۲) مالك : الموطأ ی ۲۷۳ 
(۳) الاربلی : خلاصة الذ هب ص ۲۳ 
وابن العساد : شذ رات الذ هب ۱ / ۱۲۰ 


( ) الزهری : المغازی صمع ۱ 


ره ؟؟) 


( كان أبو بكر الصد يق يُحَلب للحی أغنامهم : ظما بويع بالخلافة قالت جأرية 
من الحىٌ ؛ الآن من يحلب لنا منائح دارنا ؟ فسمعها الصدایق فقال + لأحلبتها 
لكم + وأرجو ألا يغرنى ماد خلت فيه عن خلق كنت فيه) (۱۱) 


ب أفغرت آفواه بنيك . 


( قيل لعمر ين عبذ العنزيز فى مرش موته ۽ ياأمير المو'نين . أفغرت - أفقرت - 
أفواه ينيك من هذا امال ء وترکتهم فقرا* لاشیی* لهم . فقال اخم ی 
فأد خلوهم وهم بضعة غشر ذكرا ليس فيم بالخ: ظا رآهم ذ رفت عیناه » قلم 
قال : پابتی . والله مامنعتکم حقا هولکم ء ولم أكن بالذى آخذ أموال الناس 
فأد فصها اليكم . وانما أنتم أحد زجلين : آما صالح » فالله يتولى الصالحيسن 


واما غير صالح » فلا أخلف له مايستمين به عطى معصية الله . فوموا عنی ) (۲) 


فتنقصنى من حقى ؟ 


( قال عبر لرجل : أنى لاأحبك . قال : فتنقصينى من حقى شیفا؟ قال : لا . 


قال : فما يفرح بالحب بعد هذا الا النساء) (؟) 


000) 


(۲) 
() 


الطبرى : الرياض‌النضرة ۲۵/۱ 

يقول الاستاذ محمد ققلب : وصذ اآبو بكر خليفة رسول‌الله ( صلی الله عليه 
وسلم ) المپیمن على الد ولة التاشتة وشاکلها المتمد دة فى الد اخسسل 
والخارج لاتنمه کل هذه اللشاغل عن أن تطوف يشاعره أنيل الموالسف 
الانسانية التى تكفى وحد ها لو شغلت ظب انسان أن ترفحه عن ستوی 
البشر الماد يين . 

انظر الانسان بين الماد ية والاسلام ص ۸ ۲ ۱ ۰ 

أبن تيمية : السياسة الشرعية ص ۱ ۲ 

ابن الطقطقا : الفخری س ۳۵ 


(TTT) 


- بهذا قامت السماوات والأرض . 
( بعث رسول الله -صلی الله عليه وسلم -عبد الله ين رواحة -رضی الله عنه - 
يقد ر على أهل خيبر محصولهم من الثمار والزروع لمقاسستهم اياعا مناصفة حسب 
عبده بعد فتح خيبر . . . فحاول الیهود رشوته ليوفق بهم . فقالي عبد اللسه : 
والله لقد جثتكم من عند آحب الخلق الى ولأنتم آیفض الى من القرد ة والخنازیر » 
وبا يحطنى حبی أياه ویفضی لكم على آلا أعدل فيكم . 
فقالوا : بهذا قاست السماوات والأرض )١()‏ 

هذه أحكام الأنبيا" . 
( ضاع د رع لعلى -رضی الله عنه ‏ فمرفت عند رجل نصرانی -وقیل : یپسود ی- 
فخاصه على الى القاضى شريح .فقال شريح : ما تقول يا أمير الموابنیسسین؟ 
فقال علي : ۽ هذه د رعى وقعت منی فقال شریح + ما تقول یانصرانی ؟ فقيال : 
با أكذ ب ب أمير الموامنين الد رع درعى . فقال شريح : ما أرى أن تخرج من يده » 
تبل بينة؟ فقال على : صداق هریج . 
فقال التصرانی : آما آنا فأشهد أن هذه أحكام الأنبياء ۰ .هی والله د رعت )۲۱ ) 

هذا لمن يموت كتير . 
( كان عبر بن عبد العزيز -رضی‌الله عنه ‏ قبل خلافته یلبس الحلة بألف د ينسار 
ويقول : ما آخشنها . وحين ولى الخلافة كان قیصه ؤعمامته وجسيع مايكون طسی 
بد نه من ثوب واحد خشن وتحته جبة صوف تلافى جلده على بد نه .ويقول : هذا 
لمن يموت كتير ) ۲۳۱ 


لاخير فينا أن لم نقبل . 
( قال رجل لصمر -رضی الله عنه ‏ : احق الله . فأكثر عليه , فقال له قاعل + 


)١(‏ البلاذرى : فتوح البلدان ص و۳ ء وانظر التعليق على هذه الحادفة 
فى الظلال ۷۷۷۲ 
(؟) ابن کگیر.السختصر فى أخبار البشر ۱۸۲/۱ ء وحياة الصحابة ۲۲۸/۱ 
(۳) ابن الصرانی : الأنباء فى تاريخ الخلفاء ص ۰۱ 
وموالف مجهول : العیون والحداعق ۳/ ۰) 


۳۳۲( 

اسکت فقد اککرت . فقال عبر : دعه » لاخیر فيهم ان لم یقوا لنا » ولا خیر فيا 

ان لم نقبل ) ۱1 

استأذنه فأذن له . 
ز لما بويع لأبى بكر -رضی الله عنه - بالخلافة » كان أسامة بنزيد -رضی الله 
عنهما -مبرزا فى جيش أمره عليه رسول الله -صلی الله عليه وسلم -من جطتهسم 
عبر -رضی الله عنه -. فكان أول أمر نفذه فى خلافته أن خرج لتشییع جيش أساءة 
ماشيا . فهم أسامة بالنزول فمنعه أبو بكر . وأستأذ نه فى اقامة عمر ليعينه فى 
أمور السلمين . فأذن له فى ذلك )(؟) 

س لاتثلوا بالرجل . 
( لما ضرب ابن لمجم عليا -رضی الله عنه -بالسیف. قبض‌طیه » وحبس‌حسستی 
ينظر مايكون من أمر على ۰ 
فجمع على ولده وخاصته وقال : يابنى عبد المطلب . لاتجتمعوا من كل صلوب 
تقولون : قتل أمير المو'نين قتل أمير المو"منین . لاتثلوا بالرجل . فأنى سمصست 
رسول الله صلى الله عليه وسلم -ينهى عن الثلة ولو بالكلب المقور . وانظروا 
اذا الا ست من ضربتى مذه فاضربوا الرجل ضرية واحدة )(؟) 

- يأكل الخل والزیت . 
( كان شمان -رضی الله عنه ‏ يطعم الناس طعام الأمارة . ويد خل بیته فیاکل 
الخل والزيت) (؟) 


(۱) أبويسف : الخراج ص باع 

(۲) الشیبانی : شرح السير الکبیر ۳۹/۱ والظقشند ی : مآثر الانافة۱/ع۸ 
وابن کثیر : المختصر ۱۵۰۷/۱ 
وبد ران : تهذ يب تاريخ ابن عساکر ۱۱۸/۱ 

(۳) ابن الطقطقا : الفخری ی ۲ 

(6) ابن الجوزی ‏ الشفا* ی ۸ 


)۳۳۹( 


يعتبر الجهاد فى سبيل الله شاه س أركان الأسلام » وذروة سنامسه » 
والرکن العملى للد عوة الاسلامية ء والشمرة ابید للايمان بالله . والجه ساد 
الاسلامى ملازم للسلم طيلة حياته على الارض : ؛ 

فو تماق يماد 8 التق جد نصح يفا اة + وجتى سول كل ماتلك 
فى سبيل الله » وترى مع ذلك أنها لازالت مقصرة وشخشی ألا يتقبل منها . 

وهو متعلق بمجاهدة الشیاطین -الا نسية وألجثية وعد م الوقوع فى حمائلما » 
أو فيما تزینه للعين من شهوات ولذ ات » أو ماتلقی‌فی لفواد من شكوك وشیاهات : 

وعو متعلق بنجاعد ة النجاهلين والمغفلين ؛ وتعلیمیم نایجپلون + یعدم 
سایرتهم فى الابشعاف عن الحق ء وغو مقملق بتجاهدة الظلمة وأغوائهم » باليس 
أو بانلسان أو بالظب -کل بنأ يناسية دلمنع لنپ شا هم فى الارض. 

وهؤ شملق بسجاحذ ة الجأئرين + بقول كلنة السق أنامهم ولو أدى ذلك لفصل 
الرأسعن الجسد » ليكون صا حبه رثیقا لسيد الشهد ا* حمزة ( رضى الله عنه ) . 

وهو مقملق بمجا هد 3 الحكام الكفرة » بالسل على ازالتهم واراحة اليسسلات 
والعباد منهم . والعمل على ذلك من خلال الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح . 

وهو متعلق بسجاعد ة الأهل ‏ وکل من يعول - بوقايتهم من كل ما یواد ی بهم 
الى التار ( والعيان بالله ) . 

وهو متعلق بسجاعد ة الاعد ا* يقتالهم وبذل نضه وماله وفکره ووقته فى سبيل 
الحصول على احدی الحستیین ( التصر أو الشهاد ة فى سبیل الله ) . 

وهو متعلق يجهاد عام د ائم » بالد عوة الى الله بالحكمة والموعظة الحسنسة 
والامر بالمعروف » والنهى عن المنكر » والا يخشى فى الله لو لاثم . 

وهو تعلق بأن يخلف أهل الغزاة يخير » ليحصل له شل آجر هم . 


{Fete} 


وهو تعلق بالعیل الجاد لاعأد ة الناس الى الاسلام من جديد . 

وهو متعلق بالسمی والعمل من أجل اعفاف نفسه ومن يمول لتكون يده الماطة 
مين یحبپا الله ورسوله ( صلی الله طیه وسلم ) . 

وهو متعلق بجميع أعماله لتكون صحيحه' موافقة للكتات والسنة وخالصة لوجسة 
الله » لكلا يحيط المیل . 

وهو متعلق بالصبر على البلا* » والرضا بالقضاء » والشكر على السرا* . 

وهو متعلق بالصبر على الطاعة » وعدم التفريط فیپا , وآدا* جميع النأمورات 
على الوجه الاكمل » واجتناب الشهیات بتاتا . 

وهو متعلق بالصبر عن المحاصی » وتزكها مع استطاعتها ‏ خوفا مسن يملسم 
خائنة الاعين وماتخقى الصد ور . 

وبايجاز : الجهاد متعلق بالسلم : مع نفسه » ومع غیره » من الم و'منسسسسيين 
أو الفاسقين أو الظالمين أو الکافرین » ومع الد ولة التى يميش فيها » سوا* کانست 
اسلامية أوجاعلية » وهو متعلق به منذ أن أصبح مكلفا حتى يلقى الله تعالى . 

ولايمكن أن يقوم المرء بتطلبات الجهاد الكثيرة الا اذا كان صاحب عتيدة 
تحثه وتجبره على الارتكاز طیبا ؛ ليكون من الناجينفى الآخرة » ومن السعداء 
فى الد ارين . 

وسنتحدث فى هذا الفصل -یاذن الله عن مفهوم الجهاد الاسلامی » 
ونتناول من خلال ذلك : تعريفه » ومراحله » ومراتبه » وهل جپاد الاعداء هو 
الجهاد الاصفر آم لا؟ 

وسند حضافترا*ات المخرصين حول الجهاد الاسلامى ونبين آهد اف هس كلاء 
من ورا* تشويه حقيقة الجهاد والفتوحات التى نتجت عنه . 

وسترد على الفسرية السيفية » وطی الفرية الا قتصادية . ثم نبين خطلاً 


كثير من العلماء السلنين المعاصرين الذين وقموا فى شراك الاعداء , فقالسوا 


(Po) 


بأن الجهاد د فاعى فحسب ء وسنرد عليهم بشیی* من التقصیل . 
ثم نتحد ث عن بواعث الجهاد الاسلامی وأهد انه وغاياته » ستشهد ين طسی 
ذلك بنماذج حية من سيرة الرعيل الاول الذين تربوا على عقيدة التوحيد فكانوا 


خير أمة آخرجت للناس . 


من آيات الجهاد : 
قال الله تبارك وتعالى : * ولاتحسبن الذين قظوا فى سبيل الله 

أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون . فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبش سرون 
بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون . یستبشرون بنعسة 
من الله وفضل وأن الله لايضيع أجر المو'ضين” (آل عران : ۱۹۹ -۱۷۱) 

وقال تمالى : ”يا أيبا الذين آمنوا خذ وا حذ ركم فانفروا ثبات أو انتفروا 
جميعا : وان منكم لنمبن لیبطفن فان أصابتكم مصيبة قال قد أنمم الله على اذ لسم 
أكن معهم شپید از ولكن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بینکم ونيتة. سود ة 
باليتنى كنت مغهم فأفؤز فوزا عظيما . ظيقاتل فى سبيل الله الذ ین یشزون الحيساة 
الد نيا بالآخرة ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نوائیه را غظيما 1 
ومالكم لاتقائلسون فى سبيل الله والستضعفين من الرجال والئشا؛ الذين يقولون 
ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أعلها واجعل لنا من لد تك وليا واجعل لنا 
من لد نك نصيرا . الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذ ین کفروا يقاتلون فیبسبیل 
الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا . ألم ترى الى 
الذين قيل لهم كفوا أيد يكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ظما كتب عليهم القتسسسال 
اذا فريق منهم يخشون الناسكخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتيت طينا 
القتال لولا آخرتنا الى أجل قريب قل متاع الد نيا ليل والآخرة خير لمن اتقى 
ولاتظلمون فتیلا ) ( النساء : ۰-۷۱ ۷۷۲) 


(Fer) 


وقال تمالی : ”يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم الذيسن كفروا زحفا فلا تولوهنم 
الأد بار . ومن يولهم يومئذ د بره الا متحرفا لقتال أو متحيزا الى فكة فقد باء بننضبت 

من الله ومأواه جهنم وبفس المصير ۰ . يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فائبتتوا 
واذكروا الله كثيرا لعلكم تظحون . واطیحوا الله ورسوله ولاتئازعوا فتفشلوا وذ هه 
ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين . ولاتکونوا كالذين خرجوا من ديارهم لحترا 
وف" الناس ويصدؤن عن سیل الله والله بنا يعملون محیط .۰ ما تثقفنبم فى 
الحرب فشزد بنهتم من خلقهم لعلهم یذ كرون . وأما تخافن من قوم خيانة فائبذ اليهم 
على سو ا* ان الله لايحب الخائنين ..ؤلا يحسبن الذ ين كفزوا سبقوا آنهم لايعجزون . 
وأعد وا لهم ما امنتطعتم من قوة ومن رباط الخيل تزهبون بة عل و الله ود وكيم 
وآخرين من د ونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم وماتنفقوا من شبی* فى سبيل الله ینوگ 
اليكم وانتم لاتظلمون . وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السمييع 
العليم . وان يريد وا أن يخد عوك فان حسبك الله هو الذى أيدك ينصره وبالمو"منين 
وألف بين ظويهم لو أنفقت ما فى الارض جسيما ما آلفت بين ظوبهم ولكن الله ألف 
بينهم أنه عزيز حكيم . ياأيها النبى حرض‌المو*منین على القتال ان يكن متكقسسسم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين وان يكن منكم مائة يفلبوا ألفا من الذين كفروا بأئهيم 
قوم لايفقهون . الآن خفف الله عنكم وطم أن فيكم ضمغا فان يكن منكم ماعة صابسوة 
يغلبوا مائتين وان يكن منكم ألف يغلبوا ألفين باذ ن الله والله مع الصابريسسسن” 
( الانفال : ۱۵ و1(و ۵ و و ۷ ولاه-11). 

وقال تمالی : ” فاذ! لقیتم الذين کفروا فضرب الرقاب حتی اذا اذخنتموهسسم 
فشد وا الوثاق فاما ما بعد واما فد ا* حتی تضح الحرب آوزارها ذلك ولو یش ۰۱ 
الله لانتصر منهم ولکن لیبلو بعضسکم ببعض‌والذ ين قتلوا فى سبیل الله فلن یضل 
أعمالهم . سهد يهم ويصلح بالهم . ويد خلهم الجنة عرفبا لهم . ياأيها الذيسسن 


آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويث يثبت أقداكر” ( محم : ع ۷ ) 


(rer) 
وقال تمالی : "یا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجیکم من عستا اب‎ 
آلیم . توانون بالله ورسوله وتجامد ون فى سبیل الله بأمواکم وأنسکم ذلکم خير لکم‎ 
ان کنتم تعلمون . یغغر لکم ذ نوبكم ويد خلکم جنات تجری من تحثها الاتهار وساکین‎ 
لميبة فى جنات عدن ذلك الفوز الحظیم . وأخرى تحيونها نصر من الله وفتح ریب‎ 
۳ ۱۰ : وبشر المو'منين” ( الصفا‎ 


من أحاد ينث الجپاد )١(‏ 


قال ربنول الله زصلنى الله عليه وسلخ) ! * شل المجاهد فى سبيل الله واللسه 
أعلم يمن یجامد فى سبیله کشل الصائم القاعم , وتوكل الله للمجاهد فى سبیلسه 
بأن يتوفاه أن يد خله الجنة » أو يرجعه سالما مع أجر أوغنيسة" * 

وقال أيضا : ” ان فى الجنة مائة د رجة أعدها الله للجاهد ين فى سبيل 
الله » ما بين الد رجتين كما بين السماء والارض” . 

وقال أيضا : " والذى نفسى بيده لوددت أنى أقتل فى سبیل الله ثم أعيا 
ثم أقتل , ثم أحيا ثم أقتل » ثم أحيا تم أقتل” . ۱ 

وقال أيضا : ” لا يكلم أحد فى سبيل الله -والله اعلم بمن يكلم فى سبیلسه - 
الا جاء يوم القيامة واللون لون الد م والريح ريح السك" . 

وقال ایضا : " ما اغبرت قد ما عبد فى سبيل الله فتسه النار” . 


-۲۰۱/۲ روى هذه الأحاديث كلها البخارى فى صحيحه ( كتاب الجهاب‎ )١( 
۰ ) ۲ ۲ ؟‎ 
) قوله بأن یتوفاه . . الخ : يحتمل أن يكون قوله ( أن يد ظه الجنة‎ × 
بد لا من قوله ( أن یتوفاه ) » ویکون قوله ( أو يرجعه ) عطفا سى‎ 
أن یتوفاه ) » ويحتمل أن يكون بتقدير ( بأن يد خله ) » وقوله ( بان‎ ( 
. ) يتوقاه ) أى ( مع شرط التوفی‎ 


(TEC) 


وقال أيضا : * ما أحد يد خل الجنة يحب أن يرجع الى الد نيا وله ما على الأزش من 
شیی* الا الشهيد يتمنى أن برجح الى الد نیا فيقتل عشر مرات‌لما يرى من الكرامة” : 

وقال ايضا :” واطموا أن الجنة تحت ظلال السیوف" . 

وتال ايضا ۽" من جبزغازیا فى سبیل الله فقد غزا » ومن خلف غازیا فى سبيسل 
الله بخیر فقد غزا* أ 

وقال ایضا + * رباط يوم فى سبیل الله خير من الد نيا وبا طيها » وموضع سوط 
أحدكم من الجنة خير من الد نیا وباطیها » والروحة يروحها المید فى سبیل الله 
أو الغد وة خير من الد نیا وبا عليها . 

وعن سلیمان بن بريد ة عن آبیه قال : كان رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) 
اذا أمر آمیرا طی جیش أو سرية( ١‏ ) أوصاه فى خاصته ۲۱ ابتقوی الله وس مصه 
من السلمين خیرا . ثم قال : ( اغزوا باسم الله فى سبیل الله قاتلوا من كفر باللسه 
اغزوا ولاتغلوا ( ۳ )ولاتغد روا تلا (* ) ولاتقتظوا وليد! 17 ) . واذا لت 
عد وك من المشركين فاد عهم الی, ثلاث خصال أو خلال -فأیتهن ما أجابسرك 
فاقبل منهم وكف عنهم ثم اد عهم الى الاسلام (7) فان أجايوك فاقبل منهم وف 
عنهم . ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين وأخبرهم أنيم ان 
فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وطيهم ماطى المهاجرين . فان أبوا أن يتحولوا منها 


)١(‏ سرية : قتلحة من الجيش تخرج منه تغير وتموف اليه » وهی تسرى فى الليل 
ویخفی ن ھابہا . 

(۲) فى خاصته : أى فى حق نفس ذلك الأمير خصوصا 

(۳) لاتغلوا : لاتخونوا فى الغنيمة ٠‏ 

( ) لاتشدروا : لاتنقضوا المهد . 

(ه) لاتلوا : لاتشوهوا القتلی بقطع الأنوف والآذان 

(1) وید! ‏ صبيا » لأنه لایقاتل . 

(۷) ثم : قيل بأنها زاعدة » وقيل : بل د خلت لاستفتاح الكلام والاخذ . 


)۲۵( 


فأخبرهم هم يكونون كأعراب المسلمين بجری ظیهم حكمالله الذی یجسری 
على المؤمنين ولايكونلبمفى الغنية والقو؟ شئ ١‏ الا آن‌یجا هدوا مع لسلسین . 
فان هم آبوا فسلهم الجزية . فان هم آجابوت فاقبل شهم وکف‌عنهم . فان هم 
أبوافاستعن بالله وقاتلهم . واذ| بعاصرك أهل حصن فأراد وك أن تجعل لهسم 
ذمة الله ( ۱) وذ مة نبيه فلا تجسمال لهم ذ نة الله ولاذ مة تبيه . ولكن اجصل 
لهم متك وذمة أصحابك . فانكم ان تخفروا ۲۱ أذ سكم وذ مم أصحابكم أهسون 
من أن تخفروا ثامة الله وذ مة ریستوله . واذا خاصرت أهل حصن ناراد وك أن 
تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكمالله ولکن أنزلهم على حكمك ءفانك لاتد ری 
أتصيب حكب. الله فیهم آم لا )(۳) 

وقال ( ضلى | لله عليه وسلم ) + ( والجهان نأض متذ بعثنى اله الى أن یقاتل 
آخر هذه الامة الد جال » لامیطاله جوز جاثر ولأغدل عافدل ) : (6) 

وقال ( صلی! لله عليه وسلم ) : ( من ماتطم یغز ولم بحد شفسه بغزو سات 
على شمية منالنفاق ) . )١(‏ 


. دمة‌الله : عهد الله‎ )١( 
. تخفروا ۰ تنقضوا العپد‎ )۲( 
انظر : مسلم ۱۳۵۷/۲ ء‎ )۲( 
. 0۲/۳ وأیو داود ؛ الستن‎ 
۰ ۲۱۰/۲ والد ارس ؛ الستن‎ 
. ۱۲۲/۱ والطیرانی . المعجم الصفیز‎ 
۰۲۱ ۰ وانظر شرح! لها یث‌فی : الاعتبار فى الناسخ ءالمتسوخ من الا ثار ص‎ 
۰ ۲۷۲/۷ وعون المعيود‎ 
. ۱۵۲/۳ سعيد لخراسانی : الستن‌القسم الثاتی‎ )( 
۰ ۲۷۷/۲ وانظر نصب الرا ية‎ 
. ۷۹/۲ (ه) الحاکمء اللستدرك‎ 


(FET) 


وعن ابن عسو - رضى الله عنهما ‏ قال ١‏ وجد ت امرأة مقتولة فى دين 
تلت لمذازی ۰ فنهى رسول الله صلی! نقلي وسلم - عن قتل النساء والصبياط ! ) 
ووصى أبو بكر الصد يق ( رضی الله عنه ) يزيد بن أب سفيان ( رضی اللسه عه )- 
وقيل : أسامةبن زیدر رضى الله عا ) - قاعلا .رو أيه الفاس . أوصيكم 
بتقوی الله » لا تمصوا ولا تفلوا ولا تجهنوا ولا تضرقوا نخلا ولا تحرتوا روا 
ولا تحيسوا: بهيمة ولا تقطهوا شجرة مشرة ولا ثقتلوا شیخا كبييزا ولاصبیا صفسهرا 
ولا اسر 1 ٠‏ وسوف تمرون بأقوام قد فسنزغوا آنقسهم فى : الصؤامع فد عوهم وما فرش وا 
أنفسهم له )) (۲ ) 1 

ووص عمر بن الخطاب ' رى الله عنه سعد بن أبى وقاص حين ولاه قيادة 
الجيش المتجذالى اعراق زر أنا بذ فاتی آمرك ومن دعبك مالا جنا نتشوی 
الله على كل حال . . وآمرك ومن مغ أن هت أشد احترانظا گم من عددوكم . . 
وانما ينصر المسلمون بمعصية عد وهه ولولا ذ لك لم‌تکن لتا بنهم قود لان غد د دا 
ليسكعد د هم ۰ ٠‏ : ولا تقولوا أن غد ونا شر هنا فلن يسلط ظینا + فرب قوم سسلط 
عليهم من هو شر مثهم ٠‏ . وترفق بالمسلنين فى سيرهم . . ونح منازلهم عسن 
قرى أهل الصلحوالذمة فلا يد خلها من أصحابك الا منتثق بد ينه » ولا يرز 
أحد من أهلها شيكا » فا زلهمحرمة وذمة ابتلیت‌بالوفا* بها كا ابطوا بالصسسير 
عليها ء فىا صبروا فنولوهم خیرا » ولا تنتصروا اعلى أهل الحرب يظلم أهل الملح ( ") 


. الطرسو سی : مسدد لين عبر ص 1> ۰ ومالك : الموطاً ص۷۷‎ )١( 
. ۲۲۰/۳ والطحاوى : شرح معاتی الآثار‎ 
. ۲۷۷ (؟) مالك ي الموطاً ص‎ 
. ۱/۱ والشييانى ۽ شرح كتاب السير الأبير‎ 
.۷ ۰ والمرزوى : مسند أبى بكر ص‎ 
۰ 1۸/۳ والخراساتی ۽ الستن‌القسم الثانى‎ 
. ۱۱۸/۱ وبدران : تهذ يب تاريخ! بن عساكر‎ 
. ۲۱۲/۳ والطمری ۽ تاريخ الام والملوك‎ 
. محمد الخضرى : اتام الوفا* فى سمرة الخلفا* ص 1۰ و ۱ ( مقتطقات)‎ )۳( 


(SEY) 


تعریسسف الجهساد 


الجهاد ‏ هو يذل" الوسع فى القتال فى سبیل الله مباشرة أو معاونسة 
بمال أو رأى أو تکثیر سواد أو غير ذلك . 

أو هو ۽ بذل الجهد فى قتال الكفار لاعلاء كلمة الله )١(‏ . 

وفريضة الجهاد على نوعين *. أحد هما : فرض‌عام متعين عل ىل 3 
ممن يستط يع المدافعة والقتال وحمل السلاح منالبالقين الأحرار ٠‏ وذ لسنك 
أنيحل المد و بدار الاسلام بحاربا لهم » فاذا كان ذلك ومب‌طی جیسم 
أهل تلك اند ار أن ینفروا ویخرجوا اليه خفافا وثقالا وشبابا وشیوغا » ولا یتغلف 
أحد يقد رعلى الخروج من مقاتل أو مكثر . 

وان عجز أهل تلك البلدة عنالقيام بعد وهم » كان على من قاري هم 
وجاورهم أن يخرجوا وا أو كثروا » على حسب مالزم أهل تلك البلدة حستی 
یملموا أن فیبم"اقة ى القيام بهم ود افعتهم . وكذلك كل من عم بضعفیم 
عن عد وهم وطم أنه ید ہم ويسكنه غماثهم لزمه - أيضا ‏ الخروخ الييم . 

ولو قارب العد و د ار الاسلام وميد خلها لزمپم أيضا الخروج اليسسسه . 
والثانی + يتعلق بالامام » وهو أن عليه اغزا* طائفة الى الهد و . وکل سنة 
یخرج معهم مرة بنفسه » أو يخرج من يثق به » ليد عوهم الى الاسلام ويرغيهم 
ويكف أذ اهم » ويظهر دين الله عیهم » ويقاتلهم حتى يد خلوا فى دين الاسلام 
أو يعوا الجزية ۲۱۰ ) 
(۱) البہوتى : کشاف القتاع ۲۸/۲ ۰ 

والشوکانی : نيل الأوطار ۲۲/۷ ۰ 
5 الظر توا لیام ا ا حوی : جند الله ثقافة وأخلاتا 
صن ۳۰۵ فیا بعدها . 


(۲) ابن عبد البر : کتاب‌الکافی 1۲/۲ و 11۳ ۰ 
وانظر الد ردیر : الشرح الصفیر ۲۱۷/۲ - ۲۷۵ ۰ 


للم ) 


والجهاد ٠:١‏ فزنی‌طی ألكفاية , اذأ تاه قوم سقط عن باقيهم ولم 
يأشوا بتركه . وان لم قم به من‌یکفی أثم الناس كلهم ۱۱۰ 
وأقل مايفعل برة فى العام » الا من مدر :(۲) 


والرباط ( ۳ ) أفضل من المقام بكة اجماظ .(؟ ) 


ولايقتل من العد و صبى ولاامرأة ولاشيخ ولاراهب ولأ زمن ولاأعس - ونحوهم- 
مالميكن لهم رأى أو تد بز أو مشاركة فى القتال .8 ) 


(1) 


(r) 


)<( 
(ه) 


الحسن الشیبانی : شرح كتاب السير الكبير ۸۸/۱ ٠‏ 

واين قد امه : المغتى ۱1۹1/٩‏ ۰ 

وابن مفلح : المحرر فى الفقه ۱۷۰/۲ . 

وابن هسبيرة : الافصاح عن مصانی الصحاح. ۲۷۳/۲ + 

والببوتى : کشاف القتاغ ۲۸/۳ ۱ 

والعاصی_: . حاشية الروض التريع ) / ۲۵ ۰ 

ابن قد اند ۾ المشنی ۱۹۸/۹ + 

واب نظننح : المحرر ۱۷۰/۲ ۰ 

والنهوثی + کشاف القناع ۲۲/۲ + 

والد ردير : الشرح الصفير ۲۷۲/۲ ۰ 

الرباط : هو الحیس‌طی الشئ وملازته . وأصل الرباط : هو ماتربعط 
به الخیل . ثمقيل لكل أهل ثفر يد فع عمن خفه رباط . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : SEO EL‏ رن 
وقیامه » وان مات جری عليه عله الذی کان‌یسله وأجری طيه رزقه وسن 
الفتان ) . 

مسلم ۱۵۲۰/۳ ۰ 

البعلی : الا ختیارات الملمية ( ضمن‌الفتاوی الکبری لابن تيمية ) ۵ / ۸ ۰۱ 
ابن رشسد : ید اية السجتهد ۲۲۷/۱ ۰ 

واين تيمية : السياسة الشرعية > > ۱ . 


والحجاوی. : : له الستقتم ص ۱ ۱۰ ۳ 


وكين هید فصاح ۷۲۰/۲ . 
واين قلح : المحرر ۱۷۱/۲ ۰ 


۱ (۳<4) 


راحل الجياد (1)ء ا 


نزل الأمر بالجپاد فى ستبیل الله على براحل 4 

فقد كان النبى -صلى الله عليه وسلم - مأمورا فى الابتد!* بتبلیغ الرسالة 
والأعراضعن المشركين + قال تمالی : ” قاصفح الصفح الجميل”(الحجر: هم ) 
وقال تعالى : “ فاصدع بما تؤمن وأعرض‌عن الشركين * . ( الحجر :۹6 ) . 

ثم أمر -صلی الله عليه وسلم _بالمجادلة بالأحسن , كط قال تمالس ; 
* اد ع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاد لهم بالتی هی أحسين * 
ر التحل : ٠۲١‏ ). وال تمالی + ”ولاتجإدلوا أهل الكتاب 
الا بالتی هی أحستن ” و المنكبوت: ٩‏ ) ۰ 

شم أذن لهم فى القتال بقوله : أذن للذ ين يقاتلون بأنهم ظلموا وانالله 
على نصرهم لقديسير” (الحچ و )۲٩‏ . 

ماروا بقتال الکثار أن كانت البداية منهم » با تلا ذلك من آسات. ٠‏ 
شم آمروا بالقتال برط انسلاخ الأشبز الحرم , كما قال تغالنى ۽ ” فاذ !انسلج 
الأشهر الحرم فاقتلوا الشرکین حيث وجد تموهم * ( التوبة: م ) . 

ثمأمروا بالقتال .طلقا بقوله تعالى 4 " وقاتلوا فى سبيل الله واطسنوا 


أن الله سميع طیم " ( اليقرة + ی ۲ ) . 


. ۱۸۸/۱ انظر: الحسن الشیبانی : شرح كتاب السير الكبير‎ )١( 
لحوظة : بين فضيلة الشيخ صالح اللحيذ ان مراحل تشريع الجهاد‎ 
بيانا راما ءوقال يأن الجهاد مر بمراحل كان فيا يسير من مرحلة الى‎ 
سرحلة حتى وصل الى الموحلة الأخيرة التى أصبح فیبا واجبا طبى كل‎ 
سلم قادر . وهذا يفسر لنا أن الجهاد كان يساير الد عوة ولابد للدعوة‎ 
من جهاد . وبين حفظه لله كيف أن القتال تد رج بپذه الصورة حتى كان‎ 
. آخر الأ مر واجبا. لاتزد د تی وجوبه . انظر كتابه : الجهاد فى الاسلام‌ص۲) ب و‎ 


“د انظر عبد القاهر البغد اد ی : الناسخ والمنسوخ ص؟ دوم ۲۲۵۰9۱۹۱-۱ 
و۲۷ و ۲۷۱ ۰ 


) ۳۰۰ ( 


فاستقر الأمر على هذا . ومطلق الأمريقتضى اللزوم . الا أن فريضة 
القتال لمقصود اعزاز الد ين وقهر المشركين ء فاذا حصل المقصود بالبعض 
سقط صن الباقین ۰ 


مراتب الجهسساد : 


الجپاد عدة مراتب هى : جہاد النفس‌وجهاد الشیطان وجہاد الكفار 
وجهاد النافقین وجهاد أرباب الظلم والبسدع . 

فجهاد النفس‌طی أربع براتب : أن يجاهدها على تعلم الدى . 
وأنيجاهد ها طی العمل به بعد علمه . وأن يجاهدها على الدعوة اليه ء 
والا كانمنالذ ين يكتمون ماأنزل الله . وأن يجاهدها على ألصبر طى شاق 
الدعوة » ويتحمل ذلك كله لله تعالى . 

وجهاد الشيطان مرتبتان : جاده على د فع مايلقى من الشسسبهات 
ويكون بعده اليقين . وجهاده على د فع مايلقى من الشپوات ويكون بده 
امجيس 2 

وجهاد الكفار والمنافقين : وهو أربع مراتب : بالظب . وباللسان - 
وخاصة للمنافقين ‏ وبالمال . وبالتفس - وخاصة للكفار - ٠‏ 

وجهاد أرباب الظلم والید ع والمنكرات ‏ وهو ثلاث مراتب : باليد : 
اذا قدرعلى ذلك . وباللسان : اذالم یقدر بالید . وبالظب : اذا عجز 
عن اليد واللسان . 

ولايتم الجهاد الا بالهجرة ٠‏ ولا الهجرة والجهاد الا يالايمان . والراجون 
لرحمة الله هم الذينقاموا بهذه الثلائة . قال تعالى : ”ان الذين آنشسوا 
والذين هاجروا وجاهد و! فى سبیل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحیم* 


( الیقرة : ۲۱۸ ). 


(o۱) 


وکا أن الایمان فرش‌عی کل أحسد » فغرض‌طیه هجرتان في کل وقت : 
هجرة الى الله عز وجل بالاخلاص . وهجرة الى رسوله ‏ طلى الله طيه وسلم - 
بالىتابعسسة .. ۱ ۱ 

وفرش‌طیه جهاد نفسه وشیطانه فرض‌عین لاينوب فيه آحد عن أحسد . 


وأما جاب الكفار والمنافقین فقد يكتفى فيه يبمضالأمة ) ,(۱) 


هل جهباد الأعداء هو الجپاد الاصفبر ؟ 

هناك كلام مشهور طى الألسنة ينصطى أن جهاد النفس هو الج يسان 
الأكبر وأن جپاد المد و هو الجپاد الأصغير . 

. واعتهر بعش الكتاب السحد شین ( ا قصيري الباع في علوم الحد پسسست 
الشريف ‏ أن هذ! الكلام الشپور على الألسنة حديثا صميها أوحس سنا 
أو ضمیفا -وکتبوا بنا* طی هذا الحديث البوضوع بحرثا ومقالات» فى جهساد 
التفس وأنه مقد م على جپاد الاعد!* . وستنقل فيا يأتى ماقاله بعض لاء 


الحديث الثقات فى هذا الحد يث الموضوع : 


(۱) محمد بن عبد الوهاب ۽ مختصر زاد المعاد من ١م‏ ۱۸۳-۱ بتصرف یسیو . 
(۲) قام الاستان أحبد جمال -حفظه الله - متأليف کتاب يد ور حول هذ االحد يث 
الموضوع بعنوان ( الجهاد فى الاسلام مراتبه وبطالیه )قحل ت فيه عسن 
جپاد النفس منص م۲۱ . وتال فی ص ۲ :الحد يث الضمیف پن آرا"الرجال) , 
وقد د افع عن هذا الحديث بقوة . 
تلت : يجب ألا يكون الحد يث شد يد الضعف حتی‌یکون خیرا من آرا*الرجال 
فما بالك ان! كان موضوعا » انظرشروط الأخذ بالحد بث الضمیف فى 
الألياتى : مق .2 ضمیف الجامع الصفير )6/١‏ 52000 


)۳۵۲( 


قال شيخ الاسلام ابن تيية (۱۱)- رحمه الله عن هذا الحد يث الموضوع: 
( لاأصل له . ولم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبى -صلی‌الله یه‌وسلم - 
وأفماله . وجهاد الكفار منأعظم الأعمال بل هو أفضل ماتطوع به الانسان )(۲) 

وقال العلامة القاري: ‏ ره الله -: 

( قال المسقلانى : عوشپورعی الألسنة . وهو من كلام ابراهیم بن 
عبلة فى الكنى للنسائى . 

لست : ذكر الحديث فى الاحياء » ونسبه المراقى الى البيبقى سن 
حد يث جابر وقال : هذا اسناد فيه ضعف . 

وقال السيوطى : روى الخطيب فى تاريخه من حد يث جابر قال : قد م 
النبى ‏ على الله عليه وسلم - من غزاة لهم فقال : ( قدامتم خير مقسدم » 
قد متم من الجهاد الأصفر الى الجهاد الأكبر . قالوا : ماالجهاد الأكبر ؟ 
قال : ژ مجاهدة العبد هواه ) .(؟) 

وقال الامام حسن البنا رحمه الله : ( هذ! الأثر ليس بحد یت على الصحيح . 
قال ابن حجر : هو شپور هی الألسنةمن کلام ابراعيم بن عبلة ۰ 

قال العراقی : رواه البیهقی بسند شمیف‌عن جایر . 

ورواه الخطیب فوتاريخه عن جابر ) (؟ ) 

وقال الملامة محمد أمين المصرى -رححه الله -۰( . . ويعد هذا كله 

1 لیس 
)١(‏ ظت: ومعروف أن كل حد يث لايعرفه الامام ابن تيمية بحديث . . انظر 
مقد مة العلامة الالبانی - حفظه الله -للکلم الطيب لابن تيمية ص٣‏ ۱ . 


(۲) ابن تيمية' : الغرقان ص ۷۳ . 
(۳) على القاری : الموضيعات ص )> و و . 
(> ) حسن البنا : رسالة الجهاد آخر صفحة . 


)۳۵۳( 


یسمی قتال العد و جهاد | صفر ۰۰ ویروون فى ذلك حديثا ذكره 
الخطیب فى تاریخه من ریق یحبی بن العلا* قال : حدثنا ليث عن عطا* 
ابن أبى رياح عن جابسر قال : قد م النبى ‏ صلی الله عليه وسلم- من غزاة 
له فقال لهم رسو لن الله صلى الله عليه وسلم -: ( قد متم خير مقدم من الجهاد 
الأصفر الى الجپاد الأكبر مجاهدة العيد عواه ) . 

قال البيبقى بشأنه : اسناده ضعيفد وتبعه العراقى فى تخريجسه 
الاحياء . وحكم السيوطى أيضا بضعفه فى جامعه الصفیر . 

(( وحین نرجع الى كتب التراجملنمرف من هو یحی بن الملاء . راوی 
الحد یث - نجد فى ترجسته مايزهد نا فى حد يثه ومايحطنا غلى هجر مايرويه . 
(( يقول الذهبى فى ميزانه : قال أبوحاتم : لیس‌بالقوی . 

وضعفه ابن معين . وقال الد ارقلنی : متروك .. 

وقال الامام أحمد : كذابيضغالحديث . 

ويمضى العلامة المصرى قائلا : (( وبعد هذه الشباد ات التی نتلوها 
بشأن هذا الرجل يجب أن نلفت الأنظار الى أن هذا الحديث برواية هذا 
الرجل لاتجوز روايته ولان ک ره على سبيل التنبيه لأنهسا رواية متروكة 
ساقطة )١().‏ 

وهذ | الحديث الموضوع الذى قال عنه ابن تيمية لاأصل له » يناقض قول 
الله تعالى  :‏ لايستوى القاعد ون منالمؤمنين غير أولى الشرر والمجاهد ون 
فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهد ين بأموالهم وأتفسهم طسی 
القاعد ين درجة وکلا وعد الله الحستی وفضل الله المجاهد ين على القاعد يسن 


أجرا عظيما . د رجات مته ومشغرة ورحمة وكان الله غفورا رحیما"( النسا؛ : 40و5٩‏ ) 


(1) محمد أمين المصرى : سبيل الدعوة الاسلامية باو ۷۲ . 


(Tot) 


طله د ر اين المبازك رح الله حيث يقول : 

أيبا الناسنك الذى ليس الصو ماخ يعد فى العباد 
الزم الثغسر والتعبند فيه ليس ‌بغد اد سكن الزهاد(۱) 
ولله د زه حيث یقول م خاطباعاید الحرمين” : 


ياعأيد الحرمين لو أبصرتننا لملمت أنك بالعباد ة لعب 


من کان یخضب خد ه بد موعسسسه فد موعنا بد ماگنا تتخض سب 
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج الستايك والغبار الأطييك؟ ) 


× يقصد به الفضيل بن عاض ( رحمه الله) . 

۰ ۲۱/۱ الخطیب البفدادى : تاريخ يغداد‎ )١( 

(؟) محمد عثمان جلال : عبد الله بن المبارك ص .ه ۱ ء 
ورهج : غبار + والسنايك : طرف مقدم الحافر والراد الغبار الذی 
يتصاعد يسبب سير الخيول . 


(foo) 


افترا*ات لل الجهاد : 


لقد تعرض الاسلام والسلمون لهجمات عنيفة وحروب طويلة من قبل أعد !* 
الله , منذ أن بزفت شمس الدعوة الاسلامية وأضاءت أفكدة آتباعها بنور الله 
الى يومنا هذا والى مابعده . .۰ . 

وأعد ۱* الله يعرفون أن بالاسلام حياة السلمين وسعاد تهم وفوزهم وعزعسم 
فى الد ارين » وبغيره موتهم وشقاؤهم وخسارتهم وذلهم فى العاجلة والآجلة. 
ولذ | تنوعت وسائلهمفى حر بهم لهذا الدين العظيم » فتارة يحاربونه وجهسا 
لوجه - كما حدث ذلك فى كثير جد! من المعارك الحربية ‏ » وتارة يحاربوشنه 
بصورة غير مباشرة عنطريق التظاهر به ومحاريته من الداخل كما فعل (اين 

السوداء )عبد الله بن سبأ ( لمنه الله * عن طريق اثارة الفتن والخلاضات 
بين السزمين -. وصد ق الله العظييم " ولايزالون يقاتلونكم حتى يرد وکسم 
عن د ينكم ان استطاعوا ” ( البقرة : ۲۱۷ ). 

وبعد أنفشل آعد ا الله -طی مر القرون - فى استعصال شأفة السلمين 
والقضا* طيهم , لجأوا لوساعل جديدة خبيثة ‏ أشد خطرا وفتكا من وسائلهم 
القديمة ‏ توفر يهم كثيرا من الجهود والخصاشن هذه الوسائل هی : 
الاستشراق . والتنصيو - التبشسير - . 
والغزو الکفری. - الفکری - ۰ 

والهد ف من هذ هالمحاولات الجد ید ة هو تشكيك السلمی بد ينهم » 


واد خالهم فى دين جدید » أواخراجهم س‌الاسلام‌الی غیر دين . 


× ۰ انظر کتاب شيخنا التنيد.انى -حفظه الله مكائد یبود ية عبر التاريخ ص ۱1۲ 
فما بعد ها وكتاب عبد الله الغريب ( وجاء د ور المجوس ) لاه ٠‏ 


(fo) 


وصد ق الله العظيم : " ولن ترضی عنك اليهود ولا النصارف حتى تتبع طتهم قسل 
ان هذ ئ الله هو الد ى ولكن أتبعت آهوا*هم بمد الذی جات من الملم مالك 
من الله من ولى ولا تصيز ” ( البقرة (Oret‏ 

وأصبحت أسألييهم الجد يد ة تارة بالقذ ف والذهن والشتم . . وتارة بالسدح 
ووضع السم فى الدسم ۰ . وتارة - بالتعاون مع عتلاعهم -باثارة الشیهات حوله 
والتشكيك فيه . 

* قد ر کاتب شرکی فى کتابه ( جذ ور الصهيونية ) عد د ماطبح ووزع فن نسخ 
العنبد ين الف يم والجد ید -بواسطة ارسالیات التبشیر خلال مائة وشسین عابا 
بمأ يزيد على ألف طيون نسخة مترجمة الى (۱(۱۲۰) لغة ء عدا النشسنرات 
والمجلات الاخرى . كما قز أن تكاليف هذه النطبوعات لاتقل عن ر( .) أف 
ليون ليرة تركية . ). )١(‏ 

وقد كشفت الد راسات التى ناقشها مو'تمر عدم الانحياز ألذى انسقد فى 
كولمبو أن حوالى (.. در؟ ) محطة اذاعية فى (16) لغة قومية تشن هجو 
صريحا وضاريا على الاسلام. (۲) 

بقول شيخنا الفاضل محمد قطب ( حفظه الله ) : 

* حاول أعداء الاسلام فى الحروب الصلييية الا ولى أن يحطموه كنظام أو كد ولة 
حامية للنظام . . ولكنهم اد ركوا أنهم فشلوا . . فماد وأ فى الحر وب الصليييسسة 
الحد يثة يحاولون أن يحطموه كعقيدة » ليضمنوا ألا تقوم الد ولة ولا يقوم النظبام 
.٠‏ ومن بين حربهم له كمقيدة أن يقولوا للسلمین - الشقفين منهم يصفة خاصة سب 
ان العقيدة لم يعد لها اعتبارا فى هذا العصر الذ ی نعیش‌فیه . وان المهسسم 
ليس هو العقيدة انما هو النظام. فاذ! خلوا الى شیاطینهم قالوا : انالد يمقراطيه 


أو الشيوعية ليست نظاما فحسب وانما هئ “عقيدة - أو فلسفة كما یقولون . . 


(۲۰۱) ابراعيم الجيتان : معاول الیهدٍ م والتد مير فى النصرانية وفى التبشير 
ص ٩‏ ۰1 


)۳۰۸( 

الاسلام » مين ماجاات به حضارة الغرب من أفكار ونتاتج ونظریات فى مياد ين 
الحياة » وکان عماد هذا العمل هو تفسیر الاسلام تفسیرا عصريا يلاعم الفکر 
السائد » ومحاطة ایجان نقط التقا* بين الخطین على تباینهما . 

" وقد ألجأ هذا الهجوم الفكرى هذه المد ارس الى مواقف د فاعية غربية عن 
الاسلام » اذ جرد ته من كثيز من آحکامه الصريحة » وجاءت لها بمعان جديدة 
بعيدة كل الیمد عن روح الاسلام: مع أن هذه الأحكام كلها يلخ فيها الاسلام 
الغاية العلیاً فى الا حكام والسمو » ولكنها عاد ت فى منطق العقول المهزوية شالسب 
أو نقاط ضعف تحتاج الى دفاع . أو هی فضائل صالحة لزمانها واحتاج التطسور 
اليشرى الى تعد يلها . وكان من أخيث وأغطر نتائج هذا الغزو أن انحلت روح 
المقاومة والجهاد » أو فترت وتراخت عن العهد بها دائما ء ذلك العهد السذى 
وثقه القرآن عبر التاريخ فى نفوس السلمين » والذى كان يرهب آمد ۱* الله د افا" )١(‏ 
والستشرقون ومن بينهم ( توماس أرنولد ) یحاون التقليل من أهمية الجهاد 
الاسلاءى فى الفتوحات » ويركزون على الجهاد الد فاعی » وطی‌انتشاره عن طريسق 
التجارة » وعن طريق القد وة » والد عوة بالحكمة والموعظة الحسنة » وأن هنسناك 
أسبابا شتى لا نتشار العقيبة.الاسلامية . وهذا نموذج من كلامهم بيين للحصيف 
كيف يضعون السم بالدسم : يقول أرنولد فى كتابه الدعوة الى الاسلام - والذى 
کثیرا ما يستشهد بكلاءه معظم الكتاب السلمين السحدئین » على أنه اتصاف للسلمين , 

” يرجع انتشار هذا الد ين فىتلك الرقمة الفسيحة من الارن‌الی آسیسسساب 
شتى : اجتماعية وسياسية ود ينية ٠‏ 

وهكذ | كان الاسلام منذ بد * ظهورهد ين د عوة من الناحية النظرية أو الناحية 
التطبيقية ٠‏ 


* وقد كانت حياة محمد تخل هذه التعاليم ذاتها . وكان النبى نفسه يقوم 


)0 انظر عبد الستار يميد : الخزو الفكرفن ص ۱۲ - ۹۷ 
و حسان محمد بیان : وسال مقاومة الغزو الفكرى ص ۰ ۱ ۱۰ TA‏ 


۳۹۰( 


فى معركة بلاط الشهد ا* لتفير وجه العالم نهاغیا ۰ . والذ ی لقن أتباعه أحفاد 
هولا * من الصلبييين الفزاة روسا لاتنسى » وبفوا كذالك آنوف آحفاد القسود ة 
والخنا زیر بالذ ل والتراب أيه الد هر . 

وانسا كتب ما كتبا تهبيزا عن الحقد الأسود الذی يكته للاسلام ؛ وذ لستنسك 
للتشكيك فى مأضى السلمين المجيمف » وللانشفال بالرن عليهم فى حاضرهسم + 
وثلا يغود السلمون الى مابة شعاد تیم الد نيوية وال غزوية . فلو أتهم سلکموا فى 
كتا باتپنمطا واحدا هو الہجوم والتشكيك » لظهرلكل ذ ی عينين زيفهم وهف فهسسم 
الشنيع , ولأدى ذلك لردٌ فمل من قبل الكثيرين . ولكنهم ساروا فى اتجاهس‌سین : 
اتجاه يباجم الاسلام ويذمه . واتجاه يتظاهر بمدح الاسلام .. ولكنه أثناء ذلك 
يضع السم بالد سم لینخد ع الكثيرون ۰ 

ويد ف المستشرقون - وغيرهم من الأعداء ‏ من مهاجمة الجهاد الاسلاسمى 
والقاء الشبهات حوله والصاق التبم بأصحایه » الى تحقيق هذه الاهدات : 
التشكيك فى صلاحية الاسلام لكل زمان ومكان ‏ وفی ملا*مته للفطرة المشرية , 
وأن الحضارة والمد نية الحد يثة - جا هلية القرن المشرین .- لاتناسبها ( همجية ) 
الجپاد الاسلای . وذ لكفيند فع الکتاب السلمون المبزومون الى التخلی عن 
مدا الجپاد ء آوتضیره تفسيرا با الا - يخالف تفسير السلف الصالح كما فصل 
معظم الکتاب المحد ثين . 
تشویه تاريخ وحقيقة الفتوحات الاسلامية وانها لم تكن فى سبیل الله بل کانست 
لحب المرب الشد يد للفروسية والفزو والنهب كما کانوا فى الجاهلية ‏ ولك 
ليشعر السلم - المتقد م الى الخلف بالنقص أو بعقد ة الذ نب أمام الأجائنب :۰ 
فيهاجم ‏ فى منطقة اللاشعور د اخل نفسه - فكره الجهاد » ویصفها بأنها رجعية 


من غابر الا زمان ۰ لا تتناسب مع ما حق ق ایعالم - المتحضو - من ایجاد هیئسة 


الا م وسجلس الا من ۰ 


° )۲۹۹۲( 

من أفلت من طوق آغداء الله وشزأكم الرواد الثلاثة : ( البتا وقطب والمود ود ى ) 
ومن سار على نهجم من أبئاء حرکات البعث الاسلای فى ازجاء المعمورة . 
- القول بأن الاسلام د ين الئان والسلام والمحبة والتسامح والضفح » لم یناسر - 
ولا ینتشر ولن ينتشر - الا عن طرین التجارة والقد وة والد غوة بالحكمة والموعظة الحسنة : 
وان هذا الد ين لا بيد أحد! هجوم الا اذا اعتدی عليه » وآخر ألد وا* الکنتی 1 
وأنه لا يتد خل فى شوین اليلاد_والعباد.المجاورة له المخالغة له الا اذا ترش 
هوكلا * فيه أو اعتد وا عليه . 

وموثلا * الماكرون يسكون بالمصا من الوسط ويلعبون على الحبلين - کمایقال- 
فالذى لا يتفق معهم فى أن الاسلام انتشر بالقوة والسيف والاكراه عليه أن یوافقهمم 
فى القول المفایر لهذا الاتجاه تماما - والذی لا خيار فيه وهو أنه لم ینتشسر 
بالجبر بل انتشر بالقد وة والد عوة والتجارة والحكمة ٠‏ 

وقد ركز هوئلا * الخيثاء على حواد ث معيئة » أحسن السلمون فيها معاطة 
آعد اعهم -الحربيين والمعاهد ين وأهل الذ بة - لايهام السلمينأن طبيعة الاسلام 
السمحة لاتحتاج الى استمداد وجهاد » ولو حصل اعتداء على الاسلام والسلمین 
فانه برد عليه » ولكن بأد ب الاسلام العظيم. 

كلمات حق جميلة . يراد بها اس حق واظهار أباطيل . يراد بها أن يسترك 
أبناء السلمين الاستمد اد للجهاد ويكتفوا بالكلام » وأن يرد د وا قول الشاعر 
فى مد حنا : 


طکنا فکان العفو نا سجية 
لما ملکتم سال بالد م بطح 


وما عجب هذ ا التفا وت بیننا 
فكل !ناء بالذ ی فيه ينفح 


لقد نجحت هذه المحا ولا ت الخبيثة التی يراد بها صرفنا عن‌واجینا فى 


انقاذ الانسانية من الخسيران المین فى الد ارین » فقامت شخصیات اسلاسسة 


۳ 


(۳۱۳) 
مرموقة بالد عوة لزمالة الأديان » وعقد ت موتمرات لهذا الغرض وفند المهزوسون 
کون الجهاب هجوميا كما هود فاعی ء وم یفرقوا - كما خطط لهم بين ازالة 
العقبات والعوائق من طريق الدعوة مين الاكراه على اعتناق ألد ين . 
والآن الى د حضآھم أفتراءاتهم ومی : الفرية السيفية والقرية الا قتصاد ية 
والفرية الد فاعية - التى يشترك معهم فيها من ف تحت ناز ن السلمين . 


به انظر حسین عبد الهاد ى : دعون تقارب الاد يان ( مجلة كلية الشريمسسة 


پأیپا عاد ۲ ص ۵۲۱ / ۱۰اه 


(FTE) 


دحض الفرية الس بفية : 


رر ان الاسلام دين الله الأخير الذى يتكفل بهد اية البشرية الى يوم 
يرث الله الأرض ومن عليها . وطيه تتوقف نجد تها وخلاصها وصلاحها وفلاحها . 
فلا بد ادن -أن يبقى الى يوم القياءة يوجهها فى د ینہا ود نياها » وينسير 
لہا الكريق فيما يتصل بأولها وآخرها ۰) ۱۱) 

وان قتال أعد اء الله والجهاد فى سبيل الله مقصود به : 

تحرير البشر من عبود ية غير الله وصرفها لله عز وجل وحده , عم تأسين 
حرية الدعوة ونشرها بين العالمين , وازالة العقبات والحوائق التى تحسول 
بینبا وبين الوصول الى التاس . 

والنجاهه السلم لايقائل د ولايصد نفسه لذلك د الا لتكون كلمة الله 
هى العليا : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : (( من‌قاتل لتكون كلمة 
الله هی المليا فهو فى سبيل الله )) .() واذا تحقق النصر على يديه 
فانه بشكر الله عز وجل » ویوقن فى الوقت نفسه - أن هذ! النصر ليس الغاية 
النهائية من جهاده فى سبیل الله وانما هو عاجل بشراه » وهو وسيلة لأعظم 
غاية » ألا وهی رضوان الله تمالی والغوز بالجنة والنجاة من النار » وأكسوم 
بها من وسيلة . 

فلیست الفاية من الجهاد الاسلامی - كما هو الحال فى الحروب الجاهلية - 
سفك الد ماء أو اذ لال العباد أو تخریب الد يار أو فرض السيطرة على الآخرين ۰ . 
بل هو فى الله ولله . ولولا سيف الحق الذى انتضاه المجاهد فى سبيل الله 


لما نتشر التور والتوحید والپد ی فى أرجاء المصورة . 


(۱) الند وی : التفسیر السیاسی للاسلام ص۴ . 


۰ ٩۲۳/۴ : الیخاری‎ )۲( 


)۲<۰۵( 


ولعسل من تافلة القول‌التذ كير بأن السلنین الأواعل - كأبى بكر وی 
وزيد وطلحة وعثمان والزبير وسعد. ( رضی الله عنهم أجمعين ) -د خلوا فى دين 
الله . والاسلام لايزال غضا طریا » والكفر ضارب أطنابه فى الأرض » وكل ممن 
أسلم فى العهد المكى ناله الأذى والاضطهاد - حتى رسول الل سهد 
صلى الله عليه وسلم - » فمل يصد ق عاقل أن الاسلام انتشتر بالقوة أو الجسبر 
بين هؤلاء الصحابة الكرام ؟ . 

ولماذ | تحمل هؤلاء من المذ اب مالايحتطه البشر فى سبيل عقيد تهسم ؟ 
وهل السيف والاكراه هما اللذ ان حملا الأوس والخزرج -رضى الله عتهسسسم - 
على الد خول فى دين الله أفواجا ۶ . 

ولماذ | انتشر الاسلام يعد صلح الحد يبية بينالقباعل المربية عن غسير 
ملريق الحرب » أكثر مما انتشر بعد قيام المعارك ؟ ولو أن السلمين د خلوا 
الد ين عنطريق القوة » ظماذ! لم یتخلوا عنه جين ذهاب سلطان الاسلام‌عضهم؟ 
ولماذا بقوا متسكين به فى الحروب الصليبية والد بار التترى ؟ وما السسسذى 
أجبر المغول فيما بعد على اعتناق الاسلام , مع أنهم الأقويا" وفيرهم ستضعفون ؟ . 
وان يقاء أتباع اليبودية والنصارنية فى البلاد العربية حتى اليوم » لأكسير 
دليل على أن الاسلام لأيكره الآخرين على اعتناقه » والا لقضى على اتباع 
هاتين الديانتين ولأجبرهما على اعتناق الاصلام من أول يوم . مع آلاشارة 
الى أن النصارى فعلوا ماتقشمر ننه الأبد أن ولايكاد يصد قه عاقل , فى الحروب 
الصليبية فى النشرق وفى المفرب - الأندلس ء ولاتكاد تجد سلما واحدا 
فى الأئد لس اليوممع أن السلمین حكموها عد ة قرون ۰ ۰ 

ولاتنسى مافعله يهود فى د يرياسين » ومافعله اليهود والنصاری 


فى ليئان - وخاصة فى مخيس صبرا وشاتيلا - . 


(1Y) 


كيف ينتشر الاسلام بالعنف والقسوة فى أمة يقول رسولها -صلی‌الله عليه وسلم- 
(( من‌قتل معاهد! فى غير كته حرم الله عليه الجنسة .£ . 

وفى رواية أخرى : (( مامن عبد يقتل نفسا معاهدة الا حرم الله عليه 
الجنسة وراتحتها أن يجدها ) ۲۱۰) 

ان الاسلام یعرش د عوته على الناس‌سلمیا » فان وقف آمانه حاجز يعيسق 
البشر عن استماع ماجاء به من هد ى ونور وبرهان فانه یزیل. هذا العاعسق 
من وجه الد عوة - كما ذ كرتا ذلك آتفا - ويمضى فى طریته د اعيا السباد الى 
الد خول فيه أو اعطاء الجزية أو القتال . 

أما بالنسبة للوثنيين فلا يقبل منهم الا اعتناق الدعوة أو السيف . وكتابسة 
رسول الله _صلى الله طيه وسلم - فى السنة السابعة للهجرة الى ملوك الأرنی( ۳) 
يد عوهم فيها الى الاسلاد ليل على أن هذا الدين لایشپر السيوف فى وجه 
' أعدائه من أول يوم وانما - كما يقال آخر الدواء الكى ۰ 

ولنستمع لواحدة من الرسائل التي أمر رسول الله -صلی الله طیه‌وسلم ‏ ل 
يكتابتها » وأرسلها مع د حية الكلبى -رضی الله عنه - الى هرقل عظيم الروم : 
(( بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله الى هرقل عظيم السرم ۰ 
سلام على من اتبع البدى . أما بعد : فاتى أوعوك بدعاية الاسلام . أسلم 


تسلم . وأسلم يؤنك الله أجرك مرتین . وان تولیت نان ليك أقسم 


( ۱ ) آخرجه آحمد فى السند ۳۹/۵ و۳۸ ۰ 
النسای . الست ۳ 
وآبو د اود : الس ۰ 
والد ارس : السئن ۲۳۵/۲ ۰ واسناده حسن انظر عون المعیود ۱/۷ > 
ومصنی كنهه *وقته الذ ی يجوز فيه قتله . 
۲ آخرجه‌احتد فى السند ه/ ٩۳و‏ ۳۸ والتساعى : السنن ۲۵/۸ ۰ 
١‏ والحاکم : الیستد ف ۱۲۱/۲ وتال : صحیح‌عی شرط البخاری ووافقهالذ هبى . 
(ع) انظر أساء الوسل والمرسل اليم وماجاء قى هذه الرسائل فى : 
خليفة بن خياك : تاريخ خليفة بن خياط ص ۷۹ ۰ 
والخراساتى : الستن ( القسم الثاتی ) ۲۰۰/۳ .= 


(FIA) 


الاريسيين )١(.‏ (( ويا أل الكتاب تعفلوا الى كلمة سوا* بيتنا 


وبینکم أن لانمید الا الله ولانشرك به شيا ولایتخذ بعضنا بعضا أربابا مسن 


دون الله فان تولوا فقولوا اشبهد وا يأنا سلمون  ))‏ ( آل عمران : 16" 


۱) 


وابن الأثير : آسد القابة ۷۳/۱ ۰ 

وابن كتير : المختضر ۱۱/۱ ۰ 

وطى السبكى : الرسا تل النبوية ص ۸ ۲ ۱ فبا بعد ها + 

ومحمد حسيد الله : مجموعة الوكاعق السب اسية ۷۷ - ۱۱۳ هة 

وفی هذا الکتاب جيل من القواعد والفوائد : بنا : دعاء الكفار البی 
الاسلام قبل قتالهم . ومنها: استحباب تصد یز الکتاب بمسم‌الله الرحسن الرحيم 
وان كان النبعوث اليه کاقرا . ومنها : التوقی فى الكتابة واسشمسال 

الورع فیپنا » فلا یفرط ولایفرط » ولهذ! قال ( صلى الله عليه وسلم) : 
عظیم الزوم ولم يقل + ملك الروم لأنه لابلك له ولالغبیره الا بحکم دين 
الاسلام . ولم يقل الى حرقل فقط بل ثی بشوغ ننانملاطفة فققال؛ 


فظیم الروم . آی الذی يمظمونه ويقد موله ۰ 

وقد أمز الله تمالی بالائة القول لمن یدعی الى الاسلام : وشها :اسشحباب 
البلاغة وال بضاز وتحری الألفاظ فى النكاتية ۰ ومنبا ؛ البیان الواضلح 
أن من كان نيبا لضلالة أو سیب متع من هد اي كان آثما القول_سسشته 

ر صلی الله عليه وسلم ) :" ( وان‌تولیت فان عليك افم الأريسيين ) ۰ وضها : 
استحباب آما بعد فى الخطب والکاتبات . 

ومعنى بد عاية الاسلام : أى بدعوته » وهی كلمة التوحید . وفی رواية 
آخری : (آدعوك بد اعية الاسلام)» وهی بمسنی الأولى » ومعناهسا : 
الكلمة الد اعية الى الاسلام . 

والاريسيين : هكذ! وقع فى هذه الرواية الأولى فى سلم » وهو الأشسبر 
فى روايات الحد يث وفى كتب أهل اللفة . ووقع فی‌الرواية الثانية فى 
سلم وفى أول صحيح البخاری ( اليريسيين ) » واختلفوا فى المسراد 
بهم على أقوال : أضحها وأشهرها أنهم الأكارون أى الفلاحون والزارعون . 
ومعناه : ان غیلب اشم رعاياك الذين یتبعونك وينقاد ون بانقيادك . ونبه 
ببولا* على جسيم الرعایا لأنهم الأظب ولأنهم آسرع انقيادا ۰ فاذا أسلم 
أسلموا واذا امتتع امتنعوا (وهذا القول هو الصميح ) . الثائنى وب 


)۳۲۹( 


وسنورد فیما یأتی کلام بصنی‌الأساتذة الذین آثبتوا أن الاسلام لم ینتشسر 
بالسيف أو الجبر والاکراه » بل انتشر عن طريق الاقتناع به بالحكمة والموعظة 
الحسنة » وفرق كبير بين تحطيم الحواجز من آمامه وازالة الطواغيت وظلمهسم 
عن كواهل عباد الله » وبين الاكراه على اعتناق مبادعه » فق قال تمالى : 
* لا اکراه فى الد ين ۳ تبين الرشد منالفى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمنبالله 
فقد استسك بالعروة الوثتی لاانفصام لها والله سمیع علیم ”( البقرة: ۲۵٩‏ ) ۰ 
وقال تمالی : ” أفأنت تکره‌الناس‌حتی یکونوا مۋسنین ” ( يونس : 55 )۰ 

یقول الأستاذ المقاد -رحمه الله : (( فى تحو مافة سنة - وصلت 
الد عوةا لا سلاميةمن مكة الى حد ود الهند والصین‌شرقا والی شواطی الیحسر 
الأطلسى غریا . ود خل فى الاسلام معظم القاطنین بين مذين‌الالرفين . 
وفى أقل من خمسين سنة شاع الاسلام بين أبناء القارة الافريقية الذين اتطوا 
بالبلاد الاسلامية . 

(] و جا* الاستعمار الأوربى فى القرن التاسعشر للمیلاد فوجد الاسلام 
منتشرا - ولایزال ينتشر بين هؤلاء الافریتین . وحاول المبشرون آن‌ید رکسوه 
فليستطيعوا بعد خمسينسنة أن يقنموا بدعايتهم القوية الغنيةعشر الس‌عد د 
الذی دان بالاسلام بشیر دهاية منتظمة ولااغراء )) (۱) 
5 نهماليهود والنصارى وعم أتباع عبد الله بن أريس الذ ی تنسب اليه الأروسية 


من النصارى ولهممقالة فى كتب المقالات ويقال لېما لاروسهون ‏ . الثالث + 
نهم الملوك الذین يقود ون الناس الى المذاهب الفاسد ة ويأمزونهميها . 
ال E‏ فواد عبد الباقى عی صحيح سلم۳۲/ ۱۲۹۱ ۰ 
وانظر معنى الا ریسیین فى کتاب غریب الحديث للخطابى ۹4/۱ و ٠٠٥٠١‏ 
× ظت: من من السلمین اليوم كتبلزعاء الد ول الكبرى يد عوهم قيها الى 
الاسلام اقتد ا۴برسول البد ی ب َلى الله عليه وسلم -؟ ۰ 
(۱) عباس محمود العقاد : مایقال عن الاسلام ماه ۱ ۰ 
وانظر كتاب الاسلام لأحيد شلبی ص ۱۳ ۱۹۷ .۰ 


(FY) 


ویقسول الاستاذ العطار : 7 

زر أي سيف حله الاسلام فى آند ونیسیا والصیمن والظبین والحبشة 
وافريقية الشرقية والفربية والوسطی ؟ وأى سیف أد خل كل مدن مصر وقراها 
والهند وسیام والقرم وغيرها من الأقطار ؟ بعض‌المدان د خلها الاسلام عنوة - 
وهی معد ود ة - وأما سائر المد ن والقری فقد .د خلت فيا لاسلام الوا 
واختیارا . 

(( وأى سیف آد عل ملایین الود والبيض فى أمريكا وأوريا فى هذا العصر ؟ 
وأى د م آهرقه الاسلام عند د خوله أقطار القارات جسیعها 0 

(( وان الدم الذی آجرته الاأمم الطيبية فيما بینبا من‌حو وب عد وائية 
أنبار ماتزال جد اولها تجری عش الآن ۰ أما الدم الذی سال بسیف الاسلام 
فلایعد و أنيكون قطرة فى هذاه الأتبان السيحية ۰۰ )۱۱ . 

(( ولایربوعد د المقتولين من‌الغريقين د المسلم والکافر - فى جميع الضزوات 
والسرایا والمناوقات التی دشابن السنة الثانية للهجرة ود امت الى السنة 
التاسعة طى ‏ ألف وثمانية عشز نفرا . السلمون شهم (۲۵۹) والكقار( ۷۰ )). 

ویقول الاستان حسنين نس : (( والفتوح فى العصر الراشد ی ومابعد ه 


ماکانت قط حروبا على شعوب وانما على أعد ۱* الشموب . ظم یحارب الصربا ۲ ) 


)۱1( حك عبد الغفور المطار : انسانیةالاسام‌صر و ووو . 
(۲ ) الند وی : مانا خسر العالم باتستلاط السلمين ص ۲۹۰ ۰ 
(۳) من الملاحظ آن‌الکاتب یستصیل لفظ ( العرب ) بد لا من لفظ ( السلمین ) ۰ 


ومروف آن‌الچیش الاسلامى كان منأجناس متعد د ة جمعتهم عقيد ة التوحید 


ولم يكن من التي وحد هم . ومنالعرب من وقف فى جانب الغرس والروم 
ضد السلمین .ومن العرب منلايزال یبود یا أو نصرانیا الى الیسسوم . 


۳۲۷۱ ( 


أهل الشام أو أهل مصر » وائما حاريوا الروم الذیین كانوا یسخرون أصل 
الشام وأهل نصر لتصالحهم 7 د ولتم » وكاتوأ يعارضون د خول الاسلام 
تلك البلاد حفاظا على نصالحهم + فلما انکسرت شوكة الروم ترك المرب أهل 
الشنام وأغل مصر لیثمرفوا على الاسلام ويد خلوا فيه اذ! آراد وا . 

(( ولم تكن الحروب للاسثيلاء على البلاد ‏ : بل لانتزاعها منغاصبيها ورد ها 
الى أهلها » وتركهم بعد ذلك أحرارا فى أن ینوا أو لایونوا )) (۱) 


(۱) حسينمؤنس : الاسلام القاتح ص ۷و ۲۸ بتصبرف . 


(YY) 
: ف حش الفرية الاقتصاد ية‎ 


ان الانسان الماتل لاینکن أن یزهق روحه فى سبیل أشياء ماد ية ثانوية 
فما بالك بالسلم العادى » فا بالك بالصحابة ألكرام الذين هم خير أسة 
آخرجت للناس ؟ . 

لق كان الصحاية ( رضوان‌الله عليهم ) الذين فتحوا البلاد ونشروا فيها 
الاسلام یفضلون الموت على. الحياة - كما سنرى فیما بعد باذن الله قى مفارکهم 
الجربية ممأعد اء الله . 

يقول شيخنا الغزالى ‏ حفظه الله -. 

(ز ان الانسان ریما يحارب على الخبز . . ولكنه لايطلب الشهادة فى سبيله . 
ان الانسان يريد أن یظفر بالطمام ليميش به » لا أن يموت فى طلبه . فما بال 
هؤلاء العرب السلمين "للبوا الموت حيثما ف هبوا ءوحقروا العيش آینما توجهوا؟ . 
(( مابالهم وقد فتحت لهم مصر ورأوا الخصب فى أرضها ورغد العيش على ضفاف 
نيلها » جاوزوها الى صحار ی النوبة وسهوب افريقية 8 مابالهم وقد فتحت لهم 
الأندلس ورأوا التعيم المقيم » جاوزوا جبال البرانسليستشهد وا فى بلاط 
الشسهداء ؟ 

(( ومابالهم يتركون النعيم والخير العميم والمز المقيم فى الأرض الستى 
نیطروا ليها » ليجوزوا نیافی قاحلة » ويحاريوا أقواما غلاظا شداد! فى 
بلاد : تنتظرهمفيها قبورهم ؟ . 


ان الأمر أعظم مما توهموا وأسی سا قالوا ۰ )) )١(‏ . 


(۱) محمد الفزالی : مع الله ی ۱۷ ۰ 


۳۷۴( 


(رلقد صلزع البسلمون الشرك فى ظب الجزيرة العربية أكثر بن عشرین عاما » 
سقط خلالها من سيرة السلنين فى الغزوات وحروب المرتد ين والتنيئين ومانعى 
الزكاة : وكانت کل هذه الحروب تد ور رحاها فى البادية القفرا* بعيدة عن الأطمماع 
فى مواتلن اللخضب بالشنال . 

(ر وطالما حاو النسلمون الانتصار د ون حرب وغنائم , كنا حصل فى 
فتح مكة . وطالما حصلوا على غناعم ثم زد وها لأصحابها بعد اسلامهم كما حصل 
فى حنين والطاشف . 

(( وقد وقعت معارك عنيفة د اخل صفوف السلمين ؛ بد أت بموقعة الجسل 
واستمرت بعد ذلك سقط آلاف الضحايا فى هذه الممأرك, وماكانت تضینف 
آرضا خصبة ولاهناء ولابذ خا . ) ,)١(‏ 

لق كانت فوظة د مشق وصعيد مصر وسواد المراق۲۱ ) , تكفى السلمين - 
بل وتزيد عن حاجتهم المادية -ماذ! فتحوا غيرها من البلاد غير الخصية ؟ 
وقد اتهم المسلمونبهذ هالتهمة الاقتصادية ‏ منذ فجر الاسلام » وفكر أعداء 
الله بهذا التفكير -الماد ى -» ولكنهم رد وا على أعقابهم أمام صلابة السلمین 
واستملاشهم على متاع الأرض ۰ 

فليس من بواعث الجهاد الاسلامی » الحصول على مال أو متاع أو مشم 
أو جاه أو سلطان » أو الاستيلاء على أراض جد يدة » أو نهب خيرات البلاد 
والميات » ائما الپد ف الأول والأخیر من الجهاد : هو نشر دعوة الله فى 
الأرض وحمايتها وتحرير البشريةمن كل ظلم وطاغسوت . 
ر۱) أحمد شلبی : الاسلام ص ۲۰ و ۲۰۷ ۱ 
(۲) سی‌سواد العراق بذلك : للخضرة التی فى التخیل والشجر والزرع »لان 

العرب قد تلحق لون الخضرة بالسواد فتضع أحد هما موضع الآ خر . 


وقيل : سی بذلك لأن العرب حینما جاژوا نظروا الى شل اللیل مسن 
النخیل والضجر والما* . 


انظر الخطیب الیفد ادی : تاريخ بفداد ۱۲/۱ ۰ 


(TYE) 


وهذه أشلة تبين لنا أن ليس من آهد اف السلمين الحصول على الد تيا 
ومغانمها بقد ر هد اية الناس الى الصراط الستقیم » وأن الد نيا اذا جاات فهی 
عرضية وليست الغاية الكبرى أو الهد ف المنشود . وتيبين لنا أن أعداء هذا 
الد ين ظنوا - من بد اية الد عوة - أن أتباع هذا الد ين يسعون لتحقيق آهد اف 


ماد ينسة + 


جساء فى تهذ یب السيرة : 

(ر ثم ان آشواف قري من كل قبيلة » وهم عتبة بن ربيعة » وأخوه شسيبة» 
وأبو سفيان » والنضر بن الحارث » وأبو اليخترى بن هشام » والأسود بن‌المطلب» 
وزمصة بن الأسود » والوليد بن المفيرة »وأبو جهل بن هشام » وعید الله 
ابنأبى أمية » والعاص بن وائل » ونبيه ونبه ابنا الحجاج » وأمية بن خلف. 
اجتمعوا بعد غروب الشمسعند ظهر الكعبة , ثم قال بعضهم لبعض : ابعشوا 
الى محمد - صلی الله عليه وسلم - فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه . فبمثوا 
اليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك فأتهم . فجاءهم رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - سریسا وهويظن أن قد بدا لهم فيما كلسهم فيه بدا*. 
وكان ‏ صلی الله عليه وسلم - عليهم حریصا يحب رشد هم ويعز عليه عنتهم . حتى 
جلس اليهم . فقالوا له ۽ یامد . انا قف يعثنا اليك لنکلك . وانا 
والله مانعلم رجلا من العرب آد خل على قومه شل ماأد خلت على قومك , لقف 
شتمت الآباء وعبت الد ين وشتمت الالبسة وسفهت الأحلام وفرقت الجماعة » 
فما بقى أمر قبيح الا قد جنته فيما بيننا وبينك . 

فان كنت انما جكت بهذ! الحديث تطلب به مالا » جمعنا لك من آموالنسا 


حتى تكون أكثرنا مالا . وان كنت انما تطلب به الشرف فينا » فنحن نسودك علينا . 


(FTYo)} 


وان كنت تريد به طكا » طكناك طینا . وان کان هذا الذی يأتيك 
رئيا تراه قد غلب ليك » بذلنا لك أموالنا فى طلب الطب لك حتی برفك 
منه أو تعذر فييك . 

فقال لهمرسول الله على الله عليه وسلم -: ( مابى ماتقولون . ما جفت 
بما جكتكم به للب أموالكم ولا الشرف فيكم ولاالملك عليكم ۰ ولكن الله بعشنى 
اليكم رسولا » وأنزل على كتابا » وأمرنى أن أكون لكم بشيرا ونذيرا ۰ فبلفتکم 
رسالات ربى ونصحت لكم . فان تقبلوا ماجشتکم به فهو حظكم فى الد نيا والآخرة : 
وان ترد وه عل أصبر لامر الله حتى يحكم الله بينى وبينكم ) ۱۱۰) 

وعن أبى هريرة زی الله عنه -قال : ( بعث رسول الله صلى الله‌طیه‌وسلم- 
خيلا قبل نجد . فجاءت برجل من بتی حنيفة یتال له ( ثمامة بن أثغال) 
سيد أهزاليمامة ۰ فربطوه بسارية من سواری السجد . فخرج رسول الله 
صلى الله عليه سلم - : ( مانا عندك یائمامة ) ؟(۲) فقال ۽ عندى یاعد 
خير . ان تقتل تقتل ذادم(۳)» وان تنحم تنعم على شاكر . وان كنت تريد 
المال فسل تعط فيه ماشئت . 
(۱) عبد السلام عارون : تهذيب السييرة و۱۷ ٠‏ 

والاصبهانی : دلائل النبسوة ۷۵/۱ و ۷۹ . 
(؟) ماذ! عندك ياثماعة : أى ماالظن بى آفمل بك ؟ 
(۳) ان تقتل تقتل ذا دم أى ان تقت تقتل صاحب‌دم » لدمه موقعمع 

يشتفى بقتله قاتله » ويد رك قاتله به ثأره أى لرئاسته وفضيلته » وصذذاف 

هذا لأنهم يفهمونه فى عرفهم . 

وقيل : تقتل من عليه دم .طلوب به وهو مستحق عليه » فلا عقب 

عليك فى تتلسه . 


(TY) 


فترکه رسول الله -ضلئ الله طیه وسلم دحش كان بع الغد . فقسال ؛ 
ماعند ك ياثمامة ؟ قال : ماظت لك . ان تنعم تنعم على شاکر ءوان. تقتل تقتل 
ذا دم » وان كنت تريد المال فسل تمط منه ماشقت . فترکه ون اللسه - 
صلی الله عليه وسلم ‏ حتی كأن من الد . فقال : اذا عندك ياشاة ؟ 
فقال با عندى ماظت لك . ان ثنعم تنعم طی شاكر وان تقتل تقټل ذا د م» 
وان كنت ترید_المال_فسن تعط منه ماشفت . فقال رسول الله صلی‌الله‌طیه وسلم- 
أطلقوا ثماسة . فانطلق على نخل ۱۱ )قريب من السجد فاغتسل ثم د خسل 
السجد فقال : أشهد أن لااله الاالله وأشهد أن محد! عبده ورسوله 
يامحمد . والله ماکان على الأرش‌وجه أبغض الى من وجهك فقد أصبح وجهك 
أحب الوجوه كلها الى » والله ماکان من دين أبغض الى من د ينك فأصبح د ينك 
أحب الد ين كله الى . والله ماکان من يلد آیفش‌الی من بلدك فأصبح بلسد له 
أحب البلاد كلها الىّ . وان خيلك أخذتنى وأنا أريد السمرة فماذا تسسری؟ 
فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم -وأمره أن یمتمر ۰ ظما قذم كلة 
قا له قاعل : أصيوط ۲4۲ فقال : لا ولکتی أسلمت معرس سول اللسسه د 
صلی الله عليه وسلم ‏ ولا والله . لايأتيكم من اليامة حبة حنطة حتى يسأذن 
فيها رسول الله صلی الله عليه وسلم س ۳۱ ) 


٠ فانطلق الى نضل : انطلق الى نخل فيه ماءفاغتسل منه‎ )١( 
(؟) أصبوت : أى أخرجت من دينك ؟‎ 
. ۱۳۸۱/۳۲ (ع) ستلم‎ 


وأيو د اود : السنن ۷۱/۳ . 


(FYY) 


( وجا* رجل من الأعراب الى النبى دصلی الله عليه وسلم - فآمن به واتبعه . 
فقال : أهاجر نعك » فأوص به يعض أصحابه . فلما كانت غزوة خیبر ثم 
رسول الله -صلی الله عليه وسلم - شيقا » فقس .وقسم للاعرابی » فأعطلى 
آصحایه ماقسم له » وكان يرغى ظهرهم » فلما جاء د فعوه اليه . فقال : ماهذا؟ 
قالوا + قسم قسه لك رسول الله أ صلى الله طيه صلم » قأخذه فجاء به الننى 
النبى صلى الله عليه وسلم  -‏ فقأل ؛ ماهذ! يارسول الله ؟ قال : قسنم 
قسمته لك . قال : ماعلى هذا اتبعتك : ولكن اثبعتك على أن آرس هبنا - 

وأشار الى حلقه -بسپم » فأموت » فأد خل الجنة : فقال ؛ أن تصدق اللسه 

يصد ظك ,ثم نیضوا الى قتال المد و » فأتى به الى النبی -صلی‌الله عليه وسلم - 
وهو مقتول . فقال : هوهو ؟ قالوا : نعم . قال صدق الله فصد قسه . 
فكفنه النبی - صلى الله عليهوسلم - فى جبته » ثم قد مه فصلى عليه . وکان من 

دعائه له : اللهم هذا عبدك خرج مباجرا فى سبيك قتل شيد ا » وأنا عليه 

)١(.)ديهش‎ 

( لما جج هرقل للسلمين الجموع وبلغ المسلمين اقبالهم اليهم لوقعة اليرموك . 
رد وا على أهل حمی‌ماکانوا أخذ وا متهم من الخراج . وقالوا : قد شفلنا عن 
تصرتکم والد فع عنكم » فأنتم على أمركم . فقال أهل حمص : لولايتكم وعد لكم آحب 
الينا سا كنا فيه من الظلم والغشم » ولند فعن مععالكم جند هرقل عن اليد ينة/ ۲7 

00 آخرجه عبد الرزاق فى السصنف ۰10/۳ ۳ 


والنساتی 1١/6‏ ومن طريقه البیبقی ( فى السنن الكبرى ) /۱۰ و9+١)‏ 
واستاد ه صحيح ورجالدثقات . 


(۲) البلاذری : مفتوح البلد ان ۱۸۷ 


(۳Y۸) 


هده الخوادث - پفیرها من الحواد ث “ثبت للاعد ا* قبل الأصد قستاء _ 
مع أننا لسثا بحاجة لشهاد ة الأعداء ‏ أن الفتوحات الاسلامية تابعة من العقيدة 
الاسلامية ومرتکزة ظَيْبا ز وأنه لاصلة للجهاد بالاقتصاد "لا من قريب ولا فسن 


بعید + 


وها هو ذا عبادة بن الصامت ( رضی الله غنه ) یقول للمقوقس فظیم القبط : 
( أماسا تخوفنا به من جم الروم وعد د هم وککرتهم وأنالانقوی طيهم لعمسسنری 
ماهذ | بالذ ی تخوفنا به ولابالذ ی یکسرنا عما نحن فيه . وان كان ماقلتم حقا » 
فذ لكوالله أرغب مایکون فى قتالهم » وأشد لحرصنا عليهم » لأن ذلك آعسذر 
لنا عند الله انا قد منا عليه » ان قتلنا عن آخرنا كان أمكن لنا من رضوانه وجنته » 
وما من شى“ أقر لأعيننا ولاأحب الينا من ذلك ۰ وانا منكم حينئذ على احسدی 
الحسنيين ؛ اما أن تعظم لنا بذلك غنيمة الد نيا ان ظفرنا بكم أو غنيمة الآخسرة 
ان ظفرتم بنا » وانها لأحب الخصتين الينا بعد الاجتهاد منا . 

وان الله عز وجل قال لنا فى كتابه (( كم من فعة ظيلة غلبت فكة كثيرة باذ ن‌الله 
والله مع الصابرين )) . ( البقرة : )۲٩‏ . 

ومامنا من رجل الا ومو يدعو ريه صباح نساء أن يرزقه الشهادة وألا رده 
الى بلده ولا الى آرضه ولاالى أهله ویلده . 

وليس لأحد منا همفيما خلفه » وقد استود ع کل واحد منا ريه أمله وولدهء 
واتما همنا ما أمامنا . 

وأما قولك : انما فى ضيق وشدة فى معاشنا وحالنا » فتحن فى أوسع 


السعة » لوكانت الد نیا كلهالنا ماآرد نا منها لأتفسنا أكثر مما نحن فيه . 


(FY? 


فانظر الذ ی تريد فبينه لنا فليس بیننا ويينك خصلة نقيلها منك ولا نجيبك 
اليبا الا ضلة نق شلات (۱). . 

( آرسل زستم الى سعد بن أب وتای-رضی الله عنه -یسأله توجیه بش 
أصحايه اليه ۰ فوجه‌الیه المغيرة بن شعبة -رضی الله عنه - فقال له رستم: 
قد م ماأنتم فيه الا ضيق المعاش وشد ة الجهد » ونحسن 
نمطیکم ماتتشبعون به ونصزفكم ببنعض ماتخبون . فقال المغيرة : ان الله 
بعث الينا نبيه طق الله ية وسلم - فسعد نا باجابته واتباءه . وأرنا 
بجهاد من خالف د یننا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . ونحن ند عوك 
الى عباد ة الله ب الله یه صلم -والا فالسيف بيننا 
ی .۱ 

( کته عبر بن غبد المزیز -رضی الله له - الىعاطه على مصر - أن ضع 
الجزية عبن أسلم من اعل الذ مة ۰ فكب اليه عأطه يراجعه ویقول ؛ ان الاسلام 
قد أضر بالتجية » وان خزائن الحكومة ق ضبنت مواردها . فكب اليه عسنسر 
يؤثبه ویسزرة ویقول له : ر( ان اللة بعك ند ! -صلن الله عليه وسلم -هاد يسا 
ولم يبعث جابيا ) ۲۱۰ ) 

ذه الحوادث كلها تسجل بمد اد من نور فى سجل الحروب المشرية » وتشبت 
للعالمين أن غاية الجپاه الاسلای : هی أن تکون كلمة الله هی العلیا وكلمسة 
الذ ین كفروا الس‌فلی . 
(۱) ابن تفری برد ی الأتايكى : النجوم الزاهرة فى طوك مصر والقاهرة ۰۱/۱ 

والسیوطی : حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاعرة ۱۱۲/۱ و ۱۱۳ ۰ 

(؟) البلاذری : فتوح البلد ان ص۳۵۸ . 
(۳) محمد عنان : مواقف حاسة فى تاريخ الاسلام ص ۸ ؟ . وفی رواية ( والله‌لود د ت 


أن الناسكلهم أسلموا حتى تكون أنا وأنت حرائین نأكل من كسب أيد ينا ) . 
انظر ابن الجوزى : سيرة عر بن عبد المزيز ص ۱ ٠‏ 


)۳۸۰ ( 


' لق خکم الاسلام أجيالا كثيرة وقرونا طويلة وأجناسا متنوعة وأرجاء واسعة . 
كان الغرد والمجتبخ والد ولة خلال حكيه أكثر الناس أنا ولمأئينة وسعادة واستقرار 
فى الحياة » وأبعد الخلق عن شاكل الحياة . 
وان من واجب مفكرى و الیوم آن ينطلقوا ‏ من استعلائهم بایبانمسم - 
فى اتجاهين :- ١‏ 
الأول : تكزار القول بأن شبهات أعداء الد ين هى افتراءات وأیاطیل وليت 
شبهات » وأن كل مايتعلق بالاسلام فوق الاتهام ۰ وصد ق الله الحظی : 
” كبرت كلمة تخرج من أفواههم ان يقولون الا كذبا” ( الکهف: م ) . 
والثانى : أخذ زمام المبادرة منالأعدا* » والهجوم على باطلهم » ثم الاستشهاد 
بكلام عقلائهم ومفكريهم بأن حضارة الغرب فى طریقبا الى الانهيار. 
ويطول بنا. المقام لو تتبمنا كل افترا* ود حضنا ‏ ولكننا نقول بايجاز: اننا 
ترفش القيام بد ور التحاماة عن الاسلام » لأته + * تنزیسل منرب العالمين ” 
( الخاقة :+4 )نومك الام .فى انظرنا شارت جع درل جزيية القا؟ ‏ , 
الشيباتك والشکوت حول ۶ هر الاس أا وما ستتران 


.. 'منءاهو الى مزینا أن. نثبت له أن آیا دن أخكام الاسلام صحيحة وناسبة 

ولاتتطارقن مم التعقل: والمنظق ؟ , اس أ رش سنا سس ا قا قل ألا سرت 
.. "ألهلن‌هو طك الذ رة الضميفة الميثوثة فى هذا الکون الفسیح , رات جر 

یکتمف آسرار تقله بله آسراز للکون لین لولف س اا أل لل ر 
ل بخ فاضهة لاتذتى الا ار ولكن. تمس راللوي ادلی : 


فى الصف رر“ "ردالحج. : AT EAE‏ 


عدا نظر کتاب شیخنا: معسد قلب. ( ليهات وخول :لاسام ) م... 


)۲۸۱( 


د مض الفريمسة الد فاية ۽ 


ماع هذه الفرية وروجها أشسد الستشرقين خبثا وحقدا ودهاء 
وكراهية للاسلام والسلمين . 

ومؤد ى هذه الفرية : أن البلاد لم تفتح يسيوف المجاهد ين » وأن الاسلام 
لایسشپر سیفا فى وجوه مناویه الا اذا بد ژوه هم بالهجوم عليه » وآن الحسروب 
الاسلامية لم تكن لنشر عقيد ة التوحيد بل ھی ۔ فحسب ۔ لرد اعتداءات الآ خرین . 
ووضع الستشرقون هذه الغزية بغلاف براق -باطنه فيه السم الناقع » وظاعسره 
فيه الرحمة والمدل - حتى يركن اليهم السلمون ویقولوا -کما حدث وتوقسوا -. 
( الحمد لله . ان بعض‌الستشرقين تخلى عن عصبيته وحقده » وصار هد فهم 
الوصول الى | لحقيقة لاغير » وهاهو قسم منهم يد افع عن الاسلام بحرارة . هاهم 
يقولون - لاكما قال المتعصبون متهم - ان الاسلام لم ينتشر بالسيف » ولایحمل 
د عوته للمخالفين » ولایمتد ی الا اذا اعتدی عليه » ولایفکر فى حرب من لمیساربه ) . 
والحقيقة التی غابت عن‌الکتیرین أن کلام هؤلاء الستشرقین هو استد راج للمفظين 
والجاهلين طبيمة هذا من السلمین . 

ولایبد ف هؤلاء الأعداء الا الى تحقیق حاجة فى نفوسهم هی ذیح السلمین 
بسیف من ذ هسب / 

نهم . قد یقول هؤلاء کلاما جمیلا عن الاسلام فیتصفوه ؛ ولكنهم بهد فسون 
من وراء ثنائهم على الاسلام أن يطمئن القارئ اليهم » فاذ! وثق نزاهتهم وبحشهم 
العلمی . قالوا مايريد ون » من غمز ولمز وتحريف للكلم عن مواضعه وتركيز على 
شی معين بالذات . واستمروا بعد ذلك وقبل ذلك فى مد حهم الاسلاموالسلمين 
كأنهم لم يسيئوا للاسلام والسلمين . وذلك اشمارا للقارئ أنهم أسد وا للاسلام 


خدامة جليلة بد فاعهم عنه » وأنهم طلاب حقيقة لاغیر 5 


(FAT) 


وق تحقق ماأراذه - وخطط له دهؤلاء الأعد أ » ونجحوا فى ذلك نجاحا 
بأهرا ٠‏ وكان من نتيجة هذا الاسلوب الجديد فى حرب الاسلام والسسسلمین 
أنوقخ معظم الكتاب السلمين المحذ ثين ‏ المهزومين أمام الفكر الیهود ی الصليبى 
الوشنى الشيوعى الحاقد الماکر - فى حبائل المستشرقين ٠‏ وقصروا مبد ا الجهاد 
الاسلامی على الد فاع فحسب ء مجاراة لبقلاء الاعدا* . 

والرد على هذه الفرية الد فاعية » هو رد على الباحثین السلمین ورد كذلك 
على الستشرقين والستفربین . وهو تأکید کذ لك على أن بواعث الجماد الاسلای 
وغاياته هی : تحریر الانسانية من کل عبود ية لرب البرية . 

وفی الوقتالذ ی كان فيه تلاميذ المد رسة العظية الحد يثة یسبحون لاعسد ۱* 
الله بوضع الاسلام فى قغص‌الاتبام ثم یقومون هم بد ور البحای عنه » والتنسازل 
أثناء ذلك عنأشياء من‌المقید ة الاسلامية - لکلا يقال بأن الاسلام لایصلح لكل 
زمان ومكان أو يتعارض مع المد نية الحد يثة - جات كتا بات الأستاذین الجلیلین 
أبى الأعلى المود ود ى وسید. قلب - عیها الرحمة والرضوان لتظب هذه الأوضاع 
الجاهلية رأسا على عقب » ولتمید الثقة بالاسلام فى نفوس أتباءه من جديد » 
ولتهد م مما ول الباطل وتفرقبا شذر سذر . 

نصم . لق يسر الله تمالی لهذه الأمة الاسلامية مجددی القرن 
الرابع عر الهجرى: » الأمام حسن البنا ( فى البلاد العربية ) والامتام 
المود ود ی ( فى البلاد غير العربية ) ففطنا لسكائد الصليبية واليهود ية المالمية, 
وقاما بشرح مباد ئ الاسلام وحقاثقه بين الناس » وسنا سنة حسنة بالقیامپأخف 
زمام المباد رة من الأعد!ء » والپجوم على جاعلية القرن العشرین وکشف معايبها 
3 ۱ 


)۳۸۳( 


وا كينلا" بن الشليى اتريائله ريا وا شام میا ونه 
صلى الله طیه وسلم - بيا پرضسولا :۰ 

وتبعهما فى هذا الطریق زائد الفکر الاعنلای المعاصر الاستاف سید قطب 
-رحبه الله - فکتب عن الاشلام باستعلاء » ورفض أن يتدسس يبهذا الد ین 
تدسسا - لأی كان » وشن هجوما عنیفا على الجاعلية المعاضرة : وانتقد 
بشد ة ماذ هب اليه المحد ثون - الذين وقموأ تحت ضفط الهجوم الاستشراقن 
الماکر - من مجاراة آعد ا* الله . 

شمبين بمالا مزيد عليه تعريف الحاكمية وأهميتها ود ورها » وأزال کال له 
ماران على سبد أ الجپاد من ركام » فکان کتابه الظلال ( فى ظلال القرآن ) 
وجاء كتابهالممالم ( معالم فى الطريق ) . 

وعؤلاء الرواد الثلاثة ( البنا والمود ود ى وقطب ) كان لهم أكبر الأثر في 
تربية الجيل على الجباد » وکانت كتابتهم عن الجهاد ضو أنار أففدة 
المومنین وكشف مكاعد المجرمين ويد د ظلمات المعاندين . * 

والحقيقة أن هؤلاء الاأئة -رحمهم الله لميأتوا بجديد لم يتطرق السه 
السلف الصالح فى الحد يث عنذ روة سن ام الاسلام ( الجهاد ) » ولکنهم أزالوا 
ماتراكم على الحقائق البد هية منران - عبر الشنين - وآعاد وأ الأمور الى وضعها 
الصحیسح . ورفش‌هولا* الثلاثة مان هب اليه كثير من علماء السلمين » مسن 
تنصيب أنفسهم محامين للد فاع عن الاسلام بعد وضعه فى قفص الاتہام .ولسان 
حالهم ‏ رحمهم الله يقول : ( ان الاسلام - هذا العملاق المظيم - أكبر 
من أن يحاكم فى محاكم الأقزام . ومن الظلم للاسلام اعتباره عملاقا لأنه أكبر 
من هذه الكلمة ‏ . ومن الظلمأيضا اعتبار أعدائه أقزاما » لأنهم لن یصلوا 
فى يوم ما الى مستوى الأقزام ۰ ومن الظلم كذلك مجرد التفكير فى محاكمة د يسن 
الله المظيم 0 5 
× انظر كتاباتهم عن الجهاد فى كتاب ( الجهاه فى سبيل الله ) . 


)۳۸۶( 


ولابد من الاشارة فى هذا الصدد الى أن من ذهب من المحدثين ألنى 
الد فاع عن الاشلام - يعد وضعه فى قفس‌الاتهام(۱)- هو اجتهاد نهم 
كما نظن فى خد مة الاسلام والسلمين » وهم مأجورون -یادان الله د 
على نياتهم ؛ ولأنظن فيهم الا الحزصطئ الاسلام والخير للسلنین . ولايد 
0 الأشارة كذلك الى أن من طما* السلمين ومفكرييم وكتابهم - ؟الأسطة 
رشيب زضا ونحملة أبو زهرة ومحمود شلتوث وکالاشتاذ العقاد (١‏ رحمهم اللنه 
جمنيعا ) - من قي يكون أكثر اطلاعا غلى علوم الاسلام من أحذ رواد نا القلاشتة ؛ 
ولكن الاطلاع والمعرقة شنو ءوفةه الد غوة والاستملاء والفتوهات الربا نین :۸ 
شسئ آغر :, وش ناظة اقول التأكيك على أن الرجال ثمرف بالحق ولایمزف 
الحق بالرجال : وكل اسان یوخ بن قوله ويترك الا الممصؤم ( طلسسشوات 
الله وسلائه طبيية )3 

وسنورد فى هذا الفصل د أن شاء الله د ماقاله أحد هللا المحد فين * 
الذئ أضبح كتابه ( أقاز الحرب فى الفقة الاسلا ) مرجعا لكثير مسن 
ال ارسين للجباد والعلاقات الد ولية فى الاسلام . 

وسنورد بعد ذلك أسناء بم ض من لم یفپوا حقيقة الجباد الاسلاسنی 
وطبيعته التى وصل اليها رواد تا الثلاثة ‏ رحنهم الله وهی أن الجپاد 
د فاعى وهجوی فى الوقت نفسه ( انه تحرير لكل انسان فى الأرض من كسسل 


عبود ية لغير ألله عر وجلل » 


(۱) انظر کتابر الاسلام في قفص الاتهام ) لشوقی أبوخليل ؛ وقل معى : 
وا سفاه على من‌یظن أنه يحسن الى الاسلام ضعا بشل هذا الملل :+ 

( ۲ ) یقول الملاة اين باز حفظه الله -: ( والجپاد جپادان : جهاد طلب 
ود فاع ۰ والمقصود منهما جميعا ۽ هو تبلیخ بين الله ود عوة الناس اليه ) 5 
انظررسالته فضل الجهاب والمجاعد ین صر . 

× هو وهبة الزحیلی ( هداه الله تحالی للرجوع الى الحق وعدم التسادی 
فى الباطل ). 


) ۲۸۵ ( 


یقول وهبسة آلژحیلنی ‏ ؛ ( اقتلع الاشلام من ظوب السلمین جذ ور الحقد 
الد یتی بالنسبة لأتباع الد يانات السماوية الأخرى » وأقر بوجود_زمالة عالجية ين 


آقراد_النوع الب نع أن تتعايش الأديان_جنبا الى جنب 


ولايصح للسلمين وغيرهم أن یفیموا أن الد عوة المحمدية انتشرت تحت 
ظلال السسيوف نتيجة لاقتران ظهورها خارج الجزيرة العربية يظهور الد ولة 
الاسلامية » وامتزاج تاريخ الفتوحات السياسية والد ولية بتاريخ الفتح الد یسنی 
لأن قبول الاسلام كان بمعزل تام عن الخضوع لسلطان الد ولة التى كانت مبمتها 


رد العد وان عن المؤمنين بالدين الجديد ) . 


( وأما حروب الاسلام ضد قريش والغرس والروم فانها لم تكن لنشر المقيسدة 
بالسيف + راتما هى تأد يب لمن يكفرون بحرية العقيد 5 الاسلامية » ويفتنون 
الناسعما تؤمن به لوبهم وتظمتن له عقولهم ) . ش 

( والحقيقة أن الد عوة بالحسنى الى الد ين كانت فى الد ينة أيضا » وكل 
مااستجد فى التشريع المد نی هو الان ن بالقتال لرد العد وان وحماية الدعوة» 
بعد أن قوی السلمون » وبعد أن تكونت لهم د ولة وأصبح لهم وطن ) ۰ 

ر ولعل الأصول العامة وهی الدعوة الى مبدأ توحيد الاله الحسسق ء 


النفوس والعقول وال نساب والأغراض والأحوال - ۱ 


والمحافظة يشترك فيها 


الاسلام مع بقية الأديان » وعد م خروجه على المألوف فى أذ هان المتد ينين بالأديان 


السابقة , هی من الدعائم التی قبل التاس بها الاسلام) . 

( ماهو الياعث على القتال عند السلمين؟ الجهاد شروع فى الاسلام اضطرارا 
قال تعالى :” كتب عليكم القتال وهو کره لکم" ر البقرة : 5١١)ء‏ 

وفى الحد يث : زز أن الله جمل عذ اب‌هذه الأمة فى الد نيا القتل )) فسي 


الجباد عذايا لهذه الآأمة)(١)؟‏ . 


(۱) الزحيلى : آثار الحرب فى الفته الاسلای 1۲و1۷ ود ۷و ۸4 ۰ 


(TAT) 


( وقال الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) : الجهاد ماض الى يوم ألقيانة ] 
ولايفهم من الفر ضية أن الجهاد بدأ هجون عناؤائق ؛ وانما هو على المكس 


مبدأ وقائی_) : ( وقد حققنا فى ختام هذا البحث : أن موقف الرسول في كل 
خروبه كان د فاعیا ) . ( فا كان السلمون يفا جكون قوما بحرب الا بعد أن يظبر 
منهم روح المد ۱* » ومعارضة الد عوة والوقوف فى وجهها والتحقير من شأتها ) . 
( والجهاد وان بقى على الفرضية - والفرضية عند الزحیلی كما ذكر آنفا هسی : 
مبدأ وقائى فحسب  ..‏ فانه أداة عاظة فى بد_السلم » ولیس وسيلة طافشة 
تستعمل للسيطرة على العالم » أو لتثبيت السلطان وتوسیع الملك » أو لبحو 
الد یساتات الأخرى » وتحويل دار الحرب الى دار الاسلام بد ون مبرر كما ید عی 
بعض الكاتبين الغربيسين ) ۰ 

ر والخلاصة : أن الأصل فى علاقات السلمين بغيرهم هو السلم . والحرب 
عارض لد فع الشر واخلا* الد عوة سن وقف أمامها . وتكون الد عوة الى الاسلام 
بالحجة والبرهان لا بالسيف والسنان ) .۰ 

(( وفقبائنا قرروا : أن الأصل فى الملاقات هی‌الحرب » د ون أن يكون 
لذلك سند تشسريعى_, الاماكان تصويرا متهم للواقع » حيث كان الاسسلام 
ككل دعوة جد يد ة » معارضا من قبل الناس » لأن مباد ئ الاخوة الانسانيسة 
والساواة بين الخلق » والتكافل: الاجتماعی » ومیاد ئ الحرية والمدالة »يخشاها 
الحكام » لكلا يعجل بسقوط عروشهم . فحاربوا المسلمين ود ام الصراع قرونا طويلة » 
فاعتبر الفقهاء أن الحرب هی أصل العلاقات مع الأعداء , حتى يأمنوا جاتييسئ 
اما باعتناق الاسلام ء أو بالتعاهد مع المسلمين ) . 


)۳۸۷( 


( وفی صدد المقارنة مع القانون الد ولى » نجد أن ناانتپینا اليه مسن 

اعتبار السلم أصل العلاقات فى الاسلام هو الم المقرر لدی فقهاء القانسون 
الد ولی )۱۱ . 

( وقرر جمپور الفقها* أن الباعث طی القتال لیس‌هو الکفر و مخالغة الد ین 
وانما هو العد وان ۰ والعد وان كما عرفتا : هو حالة اعتد ا* مباشر أو غير مباشر 
على السلمین والذ ميسين ؛ أو على أموالهم وبلاد هم » أو على الد عاة والمرشد ین » 
أو على ففة مستضعفة أو مساهذة » وتقد ير ذلك راجع الى ولاة الأمور) . 

( والحكمة من تشريع الجهاد هی : اما رد العدوان » أو المحافظة 
على جماعة المسلمين » أو منعظلم الحكام الذين يعاد ون نهضة الاصلاح وحركة 
التبشير الدینی » حتى يعم الخير والايمان » وتسود المحية والوئام یسسسین 
جمیع الناس ) . 

( أما مبدأ تخيير السد و بين قبول الاسادم أو العمهد أوالقتال 2 الذي 
كان سائدا فى حروب السلمين فهو ليس من‌قواعد_النظام العام . . .) . 


وأا مبدأ الحياد القانوني -الذی عرف حديثا ‏ فلا نجد فيه منافاة 


لتمالم الاسلام » ان أن القرآن قررأصل هذا الميدأ » ووجدت أمثلة فى 


التاريخ الاسلامى تشبه من الناخية الفعلية حالة الحياد 


الا فى أن القانون باعتباره ينظم العلاقات بين د ول كثيرة فهو لايلاحظ الآن فارق 
المقيد ة والد ين . وأما الشريعة فائها تقيم التنظيم الد ولى على أساسدينى » 


ولكن بد ون تعصب أو حقد على الآخرين ) . 


. و ۷ و۱۳۹ و۱۳۷‎ ٩۱ المصدر نفسه : ص و۸ ووم و‎ )١( 


(TAA) 


( ووجد نا أن التشریع الاسلاس يحرصعلى انها؟ الحرب بكل وسيلة تضن 


المشروعة فى الاسلام ‏ وقد كان ذلك سائد أ 
عند مختلف الأمم . غير أن الفتوحات الاسلامیفلم تكن حروبا دينية تمد ف 
القضاء على الدين المخالف . وانما كانت عند قيام سبب منأسباب الحصسرب» 


ورفض الاسلام أو العهد ) )١(.‏ 


( وليس من الضروری أن يستمر السلمون فى حريهم حتى النصر أو الفناء , 
لأن ذلك تهور لايقره منطق) | ؟ .. 

( وليست الحروب د ائمة فى الاسلام الا بمقد ار مشروعيتها وهو تحقق وصف 
الحرابة والمد وان . والاسلام بربی" من تهحه النظرة المد ائية بالفطرة الى 
شعوب الأرض- كما يدع الستشرتون -) . 

( ومن أشلة الآراء الجديدة لنا ربط شروعية الجهاد بوجود المد وان » 
وترك تقد یر ذلك لولى الأمر . وأن الد نيا دار واحدة ولیست د ارين كما قرر 
فقباؤنا ) ! 8 

( ويمكننا أن نستخلس من د راستنا أسساجد يد ة للتنظيم الد ولى الحاضر 
بشكل يكفل تماما صيانة السلم المالمى ؛ وتلك الأسس ستمد ة من أصول الد عوة 
الاسلامية ومباه کها الد ولية : 

منها : منع استخد ام القوة الا للد فاع عن النفس ) : 

( فثلا : قول الفقهاء : أن جميخ الحربيين تستباح د ماؤهم فى الحسرب 
وتضنم جميع أموالهم ( المقارية والمنقولة ) هذا الحكم كان صحیحاحینما کاتسست 


الحرب فى الماضى تعتبر كفاحا بین‌شمبی الد ولتين . أما اليوم حيث اقتصرت 


(۱) المصدر نفسه : ص ۷۷۱ - م۷۸ . 


)۳۸۹( 


الحرب على الجیوش الننظة » فینبفی حصر أثر الحرب فیید ون غيرهسم 
من بقية الشعب ء وفی حد ود مایختص بالحکومات فقط ) . 

ر حرصنامنا على بیان صلاحية الاسلام لكل زمان ومكان نضم مشریعا لقانسون 
حرب د ولی ستمد من الاسلام : 
الماد ة ( ١‏ ) الأصل فى علاقة المسلمين بغیرهم‌هی السلم والد نیا دار واحدة» 

والحرب ضرورة - 

المادة (؟) الجهاد عند وجود العدوان » وتقدير وجوده _راجع لولافالأمور ۰ . 
الماد ( ۲ ) تنتبي الحرب بالتحكيم بالممتى الد ولى الحديث 


کون الحكم . سلما حينئذ_.(١)‏ 


وقد وقع هؤلاء السادة فى يعض ماوقع فيه الزحیلی » وقالوا بأن الجهاد 


00 ولايشترط_ 


دفاعى + 

عباس محمود العقاب (؟) 

ومحمد عبد الله د راز (۳) 

ومحمود شسلتوت )€( 

ومحمد آبو زهرة () 

وعبد الله غوشة (1) 

. المصد ر نفسه من ص۸۲ ۷۸۷-۰۷ و ص۷٩ ۷( مقتطفات)‎ )١( 

( ۲ ) المقاد ‏ مایقال عن الاسلام عرلاه (١‏ و۸ ه ۱ »وعبقرية الصد يق ص ۱۰ 
(۳ ) سراز: دراسات فى الصلاقات الاجتماعية والد ولية ص4۲ ۱و۲ ۱ + 


ونظرات فى الاسلام ص۲ ۲۰ 1 ۲۰ 5 
( ) شلتوت : الاسلام عقيدة وشريعة ص 1۱ و 11۲ ۰ 
(ه) أبوزهرة: الملاقات الد ولية فى الاسلام ۲/۱ ۱۱و ۱۱۹و ۱۳۷( ضمن 
مجمعالبحسوت ) 
والجهاد ص 1۸ و ٩۱‏ و ٩۲‏ ( ضمن مجمع البحوث ) . 
(1) غوشة : الجهاد طریق‌النصر ص ۲۲ و ۲۵ و ۱۱۵ ۰ 


(a) 
0 رة نی‎ 
0 ا ا‎ 
)۳( وأخند. عبه القفور السلار‎ 
) والسید عبد الحافظ عبد ريه (؟‎ 
) ۵ ( وعيد المتعال الصعيدى‎ 
)١( وأحسد شسلبی‎ 
)۷( وتوفيق على وهبه‎ 
)۸( وعاليسة صقر‎ 
) ٩۱ وبوسسف عبد الرزاق‎ 
۱۰ ( وماق سلطان‎ 


وعفيسف طبسارة( )١١‏ 


(۱) عرجون : الموسوعة فى سماحة الاسلام ٩۳۳/۲‏ و و۲۰ ۱۰۲9۱۰ ۰ 


(۲) سابق : عناصر القوة فى الاسلام ص۲۱۰ و ۲۱۱ ۰ 
وفقه السنة ۲۲/۳ - ۲٦‏ ۰ 


(۳) أحس العطار : انسانیه الاسلام من ص ٩۸-‏ + 

(> ) السید عبد ربه ‏ فلسفة الجهاد فى الاسلام صه ود و۱۰۷ و ۱۹1 ۰ 

(ه ) عبد المتعال الصعیدی : دراسات د ينية وأد بية من ص" - ۲۷ . 

(:) أحس شلبی : الاسلام ص ۹۲و ۱۹۹و ۲۰۰ و۲۲ 

(۷) توفیق وهیه : الجپاد فى الاسلام ص ۱۳-۹ و ۲۵ ۰ 

(م) عطيسة صقر : الد عوة الاسلامية د عوة عالمية صر ۱۹-۰ م 

۰ ۱۳۹- ۱۳۷ يوسف عبد الرزاق : دعوة الحق ص۷۷ و‎ )٩( 

٠١ (‏ )حاد سلطان : أحكام القانون الد ولی فى الشريعة الاسلاميةنص؟ ۰۱۱۷-۱۱ 
( ۱۱) عفيف طبارة : روح الدین الاسلاس ص ۳۹۲ -عوم . 


{1)} 


وعيد الرهین عزام(١)‏ 

وعبد الكريم مان ۲۱ ) 

وعبد العزیز جاوسش( ۲ ) 

وصلاح الدين المنجه ۱ ) 
ويوسف الشال (۰) 

وحامد عبد القادر 71 ) 
ومحمد جمال الدین محفوظ(۷) 
وأبو لبابة حسین (۸) 


ومحمدك شسديد ۹ 


(۱) عبد الرحمن عزام : الرسالة الخالدة صو - ۰۱۱ 

(؟) عبد الكريم مان : معالم الثقافة الاسلاسية ص۲۲۲ -ه؟؟ . 

(۳ ) عبد العزيز جاونش : الاسلام دين الفطرة والحرية صم ۲ - ۳۷ . 

( ) صلاح الدين المنجد : المجتسع الاسلامی فىظل المدالة ص ٣ج‏ . 

(ه) يوسف الشال : الاسلام وبناء المجتمعالقاضل من ص۳۲۲ ۳۳۱ . 

(1) حات عبد القادر : الاسلام ظهوره وانتشاره فى العالم ص ۳۰ -ه وم . 

(۷) سعد محفوظ : المد خل الى العقيد ة والاستراتيجية المسكرية 
الاسلامية ص ١؛‏ و > و ۸۷ . 

(۸ ) أيولباية حسين : الاسلام والحرب‌ص ۱۰ و ۱٩‏ و ۲۲ . 


(؟) محمد شديد : منهج القرآن فى التربية ص۲۲ -۳۵ . 


(TY) 


ومحمد الروای (1) 

وعشمان الشسرقاوى (۲ 
ومحمد عطية الابراشى (۴) 
وصبحی المحمصانی (؟ ) 
وصبحی الصالح )١(‏ 
ومحمد الحبيب نلخوجنة 1۱ ) 
ومحمد اسماعيل ابراهيم ۷۱ ) 
وغلى عبد الحليم مخمود ۸۱ ) 


ونختون محمك على (5) 


انان الراوى ۱ لد عوة الاسلامية دعوة فالنية كن نیب زان واه ۰ 

2 " أنشننوقاوی 4 شريمة القتال فى الاسلام ص ٩‏ (۱ و ۱۳۰ - 

زم )محمد الاهرائتى : عظمة الاسلام ص ۲۷ ۲۸۵ 

( ) صبحی المحمصانى : القانون والعلاقات الد ولية فى الاسلام ی( دو ۸۰ ۱و 
و ۱۹-۱۹۰ ۰ 

(ه) صبحی الصالح : النظم الاسلامية ص .ىه ۰ 

(+) محمد يلخوجة : مواقف الاسلام ص ۱۱ ۱۳ و ۲۵ و 11 ۰ 

(۷) مح ابراعيم : الجهاد ركن الاسلام الساد س ص 1۲ ۰ 

El (۸)‏ : الدعوة الاسلامية د عوة عالمية من ض۲ ۳۲ ۳٣)‏ . 

. محمد على : الجپاد فى التشريع الاسلاس ص۲ -مع‎ )٩( 


(rar) 


وحسد رشسيد رضا (۱) 
ومحمد أمينالمصرى (۲) 
ونون خاي 28 
وعيد الكريم الخطيب (؟) 
ومد البسی )®( 
وأحمد وش (1) 
وأحسد الحوفى (۷) 
ونجاهند هريدى (۸) 


وأحمد غنيم )٩(‏ 


(۱) محمد رشيد رضا : الوحی المحمدی ش ۲۳۲ فا بعد ها . 

(؟) محمد أمين المصرى : لمحات فى وسائل التربية ص ۲۷ ۱ ۱۳۷ ۰ 

(۳) محمود عبد الوهاب فايد : التربية فى كتاب الله ص؟ ۱ . 

(> ) عبد الکریم الخطیب : الاسلام فى مواجهة الماديين ص ۱۸ - ۱۸۸ و ۱ ۰ 
(ه) محمد البهى : خمس‌رسائل الى الشياب السلم ص۸۷ و 

(+) آحمد غلوش : الدعوة الاسلامية من ص۲1۱ - ۲۷۰ . 

(۷) أحيد الحوفى : سماحة الاسلام صر وه) و ۷) و ٣ه‏ واه و ۱۱و ۰۷۲ 
(۸) مجاهد هریدی : منهج القرآن والسنة فى العلاقات الانسانیتص. ۲ ۲وده ۲ ۰ 


0( أحمد غنيم : الجپاد الاسلامی ص۲۰ و ۲۳ و ۳۲ و ۳۳ 


(T0) 


والآن الى د حض الفرية الد فاعية : 


أقول هل ننتظر أعد ا*نا - وقد قال الله عضهم ” ولایزالون یقاتلونگم حستی 
يرد وکم عن د ینکم ان استطاعوا ومن يرتد دن د ينهفيمت وهو كا فر فأولكك. حبیلت 
أعمالهم فى الد نيا والآخرة واولتك أصحاب النار هم فيها خالد ون * (النقرة ٠۷٠:‏ ۲ ) 
حتی یپاجمونا فى عقر د ارنا- بحجة أن الجهاد د فاعی - ثم نعلن النفیر بعد 
ذلك ؟ وممروف أنه ماغزی قوم قط فى عقر د ارهم الا ذلوا . 

لقد كانت غزوات رسول الله -صلی الله عليه وسلم - خسا وعشرین عسزوة(۱) 
-وفی رواية أخرى : تسع عشرة غزوة ۲۱ )- وکانت بعيثه وسرایاه آکثر مسن 
ستیی بمتا وة  )۳(,‏ ( أى بمعدل غزوتین وثلات بعوث فى السنة ) . 
ظم کل هذا الجهاد التواصل اذا كان الهد ف من الجهاد هو الد فاع 
لا الطلب والد فاع ؟ 

ویقول رسول الله -صلی الله عليه وسلم ب:” ان الله زوی لى الأرض فرأیت 
شارقبا ومغاريها وان آمتی سيبلغ طکها مازوی لى منها . وأعطيت الک‌نزیین 


الأحمر والأبيتي ) ۲۱ ) . 


(۱) الحسنی : العقد الثمين ۱/ ۲۷۰ . 

(۲) سلم ۷/۲ ۱۱ وعن جایر بن عبد الله‌(رضی الله عنهما ) قال : غسزوت 
مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) تسع عشرة غزوة . قال جابر ولم‌آشسهد 
بدرا ولا أحدا نعنی أبى . فلا قتل عبد الله يوم حد لمأتخلف عن 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى غزوة قط . انظر سملم ۱۸/۳ . 
قلت : وهذا دليل على أنها أكثر من تسع عشرة غزوة » لأن جاير شسهد 
جميع الغزوات باستثناء بد ر وأحد ٠‏ 

(۲) الحسنى : العق الثمين ۲۷۵/۱ ۰ 

() صلم ‏ ۲۲۱۵7 ومعتی زوی : جصع + 


والمراد بالکتزین : الذهب والقضة » وهما کنزا کسری وتیصرملکی العراق 
الشا 
والشام . 


{Foy 


ظو لم يكن الجباد هجونیا + لازألة طفیأن کسری وقيصر - قگیف تتحقق 
هذه ألنبو*ة التبوية الکریمت وقد تحققت بفده ۶ 

وقال رسول الله -صلی الله عليه وسلم -: (( ان الله تعالی بعشنی بالسیف 
بين يد ى الساعة وجعل رزقی تحت رمحى - أو ظل ربحی - وجمل الذل والصفار 
على من خالفتی ومن تشبه یقوم فهو نیم ) ) ۰۱۱ 

فكيف نفسر هذا الحد يث لو كان الجپاد د فاعیا فحسب ؟ . 


(۱) الشیبانی : شرح کتاب السیر الكبير ۱۷۱/۱ ۰ 
والمراد بقوله بعثنی بالسیف : أى بعشتی بالقتال فى سبیل الله . 
كما قال صلی الله عليه وسلم -: ( أمرت أن أقاتل النا ت حتی یقولوا 
لااله الاالله فان! قالوها عصموا منی د ما*هم وأموالهم الا بحقها وحسايهم 
على الله ). 
ولأن القتال فى حق غيره من الأنبياء -طیبم‌الصلاة والسلام -لم يكن 
مأمورا به وخ رسول الله -صلی الله عليهوسلم -يذلك . 
وقوله بينيدى الساعة : أى بالقرب من القيامة » قال تمالى :” اقتريست 
الساعة وانشق القمسر ” ( القمر : ١‏ ).وقيل فى تفسير قوله تعالى :” فيم 
أنت من‌ذکراها ” ر النازعات : ۳) ) فيم السؤال عنالساعة وأنت 
من أشراطها ؟ ومعنى قوله وجعل رزقى تحت‌رحی : قيل كان هذا 
فى ابتداء الاسلام ۾ كان ن الغازى اذا جن الليل فركز رمحه عند قسوم 
فعليهم أن يضيفوه زان بيا الك ج ایح » كان متمكنا من 
أن يغرمهم . ثم نسخ ذلك . وقيل المراد به : كاحت كه 
الأمة ‏ فانها ماكانت تحل لأحد قبلها . ولميرد بالظل حقيقة الضل ء 
لكن أراد به الأمان . ومنه قوله : السلطان ظل اللدفى الأرض . يريد 
به الأسبان . 
ومعنى قوله وجمل الذل والصفار على من خالفنی : أى ذل الشرك . 
والمراد منالصغار: صغار الجزية » على ماقان تمالى : (( وهم صاغرون )) 
( التوبة : )۲٩‏ ۰.. 
وقوله ومن تشیه بقوم فهو نهم : أى تشبه بالمجاهد ين فى الخروج مصهم = 


EIT 


أن ابا الاسلائق فريضة ثتوعية وضرورقبشوية ومطحة عانة للانسائی 5 » 
فسلذ! أمر به السلمون لانقاذ العالمين من كل عبودية لغير الله عز وجل , 
ورحمة بالناس وتخلیصاً لهم ۳ والظلمات ظو کان الجهاد د فاعیا مقتصرا 
على حالة الاعتد اء عليه ۶ فخسب < فکیف تشم الدعوة الى الله بين التساس 
والله تمالی یقول : ” وماارسلتاك الا كافة نتاس بشیوا وتذ يرا" ر (A4 E‏ 
ویقول رسول الله -طلى الله طهه وملم -؛ ‏ (( بعثت ألى کل آحبر وأسود )) ۱۱) 
وف روايةأخزى : (( آرسلت النى الخلق كافة ))۲۱) ۰ 

ظو كان الجپاد د فاعیا فحسب لانتفث يعثته ‏ -صلی الله عليه وسسلم - 
للخلق كافة » أحمرهم وأسود عم » ولانشهی ذ روة 5 دام الاسپلام معف منف أمد بيد ۲ , 
وكيف يتم ايصاك عتيد ة التوهنيد لجديخ البشر ذون استمد آد وجباد وبطولة 
وف أء ومعارك لازالة هیلمان الباطل وجبزوت الطغاة عن کواهل الناس حستی 
يعوا صوت الحق والقوة والحزية ؟ 

وكيف نفسر أمر الله تعالى للمؤمنين بمجاهد ة أعداء الد ين فى كثير من‌سور 
القرآن - وخاصتصورة التوبة" » وهی منأواخر مانزل من السور - لو كان الجهاد 
د فاعيا غير هجوی ؟ 

قال الله تعالى : (( فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا الشرکین حيسث 
وجد تموهم وخذ وعم واحصروهم واقعد وا لهم كل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله غفؤر رحيم . . . ألا تقاتلون قوما نکتوا أيمانهم 


وهموا باخراج الرسول وهم بد ؤوكم أول مرةأتخشونهم افالله أحق أن تخشسوه 


ی والسعی فى بعش‌حواتجهم وتكثير سو اد هم » فيكون منهمفى استحقاق 
الغنيمة فى الد نيا ا 
انظر شرح عذ! الحديث فى شرح كتاب السير التّیم ۱1/١‏ ۱۸ ۰ 

× يقول فضيلة الشيخ علية السالم فى ترجدتهللاما,الشنقيطى زرح الله ) بأن 
الشنقيطى رجع فى أواخر حياته عن القول فى الأشهر الحرم بأنها منسوخة 
وذ هب الى أنها محكمة » وهو الحت الذ ی ينبغى اعتماده والتصویل عليه . 
انظر ترجمة الشيخ الشنقيطى فی‌الجز* الأخير من الأضواء ۸د . 

(۲۱ ) صلم ۳۷۱/۱ ۰ 


)۳۹۲( 


ان كنتم مؤنين . قاتلوهم يعذ بهم الله بأید ی کم ویخزهم وينصركم عليهم 
ویشف صد ور قوم مؤسين . أم حسبتم أن تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهند وا 
منكم ولم يتخذ وا من د ون الله ولارسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعطون ۰ ۰ 
قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولايحرمون ماحرم اللهورسوله ولايد ينون 
دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتىيعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون” 
( التوسة : ه و ۲۹۱۱-۱۳ )۰ 

وکیف نفسر فتح مصر لو کان الجپاد د فاعیا فحسب ؟ 

( عن يزيد بنأبى .حبيب أن عمرو بن المای‌کان بتلسطین على ربع مسن 
أرباعها ٠‏ فتقدم بأصحابه الى مصر . فكتب الى عر بن الخطاب فيه وكان قسد 
سار بغیر اذ ن - فكتب اليه عبر بکتاب أتاه وهو أمام العريش فحبس عبرو الكتاب 
ولم يقرأه حتی بلغ العريش ء ققرأه فاذ| فيه : من عبر بن الخطاب الى الماص 
ابن المعاص . أما بعد : فانه بلغنى أنك سرت ومن ممك الى مصر وبها جموع 
الروم » وانما معك نفر ي.سير . ولعمری لو كانوا ثكلى مك ماتقد مت . فاذا 
جاءك كتابى هذا فان لم تكن بلغت مصر فأرجع ) ۰ فقال عبرو : الحمد لله . 
أية آری‌هذه ؟ قالوا : من مصر . فتقدم الى جسوع الروم فقاتلهم فهزمهم)[ )١‏ . 
وهل كان الخلفاء اثراشد ون -رحمهم الله -سیتوتفون عن الفتوعات الاسلامية 
وحمل هذه المقيدة الى من حولهم » لو أن الفرس أو الروم التزموا جانبالصمت 
ولم يعتد وا على السلمین ؟. كلا والله . 

وكيف نفسر قول ربعى بن عامر ( رحمه الله ) وهو يخاطب رستم قاعلا : ( . .الله 
ایتمثنا والله جاء بنا » لنخرج من شا* من عيادة العباد الى عيادة الله » 
ومن ضيف الد نيا الى سعتها » ومن جور الأديان الى عدل الاسلام . فأرسلنا 


بد ينهالى خلقه لند عوهم اليه » فمن‌قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه » ورجعنا عنه 


. ۸ الكندى : الولاة والقضاة عن ۷ و‎ )١( 


)۳۹۸( 


وترکناه وأرضه یلیپا دوننا ۰ ومن أبى قاتلتاه أبدا حتی نفضی آلی نوعود 
الله تمالی ۰۰۰ (۱) لوکان الجپاد دفاعيا فعسب ؟ 

نعم نقد فهم الرعيل الأول السبسة الطقاة على عاتفه ء آحسن الفهم . ولگن 
خلف من بعد هم : خفافيش أعماها النبار بضوته ووافقها قطخ من اللیل ظلم : . 
لقد فهم السلفالصالح - رحمهم الله - حقيقة الجهاد وبواعه أكثر سن كتير من 
الملما* المحدثين.فها هو ذا ابن كتير -رحمه الله -یقول فى تاریخه 4 

(استهلت هذه السنة - سنة ثلاث عشرة من الهجرة - والصد يق رضى الْْعنه ب 
عازم على جمع الجنود لیبعثبم الى الشام » وذ لك يمد مرجعه من الحج ‏ عملا 
بقوله تمالی : * ياأيها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجد وا 
فيكم غلظة واطموا أن الله مع المتقين” ( التوية : ۱۲۳ ). 

وبقوله تعالى : " قاطوا الذين لایژنون بالله ولا باليوم الآخر ولايحرسون 
ماحم الله ورسوله ولايد ينون د ين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى یحطسوا 
الجزية عن‌ید زهم صاغرون” ( التوبة : ۲٩‏ ) . 

واقتد ا* برسول الله صلى الله عليه وسلم - )) ۲۱ ۲ . 

ویقول الاستاذ أحمد الأحمد ساخزا من الکتاب المهزونين : (( لماذا لم 
تظهر فكرة الحرب الد فاغية قبل وقوعنا تحت ضغط الاستعمار الغربی وتخاذلنا 
آمام مخططاته الرهيبة ومخططات المبشرين والستشرقين ؟ 

(( لماذ! لم يقل بپذه الفكرة أحد من عماء هذه الأمة ‏ سلقها أو خلفبا؟ 
أجبلوا جمیما هذا التفسیر العيقرى للحرب فى الاسلامحتى جا* ضحایا المخططات 
فاكتشفوه » وقد موه غذأء عصريا للفكر الاسلامی ؟ . 


۱۰۷ / الطبرى : تاريخ الأمم‎ )١( 
. ۳۹/۷ وابن كتير : البد اية والنباية‎ 


(۲) ابن كتير : البد اية والنهاية ۲۸۷ . 


(44) 


(( لماذ! خلت الآيات القرآنية والأحاد يث النبوية الحاسة فى وجسوب 
القتال من هذه البدعة - بدعة الحرب الد فاغية. - ؟: 

(( ان هف هاليدعة تشبهأن تکون مقد مة للقول با ذ هيت اليه القاد يانية (۱ ) 
من الغاء الجهاد بالسيف والاكتفاء بالجماذ عن طريق البيان ۰) (۲ ) 

ويُقول العالم الربائى الشهيد سيد قطب ( طیب الله ثراه ) : 

(( ان الحزب التى يخوضها الاسلام حى حرب‌التحریر البشرية : الحسرب 
على النظم الاقطاعية والاستبد اد ية وعبودية البشز للبشر 0 وطی الطغيان والظلم 
والغنطط » وظى الخرافات والأوعام وال ساطيز : 

حرب التحرير يكل معانيها وفى كل میاد یثها . الخرب الخالصة من البوى 
ومن الد وافع الاقتصاد ية والمنصرية والتحكمية . الحرب التى يشرف الانسنانية 
أن یخوضبا ‏ لأنها تفريز للصفاث الانسأنية وللحقوق ألانسانية وللباد ئ 
الانسانية . 

انها الحرب التى تحمل معها الساواة والعد الة والکرامة لكل کائن‌بشنری ‏ 
وتحققها فى عالم الواقع وعالم الشال . . تحققها فى التشريع والتنفيذ . . تحققها 
للأسود والأبيض والسلم وغير السلم . تحققها فى صورة واحد ة وبأد اة واحد.ة وفى 
مستوى واحد لجميع الناس ‏ . 

ان الاسلام یستبمد من حسابه أن تقوم سرب أو أن يتم فتح بقصد اکسراه 
أحدعلى الد خول فى الاسلام » أو بقصد سيادة عنصر أو تغليب جنس أو بقصد 
جر المغائم . أو بقصد اكتساب أمجاد شخصية لللوك والقواد أو ارضاء نزعات 
الاستصلا" والسيطرة والبروز التى تهيمن على أولئك الرجال فیسخرون من أجلها 
الشعوب لاضافة شارة الى تاج أو وسام الى رداء ا 


(۱) انظر : آبوالحسن الند وى : القاد ياتى والقاد يانية . 
وعبد الرحمن عميرة : القاديانية . 
واحسان الیی : القاديانية . 
(؟) أحيد بحخود الأحمد : ماهى علاقة الاب السلمة بالأمم الأخرى مر ۲وه ۰۲ 


(f°) 


ومن ثم يتمين باعث واحد ومد ف واحد للقثع الأسلاءى هو ( لتكون كلسة 
الله هىالمليا. ) : فتجقیق كلمة | لله وجعلها هى المليا یتضن أن يصبح 
الاسلام لله هو ذ ین البشرية كافة ۰ الا أن الطريقة ۳ يفيىء الناس الى هذا 
الد ين الأغير لاليجؤز آن تفن على القاعد الكلية التئ قررها " لااکراه فى 
الدين ” ( البقزة : ۰( 

(( والمپزونین زوعيا وعقليا من يكتبون عن ( الجباد الاسلامى ) ليد فسوا 
عن الاسلام هذا ( الاشبام) يخلطون بين شهج هذا الفين فى النص ی 
استنکار الاکراه على العقيد 3 1 وبين منيجة فى تحطیم القوى السياسية الماد يسة 
التى تحول بين الناس‌وبینه » والتی تعيد الناس للناس وتمنعهم من العبود ية 
لله .. وهما أمران لاعلاقة بينهما » ولامجال للالتباس‌فیهما ۰۰ ومن أجل 
هذا التخلیط - وقبل ذلك من أجل تلك الهزيية . -یحاولون أن يخصووا 
الجپاد فى الاسلام فيما يسمونه اليوم : ( الحرب الد فاعية ) . 

والجهاد فى الاسلام أر آخر لاعلاقة له بحروب الناس اليوم ولابواءشبا 
ولاتکییفها كذلك . . ان بواعث الجهاد فى ا لاسلام ینیفی تلسپها فى طبيعة 
( الاسلام ) ذاته ود وره فى هذه الأرض ء وأهدافه المليا التي قررها الله ء 
وذ كر الله أنه أرسل من أجلها هذا الرسول بهذه الرسالة وجمله خاتم النبيين 
وجملها خاتمة الرسالات . . 

أما محاولة ایجاد مبرراتد فاعية للجهاد الاسلای بالمسنی الضیق للمفهوم 
العصرى للحرب الد فاعية » ومحاولة البحث عن آسانید لاثبات أن وقائع الجساد 


الاسلای كانت لمجرد صد العد وان من القوىالمجاورقطى ( الوطن الاسلای )- 


(۱) انظر ‏ دراسات اسلامية ص ۲۲۲ و ۳۸ و ۲٩‏ مقتطفات . 


(67) 


وهو فى عرف بعضهم جزيرة المرب فهى محاولة تتم عن قلة اد راك لطبيمة 
هذا الدين ولطبيعة الد ور الذى جاء لیقوربه فى الأرض . كیا أنها قشی 
بالهزيمة أمام ضغط الواقع الحاضر » وأمام الهجوم الاستشراقى الماکر طسسی 
الجهاد الاسلای . 

ان الجهاد ضرورة للدعوة » اذا كانت آهدافها هی اعلان تحرير الانسان 
اعلانا جاد ا ء يواجه الواقع الفعلى بو سائل مكافئة له فى كل جوانبه » ولايكتفى 
بالبيان اللفظى النظرى » سؤاء كأن الوطن الاسلای - دار الاسلام اشنا 
آم مهد ذ ۱ من خیرات )١().1.‏ 

(ر ان بعض المغرضين من آعد ا* الاسلام يرمونة بالثناقض » فیزغون أن نة 
فرض بالسیف فى الوقتالذ ی قرر فيه : ألا اكراءفى الدين . . آما يعضهم الأخز ا 
فيتظاهر بأنهيد فع عن الاسلام هذه التهسة ‏ وهو یحاول فى خبث أن يخد فى 
حس السلم روح الجهاد » ويهون منشأن هذه الأداة فى تاريح الاسلام وفی 
قيامه وانتشاره ۰ وبوحى الى المسلمين بطريقة ملتوية ناعمة ماكرة - أن لاضرورة 
اليوم أوغد! للاستمانة بهذه الأداة . وذلك كله فى صورة منيد فع التبسة 
الجارية عن الاسلام . وهولا* وهؤلاء كلاهما من الستشرقين الذین يعملون 
فى حقل واحد فى حرب الاسلام وتحريف منهجه وقتل ايحاءاته الموحية نی 
حس السلمين , کی يأمنوا انیماث هذ االروح الذى لميقفوا له مرة فى ميد ان . 
والذین أمنوا ونوا منذ أن خد روه وكبلوه يشتى الوسائل , وكالوا له الضریات 
الساحقة الومشية فى كل كان . وألقوا فى خلد السلمين آن‌الحرب بين 
الاستعمار وبين وطنهم ليست حرب عقيد ة آبد | تقتضى الجپاد . اننا هی فقط 


حرب أسواق وخامات ومراكز وقواعد . . ومن ثم فلا داعى للجهاد . لقد انتضى 


. ٩۲و‎ ٩۱ انظر : معالم فى الطريق ص ۸۲ و ۸۳ و‎ )١( 


) ۰ ۲( 


الاسلام السیف وناضل وجاهد فى تاریخه الطویل لا ليكره أحد! على الاسلام 
ولکن ليكفل عدة هد اف کلہا تقتضى الجهاد (۱) ز 


(( ان العقيدة الاسلاميسة تعلم آصحایبا -فیما تعلم - أن ليس ليم 
فى أنفسهم شئ فكلهم لله تعالى . وأنهم حين یخرجون للجهاد فى سبیل‌الله 
يخرجون لسه ۰۰ ويتحركون له . . ويقاتلون لله . . بلا هد ف آخر لذ واتهم فس 


هذا الجهاد )) ۲۱) 


ویقول فضيلة الشیخ عبد العزيز السلمان : 

(( والقائل أن الکفار لایقاتلون الا د فاعا فقط مایخلو من أرياين : 
ابا أن يكون من أعداء السلمین قصده تثبيطهم عن الجهاد » على ماهم عليه 
من الوهن والكسل . 

واما أنيكون جاهلا بنصوص الكتاب والسنة وفزوات التبی -صلی الله طيه وسلم - 
وأصحابه وفتوحاتهم . 

ولم يعهد فى غزواته -صلی الله طيه وسلم - وبسوثه وسرایاه - وکانسست 
كلها بعد الپجرة فى مندة عشر سنوات - أن العد و قصده وهاجيه فی 
بلده - المد ينة وحواليها -قط ۽ بل هو الذي كان یفزوهم حيثما کانوا سا 
يبلغه الخف والحافر ۶ الا 5 آحد والاحزاب . 

(( لقد أوجب الله تمالی على السلمين أن يبد أوا بالقتال من أبى الاسلام 
من المشركين والكفار يعد دعوتهم الى الخضوعله أو الد خول فيه حيث کانسوا » 


وفرض على الأمة أن تباجمهم وتبدأ هم به كل وقت سوى الأشهر الحرم . 


(۲۰۱) انظر الظلال ۲۹۳/۱ و ۰۲۹ 
وأحمد فائز : طریق الد عوة فى ظلال القرآن ۱۱۸/۲ - 


(fF) 


(ز وليس بد * أهل الكفر بالقتال بعد ابائهم عن الاذعان والد خول تحت 
سلطان الاسلام اعتد ۱* عليهم وظلما » بل ذلك لمصحتهم*- کالسفیه -ءولحق 
الاسلام ‏ كقتل مانم‌الزكاة والسرتد - ء ولعنصهم عن الظلم والمد اون . يدل 
على هذا قتال النبی -صلی الله عليه وسلم - وأصحابه وبد ؤهم:المشركين والفرس 
والروم بعد رفش رؤساعهم کتاب النبی -صلی الله طیه‌وسلم - يفير اعتد ۱* منم 
على أحد منالسلمين . 

(( ولكنها مكيد ة افرنجية ونزعةأوربية » أريد بها تأخر السلمین وموتهيم 
على ماهم فيه من الضعف وماعلاهم من ذل الاستعياد . 

* فدعى أن الاسلام لايجيز بداءة عد وه بالقتال تقول عليه ماليس فيه , 
(( ومن يظن بأن جهاد الكفار واكراههم فى دين الاسلام لاعلا* كلمة الله 
بد ون أن یتمرضوا للسلمین بسو من الاعتدا* النهى عنه فى القرآن فانسه 
خاطئ : لأن قتال الکفار واجب حيثما کانوا بعد عرش‌الد عوة طيهم » لأ ن 
الشرك بالله ‏ الذ نا هم فيه هو بنفسه جناية واعتد ا* ظی الله تمالی وفساد 
كبير فى الأرض » والله تمالى أمر بازالته بقوله : ” وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة 
ویکون الدين كله لله ” ( الأتقال : وم ). 

(روجاهد الصحاية الكرام وفتحوا العراق والشام ومصر والروم .. قرا 


لاعلاء كلمة الله . 


% یقول الشیخ صالح اللحید أن (حفظه‌الله ) فى کتابه الجپاد فى الا سلام‌صه ١ء‏ 


( من المعلوم أن الأطباء لو قرروا أن فى الانسان عضوا خطيوايشكل ضررا 
على بقية أجزاء الجسم فانه يبتر . فكذالك يجب قتال 'الكفار ابتد ا* ۽ لأنهم 
يقود ون أنفسهم - من حيث يعلمون أو لايعلمون - الى غاقبة وخيسبة فى 


الداريسن )+ 


) ۰ €) 


” ولاند ری مامعنى الجپاد - عند من قصره عى الد فاع . ؟ 
* فان كان الجهاد غزو الکثار بالمال والنفس لاعلاء كلمة الله كنا هو 
عرف الشرع ومایصرفه السلمون - فقد آتکروه وخطاوا فاطه » من حیث أن رسول‌الله - 
صلى الله عليه وسلم - لم یفعله - يزعمهم الخاطی - انما قاتل د قاعا . 
* وان كان فى عرفهم أن الجهاد هود فع العد و عن النفس والوطن » 
فهو شئ طبیسی لامزية لمنقام به , حتی أضمف الحیوان ید افع عن نفسسه 
الى أن يعجز . الا أن يقال فى حق البوّمن اذا ماث‌د ون ماله ونفسسسسه» 
فهوههيه .)١()‏ 
هذا وقد رد الزميل عابد السفيانى فى رسالته ( دار الاشلام ودار الكفر ) 
٠‏ على هؤلاء السبزومين من ناحية فقبية » وعذه خلاصة رده ظيهم : ان قول 
بعش المحد ثين ان العلة فى القتال هى الاعتد ا* وأن الجهاد لرن المد وان 
الواقع أو المتوقع وأن الأصل فى علاقة السلمين بالكافرين هو السلم : قسول 
مخالفللکتا ب والسنة والاجماع . 


وان مانسبه يعض الحدئین الى جمپور الفقهاء من أن الملة فى القتال 
عند هم فى الاعتد ا* وأن الجهاد لرد المد وان وأن الأصل السلم : غير صحیح 
ومذ هب الجمهور على خلاف ماتسب اليهم دلت على ذلك کتبهم وشبد بذلك 


المحدثون أتفسهم . 


)١(‏ عبد المزیز السلمان : الاأستلة والأجوية الفقبية 1۹/۳ ۸٠‏ باختصار 
وانظر : صالح اللحيدان : الجهاد من ص ٩٩‏ - ۱۲۸ فقد 
أجاد وأقاد ر( شكر الله له) . 


(to) 


وان تخییر الکفار غير المعتسد ين بقتال - بین ثلاث خطال ابتدا* واجب .. 
واعتراض المحد ثین غلیزذ لك وتقييد ه بشرط الاعتد ۴۱ اعتراض باطل .. 

وان القتاد فی!لاسلا,لیس اکراها على الاعتقاد بل هو لاخضاع الكفار 
لسللان الاسلام .. واعتراض الحد ثين على وجوب الجپاد ابتداء بآية 
* لااکراه‌فی الدين ” (البقرة : ۲٠١٦‏ ) اعتراضمردود . 

وان الكفار مطلقا يقاتلون للخضوع لسلطان الاسلام زأحكاءه » ويجوز 
أخذ الجزية منهم بشرط الخضوع لأحكام الاسلام إلا المرتدين . 

وانه لايجوز اقرار طائفة منالمشركين مطلقا فى جؤيرة العرب لا بالجزیة 


ولابغيرها , بل يجب اخراجهم منها . 


وان القرآن الكريم نهى عن ولاه الكفار ومود تهم أشد النہى فى مواضع 
متكررة . فقول بعض المحد ثين ان ولاء الكفار ومود تهم أصل قرآنى يدل علسى 


أن الأصل السلم » قول مناقض لصريح الكتاب والسنة۱۱) . 


 (‏ ) عابد السفيانى :ٍ دار الاسلام ودار الكفر ص ۵۷ ۲ بتصرف يسير م 


(f1) 


بواعت الجيساد 4 

أنالغاية من‌الجهاد الاسلای غاية عقدية بحتة » هی أن تكون 
كلمة الله هى العليا وكلمة ال ينكقزواً السقلی )لتلا تكون فتنة ويكون الد یسسن 
كله لله تبارك وتعالى + وهداية ألمالنين واخراجهم من ظلمات الشرك الى سور 
التوحيد ومن جور الا د يان والاهواء والنحل الىد ل الاسلامومن شُيق الد نيا وعذ اب 
الآخرة الى سعممة الد ينا والاخرة وسماد ‏ الدارين معا . . كل هذا هویامسث: 
الجهاد الا كبر وفايته المثلى وأملة المنشود . وک مايتعلق بالجہاد الاسلاى مرتكز 
على المقید ة الا لپية التى رمنيها الله عز وجل لحياده وبحث من أجلها الرسسل- 
عليهم الصلاة والسلام ‏ وأنزل بسيبها الکب السماوية . “.ليهلك من هلك عن بينة 
ويحيى من حى عن بينة ” ( الانفال : ۲ ) ٠‏ وليس من بواعث الجهاد - كسا 
تخرص بذ لك الا فا کون ممن رد د نا عليهم ود حضنا افتراءاتهم وکشفنا سوه طوياتهسم 
بما يشفى الفلیل ولله الحمد حب القتال ۲ أصفك الدماء واكراه الناس علسسى 
الاسلام : 
قالتعالى :”أفأنت تكره الناس‌حتی يكونوا مؤمنين ” ( يونس : 44) ۰ 


وقال تعالى : " فذکر انما أنت مذكر . لست عليهم ببصیطر" ( الغاشية : ۲۲:۲۱) 


(۱) عنأبىموسى (رښی الله عنه ) قال : جا* رجل الی‌النبی ضلی‌اللههلیه وسذ م - 
فقال : الرجل یقاتل للمغنم والرجل یقاتل للذ کر والرجل یقاتل لیری مکانسه » 
فمن فى سبیل الله ؟ قال ( من قاتل لتکون کلمة الله هی‌العلیا فهو فى 
سبیل الله ) . الیخاری ۲۲/۳ ۰ 

(۲) قال وسول الله -صلی الله عليه وسلم - : *لاتتمنوا لقا*العد و ء ناذا لقیتموهم 
فاصبروا * . 
انظر سلم ۱۳۱۲/۳ 


۰۷( 


وليست الغاية من‌الحروب الا سلامية كما آشرنا الى ذلك مرارا احتلال الد يسار 

أو نهبالا موال آوسبی الذرية آواذلال الشموب - كا هى الحال فى الحسروب 

الجاهلية - وانما الهدف منها تحریر الا نسانية من‌کل‌عبود ية -بشرية أو وثنية ب وصون 

گراستالا فراد والمجتمعات ورفع الظلم عنهم بش النظر عن معتقد اتهم » وترگپسسم 

بعد ذلك أحرارا فى اختيار الد ين الذى يريد ون . ولم ير العالم ‏ قد يما وحد يثاب 

فاتحا أرحم ولا أعد ل منالمجاهد ينالسلمين . لا نها * المؤنين لا يعتفون مسن 

ورا* جپاد هم مالا ولا متاعا ولا جاها ولا ملكا ولا استصبادا للاخرين » بل كسل 

أهدافهم محصورة فى نيل احدی‌الحسنیین » النصر أوالشهادة . 

والعة يدة الاسلامية التی د فصت المجاهد ين فى سبيل الله للفتوحات الاسلامية 

هی التى ربت أصحابها على قمة الا خلاق الكريمة والاداب المالية والقيم المثلى 
۱ والمباد ی السامية . والتی يظن من يسمعها لا ول ومله أنها من الاساطير أو مسن الستحیلات 
ولکن‌هن؛ الستحیلات فى قوا میمی‌الجا هلية حة يقة ساطمة فى تاريخ الا سلام : 

شهد الانام بفضلها حتی المسدا والحق ماشهدت به الا عیدا* 

وقد ربت هذه المقید ة - كما سنری فیما بعد باذ نه تمالی - نفوس أتباعها على تلبية 

داعى الجهاد وند!* القلاح فى حالة العسر والیسر والمنشط والمكره . وقد آشستی 

المولی تبارك وتمالی‌علی هلا * المؤمنين ثنا* عاطرا أبد الد هر بقوله .و 

* من المؤمنين رجال صد ترا ماعماهد وا الله عليه فمنهم من‌قضی تحبه ومشهم مسن 

ينتظر وما بد لوا تبدیلا ” رالاحزاب : ۲۳ )۰ 

مقوله : ”ان الله‌اشتری‌من المؤمنين أنفسهم وأمواليم بأن لهم الجنة یقاتلون فى 

سبیل الله فيقتلونويقتلون وعد | علیه‌حتا فى التوراة والا د حیل والقرآن ومن أوفكى 

يعهده من الله فاستبشروا بييعكم الذى بایمتم به وذ لك هو الفوز الى سس نسيم* 

(التهسسة : ۱۱۱) ۰ 


) ۰ ۸( 


والمقيد ة الا سلامية تعلمأصحابها . فیما تملم أن لیس لهم من أنفسهم شبی - 
هم ومايملكون لمن‌بید «الخلق والا مر عز وجل - وأن الله قد اشترى نفوسهم منهبسم 
وثمن ذلك الجنسة . ولذا فان المؤمنين لا يرهبون أعداءهم ‏ ولو كانوا أكثر مشیم 
عد دا وأحسن عداة ولا ینکصون على أعقابهم فيفرونمن الزحف »لمانا ؟ 
طمعا فى رضوان الله تعالى ورغية فيما عنده » ثمالفوز على الاعد 1" . وازالة الد واغيت 
ال ل هذه العقيد ةالى آسماع البشر . 
وضوفا من سخط الله وعقابه فى حالشرك الجهاد -اما بالذل فى الدئيا » أو 
المذ اب الاشد فى الاخرة ,أوبهما معا ر والعیاذ بالله ) : ”يا آیپا الذیستن 
آمنوا ذا لقيتم الذ منكفزوا رحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يؤقذ د بره الا تحرفا 
لقتال أو حمیز! الى فعة فد باء بغضب من الله وبأواه جهنم وس المصير ” 
رالاتفسال : و ۸ 01) ۰ 

وضف ها لمقید ة تفرنی,عطی أصحابها أن يعد وا أنفسهم فيأخذ وا بمجميع الا سیساب 
الماد ية ويستمد وا لمواجهة عد وهم بتل‌ماتوصلوا اليه من ساكل حربية حديثة , 
والقاعد ة فى ذ تك الامر الربانی : 
” وعد وا لهم با استطعتم من قوة * ( الانفال ۽ ,+۳ 
ومد بذل الجهد ولا نتباء من الاستمداد -ماديا ومعنويا -علیهم مجاببة 
عد وهم والاتكال على الله عز وجل ء والحرص‌عی نيل احد ى الحستيين ( التصسر 
أو الشهادة ) » وكلاهما سيان عند رج لالعقيد ة الربائية . 


“| من الملاحظ : أن المولى عز وجل قال فى الاية التی قبل هذه الاية 
” ولا يحسبن الذ ينكقروا سیقوا انهم لا يعجزون ” فبين ان‌الاعدا* لا يعجزون 


ثم طلبمع د لك من المؤمنين الاعد اد التام . . . 


(f74) 


وهذه المقيدة تملن للملا جميما أنه لايثقبل جبأد أحن ألا اذا كان صاحفب 

عقید ة بهد ف من راهان ناعلا* كلمة الله ۰ 
عن أبى هزيرة ل رضى اللة عئة قال ؛ 
( شهد نامهرسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ فقال لرجل مسنيدعى الاسلام م هذا 
منأهلالنار . فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شندید ! فأصابته جراحة . فقيل : 
يارسولالله . الذى قلتانه‌من أهل النار فانه قد قات لاليوم قتللا شديد! وقد مات . 
فقال النیی ( صلىالله عليه صلم ) : الى النار . قال ۽ فكاد بحض‌التاص أن 
یرتاب . فبينما هم على ذلك اذ قيل انه لم يمت ولکن به جراحا شد پ د1ء فلا 

: كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل‌نفسه » فأخبر النبی(صلی الله عليه وسلم ) 
بذلك . فقال : اللهاکر! أشهد آنیعبد الله ورسوله ثم أمر بلالا فنادی بالناس: 
انهلا يد خل الجنة الا نفس مسلمة وان الله ليؤيد هذا الد ين بالرجل الاجر( 
ونی رواية أخرى : ( فاستعجل الموت نوضح نصل سیفه بالا رش رذ بابه بين ثد یسه 
ثم تحاملعليه فقتل نفسه . فقال رسول‌الله ( صلی الله عليه وسلم ) عند ذلك : أن 
الرجل ليعمل عمل أه لالجنة فيما بيد و للناس وعو من أهل الثار وان الرجل ليعمل 
عمل أهل النار فيماييد و للناس وهو من أهلالجنة ) 3 
ود ريق لمتید ة الربا نية فى تربية نفومرالمؤمنينالمجاهد ين على حب الجهاد فسی 
سبيل الله اريقة فريدة وعجببة : فهى ألا تنشى الايمان فى القلوب ء ثم تجهسل 
هذا الا یمان يزداد بالعمل الصالح «بالتقوى ومكارم الاخلاق . 
ثم تعلم أصحاب الا يمان : الطاعة المطلقة لرب‌العالمین » وتقديم هذه الطاعة 


على كل مافی الحیافالد تيا . 


زرده ؟) البخاری ۲۲/٤‏ 
وسلم ۱۰۲/۱ 


واین‌هشام : السیرة ۲/۳ 


۹۹ 


ثم تعلمهم : التسليم القام للقضاء والقدر ‏ خیره‌وشرة ثم الصبر ال ميل فى کل 
الاحوال -یلستخنا* الصبنز على الذل والاستعياف د ثم شجعلهم يحبون لقاء الله 
ویحنون لد خولالجنة «والاستراحة من نكن الد نينتا ي 

ثم تغرس هذه العقید ة فى نفوس معتنقیها : حب کل با يك ی لرضوان ن الله 4 من 
تشر د عوته بين الناس ورف را يته فزق أرجاء المحمورة » واتباع أوامره وا جتناب منهيلته ¿ 
ولو أدى ذلك لفقد النفسآو الا موال أوالاهل أوالمئصب أوالجاه .. 

واهم وسيلة تنتهجها العقيد ة لتزیف لنفوس للجهاد بعد الا يبان الله هی 
تعميق الا يمان باليوم الا خر ؛ ویافیه من نحيم مقيم وسحاد ة د اعمة آعد ها الله 
لعباده المؤمنين ‏ وخاصة المجاهد ين . . أو المذاب الاليم والشقاء الخالد والذل 
والموان ر والعیان بالله ) فى حالة النكوسعن آلجسهاد والاعراضعن تبلهیخ دعوة 
الله . لکد هذه المقید ةعلى المؤينين أن الغاية الكبزى من الجباد ( هسی 
نيل اعد ىالحسنيين ( النصر أو الشهادة ) وأن الوسيلة الى ذلك : بذل الوسع 
وافراغ الطاقة فى سبيل تحقيق رضوان الله والغوز بالجنة والنجاة من النار ٠‏ 

يقول الا مام ابن القسیم : 

( لما كان الجهاد ذروة سنام الاسلام » ومنازل أهله أعلى المنازل فى الجنة » كما 
لهم الرفمة فى الد نيا »كان رسو لالله ( صلى الله عليه وسلم ) فى الذ روة العليا 
منه ء واست ولى على أنواعه كلها ءفجاهد فى الله حق جهاده بالقلب والجنان »م 
والدعوة والبیان » والسيف والسنان ء وکانت ساعاته موقوفة على الجهاد » ولهسذا 
كان أعظام العالمين عند الله قد را . وأمرهتعالى بالجهاد من حين بعثه فقال : 
"فلا تداع الكافرين وجاهد هم به جباد! كيرا ” ( الفرقان : ؟م). فهذه سورة 
مكية أمره فيها بالجهاد بالبيان . وكذلك جهاد المنافقين انيا هوبالحجة وهو 
أصعب من جهاد الكفار » وهو جباد خواص الام ة » وورئة الرسل ء والقاتمون بسسه 
آفراد فى المالم ء والمعاونون عليه وان كانوا هم الاقلين عد د! - فيم الاعنامون عند 


الله هق بيدرا » 


)1۱۱( 


( ولما كان من آتصل الجهاد قول الحق مع شد ة المعازشی -مثل أن يتكلم بهعند 
من یخافسطیه - كان للرسل ( صلواتالله وسلأمه عليهم ) من ذلك الحظ الا وثره 
وکان له (ضلن الله عليه وسلم ) من ذلافاکیل الجپاد واتمة . ولا کان جپاد أعداء 
الله فی‌الخازج فرما على جهاد الثقش + كان چپاد النفس نقد سا على جپاد العدو 
يجهان هما ؛ میلهما عد و ثالث لا ینکگه جپاد هما الا يجباده » وهو واقف بينهما 
يئسط المبد عن جهادهما وهو الشيطان . قال تمالی + ”ان الشيطان لکسم 
عد و فاتخذ وه عد وا ” ( فاطر : ٩‏ ) . والامر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ 
الوسم فى محاریته ۰ فپذه ثلائة آعد۱* أمر العب د بمحاربتها , سلطت عليه اشحانا 
من الله » وأعطى العید مد دا وقوة »ويلى أحد الفریقین‌بالا خر . وجمل بعضهم 
ليمش فتة لييلو أخبارهم ) (۱) 

ویقول شیخنا محمد قطب ( حفظه الله ) : 

( انه لاشیی يمكن آن‌یقنم الانسبان بالتنازل عن التاع الزائد عن الحد المد فسوع 
اليه بفطرته ءوالا لتزام بالحد ود التی رسمبا الله لهذ ه الد وافع وأمر الناس الا 
يعتد وها لکی لایمطبوا ولا یبلکوا .. لاشیی يمكنآن يقنلا نسان بذلك الا 

الا یمان الجازم بان‌مایترکه هنا فىالدينا ‏ من أجل طاعة الله -یلقاه فى الا خسرة 
مضاعفا لا فى الد رجة فحسب . . بل فى النوع كذ لك وحيث النميم الخالد الذی 

لا يزول .... وأن مایمصی ١‏ لله فيه فى الدينا اتد فاعا وراء شهواته ‏ یذ ب 
عليه عذابا لا تطيقه النفوس والابدان . وتصيح الموازنة بين تاع هنا فى الد ينا 
زاعف زائل »ليس أقل عبوه مایشوه من القلق الدائم على انتهائه » هين شاع 
هناك خالد لا يزول » ومن نوع أجمل وأعمق وأمتع وأصفى . . وموازنة كذ لك بين ألم 
من عد متدق يق القد ر الزائد من الماع وهو محتمل فى جميع آحواله - وألم فى 
الا خرة يفوقطاقة الاحتمال .... 


(۱) محمد بن عبد الوهاب: . مختصر زاد المعاد ص ۱۷۷ ۱۷۹ 


4) 1۱۲( 


والمؤمن مكلف باقرار منهج الله فى الا رض لتكون كلمفالله هى العليا » ویکون النظسام 
الربانی هو القائم بين الناس . ولكن الجاهلية لا تترك هذا الامر يتم فى يسسسر 
لم تصن ع ف لك مرقواحد ة خلال التاريخ :. ولا بد من‌جهاد لاقرار شهج الله ۰ 
جهاد يحر م الافسان حتى من المتاع لماح . . ويعرضه لان يفقد ماله أو راحته 
أو أمنه أ وأهله . . بل قد يعرضه لاتحذ يب والتشريد . . وقد يعرضه للموت بوسيلة 
من سال القتل . . وذ لاب غير القتالفى سبيل الله ومایصاحبه من المشقة والحرمان 
الذى يصل الى الموت فى سا حة القتال . . 

فماذ! يعوشالمؤمن عن ذلك كله » ویضریه بتحمل‌العذ اب فى الحياة الد نيا بشتى 
صنونه ءالا ذلك الا یمان الجازم بأن کل‌حرمان يتمرض له فى الارض- فى سبيل 
موقاة الله جزاؤه النعيم الخالد الذى لا ينفد ؟ وباذا يمنعه من التقاعس ‏ خوفا 
من عذاب الا رض الا الا يمان الجا زم بان عذاب الله عنهذ! التقاعس هو العف اب 
الاشد ١‏ والذى يجل عن الاحتمال ؟ 

” قل أن كان آبا كم وأبناؤكم واخواتكم وأزوا جكموعشيرتكم وأموال اقترنتموها وتجارة 
تخشون كسادها وسا کن ترضونها أحباليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيلسه 
فتربصوا حتی يأتى الله بأمره والله لا یهد ی القوم الفاسقين ”(التهة : > ۲) . 

لذ لك كان التذ كير الد اثم . للمؤمئمن -بالیوم الا خر » لكي یتقووا على الجباد 
ولا تقصد بهم مشقاته وعذ اياته وحرماته عن المضى فيه ابتفاء مرضاة الله ۰ ۰ ولهم 


على ذلك الجنة والتعیم المقیم e‏ 


٠ محمد قطاب : د راسات قرآنية ص 1۸-17 يتصرف يسير‎ )١( 


(O) 


وفیبا يلى تنظ کلاما قينا لبعغرطمائنا المعاصرین‌تحد ثوا فيه عن طبيعة الجپاد 
وغايت وا التبيلة ؛ 

قزل الا أم المود وى 0 

( وفایةالجهاد فى الاسلام + عى هدم بثیان النظم المثاقضة لمباد که و وا نش 
حكومة مؤسسة على قواعد الاسلام مكانها . وهذه المهمة غير منحصرة فى قطر د ون 
قطر »بل هی شاطةلجميع أنحاء المعمورة . 

( والاسلام لا يريد بهذه الحطة أن يكره من يخالفه فى الفكرة على ترك عقيد ته والايمان 
پمباد ی الاسلام »وانما يريد الحزب الاسلامی أن ينتزع زمام الامر مسن يشون 
بالمباد ى والنظم الباطلة ءحتی يستتبالامر لحطة لواء الحق )١()‏ 

ویقول العملاءة الند وی : 

( وجهاد السلم انما هو لتنفيذ شريعة الله واعلا* كلمة الله ونغان آعکامه . فلا 
حكم الا لله ولا أمر الا له . وغاية الجباد ألا تبقى فى الد نيا قوتان متساويتان 
متنافستان تتجاذ بان الاعوا* والانفس . قال تعالى : " وقاتلوهم ستی لا تون 
فتنة ويكون الدين لله ” ( ااسبقرة : )۱٩۳‏ 

( ومن مقتنميات هذا الجهاد أن يكون الانسان عارفا بالاسلام الذى یحاهد لاجله 
وبالكفر والجاعلية التى يجاهد شد ها , فلاتخد عه المظاهر ولا تفره الالوان . 

( ويجبأنيكوناستعد اد المجاهد ينك ملا وقوتهم تامة » يقارعون اللحد يد بالحد ید 
ويقابلون الريع بالاعصار »ويواجهون الكفر واعله يكل مايقد رون عليه وبکل ما امتد ت 
اليه يد هم » ويكل ما اکتشفه‌الانسان ووصل اليه العلم قى ذلك العصر » من سلاح 


(YT), e 8‏ 
وجهاز واست عد اد حربى . لايقصرون فى ذلك ولا يعجزون 


(۱) المود ودی : الجپاد فى سبيل الله ص ۳۵ و 1۲ 
(؟) الندوی : ماذاخسر العالم صب ۱۸۷ و ۱۸۸ 


(O) 


ویقول الشپید سيد قطنشب: : 

( لقد جافد الا سلام أو : ليد فع عن المؤمنين الا ذى والفتنة التی كانوا پسامونها . 
لكل لهم الام و طی آلفسپم رأ تيم وفید شیم . وقرر لك انهه العظسیم 
* والفتنة آشد من القتل ” ( البقرة : ۱۹۱ ) فاعتّبر الاعتد۱* على العقيد ة والا يمذاء 
بسبیها ونتنة اهلها تا اشد من الاعتد ۱* على الحياة ذ اتا . فالعقید ة أعظسم 
قيمة من الحياة وفق هذاالبد؟ العظيم . واذأ كان المؤمن مأذ ونا فی‌القتمسال 
ليد فععن حي اته وفن ماله فهو من با بأولى مان ون فى القتال ليذ فم‌عن عقيدته ۰ . . 
وقد كان السلمون يسا مون‌النتشتعن عقید تمهم ويؤذ ون ۸ ولم يكن لهم بد أن ید فموا 
هذه الفثنة عن آمل مايملكون . 

وجاهد الاسلام ثانيا :لتقریر حرية الدعوة بعد تقرير حرية العقيد ة -. فقسد 

جاء الاسلام باکل‌تصو ر للوجود والحياة » هارتی نظام لتطوير الحياة . جاء بهذا 
الخير لیپد يدالى البشرية كلها ١‏ وبيلغه الى أسماعها وقلوهها » فسن شا يمد 
البيان والبلاغ فليؤمن ومن شا * فلیکفر . ولا اكراه فى الد ین ۰ ولكن یتبفی قيسسل 
ذلك أن تزول الحقبات من طريق ابلاغ هذا الخير للناسكافة » كما جاء من عنسد 
الله تمالی . وأن تزول الحواجز التى تمنح الناس أن يسمعوا وأن يقتنعوا وأن 
ينضموا الى موكب الهدى اذا آرادوا . ومن هذه الحواجز أن تكون هناك نظسم 
طاغية فى الا وش‌تصد الناس‌عن الاستماع الى الهدى » وتفتنالمهبتد ين أيضنا . 
فجاهد الاسلام ليحكم هذه النظم الطاغية » وليقيم مکانها نظا ما عادلا يكقلل 


حرية الدعوة الى الحق فى كلمكان » وحریفالدعاة ء.. 


(1°) 


ومایزال هذا الهدف قاعم » ومايزال الجپاد شروضا. على السلمين لیبلفوه ان 
کانوا سلسیین . 

وجاهد الا سلام ثالثا : ليقيم فى الا رض‌نظامه الخاص ویقرره ویحمیه . ۰ وهو وحده 
التظام الذی e E A‏ الانشان » حينما يقررأن مناك 
عبود ية واحد ة لله الکبیر الشعال » ویلفی من الا زضجبود ية الیشر للبشر فى جميسع 
أشكالها وصورها . فليمرجناك نرد ولا طبقة ولا أمة تشرع الا حكام للناس وتستذ لهسم 
عن طريق التشريع . انما هنالك رب واحد للثاسن جنيما هو الذي يشرع لهم على 
السواء ١‏ والیه وحده يتجهون بالطاعة والخضوع + كنا یتجپون اليه وحده بالايسان 
والعباد ةسؤاء . فلا طاعة فى هذا النظام لبشر الا آن‌یکون منقذا لشريعة الله » 
موكلا عن الجماعة للقيام بهذا التنفیذ ,حيث لا يملك أن يشرع هو ابتداء , لان 
التشريع منشأن الالوهية وحدها ,وهو مقار الالوهية فى حبأة البشر » فلا يجوز 
أن يزاولها نسان فيد عى لنفسه مقام الالوهية وهو واحد منالعبيد . 

جاهد الاسلام ليقيم هذا النظا م الرفيع فى الا رش ويقرره ويحميه وكانمن حقسسه 
أن يجاهد ليحدم النظم الباغیتالتی تقومعلىعبودية البشر للبشر »والتی بدعی 
فيها المبيد متام لا لوهية » ویزاولون فیبا وظيفة الا لوهية -بغیر حق -ولزیکن بد 
أن تقاومه تلاك الا نظم ة الباغية فى الا رض كلما رتناصبه‌المد۱* ۰ ولم يكن بد كذلسك 
أن يسحقها الاسلام سحقا لیملن‌نظا مه الرفیم‌فی الا رض ۰ . ثم يدع التاس‌نی ظله 
آحرارا فىعقائد هم الخاصة . لا يلزمهم الا بالطاعة لشرائمه الا جتماعية والا خلاقية 


والا قتصاد ية والد ولية ء آما عقيد ة القلب فيم فيها أحرار . وأماأحوالهم الشخصية 


)1۱5( 


فهم فیها احرار یزا وونبا وفق عقاعد هم والاسلام یقوم علیپم يحميهم ویحسسنی 
حريتهم فی‌السقید ة . ويكفل لهم حقوقهم . ویصون لهم حر ماتهم فى حد ود ذلك 
التظا م ۱۱)). 


ویقول نضیلفا لشیخ کاملالد قسس : 


( وقد وضمت هذه الاية الكريمة "يا آیبا الذين "منوا قاتلوا الذين یلونگم من الکفار 
وليجد وا فيكم غلظة ”(التهة : ۲۲ ) قاعدة منأهم قواعد الا صول المسكرية قنسى 
القتال . وغطة الحركة الجهاد ية التى تشير اليها هذه الاية هی ز البد* بالا قرب 
فالاقرب ) . وقد سارعليها النبى(صلى الله عليه وسلم ) فى جپاد مودفوته ضار 
عليها خلفاؤه من بعد ه بصفة عامة ء وسارت عليها الفتوحات الا سلامية توا جه من يلون 
( دار الاسلام ) مرحلة فمرحلسة . وذلك لا نالقتال شرع لتأمين حرية نشر الدعوة 
الاسلاميةوحرية الد ين والد فاع عنالمسلمين وعد م فتنقهم أو التعرش اليهم . وند رك 
من هذا النص‌الذى يجمل ( الان طلاق ) بهذا الدين هو الاصل الذى ینبفسق 
منه مبد أ الجهاد + وليس هو مجرد ( الدفاع ) كما كانت الاحكام المرحلية آول‌العهد 
باقامةالد ولة الاسلامية فى المديئة . ولهذ! فقد أمر الله المؤمتين بالغلظة علسى 
الكقار والشدة عليهم ءل يكون ن لك أهيب وأوقع للفزع فى ظلوبهم . والغلظة تجمسع 
الجر أة والصبر على القتال و 3 اة 2 

* ولماكانالجهاد قد کب على السلمين لضدان الحرية فى تشر الدعوة وصيانت سا 


(۱) سيد قطب ‏ الظلال ۲/۱ ۲۹ و ۲۰ بتصرف يسير 


(OY) 


وحماية تبسیبا رالد أغين الیها ,نقد اقترتت الدعوة الى الجهاد بتعبي ر (سییسل 
اللسسسته.) ۰ ۱ 

والجهاد يشمل بذ ل المالوالجهد مطلقا فى سبيلنصرة د ين الله » ومجاهد ة 
النفس والشيطان علا نهما عد وان للانسان ٠‏ 

والدعوة الا سلامية د عوقالميقيجب علولمسلمین تبليغها للناس كافة » وازالة كل 
۰ المقباتالتىتعترض طريق الدعاة بالقوة » لتحرير كافة التاس‌من صاد العباد 


الى عباد ة رب العباد وحد ه اد 


(۱) کامل الد قس ‏ العلاقاتالد ولية فى الاسلام من ص 1۰-1۳۸ 
وآیات الجهاد فى القرآن الکریم ص 11۷ 


(OA) 


أمثلة على آثر ا عقید ة فی ية السجا هد طشر 

واه لزيح الجنسسة ز : 
(عن أنسبنمالك ‏ رضى الله عنه قال : غاب أنسبن النضر عن قتال يوم بدر ۰ 
فقال : غبت عن قتال رسو ل‌الله -صلی الله عليه وسلم . المشركين ءلثن آشهد نى 
الله قتالا لمريين الله ما أصدع ءفلما كان يوم أحد انكشف السلمون «فقال : اللهم 
انى أبرأ اليك سا جا* به هلا * الشرکون »وأفتذ ر اليك مما صن هوللا #-.یسستی 
السلمين ء فمشى بسیفه »فلقیه سعد بن معا فقال ۽ أى.سمد انی لاجد 
ريج الجنة -د ون أحد . قال سعد : يارسول الله فما استطمت أن آصنم ماصد سع. 
قال أنس : فوجد ناه بين القتلى به بضع وثمانون جراحة بين ضربة بسيف وطعف ةا 
برمح ورمية بسهم »فا عرفناه حتى عرنته أ خته ببنانسه ۰ تال أنس ۽ فكنا نتحسداث 
أنهذه الا يت * من المؤمنين رجا ل صد قوا ماعساهد وا الله عليه فمنهم منقضى تحبسه 
)0010 
ومنهم من ينتذار ومابد لوا تبدلا ” ( الاحزاب : ۲۳) نزلت فيه وی آصحابه ) 
معالذين أتعم الله عليهم , ۽ 
( مر السلمون يوم القاد سية على رجل‌من السلمين وقد قماعت يداه ورجلاه وهو 
يفحص ببحث التراب بما قى م نأطرافه لشذ ة ألم القطع ‏ ويقول : ”معالذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصد يقين وال شهد!* والصالحي ن وحسن اولك 
رفيقا ” ( النسا؟ : 14 ) 
)١(‏ انظر : ابن المبارك ۽ الجهاه ص 1۷ 

والذ هپی : التاريخ كن 

وابن كثير : الفصول ص ۱۳۱ 

وابن الاثير : الكامل ۱۰۹/۲ 

والاصبهانی : حليةلا ولياء ۱۲۱/۱ 

وابن حزم : جوامع السيرة ص 1۲ ١‏ 

واب نالجوزى. : تلقیح فهوم الا ثر ص ۳ ۱ 


(415؟) 


فقال له رجل : من أنت ياعيد الله ؟ 


(۱ 
قال : ام من الاتصار ) 


حسينا الله وثعم الوکیل . : 

( بعد انتهاء معركتاحد أذ نمؤن ن رسول الله صلى الله عليه وسلم -فی النساس 
يطلب العد و + وألا يغرج أخد الا منحضر يوم اس . وائما خرج رسو لالله -صلی 
الله عليه وسلم د مرهبا للعد و ولییلغهم انه خرج فى طلبهم ليذانوا به قوة » وأن 
ألذى أصابهم لم يوهئهم مزعد وهم . قخرج (صلى الله عليه وسلم ) والسلسسون 
مامه حثى انتهى الى حمراء الاسد دوهی منالمد نة على ثماتية ميال واستعسسل 
على المد ينة ابن آم مكشسوم 5 

عن آبی الساشب : 

أن رجلا من الصحابة كان قد شبد آحدا قال : شهدنا أحدا مع رسول الله (صلی 
الله عليه وسلم ) آنا وأخى ‏ ورجعنا جريحين . فلما أذ نمؤذن رسول الله ( صلی 
الله عليه وسلم ) بالخروج فى طلب العد و قلت لاخى : أتفوتنا غزوة مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم   *‏ والله مالتامن د ايقتركبها ومامتا الا جريح ثقيل ‏ » 
فخرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ وکت أيسر جراحا منه ءفکان اذا غلب 
حملته علی‌عقبه »حتی انتهينا الى ما انتبى اليه السلمون . 

وند م المشركون لم لم یتسموا على أه لالمد ينة ویجملوها الفيصلة.قالا لحسن البصرى 
-رحمه الله فى قوله تعالى ” الذين استسجایوا لله وللرسول من بعد ما أصابيهم 
القن 3 

أن آبا سفيان رأصحايه أصابوا من السلمين ما أصابوا ورجمرا فقال رسول الله 


( صلى الله عليه وسلم ) ان أبا سفیان قد رجم ,وقد قذف الله فى قلبه الرعسب 


(۱) الرحبی : نقه‌الطوك ص 1 ۲۳ 


(fT) 


فمن يتتدب فى طلبه ؟ فقام النبى ( صلی الله عليه وسلم ) وأبو بكر وعمر وعثمان وعلی 
وناس من الصحابة فتبعوهم . فبلغ أبا سفيان أن النهى ( صلى الله عليه وسلم ) 
يطلبه فلقی عيرا من التجار فقال : رد وا محمدا ولكمن الجمل كذ! وكذا وأخبروهم 
انى قد جمعت لهم جموعا وأنى راجع الیهم . فجا* التجار وأخبروا رسول الله (صلی 
الله عليه وسلم ) بذ للك ءفقال رسو ل الله (صلى الله عليه وسلم )والم#شون: 
“ حسبنا الله ونمم الوكين" أى قألوا : اللدكافينا وحأفنانا وتولى أمرنا » ونعسسم 
الملجا والتصیر لفن توكل عليه جل ولا ) (۱) 
وهذه العقيدة هی التى د فمت حنظلة الفسیل ( رضى الله عنه ) لتلبية نسسد ا* 
الجهاد سريم! / ثترك زوجته ‏ وهو جنب ولم يرج الا بالشهاه ة فى سبيل الله !5 ) 
لا كونن أول من يرجيع الا أن يقتل + 
( كان أبو محجن لايزال یجد د فى الخمر ء فلماأكثر عليهم سجنوة وأو تقسسوه . 
فلما کان نوم القاد سية رآهم يقتثلون ؛فكأنه رای الشركين وقد أصا برا فى السليين 
فأرسل الىامرأة سعد يقول لہا : ان آبا محجن یقول لك : ان‌غلیت سپیلسسسه 
وحملتیه على هذ! الفرس ء ود فعت اليه سلاحا ء لیکونن أولمن يرجع الا أن یقتسل . 
رتال + كفى حزنا أن تلتقى الخيل بالقنا وأترك مشد ودا على وئاقسا 

اذا شتت عنائى الخد ید ولقت مصارييع من د ونی تصم المثاد يا 
فأمرت زوجة سعد بحل قیود ه عنه » وعمل على فر سكان فى الدار » وأعطى سلاحسا 
ثم جصل يركش حتى لحق بالقوم . فجعل لايزال يحمل على رجل فيقتله وید ق صلبه ۰ . 


فنظر اليه سعد فتصجب وقال : من هذا الفارس ؟ فلم يلبثوا الا يسيرا حتى هزم 


(۱) انظر الصابونى : مختصر تفسير ابن كثير ۲۲۸/۱ وصفوة التفاسیر ۲/۱ ۲ 
وتهذ يب سيرة ابنهشام ص ۱۷۷ - ۱۷1 ۰ 
(۲) ابن الاثیر : الكامل ۱۱۰/۲ 
واليسنى : شرح بهجة المحاقل ۲۰۸/۱ 


)۲۱( 


الله العد و عفرجع أبو محجن ورد السلاح ۶وجمل رجلیه فى القيود كما کسسان . 
فجاء سعد . فقالتاله زوج ؛ كيف كان قتالكم ؟ فجمل یخبزها ويقول : لقينا 
ولقينا + ١‏ حتى الا زجلا غلى فوس أبلق للا ألو تركشايا محجن فى القیسود 
لظننت أنها بعض شماعل أبى محجن , فقالت ‏ والله انه لابو محجن . كان مسن 
أمره كذا وكذا » فقصت عليه القصة . فدعا سعد به » وحل عته قيوده وقال لسسه + 
لا تبلد ك فى الخمر أبدا . فقال آبو محجن :'وأنا والله لاتدخل فى رأسى أيدا , 
انما ان أدعها مناجل رای ۰ )١(‏ 
اجتهد الا يرااأحد : 

( لما توجه السلمون الى بد ر ,خرج عمير بنأبى وقاعر, - وکان غلاما - وكان یشاف 
الا يقبله رسو الله ( صلی الله عليه وسلم ) لصغر سنه ,فكان يجتهد ألا يراه 
احد ووكان يتوارى. » فسأله أخوه سعد بنأبى وقاص‌عن ذلك وفقال : أضاف 
أن يرد نی رسو ل الله -صلی الله عليه وسلم ‏ وأناأحب الخروج » لعل الله أن 
يرزقستى بالشهادة . فأراد رسول الله ص صلی الله عليه وسلم أن يرده . ذبکی 
عمير . ورق له قلب النبی ( صلی الله عليه وسلم)فآجازه . قال سعد : فكتسسست 
أعقد لمحماعل سيفه ‏ ل صغره ‏ فقتل ببد ر وهو ابن ست عشرة سنة » قتله عمرو بسن 


۲( 


عبد ود ) ٠‏ 


ر«) ابن أضم : الفتوح ۲۰۹-۲۰۷/۱ 
وابن قد ام : کاب‌التوابین ص ۱۲۰ 
والبلاث ری ؛ فتوح البلد ان ص ؟ 
»× يجوز آن نقول ( زوجه ) و (زوجته ) ولکن الا ول أصح وأشهر ءوهذالایسنی 
عد م جواز قولنا ( زوجته ) فقد ورد نی صحیح سلم > / ۹ ۲۱۷ قوله ( صلی 
الله عليه وسلم ) : ( لكل امرئ مشهم زوجتان ائنتان ۰۰) ۰ ۱ 
(۲) البستی : الثقات ۱۵۲/۱ وابن‌الجوزی : صفتالصفوة ۱ ۲۹۸ 


)۲۲( 


انی لارجوان أطا بوجنتی هذه فى الجتندة : 

( كان عمروين الجموج أعرج ثنذ يد الخ ؛وكان اربع بتون یفزون متشنسستع 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) . ألما كوجه المسلمون الى ان ,تال له 
پتوه : ان الله عز وجل قد جمل لك رخصة ء فلو قصدت فتجن نكفيك ء فقد وضسیم 
الله عنك الجهاد . فأتى عبر ورسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) فقال :يارسولالله 
ان بتى هؤلا * يمنعون أنأغرج معك . والله انی لا رجو آن استشبد قاطا بعرجش 
هذه الجنة . فقال له رسول الله ( صلى الله عليه ونلم ) . آما انت فقد وضع الله 
عنك الجهاد . وقال لبنيه : وماعليكرأنتدعوه لمل الله يرزقه الشهاد ة ؟ فخسرج 
مع رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) وقتل یوراحد شهيد! (رضى الله عند (۱) 
ثلاثون یمترضون ثلاثماكة : ۱ 

( بعث رسو لاله (صلی الله عليه وسلم ) عمه حمزة قى ثلائین رجلا من المهاجر بن ء 
يعترض عیرا لقريش جاءت من الشضام ء وفيها آبو جمل فى ثلاثناعة . فالتقوا واصطفوا 
للقتال .. فمشى مجسدى بن عمرو ‏ وكان حلیفا.لهما جميما بين هؤلاء وهلا * 


(Y) 
) حتى حجز بينهم + فلم یقتتلوا‎ 


(١)ابن‏ المعارك و الجهاد ص 1 
وابن الجوزى : تلقیح فهوم الا ئز ص ع ۱ 
(۲ ) غليفة بني اط. + تاريخ خليفة بن خیاط ص ۲ ٩‏ 
والحستی‌المکی : المقد الثمين ۲۳۸/۱ 
وآبو هلال‌آلشکری ‏ الا وائل ص ۱۷۳ 
والیمقهی : تاريخ الیمقهی 11/۲ 
والسعود ی : التنبيه والا شراف ص ۰ ۲۰ 
والعصا مى :+ سمط النجوم العوالی 1/۲ 
والذ هبی : التاریخ الكبير ۸1/١‏ 
واین‌الا تیر : الکامل فى التاریخ ۷۷/۲ 
وابن سيد الناس : عیون الاثر ۲۲۵/۱ 


)۲۳( 


وثلائة آلا ف یما ربون‌ماشتی آلف . + 

( ثم خرج القوم حتی‌نزلوا معان . فبلغهم أن هرقل قد نزل بمب من أرض البلقاء 
بمائة ألفمن الرومومائة ألف من العر ب . فأقاموا بمعان يومين . فقالوا : نيمث 
الى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فنخبره يكثرة عد ونا + فاما أن یمد نا بالرجال 
واما أن يأمرنا بأمره . فشجيعالناسعبد الله بن رواحة فقال : ياقوم . ان التى تكرهون 
للتی خرجتم لہا اياها تطلبون الشهادة ۰ ومانقاتل الناس‌بعد فه ولا كثرة ءواتسا 
نقاتلهم بهذا الد ين الذى أكرمنا الله به هتريما فمل . وان تكن الا خري فیسسی 
الشهادة » ولیست بشر المنزلتين . فقال الناس + صدق والله ابن رواحة . 
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وثلاك ون يحاربون متات الالاف : 

( كانتجي وش المسلمين بالقاد سية واليرموك بضعا وثلاثين ألفا فى كل معسکسر 1 
وجموع فا رس ما قة وعشرون ألفا بالقادسية » وجموع هرقل أربحماءة ألف » فهزموهيم 
ياذن الله ۳۹1۶ 

لولا هذا الیحر للضیت أجاهد ! 

( قال عقبة بننافع وقد وصل البحز : ( اللهم انك تملمأنى أطلب السببالذى طلبه 
وليك ذ و القرنین ء الا يعبد الا الله . اللپماشهدانی قد بلغت المجهود ,رلولا 
هذا البحر لمضيت فى البلان آقاتل منكفر بك ءحتی لا یمبد آحد دونك ۳ 
آیسن الفنر ؟ 

( جاز طارق بن‌زیاد الی‌الا ند لس فى ألف سبعمائة رجل. » تحصن بجبل النتسی 


ووصل اليه الملك رذ ریق فى تسمينألفا . فلقیهم طارق واقتتلوا ثلاثتايام أشد قتال . 


(۱) بدران : تهذيب تاريخ ابن‌سا كر ٩/۱‏ 

(۲) این‌العماد ۽ شذ رات الذ هب ۲۷/۹ 
وابن الا زرق : بداععالسلك ۱۳۸/۱ 

(۳) ابن أبى دینار : المؤنس فى آخبار افریقیا وتونس ص ۲۱ 
والد باع : معالم الايمان فى معرفة أهل القیروان 1/ 1ه 


ESE 


فرای طارق ما بالثاسرمن‌الشد ة » فحرضهم على الصبر ورغبهم فىالشهاد ة » وقسال : 
أين المقر ؟ البحر من وراوكم والعد وأمامكم . فليس الا الصیر منكم والتصر من ربكسم 
وأنا فاعل شيئا فافعلوا کتعلی . والله . لاتصدن «اغیتهم ناما أنأقتله أو ال 

د ونه . شم حمل مع آصحابه عليه حملة رجل واحد »فنتل رذ ریق » وانهزمتالروم (۱) 
نفی لهم بعهد هم ۽ 

يقول حذيفة بن اليمان (رضی‌الله عنة ) : مامتصنی آن‌آشهد بد را الا أنى خرجت 
أنا ا ءفأخذ نا كقار قريشن + قالوا : انكم تريد ون‌سحمد۱ ؟ فقلنا :ماتزیده 
مانريد الا المديئة . فأهذ وا مثا عبد الله ومیثاته لننصرفن الى المدينة ولا نقاتلمعه . 
فأتينا رسو لالله (صلى الله عليه وسلم ) فأخبرناه الخسر . فقال (انصرفا . نفی 
لهم بصهد هم ونستحين الله عليهم 1 

أن يكن فى الجنسةأصير ۽ 

( عن أنسقال : اتعالق حارتة"ابن عمتى الربيع نظأرا يوم بد ر »وما انطلق لقتال » 
فاصابه سهم فقتله ء فجاءتعمتى أمه الى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فقالت + 
يارسول الله . ان اینی حارثة ان يكن فى ١'جنة‏ آصبر وأحتسب » والا فستروما أصدع. 
فقال ۽ با ام حارتا" . انها جنات كثيرة + وان حارثة فى الفرد وس الاعلى .) ٩۳۱‏ 
ولكن قولوا : اللهم احقن د مانا ود ماهم م 

( بلغعليا ( رضى الله عنه ) ان حجر بن عد ى وعمرو بن الحصق يظهران شسستم 
معاوية ولمنآهل‌الشام . فارسل اليهما أن كفا عما بیلغش‌عتکنا . نأتياه فقالا : 

يا أمير المؤمنين . ألسنا على الحق وهم على الباطل ؟ قال : بلى وربالكمية 


(١)ابن‏ الازرق : بدایمالسلك ۱۷۱/۱ 

(۲) سلم 1۱1/۲ 

(۳) ابن أبى شبية پالمصنف و / ۲۹۰ 
وابن المبارك ۽ الجهاد ص ۷۲ 


)1۲۵( 


السسد نة . قالوا + فلم كنمنا من شثمهم ولعفهم ؟ قال : كزهت لكان تكونسواً 

شتامين لمانين ‏ ولكن قولوا (اللهم احقن دماناود مأأهموأصلح ذات نتا 

ینبم واهد هممن ضلالتهم » حتى يعرف الحق من جهله ويرعوى عن الفى من لجج 
00( 

- ما أحسن حمرة الد م على البيا تن . . 

(عن‌السری بن يحدى قال : كانوا فىفزوة عليهم يحدى . فقال أحدهم : ما أحسن 

حمرة الد م على البيا وه قرم أبوه ذلك فقال له : أقسمت عليك لتنزلن . قال 

فنزل . ثم اعتز ل عن‌الصف فقام يصلى ‏ فجسل يدعو »فالتفت اليه أبوه »فقال لسن 

معه : هذا عمرو يستشفع على بربه ٠‏ اركب يابتى ان شتت . فركب .. فاستشيد )۱ 

اما جابيا فلا .. 

( د خل عمر بن الخطاب برضی الله عنه السجد فيصر بالتعمان ين مقرن -رضی 

الله عنه -یصلی » فقمد صبر الی جنبه ءفلما قضی صلاته قال له : آما انی 

ساستعملك . فقال النعمان : اما جابیا فلا . ولکن غازیا . قال : فأنت فاز 

فارسلسه 

بحتی الفلسان ! 

( عن سمرة بن جند ب رضى الله عنه قال : کان رسول‌الله -صلی الله عليه وسلم : 

يعرض غلا ن الا نصار فى كل عام فیلحق‌منآد رك منهم ٠‏ قال : فعرضت عاما قألحسق 

غلاا وردنى . فقلت + يارسول الله . لقد ألحقته ورد دتنى ولو صارعته لصرعه . 


قال قصارعه . فصرضه . . فالحقتی 0 ) (؟) 


۱1۵ الدینوری : الاخبار الطوال ص‎ )١( 
۱۱ ابن البارك  الجپاد ص‎ )۲( 
۳۳۱/۲ السمود ی ۽ مروج ال هب‎ )۲( 
۲ )٩ والبلاذ ری : فتوح البلد ان ص ه ۲ والرحبی : فقه الملوك ص‎ 
٩۰/۲ الحاکسم ۽ الستد رك على الصحیحین‎ ) ( 


(eT) 


- انما تکثر الجتود بالتصر + 

( لما آقبل خالد بن‌الولید -رضی‌الله عنه من العواق ء قال رجل من نصاری 
العرب لخالد : ما. آکثر الروم وأقل السلمین . فقال خالد : ويلك . آتخوفسنی 
بالروم ؟ انما تكثر الجنود بالتصر وتقل بالخثلان ‏ لا يمدد الرجال .) (۱) 
لو ولی على امرأة لسمعت + 

( لما جاه عزل خالد بن الولید عن قاد ة الجیش وتولية آبی عبید 3 -رضی الله عته- 
القيادة كانه »قال خالد : والله لو ولى على عمر امرأة لسمعت و أطمت ۹ 
فركب البحر . . فمات ۽ 

( قرأ أبوطلحة ‏ رضى الله عنه هذه الاية : ” انفروا خفافا وثقالا "رالتهة : 0 ) 
فقال + آری ربنايستنقرنا شیوغا وشبایا . جهزونى أى بنى جہزونی . 

فقال بنوه : قد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأبى .بكر وعمر - رضى 
الله عنهما - ءفنحن نغزوعنك . نقال : جپزونی ۰۰ 


تركب الیشر »فسات °( كد 


(۱) ابنكتير : الید اية والنهاية ٩/۷‏ 
(۲) الیافعی : مرآة الجنان 11/۱ 
واين العماد ۽ شذ رات الذ هب ۲۱/۱ 
(۳ ) الحاکم : الستدرك ۱۰/۲ 
والبیهقی : السن الكبرف ۲۱/٩‏ 


